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اح تت 


ملدلا 


مجلة جديدة .. 
للكتاب العرى 


رئيس التحرير 

تقذف صناعة النشر إلى هذا العالم ى كل سنة بما لايقل عن ثلاثة أرباع 
المليون من الكتب ونصف المليون من الدوريات ومئات الالاف من المواد 
السمعية البصرية والمصغرات الفيلمية . وهذا الفيض المغرق من الإنتاج 
الفكرى أقله مفيد للبشرية وأكثره إن لم يكن ضاراً فهو غير مفيد . ويتطلب 
القارىء العادى أداة تبصره بالمفيد من غير المفيد من الضار كا تحتاج المكتبات 
ومراكز المعلومات إلى تلك الآداة لتخلص لا الغلة من الدحريج . 

ومن ثم فقد حرصت جل الدول على إصدار مجلات تتخصص فى عرض 
ونقد هذا الإنتاج الفكرى لتلك الغاية السامية إلى جانب أبواب عرض ونقد 
الكتب فى الدوريات العامة والمتخصصة فى محال معين أو موضوع بالذات . 


ومع التقدم الذى يحققه الكتاب العربى من المحيط إلى الخليج حيث يصل 
إنتاج هذا الكتاب فى السنوات الأخيرة إلى قرابة الستة الاف عنوان فى العام 
الواحد » أضبح من المحتم إصدار دوريات تهدف إلى عرض ونقد جانب من 
هذا الإنتاج الفكرى العربى .. ورغم أن هذه الدوريات ليست جديدة على 
العالم العربلى فقد عرفتها مصر عقب الحرب العلمية الثانية ( مجلة الكتاب 
4 ) وف الستينات ( تراث الانسانية ١971‏ ) » ( مجلة الكتاب العرنى 
١0‏ ) إلا أن أعمارها' كانت قصيرة بصفة عامة إذ لم تلبث تلك الدوريات 
أن تتوقف عن الصدور » لأسباب غير مفهومة وغير واضحة رغم الإطراد 
والفو والأزدهار فى نشر الكتاب العربى . 


ولقد شهدت الثانينات صحوة جديدة فى هذا التوع من المجلات التى تتم 
بعرض ونقد الكتب العربية فبدأت الصحوة ف المملكة العربية السعودية فى 
نباية ١9/٠0‏ بصدور مجلة « عالم الكتب » وهى محلة فصلية أنيقة تيدف الى 
التعريف بالكتاب العربى أيا كان موطنه وقد شقت المجلة طريقها وأثبتت فاعليتها 
على ساحة الكتاب العربى والعالمى . 

وى مصر بدأت مع مطلع هذا العام ١9484‏ مجلة « عالم الكتاب ») وهى 
الآخرى مجلة فصلية تصدر عن ايئة العامة للكتاب فى مصرء ورغم 
الانتقادات الشكلية والموضوعية التى وجهت إلى هذه المجلة الأخيرة من حيث 
القطع التى تصدر به وهو قطع الجرائد اليومية والأسبوعية » وغلبة الإعلانات 
عليها وسوء التبويب وعدم وجود سياسة واضحة لاختيار الكتب التى يجرى 
عرضها وتكرار الجهد مع الببليوحرافيات العربية امختلفة » رغم كل ذلك فإن 
هذه المجلة خطوة على الطريق الصحيح للكتاب العربى » ويجب أن نحتضنها 
ونوليها الإهّام والرعاية حتى تشب وتترعرع وتشق طريقها فى الوجود مثل 
زميلتها « عالم الكتب »2 . 

هاتان العلامتان المضيئتان على طريق الكتاب العربى تحتاجان إلى علامات 
أخرى فما أحوج كل دولة عربية على حده إلى مجلة متخصصة فى شئون 
الكتاب بها . وإن كانت المؤسسات الخاصة لا تستطيع إصدار مثل هذه 
امجلات فإننا نبيب بوزارات الثقافة والإعلام فى الدول العربية أن تتبنى مثل هذا 
العمل الجليل الذى يعكس أنبل ما فى الوجود العربى وسفير حضارته ألا وهو 
الكتاب العرلى . 

مرحبا بمجلة « عالم الكتاب » ودعوات حارة بالنمو والازدهار نجلة « عالم 
الكتب »» ودعوة صادقة إلى سائر الدول العربية لإصدار مثل هذه 
الدوريات . 


رئيس التحرير 


الاتحاد الدولى للتوشيق 
والدورالعربي فى نشاطه 

المكسور_عبشمت كاسم 

- استاذ علم المعلومات المساعد 


كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
- معار حاليا لجامعة الامارات العربية المتصة . 


المهيد : 

تدل المشاركة فى أنشطة المنظمات الدولية المتخصصة على مدى الاهتمام 
بمجال التخصص ومدى الحرص على تطوره » ومدى القدرة على الاسهام فى 
تحقيق هذا التطور . كذلك تدل المشاركة الدولية على مدى ما يحرزه المجال من 
تقدم على جبهتى العمل والنظر فى المجتمع المحلى . أضف إلى ذلك أن هذه 
المشاركة تعتبر من أهم مقومات الاتصال والتفاعل: وتبادل الخبرات على الصعيد 
الدولى . والاتحاد الدولى للتوثيق 517 أقدم المنظمات الدولية المهتمة بقضايا 
التوثيق والمعلومات ٠‏ ومن أنشط المنظمات العاملة فى المجال الآن . وتاريخ هذا 
الاتحاد الذنى يكمل القرن الأول من حياته بعد أحد عشر عاما من الآن حافل 
بمظاهر الفموض والطموح والاخفاق والنوايا الطيبة فى نفس الوقت . ونحاول فى 
هذا البحث إثقاء الضوه على أنشطة الاتحاد والتعرف على طبيعة المشاركة العربية 
فى هذه الانشطة بكل أشكالها وقنواتها » وذلك اعتمادا على الوثائق الرسمية 
الصادرة عن الاتحاد وبعض مانشر عنه فى الانتاج الفكرى . ويتكون هذا البحث 
من أربعة أقسام رئيسية نستهلها بلمحة تاريخية عن نشأة الاتحاد وتطوره , يليها 
تحليل لعضوية الاتحاد بكل أنماطها » وذلك فى سياقها الجغرافى والتاريخى . أما 
القسم الثالث فيتناول أهداف الاتحاد وبرامجه والأنشطة التى يمارسها وقنوات 
ممارمة هذه الأنشطة والمشاركة الدولية فيها . ويتناول القسم الرابع مؤتمرات 


الاتحاد وأهم مايصدر عنه من مطبوعات . ونختتم البحث النتائج العامة 
والتوصيات . 
لمحة تاريخية 

تاريخ الاتحاد الدولى للتوثيق هو فى الواقع تاريخ الأفكار المثالية الطموحة 
والجهود المخلصة الرامية لارساء مقومات التنظيم الدولى للمعلومات . فقد ولد هذا 
الاتحاد فى سبتمبر ( أيلول ) عام 1810 بام المعهد الدولى للوراقة -هة غنننعه1 
(18) عنطمهومناط:8 علق أهدمتتعدء) على يدى المحاميين البلجيكيين بول 
أوتليه 001 انه وهنرى لافونتين عمنهاعه ها نممع18 . وقد سبقت ميلاده 
بعض الجهود التمهيدية ؛ ففى مام 1886 أقترح لافونتين على النادى البلجيكى 
لجبال الألب طناك عهنواة ممنهام8 مشروع وراقية عالمية لمغامرات تسلق 
الجبال » كما نشر فى عام ١1١‏ «كنهظ ها عل , عنطاممموهزا8:6 عل نموي » . 
كذلك قام بول أوتليه بإعداد وراقية دولية لمقالات الدوريات فى الشئون 
القانونية . وقد جاء مخاض الاتحاد فى المؤتمر الدولى للوراقة -هآ عممءدم> 
عنطودعومنا0ة8 عل علهدمناهممه! الذى نظمه أوتليه ولافونتين وعقد فى بروكسل 
تحت رعاية الحكومة البلجيكية فى المدة من الثانى حتى الرابع من سبتمبر 
6 . فمنذ التقى كل من أوتليه ولافونتين لأول مرة عام 1865 بدأ الاعداد لهذا 
المؤتمر الذى كان يهدف إلى إنشاء المعهد الدولى للوراقة واعداد سجل وراقى 
عالمى مصنف وفقا لتصنيف ديوى العشرى ٠‏ فضلا عن تكوين اتحاد وراقى عالمى 
حكومى . وقبل أن ينتصف شهر سبتمبر من نفس العام ولد توأم المعهد الدولى 
للوراقة وهو المكتب الدولى للوراقة عنطمععهمناطة8 عل لهدمننومعاها 0650 ؛ 
ففى الثانى عشر من الشهر صدر مرسوم ملك بلجيكا بانشاء هذا المكتب الذنى كان 
يهدف إلى اعداد ونشر فهرس, عالمى عدهو1هئهن) 170414 . فضلا عن مواصلة 
العمل فى هذا الفهرس ودراسة جميع الأمور المتصلة بالوراقة . وكان هذا المكتب 
يتكون من خمسة أعضاء عاملين يرشحهم الملك ٠‏ وكان بول أوتليه أحد هؤلاء 
الخمسة . أما لا فونتين فلم ينل شرف هذه العضوية » ولم يكن أمامه سوى التركيز 
على المعهد الدولى للوراقة . 
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ونود قبل الاستطراد فى تتبع ظروف نشأة الاتحاد ومراحل تطوره إلقاء الضوم 
على كل من بول أوتليه وهنرى لافوتتين » حيث كانت لأفكارهما واتجاتهما أبلغ 
الأثر فى توجيه سياسة المعهد وما واجه من صعوبات . ولد هنرى لافونتين عام 
بينما ولد بول أوتليه عام 1878 ٠‏ ولم يتعارفا إلا فى 21817 وظلا يعملان 
معا فى تعاون وثيق حتى عام 1147 حين توفى لافونتين » أما أوتليه فقد توفى 
بعده بعام . وكانت الوراقة والتصنيف آخر مايشغل بال هنرى لافونتين ؛ فقد كان 
فيما بين 1814 و1151 عضوا بمجلس الشيوخ البلجيكى ٠‏ بل إنه أصبح أيضا نائبا 
لرئيس المجلس . وقد أخذت بحوث السلام تستأثر بجل أهتمامه ابتداءأ من عام 
هه , مما أهله للفوز بجائزة نوبل للسلام عام 15١7‏ . هذا بالاضافة إلى أنه كان 
مندوب بلجيكا فى عصبة الأمم فى عامى 147١‏ و(2117 ثم أصبح عضوا فى 
الاتحاد والبرلمانى العالمى فى المدة من 1577 حتى 1959 . ورغم ذلك فإن الفترة 
من 1460 وحتى 1114 تعد أخصب مراحل عطائه بالنسبة لكل من المعهد الدولى 
للوراقة والمكتب الدولى للوراقة . 


وعلى عكس لافونتين فقد تفرغ بول أوتليه تماما لقضايا المجال » حيث توقف 
عن مماربة المحاماة فى مرحلة مبكرة ء وأبدى اهتماما واضحا باستخدام 
الميكروفيلم فى المكتبات . كما قام بالاشتراك .مع روبرت جولد شمدت 
ا#نسطءول001 بتصيم جهاز صغير للقراءة يظهر الفيلم مكبرا الم كن 
نشر بحثا عن الميكروفيلم كشكل حديث للكتاب . وكان يجمع كلا من لافونتين 
.وأوتليه إطار فكرى واحد ؛ فقد كانا يؤمنان بأن الوراقية الدولية هى حجر الزاوية 
بالنسبة للسلام العالمى ٠‏ وأن التصنيف العالمى هو المفتاح الذهبى للوراقية 
الدولية . 


هذا ومن الممكن تتبع ملامح خمس مراحل متميزة فى تاريخ الاتحاد الدولى 
للتوثيق » وهى مرحلة النشأة ( 1810 - 1115 ) والتحول إلى الاتحاد ( 1114 - 
30١‏ ) ثم مرحلة التحول فى الاهتمامات ( 115١‏ - 1178 ) ومرحلة العزلة المهنية 
١554 (‏ - 104 ) وأخيرا مرحلة التوسع فى الاهتمامات ( 1668 حتى الآن ) . 


مرحلة النشأة ( 16ما - 1914 ) : 


كان إنشاء المعهد الدولى للوراقة وتوأمه المكتب الدولى للوراقة عام ١856‏ 
كما أشرنا . إلا أنه بينما كانت نشأة المكتب فى كنف الحكومة البلجيكية متمتعا 
بكامل رعايتها » فإن المعهد قد ظل اتحادا للأفراد المهتمين بالأساليب الوراقية 
العامين على تطوير تصنيف ديوى العشرى ليصبح التصنيف العشرى العالمى 
لاستخدامه فى ترتيب الفهرس العالمى . وقد وجد كل من المعهد والمكتب مقرا 
لهما فى المكتبة الملكية ببروكسل دون أية تبعية إدارية لها . وقد بلغ عدد أعضاء 
المعهد فى هذه المرحلة عدة مئات ٠‏ أما المكتب فكان يضم فى بعض الأحيان 
ثلاثين مساعدا بأجر وحوالى عشرين مساعدا من المتطوعين . وكان هؤلاء الأعضاء 
والمساعدون بقيادة لافوتتين وأوتليه يقومون بانجاز جميع الأعمال المتصلة 
بالتصنيف العشرى العالمى بما يضمن عدم حدوث أية خسارة مالية تتيجة لتوزيع 
طبعات التصنيف حتى وإن لم تغطى مبيعات هذه الطبعات سوى تكاليف الطباعة 
فقط . وقد شغل منصب رئاسة المعهد الدولى للوراقة خلال هذه المرحلة 
بلجيكيان أولهما 5م65 83:08 .5 حتى عام 1107 وثانيهما -88 نصهلااه5 .58 
؟عنطل1 من عام ٠07‏ حتى عام الكدكم 


وقه شهدت هذه المرحلة خمسة مؤتمرات وراقية فى الأعوام 1816 و 1417 و 
٠٠‏ و4١6١‏ و .19٠١‏ وقد قام المعهد فى المدة من 1815 إلى ١1١١‏ بنشى 
الوراقية البلجيكية عدونهاء8 عل عنطمهكههناط81 التى جمعتها الادارة البلجيكية 
للمكتبات . وفى عام 16١5‏ كانت الطبعة الفرنسية الأولى من التصنيف العشرى 
العالمى جاهزة بالاضافة إلى عدد كبير من الطبعات الجزئية والخاصة . وفى عام 
5 كان عدد أعضاء المعهد الدولى للوراقة سبعمائة عضوا . أما السجل الوراقى 
العالمى ( نا 8 2) اعدعء+ندنا عنونطمسومناط:8 عنادنهه8 فكان يض فى ذلك 
الوقت أكثر من أحد عشر مليونا من البطاقات . كما كان المعهد يرعى وقتئذ 
بالاضافة إلى هذا السجل كلا من الخدمات التالية : 

١‏ - الفهرس الرئيسى للمكتبات » وهو عبارة عن قائمة موحدة تبين أماكن 
وجود الكتب والدوريات فى معظم المكتبات القومية والمتخصصة الهامة والتى 
تقوم بنشر فهارسها . 
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؟ - السجل الرئيسى للجمعيات والمعاهد . وهو قائمة تشتمل على أمياء 
وعناوين الجمعيات والاتحادات والمعاهد فى جميع الدول وفى شتى المجالات . 

- السجل العام للأيقونات ٠‏ وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق الفوتوغرافية 
فى جميع المجالات ومن مختلف المصادر ٠‏ وتضم حوالى ٠6٠٠٠١‏ بطاقة . 

وبصرف النظر عن السجل الوراقى العالمى والتصنيف العشرى العالمى » فإن 
هذه المهام الثلاث تدل بجلاء على إدراك القائمين على المعهد لأبعاد المجال » كما 
أنها تعتبر فى نفس الوقت دليلا على مدى طموح أهداف المعهد إذا ما قورنت بما 
توافر له من موارد بشرية ومادية . 


وفى عام 1114 أيضا كان القسم المنطقى من التصنيف العشرى العالمى يضم 
رمزا أو فئة » بينما كان القسم الهجائى يشتمل على 78٠٠١‏ مدخلا . وقد 
شهد نفس العام صدور الدليل العام للمعهد بعنوان : 
. عتنطممعومناطة8 عل لعدمنامدعام!ا أننناعما! عل تخمغ0 اعنمهةة وكان هنذا 
الدليل يشتمل على جداول التصنيف المشرى العالمى . كذلك صدرت فى عام 
الوراقية المالية 5ذلهدع«نهتنا عنطصععهمنامة8 وقد بلغ مجموع المداخل 
الوراقية التى نشرت حتى ذلك العام 707 ر 745 ر١‏ مدخلا . وتدل هذه الأرقام 
بالطبع على الكفاح البطولى فى مواجهة المستحيل . وقد اختتمت هذه المرحلة 
باندلاع الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى تجميد نشاط المعهد كلية . 


مرحلة التحول إلى الاتحاد ( ١575١ - 1١51١4‏ ) : 

امتدت فترة توقف نشاط كل من المعهد والمكتب حتى عام ٠ 157١‏ كما ظل 
منصب رئيس المعهد شاغرا حوالى عشر سنوات ( من ١115‏ ححتى 1175 ). وفى 
عام 167٠‏ خصصت الحكومة البلجيكية للمكتب الدولى للوراقة وبشكل غير رسمى 
للمعهد الدولى للوراقة قصرا أطلق عليه بول أوتليه اسم القصر العالمى .إلا أن كان 
على المعهد والمكتب إخلاء هذا القصر كلما دعت الحاجة لاقامة المعارض . وقد 
بدا وضحا فى مؤتمر المعهد الذى عقد فى بروكسل عام 1١7١‏ أن الموقف المالى لا 
يدعو بحال للتفاؤل . ومن هنا كان التفكير فى نمط آخر لتنظيم نشاط المعهد ؛ 
فقد دعا دونكرديفس 35اان1 1202165 1805 النى كان وقتئذ كيميائيا فى مقتبل 
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الممر فى قطاع الصناعة فى هولندا إلى إنشاء مراكز وطنية فى كل دولة » وأن 
تتعاون هذه المراكز فيما بينهما على المستوى العالمى . وعلى الرغم من أن المعهد 
لم يتحول إلى اتحاد إلا فى عام 1676 فإن أول عضو وطنى وهو المعهد الهولندى 
للتوثيق والتسجيل 71951 قد ظهر عام 157١‏ . وفى عام 1174 كان عدد الأعضاء 
الوطنيين خمسة ( بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسما ) . ومع وضع فكرة 
الاتحاد فى حيز التنفيذ انتقل قسم من أمانة المعهد إلى دفنتر :12676206 بهولندا 
حيث ظل يعمل هناك حتى 1456 » لينتقل بعد ذلك إلى لاهاى التى أصبحت عام 
8 المقر الدائم للأمانة . 


وفى سعيه للحصول على الموارد المادية اتصل المعهد عام ١157‏ بجمعية 
المكتبات الأمريكية 41.4 التماسا للمساعدة . إلا أن هذه المحاولة باءت 
بالفشل . وقد بررت الجمعية رفضها بأن الاتفاقية التى كان المعهد قد توصل إليها 
مع لجنة التعاون الفكرى بعصبة الأمم فى نوفمبر 1574 كان ينبغى أن يتبعها 
اتفاقية أخرى يحدد فيها المعهد أولوياته . ويبدو أن لجنة التعاون الفكرى كانت 
تشك فى قدرة المعهد على الوفاء بشروط الاتفاقية . والدليل على ذلك أن عصبة 
الأمم قبلت فى نفس العام العرض المقدم من الحكومة الفرنسية بتوفير المقار 
والميزانيات اللازمة لإنشاء معهد دولى للتعاون الفكرى ٠‏ وكان الشرط الوحيد أن 
تكون باريس هى مقر هذا المعهد . وقد افتتح المعهد فعلا فى باريس فى يناير 
بميزانية سنوية قدرها ١ر؟‏ مليون فرنك . وهكذا وجد المعهد الدولى للوراقة 
نفسه فى مواجهة منافس جديد بدلا من الحصول على الدعم المادى الذى كان 
يسعى إليه . وواقع الأمر أن حقبة العشرينيات فى تاريخ المعهد الدولى للوراقة 
يكتنفها الكثير من الغموض سواء فى علاقته بحكومات الدول الأعضاء أو فى 
علاقته بجمعية المكتبات الأمريكية ولجنة التعاون الفكرى بعصبة الأعم ومعهد 
باريس للتعاون الفكرى . وهناك من الدلائل ما يؤكد اهتمام كل من لجنة التعاون 
الفكرى ومعهد باريس بالسجل الوراقى العالمى . إلا أننا لا نجد فيما بين أيدينا 
من وثائق تفسيرا لهذه العلاقة السلبية . وكل ما يمكن الخروج به أن المعهد 
'الدولى للوراقة كان محاصرا أو على الأقل تحت ضغوط معينة لم يكن بامكانه 
قبولها . وما إذا كانت عوامل هذه الضغوط مهنية أو سياسية أمر يحتاج إلى 
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استقصاء . وكانت حصيلة هذه المرحلة بطولها الطبعة الفرنسية الكاملة الثانية من 


مرحلة التحول فى الاهتمامات ( ١97١‏ - 1588 ) : 


بدأت هذه المرحلة بتغيير امم المعهد إلى المعهد الدولى للتوثيق » حيث حل 
« التوثيق » محل « الوراقة » . ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى الامم ٠‏ وإنما كان 
دليلا على تحول المعهد عن الوراقية العالمية التى احتلت مساحة عريضة من 
اهتماماته طوال السنوات الماضية ٠‏ والاتجاه نحو الأنشطة العملية التى كانت تعتبر 
حتى ذلك الوقت خارج نطاق الأنشطة المكتبية المألوفة . وكان الاستنساخ 
الوثائقى فى مقدمة الأنشطة العملية التى حظيت باهتمام المعهد . وقد اجتذب 
هذا التحول اهتمام الأمريكيين . ويعد انضام جمعية المكتبات الأمريكية كعضو 
مشارك عام 1154 تعبيرا عمليا عن هذا الأهتمام . ولم تدم مرحلة التحول هذه 
طويلا لتعقبها مرحلة التنافس الدولى والعزلة المهنية . 


مرحلة العزلة المهنية ( 8؟5١‏ - 1564 ): 

تغير اسم المعهد عام 1958 إلى الاتحاد الدولى للتوثيق -مممعاه! دمنتمغلة؟ 
( 510 ) دمنغمامعسسعو2 علدمنا . وقد جاء هذا التغيير مدعوما ببرنامج للعمل 
ينطوى على التخلى عن فكرة المعهد المركزى ويهدف إلى تنشيط الأعضاء 
الوطنيين والاعتماد عليهم فى تحقيق أهداف الاتحاد . إلا أن الأحداث الدولية 
كانت لهنا الاتحاد بالمرصاد » حيث أدى اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى تجميد 
نشاطه كلية حتى عام 1440 . ولم يكن تحرك الاتحاد الدولى للتوثيق على 
الصعيد الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية بالقوة التى تؤهله لقيادة مسيرة 
التوثيق الذى بدأ الاهتمام به يتزايد من جانب كل من الحكومات والمنظمات على 
السواء . وظل الاتحاد فى عزلته عاكفا على التصنيف العشرى العالمى دون سواه . 
وربما كان من عوامل تكريس هذه العزلة أيضا أن الاتحاد الدولى للتوثيق كان 
ينظر إليه - فى سياق إعادة ترتيب أوضاع المنظمات الدولية فى أعقاب الحرب 
العالمية - باعتباره جزءا من مخلفات الماضى . والدليل على ذلك فشل الجهود 
التى بذلها الاتحاد للخروج من عزلته والتحرك على الصعيد الدولى . ففى المدة 
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من 1143 إلى 1107 عقد الاتحاد أربعة مؤتمرات فى أماكن لم تطأها قدما المعهد 
الدولى للوراقة » وهى باريس حيث عقر اليونسكو حيث عقد مؤتمرين فى ١546‏ 
و 1107 ء وروما حيث عقد مؤتمرا عام 116١‏ » وفى بلجراد حيث عقد مؤتمرا عام 
65 . وكان الهدف من عقد هذه المؤتمرات فى هذه المدن هو التعريف بالاتحاد 
على أوسع نطاق وتأكيد التحامه بما يجرى فى المجال على المستوى الدولى . 
ويبدو أن سياج العزلة كان أقوى من أن يتأثر بمثل هذه الخطوات . 


ولم تكن عوامل الاستياء من الاتحاد تقتصر على ما يوجه للتصنيف العشرى 
العالمى من انتقادات » وإنما أدت عزلة الاتحاد إلى عجزه عن استيعاب التطورات 
الجارية فيما كان ينبفى أن يكون مجال اهتمامه فى المقام الأول . فبينما كانت 
مشكلة المعلومات تدعو للتخلى عن نظم التصنيف الجامدة كان جل نشاط الاتحاد 
موجها لتطوير التصنيف العشرى العالمى . ويينما كانت مقومات السيطرة على 
تدفق المعلومات تتطلب التعاون وتنسيق الجهود كان الاتحاد عاجزا عن الاضطلاع 
بدوره فى خدمة أهداف التعاون واتخاذ تدابير التنسيق . وأيا كانت أسباب عزلة 
الاتحاد وعوامل تكريس هذه العزلة فقد بدا الإتحاد فى نهاية الخمسينيات عاجزاً 
عن تعويض الفرصة التى أفلتت من بيد يديه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 
ويبدو أنه لم يكن لدى الاتحاد الدولى للتوثيق آنناك رؤية واضحة لما يمكنه 
النهوض به . وإلى عجز الاتحاد عن الاضطلاع بسئوليات القيادة فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية يرجع فضل ما تمارسه كل من اليونسكو والفاو ومنظمة 
العمل الدولية والمنظمة الدولية للتوحيد القيامى وغيرها . من أنشطة التوثيق . 


ومن أعنف الانتقادات التى وجهت للاتحاد الدولى للتوثيق ٠‏ وإن لم يرد انيه 
صراحة » ما انتهى إليه المؤتمر الدولى للمعلومات العلمية الذى عقد فى واشنطن 
عام 1208 » من أنه على الرغم من التضحيات المالية الضخمة فإن موقف المعلومات 
قد ازداد سوءأ بشكل ملحوظ خلال العقد السابق لانعقاد المؤتمر ( ١5407‏ - 1907 ) 
حيث لم تكن هناك منظمة تمسك بالخيوط بين يديها وتنسق الجهود » وتوجه 
بحوث التوثيق وتنظم التبادل الفعال للخبرات . 
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ولم يتنبه الاتحاد الدولى للتوثيق لأهمية العلاقات العامة والتعريف بنفسه 
والترويج لنشاطه إلا فى وقت متأخر وربما بعد فوات الأوان . ففى عام ١655‏ 
انتخب الكسندركنج عدنكا #علصوءءاى وهو بريطانى رئيسا للاتحاد . وكان فى 
مقدمة المهام التى قام بها هذا الرئيس وضع برنامج للعلاقات العامة . وفى عام 
617 نشر الاتحاد أول قائمة بأعضائه » وفى عام 1658 صدر أول كتاب سنوى 
للاتحاد . 


مرحلة التوسع فى الاهتمامات ( 1508 حتى الآن ) : 


لم يكن التحول الذى طرأ على سياسة الاتحاد بدءا من عام 1665 راجعا إلى 
مجرد اعتزال رئيس وهو دونكرديفس وتولى آخر وهو الكسندركتج . وإنما كان 
مرد هذا التحول إلى عوامل أكثر عمقا من ذلك ٠‏ عوامل تكمن فى تنبه الاتحاد 
إلى أنه باصراره على التمسك بالتصنيف العشرى العالمى باعتباره نشاطه الوحيد 
دون سواه تقريبا قد نأى بنفسه وانعزل عما كان يجرى على الساحة فعلا . وانتهز 
الاتحاد فرصة انعقاد مؤتمره الخامس والعشرين فى سبتمبر 1164 لاستعراض ما طرأ 
على سياسته من تغير ؛ فقد اختيرت وارسو مقرا لهذا المؤتمر بهدف الانفتاح على 
الدول الاشتراكية . كما أن أيا من البحوث التى ألقيت والأحاديث والمناقشات 
التى دارت فى هذا المؤتمر لم يتطرق مطلقا للتصنيف العشرى العالمى . إلا أن 
الاتحاد لم يكن موفقا فى اغتنام هذه الفرصة لأن حرصه على إقامة علاقات وثيقة 
مع الدول الاشتراكية لم يكن بحال أهم من الجهود الرامية لدعم مكانة الاتحاد فى 
المعسكر الغربى . ويقال إنه لو قدر لهذا المؤتمر أن يعقد فى باريس أو لندن أو 
واشنطن لكان من الممكن أن يجتذب المزيد من الاهتمام بالاتحاد فى ثوبه 
الجديد وخاصة على صعيد المنظمات الدولية . أما التجاهل التام للتصنيف العشرى 
العالمى فى هذا المؤتمر فلم يكن أقل سناجة من التكريس التام النى كان 
يحظى به هذا التصنيف من قبل . 

وأيا كانت النتائج التى أسفر عنها مؤتمر وارسو عام 1104 ٠‏ فإن ما طرح فى 
هذا المؤتمر من قضايا يعبر عن مدى حرص الاتحاد على اللحاق بما يدور من 
حوله بخطوة واحدة . فقد شملت موضوعات اعتمام المؤتمر ما يلى : 


. المطبوعات الأولية فى العلوم . 

. مشكلات الترجمة فى العلاقات الدولية . 

. الاستنساخ الوثائقى . 

. التوثيق باستخدام الآلات . 

. خدمات المعلومات وتشمل أيضا خدمات التكشيف والاستخلاص . 
. تأهيل الموثقين وتدريب المستفيدين من خدمات التوثيق . 

. النظرية العامة للتصنيف . 

. التوحيد القيامى فى التوثيق . 

. مشكلات التوثيق فى الدول النامية . 


وتطبيقا لمبدأ عدم جواز الشروع فى أية مهام أو إجراء أية بحوث على 
المستوى العالمى طالما كان من الممكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطنى ٠‏ بدأت 
أهداف الاتحاد وأنشطته تتحدد فى القطاعات التالية : 
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وه اعم اه الى 


تبادل الخبرات المتصلة بالتوثيق مع المراكز الوطنية والمنظمات 
المتخصصة . 

. تكوين منتدى أو منبر ( مجلة ) لمناقشة جميع قضايا التوثيق وتنمية 
الجهود الدولية . 

. تشجيع دراسة التوثيق وإجراء البحوث التوثيقية . 

. دعم الأنشطة الوطنية بالمبادرات الدولية . 

. النهوض بالتوثيق فى الدول النامية . 1 

. اسداء النصح وتقديم المشورة للمنظمات الدولية فى الأمور المتعلقة 
بالتوثيق . 

. الاضطلاع بمهام تنسيق الجهود والعمليات التى يمكن أن تكون أكثر 
فعالية وأكثر اقتصادا إذا ما تمت على أساس دولى لا على أساس وطنى 
( مثل تطوير نظم التصنيف العالمية ورعاية بعض الخدمات الوراقية 
الخاصة بالتوثيق ) . 


وهكذا وضع الاتحاد الدولى للتوثيق أول برنامج طويل المدى لنشاطه عام 
6 ء وكانت مدة تنفيذ هنا البرنامج تمتد من عام 117١‏ حتى عام 1537 . وكان 
هذا البرنامج يستند إلى مفهوم للتوثيق ساعد إلى حد بعيد فى إقرار جوهره وارساء 
اسسه وتعيين حدوده ٠‏ وإن لم يتخذ الاتحاد هذا المفهوم تعريفا ريميا للمجال . 
فالتوثيق وفقا لهذا المفهوم فن وعلم الاعلام التطبيقى والمنظم فى العلوم 
والتكنولوجيا كما فى الاقتصاد والعلوم الاجتماعية . ولا تكمن أهمية البرنامج 
البالغة فى تحديد مهام الاتحاد وإنما فى الدراسة التفصيلية المتعمقة التى اشتمل 
عليها لما كان عليه موقف التوثيق عام 1651 . إلا أن ما يؤخذ على هذا البرنامج 
أنه أعاد إلى الأذهان ما كان يتسم به المعهد الدولى للوراقة من مبالفة فى تقدير 
امكاناته وقدراته . فقد كان طموح هذا البرنامج يتجاوز قدرة الاتحاد على 
التنفيذ » وشاع فى مختلف الأوساط وفى أروقة اليونسكو أن الاتحاد الدولى 
للتوثيق مؤسسة تبالغ فى تقدير قدارتها . ولم يتمكن الاتحاد خلال السنوات السبع 
للبرنامج من تحقيق شىء يذكر . ْ 


وفى عام 1117 أعلن عن برنامج جديد للإتحاد . وقد جاء هنا البرنامج مركزا 
يشتمل على عدد قليل من المهام المحددة تحديدا واضحا . وبعد مرور عامين بدأ 
العمل فى وضع برنامج آخر أقرته الجمعية العمومية للاتحاد عام 197٠‏ . ولم يكن 
وضع هذا البرنامج راجعا لفشل الاتحاد فى تنفيذ برنامج ٠1171‏ وانما جاء 
استجابة للتطورات العالمية فى مشكلات المعلومات وألتى كان يتعين على الاتحاد 
التعايش معها حتى لا يفقد ارتباطه بالواقع كما حدث بعد عام 154١‏ . 


وقد بدأ منذ عام 1955 التساؤل حول ما إذا كان المصطلح «٠‏ التوثيق » مازال 
صالحا للدلالة على مجالات اهتمام الاتحاد . وقد طرحت بعض البدائل مثل 
« الاعلام العلمى » و « المعلومات والتوثيق » و «٠‏ المعلومات الوثائقية » و « علم 
المعلومات » . وكان من رأى الاتحاد دائما أنه لا مبرر للتخلى عن المصطلح 
« توثيق » طالما أن مؤيدى المصطلحات الأخرى لم يتطرقوا حتى الآن لمهام لا 
تفع تحت مظلة التوثيق . وقد طرحت قضية تغيير امم الاتحاد بحيث يشتمل على 
لفظ « المعلومات » فى المؤتمر التاسع والثلاثين الذى عقد فى ادنبرة عام 2514 . 
وقد رد رئيس الاتحاد على المنادين بالتغيير فى خطابه الافتتاحى للمؤتمر 
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الأربعين النى عقد فى كوينهاجن عام ١١8٠‏ . حيث يرى الابتعاد عن أى مصطلح 

مشتق من الأصل اللفوى ه ع ل م » حتى لا يكون هناك خلط بين نشاط الاتحاد 

والاتصال الجماهيرى والاعلام » كما يرى أن المصطاح ٠‏ توثيق » كما يستعمل فى 

اسم الاتحاد لا تربطه بالوثائق سوى العلاقة الاشتقاقية . 

هذا وقد تغير دستور الاتحاد ثلاث مرات فى الأعوام 1177 و1671 و2971 . 
عضوية الاتحاد 

تشمل عضوية الاتحاد الدولى للتوثيق أربع فئات : 

. الأعضاء الوطنهون : حيث يقبل من كل دولة هيئة واحدة تمثلها . 

. الأعضاء الدولهون : المنظمات الدولية أو الاقليمية المهتمة بالتوثيق . 


. الأعضاء المنتسبون : من الهيئات والأفراد . 
. الأعضاء المشاركون : شكل من أشكال العضوية المرحلية . 


سه »ل > هس 


الأعضاءم الوطنهون : 

بدأ الاتحاد كما أشرنا عام 1174 بخمسة أعضاء وطنيين يمثلون كلا من بلجيكا 
وهولندا وألمانيا وفرنسا وسويسما . وفى عام 198 انضت بريطانيا ثم تلتها 
الدانمارك عام ١65”‏ وإيطاليا عام 1575. وفى عام 1547 انضت كل من 
تشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر . وفى عامى 
4 و1145 أنضمت كل من فتلندا والسويد والبرتغال . وهكذا ظل الاتحاد 
أوربيا حتى مطلع الخمسينيات . حيث خرج من إطار الدائرة الأوربية بانضام 
اندونيسيا عام 119٠‏ ثم اليابان عام 116١‏ والهند عام 11607 والبرازيل عام ١6165‏ 
وتركيا عام 116١‏ والكيان الصهيونى عام 1667 والاتحاد السوقيتى عام 16608 وكندا ٠‏ 
عام 1661 و المكسيك عام 15٠١‏ . وكان هناك فى عام 1570 73١(‏ ) عضوا وطنيا . 
وفى عام 1174 كان مجموع هذه الفئة من الاعضاء 7١‏ عضوا . وقد انخفض هذا 
المجموع إلى 8" عضوا فى عام ١18‏ , موزعين جغرافيا كما فى جدول ١(‏ ) . 

وكما هو واضح من هذا الجدول فإن دول أوريا لازالت تمثل الغالبية 
العظمى . 


1 


جدول ( ١‏ ) التوزيع الجغرافى للأعضاء الوطنيين عام ؟هة١‏ 


وقد بدأت علاقة الدول العربية بالاتحاد الدولى للتوثيق بانضام مصر إلى 
عضويته ممثلة بالمركز القومى للاعلام والتوثيق عام 1577 , ثم تلتها سبع دول 
عربية أخرى كما فى جدول (؟). 


جدول (؟ ) الدول العربية الاعضاء فى 


الاتحاد الدولى للتوثيق 
المركز,القومي للاعلام والتوليق 
الوطنية 


ا امم المعلونات والتوثيق-مركز البحوث الصناعية 
ليق الهلمى 
مركز التوليقٌ - وزارة التخطيط 


سعود 
مكتبة جامعة الامارات العربية المتحدة 


وكما تبين من هذا الجدول فإن هناك ثلاث دول تمثلها المراكز الوطنية 
للمعلومات » ودولتين تمثلهما مراكز معلومات متخصصة. ودولتين تمثلهما 
مكتبات جامعية ٠‏ ودولة واحدة تمثل المكتبة الوطنية . 


الأعضاء الدوليون : 

وكما هو الحال بالنسبة للأعضاء الوطنيين فإن عدد الأعضاء الدوليين يختلف 
من وقت لآخر ؛ فبينما كان هناك فى عام ١1574‏ عضوان دوليان فى الإتحاد 
الدولى للتوثيق اقتصر الأمر فى عام 1541 على عضو واحد وهو مركز التوثيق 
والمعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 


الأعضاء المنتسبون : 

كان عدد الأعضاء المنتسبين بالاتحاد الدولى للتوثيق عام 1576 حوالى 
ثلاثمائة عضوا من حوالى 78 دولة من بينها إحدى عشرة دولة غير ممثلة فى 
الأعضاء الوطنيين . وبالاضافة إلى عشر هيئات دولية واقليمية تضم قائمة الأعضاء 
المنتسبين لعام 1187 ( 747 ) عضوا يمثلون 07 دولة من بينها تسع دول غير ممثلة 
بأعضاء وطنيين » وهى أنجولا والكونغو والسنغال وترنداد والمغرب فى أفريقيا , 
وجواتيمالا وبنما فى أمريكا اللاتينية » وماليزيا فى آسياء وجامايكا فى جزر 
الهند الغربية . ومن بين هؤلاء الأعضاء المنتسبين ١7١‏ هيئة ( ٠4‏ ر #7١‏ ) و74 
فردا ١1ر31‏ #). 


وبالاضافة إلى المغرب التى يمثلها هيئتان وفرد واحد تضم قائمة الأعضاء 
المنتسبين لعام 1547 ست دول عربية أخرى وهى مصر ويمثلها فرد واحدء 
والكويت ويمثلها فرد واحد أيضا . والمملكة العربية السعودية ويمثلها ثلاث 
هيئات هى مكتبة بنك التنمية الاسلامى بجدة والمركز الوطنى للعلوم 
والتكنولوجيا فى الرياض وجامعة البترول والمعادن بالظهران ٠‏ بالاضافة إلى 
فردين » ثم سوريا وتونس والامارات العربية المتحدة ويمثل كلا منها فرد واحد 
فقط . 

ومن .بين الدول الممثلة بالاعضاء المنتسبين سبع دول يمثل كلا منها أكثر من 
عشرة أعضاء » وهى البرازيل ( ١5‏ عضوا ) والولايات المتحدة الأمريكية ( ١7‏ 
عضوا ) وأسبانيا ( ٠‏ عضوا ) وكل من كندا وفرنسا وألمانيا الغربية وهولندا ( ١‏ 
عضوا لكل منها ) . أما الدول الممثلة بعدد يتراوح ما بين خمسة أعضاء وعشرة 
أعضاء فيبلغ مجموعها ١١‏ دولة أى حوالى ٠5‏ ر١7‏ * من مجموع الدول الممثلة . 


18 


أما الدول التى يتراوح تمثيلها ما بين عضو واحد وأربعة أعضاء فيبلغ مجموعها +5 
دولة أى حوالى 7 ر71 * من مجموع الدول الممثلة . 


لح ا ع ا ع 


0ر755 ) |0 (دكر279 )| 8 لكر 2) 
ر0 9< ) ١|‏ (كار6؟< )| ذاه (كلار7<) 


هر *) | 1١ا(ءهر"؟‏ )| 0 (ككر15ة) 
5 ركه ) |؟ (للاره1<)| 5ا(زكار؟ «) 


+ (كدر ١‏ *) |4" (زكثورة؟<)| 157 (كثل ركو 
ر ر 


وكما يتضح من جدول (7) فإن الدول الأوربية تحظى باكبر نصيب من 
الأعضاء المنتسبين ا 0 وأمريكا الجنوبية » ٠‏ ثم الدول 
الآسيوية وأخيرا الدول الأفريقية . وتختلف النسبة المئوية للمنتسبين من الأفراد 
خن ول لحري ردلا أقشيت ليا فور قيطا الإررية الى لح فى اول 
الأفريقية . أما الدول العربية الممثلة فى هذا الفئة فتمثل حوالى ؟ ر؟١١*‏ من 
مجموع الدول . بينما يمثل الأعضاء الذين ينتمون إليها حوالى ” ره * فقط من 
مجموع الأعضاء المنتسبين . ويشكل الأفراد حوالى 5١ر41‏ * من مجموع 
الأعضاء العرب المنتسبين للاتحاد . وبينما يبلغ متوسط عدد الأعضاء المنتسبين 
لكل دولة على المستوى العام ؟ رء عضوا فإن متوسط عدد الأعضاء المنتسبين 
لكل دولة عربية + ر١‏ عضوا فقط . 

تنظيم الاتحاد وقنوات نشاطه 

والجمعية العمومية المكونة من ممثلى الأعضاء الوطنيين والدوليين هى أعلى 
سلطة فى الاتحاد الدولى للتوثيق وتنعقد مرة كل عامين . أما مجلس الإتحاد 
فيتكون من رئيس الاتحاد ونواب الرئيس الثلاثة و أمين الصندوق واثنى عشر 
عضوا ورئيسى الشعبتين الاقليميتين فضلا عن الأمين العام . ويجتمع هذا المجلس 


ذا 


مرتين سنويا لتنفيذ قرارات الجمعية العموية وما يعهد إليه من مهام وفقا لدستور 
الاتحاد . وبالاضافة إلى الجمعية العمومية والمجلس هناك اللجنة التنفيذية المكونة 
من رئيس الاتحاد ونوابه الثلاثة فضلا عن أمين الصندوق والأمين العام . وتجتمع 
هذه اللجنة فيما بين اجتماعات المجلس كلما دعت الحاجة . أما تسيير الأمور 
اليومية فمسئولية أمانة الاتحاد فى لاهاى فضلا عن أمانتى الشعبتين الاقليميتين . 

ولقد ظلت رئاسة الاتحاد حكرا على الدول المتقدمة حتى عام ١954١‏ حيث 
أصبحجت من نصيب الأرجنتين » وقد تولاها منذ عام 1860 حتى الآن ثلاثة من كل 
من بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا » وواحد من كل من هولندا 
والدانمارك وكندا وألمانيا الغربية » وأخيرا الأرجنتين . أما الأمانة العامة فكانت 
حتى الآن من نصيب هولندا ست مرات وبلجيكا ثلاث مرات والولايات المتحدة 
مرتين والاتحاد السوفيتى مرة واحدة . 
أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه : 

مرت أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه - كما تبين لنا من العرض التاريخى - 
بلسلة متصلة من التطورات . وكانت هذه التطورات تتأثر بعاملين أساسيين » 
أولهما تغير أبعاد مشكلة المعلومات وانمكاس هذا التغير على الأساليب والاجراءت 
اللازمة للتحكم فى هذه المشكلة ٠‏ وثانيهما الموارد التى أتيحت للاتحاد والضفوط 
التى تعرض لها . ويهدف الاتحاد الآن ومن خلال التعاون الدولى إلى تشجيع 
البحث فى التوثيق » وتطوير المجال الذى يغطى تنظيم المعلومات بكل أشكالها 
وطرق تسجيلها » واختزان المعلومات واسترجاعها وبثها وتقييمها » وذلك فى 
مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والفنون والانسانيات . ولتحقيق 
هذا الهدف تغطى جهود الاتحاد على المستوى الدولى خمسة مجالات أساسية 
هى : 

. الارتفاع بمستوى فعالية خدمات التوثيق‎ - ١ 

؟ - تطوير أساليب تخطى الحواجز اللفوية التى يحول وجودها دون تحقيق 
الربط الفعال بين نظم التوثيق والمعلومات . 

- ابتكار أسالسيب جديدة لاختزان المعلومات واسترجاعها وبثها . 


؛ - الارتقاء بمستوى تخطيط النظم الوطنية والاقليمية والدولية . 

ه - إنشاء شبكات المعلومات العالمية المتخصصة فى مختلف المجالات بما 
يتفق ومدى تطور هذه المجالات ٠‏ وذلك بالربط بين النظم الوطنية والاقليمية . 

ولضان تحقيق هدفه الأسامى يعمل الاتحاد على تنفيذ المهام التالية : 

١‏ - دراسة أساليب الاتصال الربمية منها وغير الريمية » التقليدية وغير 
التقليدية » ووضع التوصيات الخاصة بسبل النهوض بها . 

؟ - الاسهام فى تطوير طرق ووسائل الاتصال الجديدة والمعتمد على 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة كالحاسبات الالكترونية والاتصال عن بعد والتنضيد 
الضوئى والاستنساخ الوثائقى . 

" - دراسة اححتياجات المستفيدين من المعلومات ووضع البرامج الخاصة 
بتوفير أفضل سبل تلبية هذه الاحتياجات وتقيهم هذه السبل والوسائل المتطورة . 

٠‏ - ادخال المزيد من التعديلات على التصنيف المشرى العالمى ووضع لغات 
التكشيف والاسترجاع الأخرى بما يتفق واحتياجات المجالات الموضوعية 

١‏ - دراسة وتطوير أسس تجميع البيانات وتجهيزها واختزانها واسترجاعها 
وبثها . 

- تطوير أنسب طرق اعداد المراجعات العلمية التحليلية . 

ه- تطوير الأسس النظرية والمنهجية للتوثيق وتعريف مصطلحاته 


الأساسية. 

؟- التعرف على اتجاهات البحث الرئيسية فى مجال التوثيق والعمل على 
تحقيق التنسيق فى هذا النشاط على الصعيد العالمى . 
قنوات ممارسة الأنفطة : 


بالاضافة إلى برنامج النشر والمؤتمرات الدورية وغير الدورية والتى نعرض لها 
فى قسم لاحق فى هذه الدراسة » يمارس الاتحاد أنشطته الأساسية من خلال عشر 
لجان متخصصة رئيسية وشعبتين أقليميتين وبعض جماعات العمل الخاصة . 


خا 


لجان الاقحاد : يضم الاتحاد كما أشرنا عشر لجان تخصصية هى : 
١‏ - اللجنة المركزية للتصنيف ( ©1706 ©06© / 610 : 

وهى أقدم لجان الاتحاد حيث تكونت فى 75١‏ أغسطس ١‏ بامم اللجنة 
الدولية للتصنيف العشرى ٠‏ وتشكلت ربميا عام 1174 وأعيد تشكيلها فى عام 117١‏ 
و117660 و1174 . ويعمل تحت مظلة هذه اللجنة الرئيسية عدد من اللجان الفرعية 
هى : 

: )1512 / ©06© /7( اجنة تحرير الاقتراحات‎ - ١ 

وتنولى تحرير ما يقدم من أقتراحات تعديل التصنيف العشرى العالمى » وقد 
تكونت عام 2997 . 
ب - لجنة بنيان العشرى العالمى ورموزه (501/ 600 / 519) :, 

وتكونت عام 1171 وتهتم أساسا بالبنية الأساسية للتصنيف العشرى العالمى 
ونظام الترقهم الخاص به . 
ج - لجنة العشرى والعالمى والميكنة (14 / ©0© / 1512) : 

وقد بدأت عام 1177 ومرت بعدد من التطورات إلى أن أعيد تشكيلها عام 
. وتهدف هذه اللجنة لدراسة استخدام التصنيف العشرى العالمى فى النظم 
الالكترونية . 

وبالاضافة إلى هذه اللجان الفرعية الثلاث تضم اللجنة المركزية للتصنيف 
ثلائين لجنة قطاعية موضوعية لمراجعة التصنيف العشرى العالمى هى : 

- اجنة الوسائل والأدوات المساصة 176ل ©6/ 512 » وتكونت عام 1904 . 

- اجنة الديانات 2 © / 510 

- لجنة العلوم الاجتماعية والتاريخ 3+92/99 ©/5192 وتشكلت عام 
١68‏ وأعيد تشكيلها عامى 1577 و1104 . 
لجنة مناهج العلوم الاجتماعية والاجتماع والاتثروبولوجيا الثقافية 
9+/ 5102/30/31 وتكونت عام “ها . 


يفا 


لجنة السياسة 5/2 وتكونت عام 31578 . 

لجنة الاقتصاد 33 ©6/ 510 وتكونت عام 3518 . 

لجنة القانون 34 ©6/ 5102 وتكونت عام 2978 . 

لجنة الادارة العامة 354/ 351 / 5112 وتكونت عام 1514 . 

لجنة الرعاية الاجتماعية 36 © / 510 وتكونت عام 1598 . 

لجنة التربية والترفيه 37 ©6/ 112 وتكونت عام 1978 . 

لجنة البيئة 504 © / 712 وتكونت عام 7518 . 

لجنة الرياضيات 51 ©6/ 7510 وتكونت عام 1574 . 

لجنة الفلك 5 تاهآ 52 ©6/ 5102 وتكونت عام 1971 . 

لجنة الفيزياء 53 / 510 وتكونت عام 1107 . 

لجنة العلوم الكيمائية 54+66 © / 512 وتكونت عام ١1144‏ . 

لجنة علوم الأرض 7/740 5112/5 وتكونت عام 71377 . 

لجنة اختبارالمعادن 1 . 620 © / 518 وتكونت عام 793١‏ . 

لجنة الهندسة الكهربائية 3. 621 © / 711 وتكونت عام ١918‏ . 
لجنة أعمال الورش 9. 7+621. 621 © / 512 وتكونت عام 7174 . 
لجنة تقل القوى الميكانيكية 8. 621 © / 512 وتكونت عام ١ه(‏ . 
لجنة هندسة النقل 646+ 5112/0629 وتكونت عام 1500 . 
واتسع نشاطها عام ١578‏ 

لجنة الطباعة +6. 681+ 655 ©/ 519 وتكونت عام 1928 . ' 
لجنة اللب والورق 676 © / 5112 وتكونت عام 1567 . 

لجنة المنسوجات 677 ©/1512 وتكونت عام 1541 . 

لجنة صناعات الكلابلات والحبال 7. 679 © / 510 وتكونت عام 2594 . 
لجنة العمارة .... + 69 © / 8112 وتكونت عام 3916 . 

لجنة الألعاب الرياضية 1451 - 796 © / 519 


رفا 


- لجنة علم اللغة 80 © / 519 

- لجنة الجغرافيا (1/9) +91©/ 519 وتكونت عام 1528 . 

- لجنة التاريخ 92199 © / 7519 وتكونت عام 2118 . 

وكما هو واضح من تورايخ تشكيل هذه اللجان فإن اهتمام الاتحاد الدولى 
للتوثيق بمشكلات التصنيف فى العلوم والتكنولوجيا اسبق بكثير من اهتمامه 
بمشكلات التصنيف فى العلوم الاجتماعية والانسانيات . 
؟ - لجنة بحوث التصنيف 9© /500 : 

تشكلت عام 1147 . ويمثل فى عضويتها 77 دولة منها سبع دول بصفة مراقب 
وبالاضافة إلى المضوية بكل فتاتها ينضوى تحت راية هذه اللجنة عدد من 
الجماعات الوطنية للبحث فى التصنيف.ء فى كل من استراليا وكندا 
وتشيكوسلوقاكيا «الدانمارك وفرنا وألمانيا الغربية والهند وهولندا وبولندا 
والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية . 
»" - لجنة مصطلحات المعلومات والتوثيق 21 / 710 : 

وقد تكونت عام 1177 ويمثل فى عضويتها عشر دول . 
؛ - لجنة التعليم والتدريب 7510/51 : 

تكونت عام 1١9+‏ ثم أعيد تشكيلها عام 110١‏ وتغير أسمها عام 2167١‏ ويمثل 
فى عضويتها أربعون دولة . 
ه - لجنة المعلومات فى خدمة الصناعة 11 / 510 : 

تكونت عام 1171١‏ وتغير أممها عام 1177 وأعيد تشكيلها عام 21576 وينبثق 
عنها عدد من اللجان الوطنية فى كل من فنلندا وجنوب أفريقيا والسويد 
وسويسرا » ويمثل فى عضويتها ثلاث وعشرون دولة . 
١‏ - لجنة قفياسات المعلومات معتتاعصههلم! 114 / 510 : 

وهى أحدث لجان الاتحاد حيث تشكلت عام 1528١‏ » ويمثل فى عضويتها 
ثمانى دول فضلا عن دولتين مراقبتين . 


نذا 


؟ - لجنة اللغفويات فى التوثيق 510/12 : 

تكونت عام 15٠١‏ ثم أعيد تشكيلها مرتين فى عام 1977 و1517 . ويمثل فى 
عضويتها إحدى عشرة دولة . 
م - لجنة معلومات وتوثيق براءات الاختراع 510/828 : 

تكونت عام 1176 ويمثل فى عضويتها إحدى عشرة دولة ٠‏ وتنيثق عنها سبع 
لجان فرعية وجماعتان للعمل . 
؟- لجنة البحث فى الأسس النظرية للمعلومات 519/11 : 


تكونت عام 1570 ويمثل فى عضويتها اثنتا عشرة دولة بالاضافة إلى مراقب 


: 510/58 لجنة توثيق العلوم الاجتماعية‎ - ٠ 
. ويمثل فى عضويتها أربع عشرة دولة‎ ١ 1978 تكونت عام‎ 


ولكل لجنة من هذه اللجان وسائلها فى بث ما يصدر عنها من معلومات . 
وربما يكون هناك تفكير الآن فى تشكيل لجنة خاصة بالتوثيق والمعلومات فى 
الفنون والانسانيات ٠‏ وأخرى للافادة والمستفيدين من المعلومات . 


أما عن المشاركة العربية فى هذه اللجان فإنها تقتصر على أربع دول فقط 
فضلا عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . أما الدول فهى المملكة العربية 
السعودية التىتشارك فى عضوية ثلاث لجان هى لجنة بحوث التصنيف ولجنة 
التعليم والتدريب ولجنة توثيق العلوم الاجتماعية » والجزائر وتشارك فى لجنة 
بحوث التصنيف ٠‏ والعراق وتشارك فى لجنة مصطلحات المعلومات والتوثيق » 
والسودان (*) وتشارك فى لجنة التعليم والتدريب . وعلى ذلك فإن الدول العربية 
الأعضاء فى الاتحاد لا تشارك إلا فى أربع لجان فقط . أما الأمانة العامة لجامعة 


( * ) لم ترد السودان فى قائمة الأعضاء لعام ؟هة١‏ / 4ها١‏ . 


إناا 


الدول العربية فتشارك فى لجنة واحدة فقط وهى لجنة المعلومات فى خدمة 
الصناعة . وعلى سبيل المقارنة فإن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا تشاركان فى عضوية ست لجان ٠‏ بينما تشارك هولندا فى عضوية 
خمس لجان » وتشارك كل من ب بلجيكا والأرجنتين والكيان الصهيونى فى ثلاث 
لجان . 


هنا ومن الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة الرئيسية الأولى وهى اللجنة 
المركزية للتصنيف وما يتفرع عنها من لجان قطاعية لا يتم على أساس الدول 
وإنما على أساس الأفراد . ومن ثم فإن هناك عدا كبيرا من الدول الممثلة فى هذه 
اللجان من خلال من ينتمون إليها من خبراء » وليس من بين هذه الدول دولة 
عربية واحدة . 
جماعات العمل : 

وبالاضافة إلى هذه اللجان العشر الرئيسية وما ينبثق عنها من لجان فرعية 
يعهد الاتحاد الدولى للتوثيق ببعض المهام إلى جماعات عمل خاصة . ومن بين 
هذه الجماعات جماعة العمل الخاصة بتصيم وإدارة نظم وشبكات المعلومات التى 
تكونت عام 2118١‏ وجماعة العمل الخاصة بدراسة احتياجات المستفيدين 
وتكونت فى نفس العام . ولا تمثيل لأى من الدول العربية فى أى من هاتين 


الفعب الاقليمية : 

تيسيرا للنهوض بتبعاته وخاصة فى الدول النامية أنشأ الاتحاد الدولى للتوثيق 
شعبتين إقليميتين أولاهما فى أمريكا اللانينية والثانية فى آسيا والأوقيانوس . 
١‏ - الشعبة الاقيليمية لأمريكا اللاتينية : 

أنشئت هذه الشعبة عام 1٠0‏ وتتخذ من المعهد البرازيلى للمعلومات فى 
العلوم والتكنولوجيا مقرا لأمانتها ٠‏ وتضم فى عضويتها كلا من الأرجنتين وبوليقيا 
والبرازيل وشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والاكوادرور والمكسيك 


لها 


ونيكاراجوا وأوروجواى وفنزويلا . وتضم هذه الشعبة أريع لجان وثلاث جماعات 
عمل . أما اللجان فهى مناظرة إلى حد بعيد للجان الرئيسية للاتحاد وتثمل لجنة 
التصنيف المشرى العالمى ٠‏ ولجنة التطيم والتدريب » ولجنة المعلومات فى خدمة 
الصناعة » ولجنة توثيق العلوم الاجتماعية . أما جماعات العمل فتشمل جماعة 
الفهارس الموحدة الوطنية » وجماعة لغات التكشيف ٠‏ وجماعة تبادل الاعارة بين 
المكتبات . 


؟ - الشعبة الافيلمية لأسيا والأوقهانوس : 


أنشت عام 1178 وتتخذ من مكتبة معهد هوتج كونج للفنون والصنائع مقرا 
لأماتتها » وتضم فى عضويتها كلا من استراليا وبنجلادش وجمهورية الصين الشعبية 
وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهونج كونج والهند واندونيسيا والمراق 
والكويت والمملكة المربية السعودية وسوريا ودولة الامارات المريبة المتحدة فضلا 
عن اليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة وسرى لانكا وتايلاند وتركيا 
والاتحاد السوقيتى والكيان الصهيونى . وتغم هذه الشعبة لجنتين اثنتين فقط هما 
لجنة التوثيق والمعلومات الزراعية ولجنة المعلومات فى خدمة الصناعات 
الثانوية . 


وهكنا يتضح لنا اتقسام الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد إلى فكتين ؛ الأعضاء 
فى الشعبة الاقيلمية لأسيا » وغير الأعضاء فى هذه الشعبة وهم مصر وتونس 
والجزائر كأعضاء عاملين والمغرب كمضو منتسب ٠‏ ويمكن أن يكون لهذا الاتقسام 
آثاره السلبية حيث لا يكفل المعالجة الجماعية لقضايا التوثيق والمعلومات فى 
العالم العربى من خلال الاتحاد الدولى للتوثيق . 


وللإتحاد الدولى للتوثيق علاقاته الوثيقة بالمنظمات الدولية والاقيلمية المهتمة 
بقضايا التوئيق والمعلومات . وتتخذ هذه العلاقات ثلاثئة أشكال رئيسية » وهى 
العلاقات الاستشارية والعضوية العاملة والاتتساب . 


١ 
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- العلاقات الاستشارية : 
للاتحاد الدولى للتوثيق علاقات استشارية بكل من المنظمات التالية : 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة . 
منظمة الأغذية والزراعة ( فاو) 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
المجلس الدولى لبحوث ودراسات وتوثيق البناء . 
المجلس الدولى للمحفوظات . 
الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات ( إفلا ) 
المنظمة الدولية للتوحيد القياسى . 
الاتحاد الدولى للاتصال عن بعد 
اليونسكو 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) 
المنظمة الدولية للأرصاد الجوية . 
- العضوية العاملة : 
فالاتحاد الدولى للتوثيق عضو فى كل من المنظمات الدولية التالية : 
اللجنة الدولية للتوثيق والمعلومات فى العلوم الاجتماعية . 
المجلس الدولى للمتاحف 


المجلس الدولى للاستتساخ الوثائقى . 
اتحاد الجمعيات الدولية . 


- الانتساب : 


فالاتحاد الدولى للتوثيق عضو منتسب فى المجلس الدولى للاتحادات 


العلمية . 


وتكفل هذه الملاقات للاتحاد القدرة على التحرك والتفاعل المثمر على 


المستوى العالمى . 


لا 


مؤتمرات الاتحاد ومطبوعاته 

المؤتمرات : 

تمثل مؤتمرات الاتحاد الدولى للتوثيق التى بدأت غير منتظمة عام ١860‏ 
واتتظمت بصفة دورية كل عامين منذ عام 11728 إحدى القنوات الرئيسية لمعالجة 
قضايا التوثيق على الصعيد العالمى وبث المعلومات فى هذا المجال . فضلا عما 
لها من أهمية فى التعريف بالاتحاد وتنمية الوعى بمجالات اهتمامه . وقد بلغ عدد 
المؤتمرات التى نظمهاالاتحاد واحدا وأربعين مؤتمرا عقد آخرها فى هونج كونج 
عام 1147 ومن المزمع عقد المؤتمر الثانى والأربعين فى لاهاى عام ١186‏ . وقد 
رأينا كيف كان الاتحاد حريصا على إتساع دائرة مؤتمراته الدولية جغرافيا , إلا 
أن هذه المؤتمرات ظلت فى إسار الدائرة الأوربية حتى عام 1164 حيث عقد 
المؤتمر الرابع والعشرون فى كل من لاهاى وواشنطن . وكما يتضح من جدول 
( ؛ ) فإن الاتحاد قد عقد مؤتمراته فى تسع عشرة دولة حتى الآن ٠‏ منها ١١‏ دولة 
فى أوربا ( 41 را * ) وأربع دول فى الأمريكتين ( ٠5‏ ر١5‏ * ) ودولتان فقط 
فى آسيا ( ٠‏ ر ٠١‏ * ) . وقد استأثرت دول أوربا بحوالى 5١‏ ر 40 من المؤتمرات 
بينما يبلغ نصيب دول الأمريكتين 7١‏ ر ؟ * والدول الآسيوية 44 ر؛ * . ويوضح 
ذلك بجلاء مدى التحيز الأوربى للاتحاد » ولهولندا بوجه خاص التى حظيت 
وحدها بحوالى ‏ . ر ١7‏ * من المؤتمرات بالاضافة إلى المؤتمر الثانى والاربعين 
المزمع عقده هذا العام ( 1184 ) . ومعنى ذلك أن هولندا وحدها قد عقدا بها عدد 
من المؤتمرات أكبر من عدد ما عقد خارج أوربا كلها . 


ويضاف إلى هذه المؤتمرات الدورية خمسة لقاءات غير عادية تركزت جميعها 
فى أوربا » عقد أولها فى لاهاى عام 1448 والثانى فى باريس عام 1949 والثالث 
فى أسكونا بسويسرا فى عام 156٠‏ » والرابع فى ألمانيا الفربية عام 1161 والخامس 
فى بروكل عام هلاؤز . 

ومن نافلة القول أن أيا من الدول العربية لم تظهر على خريطة التوزيع 
الجغرافى لمؤتمرات الاتحاد الدورية ولقاءاته غير الدورية . هذا وبالاضافة إلى 
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هذه المؤتمرات واللقاءات الدولية تنظم الشعبتان الاقليميتان بعض المؤتمرات 
الاقليمية » حيث عقدت الشعبة الاقيلمية لأمريكا اللاتينية خمسة مؤتمرات اقليمية 
للتوثيق ٠‏ أولها فى المكسيك عام 1177 والثانى فى البرازيل عام 194 والثالث 
فى بيرو عام 117١‏ والرابع فى بوجوتا ( كولومبيا ) عام 197 والخامس فى 
البرازيل عام 118١‏ . كما نظمت هذه الشعبة ثلاثة لقاءات مهنية أولها المؤتمر 
الاقليمى حول التعاون الوطنى والاقليمى والدولى فى الأرجنتين عام 1107٠‏ , 
والثانى لمواصلة تدارس نفس الموضوع فى فنزويلا عام 1974 والثالث حول 
استخدام الحاسبات الالكترونية فى الأعمال الوراقية فى الأرجنتين عام ؟هة١‏ . 


جدول ( ؛ ) التوزيع الجغرافى 


لمؤتمرات الاتحاد 
هوائنبيا البجسير 


مطبوعات الاتحاد : 


| بث المعلومات المتخصصة فى مجال التوثيق والمعلومات من بين المهام 
الأساسية للاتحاد . وبالاضافة إلى المؤتمرات بكل مستوياتها يستخدم الاتحاد 
العديد من المنافذ التى تكفل له الاضطلاع بدوره فى هذا المجال كالدوريات 
العلمية والنشرات الاخبارية والدراسات الناتجة عن ممارسة الاتحاد لمهامه الطبيعية 


* 


يصدر الاتحاد العديد من الكتب الدراسية والأدلة والموجزات الارشادية . هذا 
بالاضافة إلى أن لكل لجنة من لجان الاتحاد الرئيسية والفرعية ولكل شعبة اقليمية 
ولكل جماعة من جماعات العمل التخصصية نشرتها الاخبارية ومنافذها الخاصة 
ببث ما يتصل بنشاطها من معلومات . 


وغالبا ما تصدر مطبوعات الاتحاد فى طبعات متوازية بعدة لغات . ومن أهم 
الدوريات التى يصدرها الاتحاد ما يلى : 


- المنتدى الدولى للمعلومات والتوثيق 
. 10غقاضء ناعوج لمة ومتأقممكم] ده يده لتهممتأمصسعامآ 
وهى فصلية تصدر باللغتين الروسية والانجليزية . 
- النشرة الاخبارية للاتحاد الدولى للتوثيق 
سناع لان8 وبوع11 110 
وتصدر شهريا 
- مشروعات البحث والتطوير فى التوثيق والمكتبات 
منطمسقتمةء6ة! 31220 ن0نخه ه122 ناء100 دز كأاععزمرط (1 2ه 1 
وتصدر كل شهرين 
- توسعات وتصويبات التصنيف العشرى العالمى 
1100] عط 0غ كهمتاعع مم له كمه تكمع 1ر1 


وتصدر سنويا . 


- دليل الاتحاد الدولى للتوثيق 
0+ع 101176 1110 


وقد حل محل الكتاب السنوى ويصدر كل عامين مشتملا على معلومات عن 
العضوية ولجان الاتحاد فضلا عن بعض الحقائق التاريخية . 


لف 


ويتضمن النشرة الاخبارية للاتحاد ملحقين فصليين متخصصين » أولهما عن 
التطورات الجارية فى مجال استنساخ الوثائق . والثانى تعريف جار ببرامج 
وتدريب أخصائيى المعلومات . 


وعلم الرغم من برنامج النشر المكثف هذا فإن التصنيف العشرى العالمى لا 
يزال يمثل أهم أنشطة الاتحاد حيث يستأثر بقطاع كبير من المطبوعات التى 
صدرت عنه . هذا ولم يصدر حتى الآن عن الاتحاد مطبوع واحد باللغة العربية . 


الخلاصة 


تراث الاتحاد الدولى للتوثيق ثرى بتجاربه وخبراته وانجازاته ولم نحط فى 
هذه العجالة إلا بالنذر اليسير من هذا التراث . وحسبنا التنبيه إلى أهمية ودراسة 
تاريخ المنظمات المتخصصة فى مجال المعلومات . ففى مثل هذه الدراسة ما 
يعمق إدراكنا لظروف الحاضر ويلقى الضوء على احتمالات المستقبل . ومن بين 
ما يمكن الخروج به من العرض التاريخى أن الاتحاد الدولى للتوثيق كان دائما 
ومنذ مولده عرضة للضغوط ٠‏ وأن الأمر لم يقتصر على المشكلات المهنية وما تلقيه 
من تبعات على كاهل الاتحاد» وإنما كانت هناك أيضا ضغوط سياسية 
واقتصادية . ويقال إن ليوبولد الثانى ملك بلجيكا من ١876‏ حتى 16١5‏ لم يكن 
راضيا عن هنرى لافوتتين أحد مؤسى الاتحاد لأن هذا الأخير كان نائبا 
اشتراكيا . وكان لذلك أثره ولا شك فى موقف الحكومة البلجيكية بوجه عام من 
المعهد الدولى للوراقة نواة الاتحاد الدولى للتوثيق . وكان الطموح الزائد عن الحد 
أبرز ما يؤخذ دائما على الاتحاد فى مختلف مراحل تطوره . وليس من المستبعد 
أن يكون للصهيونية العالمية دورها فى خلق الظروف التى أحاطت بنشأة الاتحاد 
ولازمت مسيرته حتى الآن ؛ فقد نشأ الاتحاد فى ظل مرحلة من أخطر مراحل 
نشاط الحركة الصهيونية التى كانت ترمى للسيطرة على الموارد والمقدرات 
الاقتصادية . وربما تكون قد رأت فى الاتحاد سبيلها لتحقيق سيطرتها على 
الموراد الفكرية . وما إذا كان الاتحاد قد تصدى لهذه الحركة أم وقع فى براثنها » 
وما إذا كانت العزلة التى بدا فيها معظم مراحل حياته قد فرضت عليه أم كانت 
من اختياره » من الأمور التى تحتاج إلى دراسة واستقصاء . 


يننا 


أما عن الاتحاد فى ظروفه الراهنة فإنه لا يزال محصورا فى الحدود الأوربية . 
وقد ربط انفتاحه على العالم الخارجى بنمط من أنماط التفتيت الجغرافى غير 
المتجانس فى بعض الأحيان .فإذا كان هناك من الظروف والخصائص المشتركة 
مثلا ما يبرر إنشاء الشعبة الاقليمية لدول أمريكيا اللاتينية » فما هى الخصائص 
والظروف المشتركة التى تبرر وضع جميع دول آسيا والأوقيانوس فى بوتقة شعبة 
إقليمية واحدة ؟ هل من سياسة الاتحاد الاستمرار فى إنشاء الشعب الاقيلمية 
وبذلك يأتى دور أوريا ثم أفريقيا ؟ وإذا جاء الدور على أفريقيا فعلا فماذا 
يحدث حين تجد الدول العربية نفسها موزعة بين شعبتين إقليميتين تشعر فيهما 
بالغربة الحضارية بكل أبعادها ؟ فها من سبيل حينئذ لتضافر الجهود فى خدمة 
قضايا التوثيق والمعلومات فى المجتمع العربى ؟ 


والمشاركة العربية فى عضوية الاتحاد ونشاطات لجانه محدودة من حيث الكم 
على الأقل ولا تتناسب وما تبديه الدول العريية من اهتمام بمجال التوثيق 
والمعلومات . فالدول العربية الاعضاء فى الاتحاد لا تتجاوز ؛ ر 71 *: من مجموع 
الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية . ويحتاج النشاط العربى فى لجان 
الاتحاد وقنواته المختلفة إلى مزيد من التنسيق ونوصى هنا بحث الدول العريية 
غير الأعضاء للانضام إلى عضوية الاتحاد» وأن تشارك المنظمات العربية 
المتخصصة فى نشاطه من خلال القنوات المناسبة . كما نوصى أيضا بدراسة امكانية 
إنشاء شعبة إقليمية لجميع الدول العربية . 
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كنا 


مطريج إعراد ما رؤوسموضوعات عريية 


الكت ركذ وعبالبارى 


تحتوى قوائم رؤوس الموضوعات على رؤوس الموضوعات أو المصطحات 
التى يمكن إستخدامها والاحالات التى يجب عملها فى الفهارس 
والببليوجرافيات . والقوائم تساعد المفهرسين والببليوجرافيين فى اعداد رؤوس 
الموضوعات أو المصطلحات مواد المعلومات وفق خطة ثابتة يلتزمونها باستمرار 
فى الحاضر والمستقبل » بحيث تدخل كل المواد التى تتناول. موضوعا محددا تحت 
شكل واحد لرأس موضوع واحد . 

والحقيقة أن عدم توافر قائمة رؤوس موضوعات عريبة مقنئة كان سيباً 
مباشراً فى ضعف التحليل ا موضوعى مواد المعلومات » بل وانعدامه فى مكتبات 
ومراكز توثيق كثيرة . 

والحاجة الى قائمة رؤوس موضوعات عربية مقننة ليست مسألة محلية 
خاصة بمكتبة معينة أو بمكتبات فى مجال معين أو فى دولة عريبة بذاتها » وانما 
هى مشكلة يواجهها كل مكتبى ف العالم العربى عندما تسند اليه مهمة التحليل 
الموضوعى الحجاق ‏ وذلك ما أشارت اليه توصيات الموتمرات والحلقات 
الاقليمية . 


لقا 


إن من الضرورى إذن توفر قائمة رؤوس الموضوعات العربية » تلك التى 
لاتتكون بطريقة ترام رؤوس الموضوعات غير المقننة أو غير المتفق عليها أو 
المترجمة » وإنما تلك التى تعتصد على القواعد القياسية الملائمة والمنبج الواضح 
المحدد القسمات . 

وقد اختار الباحث أن ينشىء قائمة رؤوس موضوعات عريية فى محال العلوم 
الاجتاعية كجزء من قائمة شاملة . وفيمايى محاولة لرسم المنبج الذى سار عليه 
عند وضعه للقائمة .. وعلى الرغم من محاولة تقسيم العمل الى عناصر تتوالى 
منطقيا الى حد ماء فانه يعترف انه عند التطبيق تتداخل بعض العناصر معا 


: مادىء عامه‎ ١ 
قبل بدء العمل الفعلى فى وضع قائمة رؤوس الموضوعات فى العلوم‎ 
الاجتاعية لابد من الاستناد الى مبادىء عامة تكون مرشدة للعمل ومحددة‎ 
» لاطاره 5 وذلك يشمل : التعرف على المجال » مدى الشمول فى التغطية‎ 
. تحديد المستفيدين » والاستناد إلى قواعد مقننة‎ 


التعرف عل المجال : 

يقصد بالتعرف ‏ استكشاف » المجال الموضوعى الذى سثعمل فيه القائمة 
وهو العلوم الاجتاعية من حيث طبيعته وعلاقاته بالمجالات الاخرى وموضوعاته 
وارتباطاتها بعضها ببعض والمؤسسات العاملة فيه دراسة وبحثا وخدمة» 
والانتاج الفكرى العرنى فيه » ومصطلحاته وطبيعتها . 

والاستكشاف هو محاولة الالمام بالاطار العام أو بجزئياته بصورة منظمة ومن 
زاوية محددة وهدف معين . 

إن الهدف هو إنشاء قائمة شاملة بدا بأحد أركان المعرفة الثلائة . واعداد 
قوم رؤوس الموضوعات ونظم التصنيف يمكن إنجازه بكفاية إذا تم وفقا لمنيج 
معين يعتمد على مصادر أصيلة » والمسألة ليست خلقاً من العدم وانما هى إنشاء 
من شبىء موجود بطريقة منهجية . 


وقد استلزم التعرف الاطلاع على : 
(1) المصادر « الاطارية » للمجال تلك التى تقدم الصورة من الزواية 
التقديمية الشمولية مثل : 
,0500 آ-.كععمعك 5 لم50 عط 06 لإعتصرى رع مشمرلء) طنهاة دنزلند8 رقصعة/- 
1962 
.1961./إ3ط1مه80-.5ععمععو أداء50 .14 ,ولزولج1] - 
(؟) المقالات فى دوائر المعارف العامة والمتخصصة » مثل مقالات ١‏ العلوم 
الاجتاعية » فى دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الأمريكية والموسوعة 
الدولية للعلوم “الاجتاعية . 
(") الكتب التقديمية فى كل موضوع من موضوعات الغلوم الاجتاعية » 
تلك التى ترسم الاطار هذا ا موضوع وتحدد جزثئياته . والامثلة هنا كثيرة 
منها : أصول علم النفس لأحمد عزت راجح » دراسة علم الاجتاع لمحمد 
الجوهرى وأخرين » دراسة تمهيدية فى علم الإنسان لمحمد على محمد » مبادىء 
لعبد المنعم البدراوى » أصول الاقتصاد لأحمد أبو اسماعيل . 
(5) نظم التصنيف العامة والمتخصصة . مثل تصنيف ديوى العشرى » 
التصنيف العشرى التربوى » تصنيف مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة . 
(5) أدلة المراجع والببليوجرافيات والكشافات » وهى ذات قيمة فى معرفة 
الانتاج الفكرى ف المجال . مثل أدلة المراجع لكل من : شيهى » والفورد » 
ببليوجرافية العلوم الاقتصادية » مصادر دراسة الفولكلور العربى . 
(1) ولأدلة العاملين بالمؤسسات دورها فى التعرف على الباحثين فى المجال . 
ومنها : دليل المشتغلين بالعلوم الاجتّاعية فى الشرق الأوسط ء دليل المشتغلين 
(7) ولمعاجم المصطحات المتخصصة أهميتها فى معرفة المصطحات وطبيعتها 
فى النجال . ومنها : دليل المصطحات العربية الموحدة فى العلوم الادارية » 
قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور . 


(4) وللممارسة الفعلية للعمل المكتبى الفنى فى لمجال أثرها الكبير . 

(9) وللصلة المباشرة بالعاملين فى المجال أساتذة ومكتبيين دورها فى 
الاستشارة وأخذ الرأى . 

: مدى الشمول‎ 0١ 

من المستحيل اعداد قائمة مكتملة لرؤوس الموضوعات حتى فى مجال 
موضوعى واحد » حيث أنها ينبغى أن تتضمن تسجيلا لكل ماهو معروف 

من الأفكار والأشياء والعمليات والعلاقات الموضوعية ٠‏ بيما مايلزم أى مكتبة » 
مهما كانت كبيرة أو متخصصة . هو جزء صغير فقط من الناتج » وعلاوة 
على هذا فان المفاهم الجديدة والموضوعات الجديدة والتغييرات فى المصطلحات 
سوف تجعل قائمة من هذا النوع متقادمة فى وقت قصير نسبيا فى أى مجال نام 
من مجالات المعرفة 

إن قوائم رؤوس الموضوعات إذن لاتأخذٍ على عاتقها الاكتال النظرى » 
ولكنها معينات عملية لاحتياجات حقيقية . وعلى ذلك فانه لاينبغى أن تكون 


القائمة شاملة شمولا مطلقاً لكل الملوضوعات وتفريعاتها وتفريعات 
التفريعات وأسماء الميئات والأماكن ولأشخاص .. وكل مايتصل بامجال , فذلك 


ليس من أهداف قوائم رؤوس الملوضوعات ٠»‏ ومع ذلك فان هناك حدوداً 
للتغطية ومعينات للشمول : 

١ل‏ الاشتال على رؤوس الموضوعات التى يسندها انتاج فكرى موجود 
بالفعل . 

؟ يمكن التغلب على فكرة الشمول فى بعض الموضوعات بالاكتفاء بأمثلة 
أو نماذج تساعد من يستخدم القائمة فى أن يضيف إليها على نفس الفط أو 
المنوال . 

وعلى سبيل المثال فان كل مادة من المواد لها طرق التدريس الخاصة بها » 
ومن غير المعقول ادراجها كلها فى هذه القائمة . وعلى ذلك يكتفى باعطاء 
نموذج للعمل على أساسه مثل : 


نينا 


طرق التدريس 
يستخدم للأعمال الشاملة عن طرق التدريس , أما تلك 


الخاصة بمادة معينة فانها تأقى كتفريع بعد اسمها مثل : اللغة 
العربية ‏ طرق التدريس 


ان كن 


وقد رؤى أن تغطى القائمة محال العلوم الاجتاعية بموضوعاته امختلفة 
التالية : 

١ل‏ علم الاجتهاع ١‏ الخدمة الاجتاعية  “‏ الفولكلور 4 
الأنثروبولوجيا 2 علم النفس 56 التربية لا السياسة 6 
القانون 54 الادارة 5١٠١‏ الاقتصاد 

وقد استبعدت بعض الموضوعات مثل التاريخ والجغرافيا بسبب طبيعتها 
الخاصة وحاجتها الى المعالجة المستقله » كا أضيفت بعض الموضوعات من 
امجالات الأخرى ذات الصلة بالعلوم السابقة وان لم تعالم تفصيلا . 

: تحديد المستفيدين‎ "١ 

القائمة جزء من قائمة شاملة لرؤوس الموضوعات العربية » 6 أنها فى نفس 
الوقت جمع لموضوعات متخصصة فى إحدى امجالات فماهى الفائدة المتوقعة 
منها ؟ 

القائمة موجهة للمكتبات الكبيرة الشاملة تلك التى تقتنى مطبوعات كثيرة 
فى هذا المجال . كا أنبا موجهة أيضا الى المكتبات المتخصصة ف المجال » ذلك 
لأنها ينبت من واقع الانتاج الفكرى العرنى فى المجال » م أنها استفادت من 
رؤوس الموضوعات الموجودة بالفعل فى فهارس وببليوجرافيات المكتبات 
المتخصصة . ومن مصطلحات القواميس المتخصصة . والحقيقة أن المكتبات 
المتخصصة فى أحد موضوعات العلوم والاجتاعية تعمل دائما على اقتناء 
مطبوعات فى الموضوعات الأخرى ف المجال وذلك لأنه كل متكامل . 5 أن 
هناك تداخحلات كثيرة بين الموضوعات فمن يركز على الاقتناء فى الاقتصاد 


لهذا 


يحصل على مطبوعات ف السياسة والادارة والقانون والاجتاع . وهكذا الأمر 
فى سائر الموضوعات . 

وقد أعدت القائمة بحيث يكون هناك نمط واحد يتبع بالنسبة لكل 
الموضوعات بصفة عامة » وهى تختلف فى ذلك الى حد ماء فى بعض 
النواحى » مع احتياجات المكتبة التى تتخصص فى موضوع معين . إن مكتبة 
تتخصص ف التربية تحاول دائما أن تبتعد عن الرؤوس التى تبداأ ب كلمة تربية 
أو تعليم ولذلك فهى تعمل الرؤوس المباشرة التالية فى فهارسها : 

الموسوعات التربوية بدلا من التربية ‏ موسوعات 
ومع ذلك فقد حاولت القائمة اتباع مبداً المدخل المباشر وليس المقلوب أو 
المفرع . 

وقد صممت القائمة بحيث تخدم الاسترجاع الموضوعى للكتب وغيرها من 
مواد المعلومات » وأن احتاج الأمر الى بعض التعديلات فيما يتعلق بالمواد غير 
الكتب » فمقالات الدوريات مثلا تتطلب استخدام تفريعات أكثر أو تعدد 
رؤوس الموضوعات للمقالة الواحدة . 

: الاسحاد الى قواعد مقنة‎ ١ 

ان القوائم الناجحه هى التى اعتمدت على قواعد مقئنة قبل البدء فى عملها » 
وأن كان هذا لايمنع من تطويرها أو تطويعها لملاءمة بعض الاحتياجات الخاصة 
جها. 

وقبل البدء فى اعداد القائمة كان لابد من دراسة القواعد الأجنبية لرؤوس 
الموضوعات والتى تبين أنها لاتصلح للتطبيق بحذا فيرها بسبب أن طبيعة اللغة 
العربية تختلف عن الانجليزية مثلا . ولذلك كان لابد من وضع قواعد لرؤوس 
الموضوعات العربية » وهذه يمكن الاعتاد عليها فى انشاء قائمة رؤوس 
الموضوعات العربية . 

؟ ‏ المصادر : 

يجب أن يعتمد تجميع رؤوس الموضوعات على مصادر موثوق فيها وفق 
خطة معينة ومنهج محدد . 


00 


والمصادر نوعان : مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة . 


: المصادر المباشرة‎ ١ 

ان اعداد قائمة رؤوس الموضوعات وفقا لهذا النوع يقتضىأن يقوم القائم 
بالاعداد بالحصول على رؤوس الموضوعات بطريقة مياشرة » أى بالفهرسة 
الموضوعية لأوعية المعلومات التى توجد فى مكتبة معينة » ويسجل على بطاقات 
رؤوس الموضوعات الناتجة, ويعمل الاحاللات اللازمة » ثم يقوم بالتحرير » 
وبعد ذلك يرتبها هجائيا . وذلك مام م ويم بالنسبة ة لقائمة مكتبة الكو نجرس 
لرؤوس الموضوعات . 

وهذه الطريقة ولاشك مفيدة فى الحصول على رؤوس الموضوعات لكنها 
تنتج عملا خاصا بمكتبة معينة » تجد المكتبات الأخرى اذا رغبت فى الانتفاع 
يي » يا لاحظ الباحث أن كل المشروعات 

لتى تمت بهذه الطريقة فى المكتبات المصرية التى تعرض ها بالدراسة ا ميدانية لم 
سر م فى معظم الأحوال على مجرد 
تسحجيل رؤوس الموضوعات على بطاقات دون اعداد الاحالات ». أو التحرير 
ولذلك كان الناتج النهانى رؤوس موضوعات تراكمت بمرور الوقت » من 
اعداد أشخاص ى متعددين . مليئة بالمتناقضات وعدم التوحيد 

كا أن هذه الطريقة لاتكفل الشمول المطلوب وشبكة الاحالات الكاملة » 
لأنها مرتبطة بمجموعة محددة من أوعية المعلومات . وهى بالاضافة الى هذا 
تحتاج الى سنوات طويلة حتى تكتمل فى صورة معقولة . 

ومع هذا فقد حاول الباحث ث الانتفاع بها كمدخل جانبى وليس كمدخل 
رئيسى . إن قيامى بالفهرسة الموضوعية فى مكتبة المركز القومى للبحوث 
الاجتاعية والجنائية لعدة سنوات وفى مكتبة جمعية الاقتصاد السيامى والتشريع 
والاحصاء كان مصدرا مباشرا له قيمته » كا كان لأعمال التكشيف التى قمت 
بها قيمتها الكبيرة فى الحصول على رؤّوس الموضوعات الف ا 
ومن هذه الأعمال > كغان مجلة كلية الآداب » قائمة عند ن الاعلام » قوائم عن 
الطبقات الاجتاعية » كشاف محاضر جلسات اللجنة المركزية للاتحاد 


1. 


الاشتراكى » كشاف الأهر ام » قائمة بأعمال المشتغلين بعلم الاجماع ء 
كشاف المجلة الاجتاعية القومية » مصادر دراسة الفولكلور العربى » تكشيف 
مجلة الفنون الشعبية . 

*/* المصادر غير المباشرة : 

وهى تعنى الحصول على رؤوس الموضوعات من مصادر أخرى غير أوعية 
المعلومات نفسها . والمصادر هنا متعددة ومتنوعة : 

المصدر الاول : نظم التصنيف : 

وهذه أفضل المصادر غير المباشرة » والحصول على رؤوس الموضوعات 
يكون من جداول التصنيف أساسا . 

وقد اعتمد الباحث على هذا المصدر اعتادا أساسياً » وكان منبجه فى ذلك 
هو منهج التكشيف المتسلسل . وهو يقضى بالحصول على رؤوس الموضوعات 
وفقا لتسلسلها الحرمى ( المنطقى ) فى نظام التصنيف . أننا بذلك نضمن تغطية 
شاملة ودقيقة لكل الموضوعات المخصصة . 5 أن هذا الاجراء التسلسلى مفيد 
فى اعداد الاحالات التى تربط بين الموضوعات '] سيتضح فيما بعد عند 
مناقشة بناء الاحالات . 

وقد واجه الباحث صعاباً ومشاكل كثيرة عند تطبيق هذا المنهج : 

أولا : أن الارتباط بنظام واحد من نظم التصنيف يجعل نظام رؤوس 
الموضوعات أسيرا لنظام التصنيف بما فيه من مزايا وعيوب , ومعروف أن ميزة 
من مزايا رؤوس الموضوعات الجائية هى الحرية فى تقديم الرؤوس . وكان 
الحل فى رأي الباحث هو عدم الارتباط بنظام واحد » بل والاعتّاد على مصادر 
أخرى غير نظم التصنيف فى بعض الحالات . 

ثانيا : أنه لايوجد نظام تصنيف عربى شامل يمكن الاعتاد عليه فى الحصول 
على المصطلحات اللازمة . وكان الحل هو الاعتاد على النظم الأجنبية من 
ناحية » والنظم المتخصصة العربية من ناحية أخرى . 

ثالنا : أن الاعتاد على الرموز فى نظام التصنيف كان يؤدى فى بعض 
الأحيان الى افتراقات عن المنطقية فى التسلسل » وذلك أبرز مايكون فى نظم 


بق 


التصنيف العامة غير الوجهية » ولذلك كان الحل هو الاعتاد على الجداول 
الموضوعية وليس الرموز . 

رابعا : أن معظم نظم التصنيف المعروفة غير كامل فى التغطية الدقيقة 
والمنطقية للمعرفة فى كل الحالات » ولذلك تعددت النظم التى تم الحصول منها 
على رؤوس الموضوعات . 

خامسا : أن نظم التصنيف لاتقدم رؤوس موضوعات جاهزة الصياغة فى 
كل الأحوال » ولذلك اضطر الباحث الى أخذ المصطلحات الموجودة فى 
الجداول للدلالة على الموضوعات واعاد صياغتها ‏ اذا احتاج الآمر ‏ بما يتفق 
وأسس رؤوس الموضوعات العرية. 

وفيمايل نظم التصنيف التى اعتمد عليها الباحث » مبينا مزايا وعيوب كل 
مهاء ومقدار الاستفادة منها . 

١‏ ل ومناق 1 أدكة1© لدصاععء7 برعبوع[1 

وهذا النظام معروف ولانحتاج الى التحدث عنه . ويهمنا أنه يشتمل على 
قسم خاص بالعلوم الاجتاعية (300) يضم : علم الاجمّاع » الاحضاء » 
السياسة . الاقتصاد » القانون » الادارة العامة والعلوم العسكرية » الخدمات 
الاجتاعية وعلم الجريمة » التربية » التعجارة والنقل . الفلولكلور . وقد استفاد 
الباحث من هذا القسم وأضاف اليه أيضا علم النفس ( 130,150 ) والادارة 
(650). 

وفيمايل بعض الملاحظات على التعامل مع هذا النظام : 

أ تعتبر الطبعة الأخيرة هى أفضل طبعات هذا النظام على الاطلاق حيث 
أجرى القائمون على تحريره تعديلات الها قيمتها للتغلب على العيوب التى 
ظهرت فى الطبعات السابقة . 

ب ل مشكلة عدم التفصيل الكافى فى التقسيمات الموضوعية بسبب 
عمومية النظام » وقد تم التغلب على ذلك بالرجوع الى المصادر الآاخرى 
المكملة ومنها نظم التصنيف المتخصصة . 


لف 


ج س مشكلة التركيز على الموضوعات المحلية ( الأمريكية بصفة خاصة ) 
واغفال الجوانب العربية فى بعض الموضوعات ( دون قصد بالطبع ) مثل : 
السياسة . الاقتصادء القانون ء الادارة العامة والحكم المحلى ء التربية » 
الفولكلور . وقد أمكن حصر هذه الموضوعات من المصادر الأخرى . 

د عدم المنطقية الكاملة فى التفريعات بسبب قيود الرمز » وقد تم التغلب 
على ذلك بالرجوع الى الكتب المتخصصة ف الموضوعات وغير ذلك . 

ه ‏ مشكلة بعثرة الموضوعات المتصلة ببعضها البعض . فعلم الاجتّاع فى 
مكان والخدمة الاجتاعية فى مكان آخر بعيد عنه وكذلك الأمر بالنسبة 
للفولكلور 5 أن الادارة قد شطرت الى قسمين : الادارة العامة ضمن العلوم 
الاجّاعية » وادارة الأعمال ضمن العلوم التطبيقية » كا أن الاقتصاد والتجارة 
قد وضعا فى مكانين مختلفين » وقد أعاد الباحث ترتيبها بما يتفق والنظام الذى 
سار عليه . 

و- مشكلة الترجمة الى اللغة العربية واعادة الصياغة . وهذه ليست ترجمة 
لرؤوس موضوعات جاهزة بقدر ماهى ترجمة لمفاهم موضوعية يعبر عنها 
برؤوس عربية الصياغة » وقد تم الاستعانة فى ذلك بقواميس المصطلحات 
المتخصصة . 

؟ س ١‏ القائمة المصنفة لموضوعات الفهرس العام للمادة التربوية والنفسية 
فى العالم العربى ؛ علم النفس وفروعه » .. 

وقد صدرت هذه القائمة فى الفهرس العام للمادة التربوية والنفسية فى العالم 
العربى بجزئيه . 

وعلى الرغم من أنها قائمة عامة الى حد ماء وتعتمد فى جانب منها على 
تصنيف ديوى العشرى ء الا أن من هميزاتها أنها تطبق على كتب عربية موجودة 
بالفعل فى الفهرس . كا أنها من اعداد مركز متخصص هو مركز التوثيق 
التربوى بالقاهرة . 

* دليل التصنيف العرلى للوثائق الاحصائية » الصادر عن الجهاز 
ا مركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى يوليو ١91/54‏ . 
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وعلى الرغم من أن هذا الدليل لايقسم موضوع الاحصاء الى تقسيماته 
الفرعية بقدر مايقسم الوثائق الاحصائية أو الاحصائيات بأنواعها امختلفة » فانه 
أمكن الاستفادة منه بالنسبة لبعض رؤوس الموضوعات فى هذا امجال . 

4 (أ) جامعة القاهرة ‏ كلية الحقوق ‏ المكتبة . تصنيف القانون . 
القاهرة » د.ت. 

( ب) ل جامعة عين شمس ‏ كلية الحقوق ‏ المكتبة . جداول 
التصنيف المستخدمة فى المكتبة . القاهرة » د.دت. ١7١ص‏ ( أل كاتبة ) . 

وقد اعتمد الباحث على هذين النظامين اعتّادا كملا أو شبه كامل بالنسبة 
لموضوع القانون وذلك لأنهما : 

يعالجان القانون بتفصيلاته الدقيقة من الزواية العربية . 

وضعا لتغطية كتب موجودة بالفعل فى المكتبتين . 

شارك فى أعدادهما أساتذة الكليتين وساعد فى الصياغة أمناء المكتبات 
وهم من المتخصصين أيضا فى القانون بالاضافة الى دراسة المكتبات . 
وبالاضافة الى النظامين السابقين » تمت الاستعانه ب : 

أل تصنيف القانون المستخدم فى ترتيب محتويات الببليوجرافيا الموضوعية 
للقانون والعلوم السياسية 1970-1١41/٠©‏ التى صدرت عن المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية . 

ب لس تصنيف القانون المستخدم فى ترتيب محتويات : المقالات القانونية 
المنشورة بالدوريات التى وردت الى مكتبة جمعية الاقتصاد السيابى والاحصاء 
والتشريع خلال عام ١954‏ . القاهرة . ١910٠١‏ . ( ١٠اص).‏ 

© التصنيف الببليوجراى لعلوم الدين الاسلامى » اعداد عبد الوهاب 
أبو النور . القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشرء ١9377‏ . ( رسالة 
دكتوراه ) . 

وقد اعتمد على هذا التصنيف فى رؤوس الموضوعات الخاصة بالشريعة 
الاسلامية . وهو نظام وجهى جيدء» دقيق ومفصل » والتتابع المنطقى 
للموضوعات فيه مفيد فى حصر الرؤوس واعداد الاحالات الرابطة . 


ينا 


5 ل نظام التصنيف المستخدم فى تصنيف المقالات الاقتصادية المنشورة 
بالدوريات التى وردت الى مكتبة جمعية الاقتصاد السيابى والاحصاء والتشريع 
خلال عام ١554‏ . القاهرة . 1510٠١‏ . (5*اص). 

ولم يكن الاعتاد عليه أساسيا بسبب أنه غير كامل وغير دقيق فى تغطية 
الموضوعات الاقتصادية بصورة منطقية » ومع هذا كان مفيدا فى الامداد ببعض 
رؤوس الموضوعات خاصة وأنه مطبق بالفعل على مجموعة من مقالات 
الدوريات المتخصصة ف المجال 

/ا س التصنيف العشرى التربوى . ط5. اعداد مركز التوثيق التربوى . 

القاهرة . 2.1959 ١٠٠اص.‏ 

وقد اعتمد عليه الى حد مافى حصر موضوعات التربيةي وهو خطة مقترحة 
للعمل على نطاق العالم العربى قامت على تصنيف ديوى العشرى”*و التصنيف 
العشرى العالمى وتصنيف مكتب التربية الدولى مع مراعاة احتياجات المنطقة 
العربية . وهو مفصل لدرجة كبيرة » وقد استبعدت منه بعض الموضوعات 
مثل أسماء المواد وطرق تدريسها أكتفاء باعطاء تماذج فقط . وبالأضافة الى 
الجداول فان به كشافا هجائيا مفيدا أيضا بالنسبة لرؤوس الموضوعات . 

8 ل نظام التصنيف الخاص بمركز الوثائق بشركة اعادة التأمين . وقد 
ورد هذا النظام فى ١‏ دليل مقتنيات المكتبة من المصادر العر بية » . اعداد هيام 
مصطفى عامر . القاهرة » الا9١.‏ لل]اص). 

وهو مفيد لاشتراك متخصصين ومكتبيين فى اعداده 

8س نظام التصنيف الخاص بمركز الوثائق بالمنظمة العربية تلعلوم 
الادارية . القاهرة » د.ت. ( الة كاتبة ) . 

وعلى الرغم من عدم دقة'تفعيلاته: 6 وضتعف اله التطفى ان حدماء الا 
أنه مفيد بسبب اشتراك أساتذة الادارة فى اعداده . 

٠‏ نظام التصنيف المستخدم فى ببليوجرافية : مصادر دراسة الفولكلور 
العربى 0 اعداد محمد فتحى عيد افادى وحشمت قاسم 2 اشراف محمد 
الجوهرى القاهرة » المر كز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » فده 


ىف 


وهذا النظام مفصل ويمتاز بأنه يمثل الموضوعات العربية الاصيلة فى يجال 
الفولكلور . وقد اعتمد على هذا النظام اعتادا كبيرا بالاضافة الى النظام التالى . 
التراث الشعبى » وجهة نظر فى تحديد موضوعات الدراسة . 
اعداد محمد الجوهرى . القاهرة .» مطبعة جامعة القاهرة .» ١91/7‏ . ص١7‏ ل 
١‏ ( مستخرج من حوليات كلية الآداب . جامعة القاهرة » المجلد 7٠١‏ ) 
المصدر الثانى : فهارس المكتبات البطاقية أو المطبوعة : 
وهذا المصدر طيب فى الامداد برؤوس موضوعات استخدمت بالفعل 
بالنسبة لمطبوعات موجودة فى مكتبات متخصصة:؛ وقام باعدادها مفهرسون 
قريبون من احتياجات الجمهور المتخصص . ونشير هنا الى أن قائمة سيرز 
لرؤوس الموضوعات قد جمعت فى الأصل من الرؤوس المستخدمة فى فهارس 
تسع مكتبات » كا أن قائمة رؤوس الموضوعات فى مجال العلاقات الصناعية 
5ع [121أعاكنالصز هذ كعستلهعط عععزطيد /ه غكنا 5122020 
التى قام باعدادها قسم العلاقات الصناعية بجامعة برنستون فى أوائل 
الخمسينات قد جمعت من الرؤوس المستخدمة فى فهارس ست مكتبات 
متخصصة فى امجال . 
وقد استفدت من الفهارس التالية : 
أس فهرس مكتبة معهد التخطيط القومى ( القاهرة ) 
ب ل فهرس مكتبة المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية 
( القاهرة ) 
اج ح فهرس مكتبة المعهد القومى للتنمية الادارية ( القاهرة ) 
د فهرس مكتبة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 


وقد كانت الاستفادة من فهارس المكتبات ومراكز التوثيق السابقة محدودة 
الى حد ما للأسباب التالية : 
الرؤوس فيها عامة وليست مخصصة فى أحوال غير قليلة » 6 أنها غير 


إيذا 


عدم تشغيل الاحالات من النوعين أنظر وأنظر أيضا الا فى أحوال 
نادرة . 

عدم المتابعة أو المراجعة لرؤوس الموضوعات مما تسبب ق متناقضات 
كثيرة بالفهارس . 

المصدر النالث : سجلات الاستناد الموضوعية وقواكم رؤوس 
الموضوعات العربية : 

ان قيمة هذا المصدر تكمن ف أنه يُفترض أن القواتم أدوات ناضجة أرسيت 
فيبا رؤوس الموضوعات والاحالات بعد تجارب وممارسات عاشتثٌ لسنوات 
طويلة . 

لكن تبين أن المكتبات المتخصصة فى مصر ف المجال فقيرة جدا فى هذه 
الناحية » حيث لاتتوفر سجلات الاستناد الموضوعية البطاقية الا فى قليل منها 
وهى سجلات هزيلة » ولذلك لم يستفد منها الا فى حالات نادرة . م أن 
الاستفادة من قائمتى « معهد التخطيط » و ١‏ الخازندار » كانت محدودة هى 
الاخرى . فقائمة معهد التخطيط قديمة . تعتمد على الترجمة . لاتجد من يتابعها 
بعناية » ولاتعتمد على أسس أو قواعد واضحة . وقائمة الخازندار قائمة عامة . 


المصدر الرابع : قواتم رؤوس الموضوعات الأجنبية : 

ليس من المناسب التوجه الى قائمة قياسية مثل قائمة مكتبة الكو نجرس أو 
غيرها من القواثم وترجمة كل مابها من رؤوس موضوعات واحالات خاصة 
بالعلوم الاجتاعية » وذلك مع إجراء بعض التعديلات اللازمة » ومع ادخال 
المصطلحات التى تعبر عن موضوعات التراث العربى والاسلامى والذى أهملته 
القوئم الأجنبية بحكم ظروف نشأتها . ذلك لأن الترجمة لقائمة رؤوس 
الموضوعات هى ترجمة لكلمات أو تعبيرات والمعروف أن لكل لغة من اللغات 
طبيعتها الخاصة من حيث البناء والمترادفات ... ومن ثم فان الترجمة سوف تنتج 
لنا مصطلحات غرييبة على اللغة المنقول الها ء وذلك بسبب الاختلافاتق 
المصطلحات وامعانى التى تتطلب مداخل أخرى غير تلك المستخدمة فى القائمة 
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الاجنبية . 


4 


ان من الضرورى البحث عن المصطلحات العربية المناسبة التى تدل على 
الموضوعات وتسميتها » فالعملية فى الاساس عملية انشاء وليست عملية 
ترجمة ‏ ا كان شائعا فى المحاولات العربية التى جرت فى هذا الصدد . 

لقد استبعد الباحث تماما فكرة الترجمة الحرفية من القوائم الأجنبية ومع هذا 
فقد أمكن الاستفادة من بعض القوائم فى نواحى أخرى غير ترجمة الرؤوس 
والاحالات . ومن هذه القواتم : 

ل - .كومتلمعط عءعءزطن5 دمعروده© عه برمووطنا 

"١‏ حل .ووه تلوعط أمءزطياد كه كنا كمدع5 

”ا عل .كضه1غهاء؟ [دعاأكنلهز مذ ووستلوعط جاءءزطي5 كه أونا لمدلممن5 

٠ 5‏ .ذعم1لدعط )ءءزطند لمعتلع11 

ونواحى الاستفادة هى : 

- أتواع التفريعات المسموح بها . 

معالجة الأعلام واعطاء الأمثلة كناذج . 

بناء الاحالاات . 

حالات استخدام التبصرات التوضيحية بل وترجمة بعضها بتصرف 
عند الخاجة . 

الارشاد فى الاستعمال والتقديم للقائمة . 

التحرير وامحافظة على الحداثة . 

الاخراج الطباعى . 

المصدر الخامس : الببليوجرافيات : 

ويبمنا هنا الببنيوجرافيات المتخصصة التى تستخدم الترتيب الهجاق 
برؤوس موضوعات أو تلك التى يوجد بها كشاف موضوعى هجاق لجسم 

والمداخل تحت رؤوس الموضوعات الهجائية فى الببليوجرافيات مفيدة فى 
ضبط الرؤوس وتفسيرها . 
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وقد أمكن الاعتاد على الببليوجرافيات التالية فى الحصول على بعض رؤؤوس 
الموضوعات المستخدمة بها : 

أل ببليوجرافية العلوم الاقتصادية والمالية بالجمهورية العربية المتحدة » 
اعداد ابراهم الخازندار وعبده زهران وسمير رضوان . القاهرة » ١9517‏ . 

ب لس ببليوجرافيا الكتب العربية الصادرة فى مجالات علوم الادارة والمالية 
والاقتصاد والعلوم المتصلة بها... اعداد مركز توثيق العلؤم الادارية . 
القاهرة » ١91١‏ + الملحق . 

ج س قائمة مراجع التأمين واعادة التأمين » اعداد محمد صيام . مجلة 
الاتحاد العام العربى للتأمين » س7 » ع١٠‏ » يناير 191 

ه- الدليل الموضوعى للمذكرات الداخلية لمعهد التخطيط القومى ع 
اعداد جمال الدين الفرماوى وفايزة عبد الوهاب . القاهرة » معهد التخطيط 
القومى » ١9:4‏ . 

ويضاف لذلك : 

ه - الكشاف الهجالى الموضوعى محتويات امجلد الثانى من الفهرس العام 
للمادة التربوية والنفسية فى العالم العرلى » اعداد مركز التوثيق التربوى . 
القاهرة » ١955‏ . 

المصدر السادس : كشافات الدوريات : 

تعتبر كشافات الدوريات المتخصصة من المصادر اطشامة التى يعتمد عليها فى 
الحصول على رؤوس الموضوعات . اذ أنها تقدم رؤوس الموضوعات الجديدة 
والحديثة » وهى بالاضافة الى هذا تقدم رؤوس الموضوعات الدقيقة واتخصصة 
بسبب تحليلها لقطع صغيرة من المعلومات ( المقالات ) تحتاج الى تخصيص 
أكثر . على أنه ينبغى الحذر والحيطة عند اختيار رؤوس الموضوعات من 
الكشافات . ذلك لأن المصطلحات الجديدة تكون ف العادة غير ثابتة ولم يتفق 
عليها بصفة عامة بعد . 

وقد اطلعت على الكشافات التالية : 


أس كشاف مجلة واحدة أو صحيفة واحدة : 


١‏ المجلة الاجتاعية القومية . كشاف انجلة الاجتاعية القومية ( يتاير 

4 سبتمير 1١591٠‏ ). 
القاهرة » المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » مايو ١91/١‏ »2 
الاص . 

ل١596/ امجلة الجنائية القومية . دليل امجلة الجنائية القومية ( مارس‎ ٠ 

نوفمير 1١91/٠0‏ ). 
القاهرة » المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » يوليو ١91١‏ » 
لاص . 

1١9ه1 مجلة المحاسبة والادارة والتأمين. كشاف المجلة»‎  '“ 
»ء, اعداد محمد محمد الحادى واحمد قرنى أبو الحسن . القاهرة » مطبعة‎ 
الاص.‎ . 1١91/١ » جامعة القاهرة‎ 

مجلة الكفاية الانتاجية . الكشاف الموضوعى لمقالات مجلة الكفاية 
الانتاجية لاه9 15591١‏ »ء اعداد السيد حسين صادق واحمد على فرج وعزه 
حامد عمر . القاهرة » مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى » ١913/١‏ . 
ملحق » ١997-٠.‏ . القاهرة » ١91/8‏ . 

ه ‏ التنمية الصناعية العربية . الدليل الموضوعى محتويات نشرة التنمية 
الصناعية العربية » اعداد محمد جلال الدين سويلم . التنمية الصناعية العربية » 
ع/ا١اء‏ يناير 191/5 . ص 78١1ل68١1.‏ 

5 المدير العرنى . المدير العربى فى ٠‏ سنوات » فهرس موضوعى » 
اعداد محمد مصطفى درويش وامال فرغلى . المدير العربى » ع45 » فبراير 
91/7 . صلا لاو . 

٠7‏ المجلة المصرية للعلوم السياسية . فهرس أبجدى تحليلى للمقالات 
المنشورة ف المجلة من العدد الأول حتى العدد الخامس والأربعين » اعداد أبو 
الفتوح حامد عوده . انجلة المصرية للعلوم السياسية » ع10 2 ديسمير 
15 . ص١١١5154١‏ . ملحق من يناير 55 الى مايو 58/مارس 
. المجلة المصرية المعلوم السياسية » ع5 » مايو 58/مارس 31959 . 
ص١5١41ل ١‏ . 

لفن 


8 الأهرام الاقتصادى . فهرس الأهرام الاقتصادى لعام 31955+ 
اعداد أبو الفتوح حامد عوده . الأهرام الاقتصادى » ع6١ء2‏ ديسمير 
5 .( ينشر سنويا فى ع١١‏ ديسمير ) . 

4 مجلة القانون والاقتصاد . فهرست المقالات التى نشرتبا المجلة فى 
ثلاثين عاما» ١9501١91701‏ . القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة » ١951١‏ . 
». 1١7١اص.‏ كشاف تحليل لمقالات المجلة فى عشر ستوات » 
1970-0 . القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة » 18177 . 38 . لاص 

) شهرى‎ ( 1١51/4 كشاف الأهرام. يناير‎ - ٠ 

القاهرة » مركز التنظم والميكرو فيلم بالأهرام » ١514‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الكشاف عام فى تغطيته » الا أنه مفيد فى الامداد 
برؤوس موضوعات مخصصة وحديثة فى الشئون السياسية والاقتصادية . 


ب سه كشاف عدد من الدوريات فى مجال معين : 


-١‏ الكشاف التربوى » ينايرب يونيه 1١951١‏ ( غير منتظم 
الاصدار ) . القاهرة » مركز التوثيق التربوى » ١9477‏ ( كان يصدر من 
قبل تحت عنوان كشاف مقالات الدوريات التربوية ) 

*"- دليل مقالات الدوريات العربية فى محال التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية » ١95375١‏ . القاهرة » معهد التخطيط القومى » ١951‏ . 
هلاص 

« التخطيط الاجتاعى والاقتصادى . مجموعة المقالات العربية التى نشرت 
فى الدوريات المتخصصة عام 1١9557‏ » اعداد محمد السيد عويضة ومحمود 
حشاد . القاهرة » معهد التخطيط القومى » 1١9515‏ . ١١٠اص.‏ 

« تعريف بالمطبوعات الاحصائية الدورية مع ببليوجرافيا موضوعية 
للمقالات العربية فى مجال التخطيط الاجتاعى والاقتصادى لعام 2١9514‏ 
اعداد محمد السيد عويضة . القاهرة » معهد التخطيط القومى 1١9568 »٠‏ . 
مص . ١‏ 


إفن 


٠.‏ 0 لمقالات الدوريات العربية اللتى تصل لمركز الوثائق 
مجال التخطيط الاقتصادى والاجتاعى عامى ١955 6 1١9578‏ »ء اعداد محمد 
السيد عويضة . القاهرة » معهد التخطيط القومى . /ا951١‏ . ه42اص. 
 *‏ دليل المقالات المنشورة ف المجلات التأمينية العربية » اعداد محمد 
صيام وهيام عامر . القاهرة » الشركة المصرية لاعادة التأمين ‏ مركز 


التوثيق 1911١ ٠.‏ 44ص . 
وهذا الدليل مصنف .» لكنه مزود بقائمة هجائية للموضوعات 


ص/اا”47 . 


المصدر السابع : قواميس الممطلحات والموسوعات : 
ومن مميزاتها : 
طالما أنها من اعداد المتخصصين فانها مفيدة فى ترجمة المصطلحات 


ترجمة دقيقة . 
بعضها مزود بشروح . وهذه ذات فائدة فى توضيح وتفسير رؤوسم 


الموضوعات . 
بعضها يعمل على توحيد المصطلحات العربية على مستوى العالم 
لى » وهذه مفيدة فى الحصول على أكثر المصطلحات شيوعا واستخداما . 


المترادفات » وهذه مفيدة فى اعداد إحالات انظر 


عادة ماتعطى 
اللازمة . 
عادة ماتعطى المصطلحات الدقيقة والخصصة . وهذه قد لايتوفر 
الحصول عليها من مصادر أخر 
ومع هذا فان هناك بعض الأمور التى لابد من أن تؤخذ فى الاعتبار 
ث من المصطلحات بطريقة قد 


عادة مايجمع القاموس بين القديم والحديث 
لاتمكن الجامع من التفرقة بين القديم والحديث . 
يشتمل القاموس على ألفاظ أو مصطلحات أو مفاهم ليس بالضرورة 


أن تكون مناسبة كرؤوس موضوعات لأوعية المعلومات 
وإن 


معظم المطلحات مفردة فى القاموس . وليس الأمر كذلك بالنسبة 
لرؤوس الموضوعات المركبة فى جاتب كبير منها . 

توجد كثير من المترادفات التى لاتصلح لأغراض الفهرس 
الموضوعى . 

وقد اعتمدت على قواميس المصطلحات والموسوعات التالية : 

١‏ - منير وهيبة الخازن . معجم مصطلحات علم النفس . بيروت » دار 
النشر للجامعيين » د.ت. 47١ص‏ - 

؟ أححد عزت راجح . « معجم انجليزى عربى لمصطلحات علم 
النفس ». فى كتابه : أصول علم التفس . طه مزيده ومنقحة . 
الاسكندرية . الدار القومية للطباعة والنشررء ١9537‏ .ص 985917ه. 

 "“‏ عزت حجازى وأحمد زكى بدوى. معجم مصطلحات علم 
الاجتياع . القاهرة . المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » 1817/4 . 
6 اص. 

4 السيد يس وآخرون . قاموس المصطلحات الجنائية » مصطلحات 
السلوك الاجرامى . القاهرة » المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية » 
9/١‏ . لالاص . 

ه ‏ هولتتكرانس. ايكه. قاموس مصطلحات الاثنولوجيا 
والفولكلور » ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامى . القاهرة » دار المعارف » 
21 الاأص. 

5 أحمد عطيه الله . القاموس السيابى . ط"” . القاهرة » دار النبضة 
العربية » 1954 . ١٠1554اص.‏ 

17 حسين عمر . موسوعة المصطلحات الاقتصادية . ط؟ . القاهرة » 
مكتبة القاهرة الحديثة ‏ 1951 . ١/الاص.‏ 

م مجمع اللغة العربية . ٠‏ معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية » . فى 
كتابه : مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها المجمع . المجلد السابع . 
القاهرة » اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية » ١955‏ . ص77١3148.‏ 


تكن 


راشد البراوى . الموسوعة الاقتصادية . القاهرة » دار النبضة 
العربية » ١لا19.‏ 6.لاه ص. 

٠‏ 7 الموسوعة السياسية . تحرير وإشراف عبد الوهاب الكيالى وكامل 
زهيرى . ببروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشر ء ١97/4‏ . ١41لا‏ ص. 

1 يس عبد السيد . القاموس التجارى . انجليزى ‏ عربى » 
تجارى ‏ اقتصادى ‏ سيامى . ط8 . القاهرة » مكتب نشر الثقافة 
التجارية » 47٠١ . 191٠١‏ ص. 

اتحاد المصارف العربية . دليل المصطلحات العربية المصرفية 
الموحدة . القاهرة . ١91/5‏ . ولاص . 

٠‏ اتحاد البريد العربى . قاموس الاصطلاحات البريدية . ط؟. 
القاهرة » المكتب الدائم للاتحاد البريدى العربى , 2319281 ١١اصض.‏ 

1١5‏ معجم الممطلحات القانونية والاقتصادية . مجلة جمع اللغة 
العربية » ج5. القاهرة » المطبعة الآميرية . ١98١‏ .ص ”لال 978" . 


© مجمع اللغة العريية. « مصطلحات الاقتصاد .» فى النقود 
والبنوك » فى كتابه : مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها المجمع » 
جَ . القاهرة . الهيئة العامة لشكون المطابع الآميرية » “/131. ص 
مكاي 

اتحاد المجامع العربية . مصطلحات قانونية . القاهرة » ١9175‏ . 

١‏ المنظمة العربية للعلوم الادارية . دليل المصطلحات العربية 
الموحدة فى العلوم الادارية . القاهرة .» ١91/5‏ . لا65اص. 

خا اه مدالتمعدط! .لا.لا.وعممعةء لهم زه وتلعمماء وعم لقدهنتهمعنم1 

1968. 17 0. 

هاولز. وليام . « قائمة المصطلحات » . فى كتابه : ماوراء 
التاريخ » ترجمة وتقديم أحمد أبو زيد . القاهرة » دار نمضة مصرء ١558‏ . 
ص ١08.٠55-65"ه.‏ 


المصدر الثامن : القواميس الجغرافية وأدلة الأماكن : 
توجد بالطبع اختلافات كثيرة فيما يتعلق بالأسماء الجغرافية » ولذلك كان 
من الضرورى اعداد قائمة موحدة بأسماء الأماكن مع الاحالة من أى أشكال 
أخرى الى الشكل الختار للاستعمال وقد اعتمدت فى اعداد هذه القائمة على 
المصادر التالية : 
١‏ اسماعيل شوق . العالم بين يديك . القاهرة » دار المعارف » 
٠91/4‏ . تلالااص. 
وهذا الدليل يعطى الأسماء الرسمية والأسماء المعروفة العربية لكل دول العالم 
وعواصها . وهو بالاضافة الى هذا يعطى أسماء القارات . أهم الجبال » الجزر » 
امحيطات » البحار » البحيرات » الانهار . 
؟ ‏ الأطلس العربى . رسم وطبع ادارة المساحة العسكرية . القاهرة » 
وزارة التربية والتعلم » ٠1١19565‏ 85م ء ٠اص.‏ 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . النتائج النبائية لتعداد 
السكان بالعينة عام ١957‏ . القاهرة 0٠‏ م-. دن وهذا المرجع مفيد 
فى معرفة أسماء المحافظات والبلاد المصرية . 
كيف تم التجميع من المصادر السابقة رغم تنوعها وتعددها ؟ 
تجدر الاشارة بادىء ذى بدء الى أن مجال العلوم الاجتاعية من المجالات 
الواسعة الذى يضم عددا كبيرا من الموضوعات . ولذلك كان من الضرورى 
من أجل اكتال التغطية ودقتها البدء بالتجميع المصنف للرؤوس ». أى أن تجمع 
الرؤوس الخاصة بكل موضوع على حدة مرتبة فى ترتيب مصنف . وقد سبق 
القول أن العمل بدأ بنظم التصنيف المختلفة » وباستخدام منهج التكشيف 
المتسلسل الذى يتيح الحصول على الموضوعات الخصصة وفقا لتسلسلها الحرمى 
من العام الى الخاص الى الأخنص » والذى يتيح أيضا بناء الاحالات الرابطة بين 
الموضوعات بعضها البعض وفقا لتسلسلها السابق » وذلك مع مراعاة أسس 
اعداد رؤوس الموضوعات . وتحاشى الأخطاء التى قد توجد فى نظام التصنيف 
ذاته . 


اهن 


ثم تأقى الخطوة الثانية » وهى مراجعة البطاقات الموضوعية فى ترتيب مصنف 
على الرؤوس الهجائية فى المصادر الحجائية الخاصة بموضوع واحد ( فهارس 
المكتبات » قوائم الاستناد الموضوعية » الببليوجرافيات ٠‏ الكشافات » قواميس 
المصطلحات والموسوعات ) فاذا وجد رأس جديد أو شكل آخر من رأس 
من أجل إحكام شبكة الاحالات . وهذه الخطوة ليست جانبية كا قد يوحى 
بها نظام العمل » وائما كانت مفيدة جداء وفى بعض الأحوال كانت تقدم 
رؤوس موضوعات أكثر مما تجمع فى الترتيب المصنف . 

أما المصادر الهجائية التى تشتمل على رؤوس فى أكثر من موضوّع:واخدٍ 
فهذه لم تراجع على البطاقات الأصلية الابعد ترتيب البطاقات كلها ترتيباهجائيا 
واحدا . 

وتوجد عمليات أخرى مثل التحرير وبناء الاحالات والمراجعة والتجريب » 
سوف نتناوها فيما بعد . 


: أسس الاختيار والصياغة والاحالات‎  "“ 

إن مصادر التجميع السابقة لاتقدم رؤوس الموضوعات والاحالات جاهزة 
فى كل الأحوال , أو أنها لاتقدمها فى الشكل الذى يراه مناسبا القائم باعداد 
القائمة » لذلك فان من الضرورى بان النظام الذى اتبع فى اختيار الرؤوس 
وصياغتها والاحالات بالقائمة . 

وبادىء ذى بدء فاث هذه الأسس تعتمد على القواعد التى وضعت لرؤوس 
الموضوعات العربية (»)» وقد سبقت الاشارة فى المبادىء العامة ( 4/١‏ 
الاستناد الى القواعد المقننة ) أن القائمة تعتمد على تلك القواعد » ومع هذا » 
فان مانتناوله هنا هو أسلوب تطييق هذه القواعد فى اعداد الرؤوس والاحالات 
بالقائمة . 


)١(‏ انظر: محمد فتحى عبد الحادى . الفهرسة الموضوعية : دراسة فى رؤوس الموضوعات 
العرنى ‏ ط 5 » مزيدة ومنقحة . جدة : دار الشروق » 21541 سا ص 157-148 


بام 


: أسس الاختيار‎ ١# 

روعى أن تكون الرؤوس بالقائمة مخصصة ومباشرة وذلك للائمة 
احتياجات المكتبات الشاملة الكبيرة والمكتبات المتخصصة . ويعنى ذلك اختيار 
أكثر المصطلحات دقة للتعبير عن الموضوعات الدقيقة بما يتلاءم مع امكانيات 
اللغة العربية وسهولة الاسترجاع من جانب المستفيدين . 

فان بحثا عن ١‏ الابتكار والصحة النفسية » يعد له رأسان : « الابتكار » و 
و الصحة النفسية ٠‏ . 

كا أن بحشا عن ١‏ النظرية الاجتاعية » مصادرها وأصوها » يعمل له رأس 
موضوع «١‏ الاجتاع ( علم  )‏ نظريات . 

والمقال الذى يتناول و الاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى مصر » يعمل 
له رأسان : الاصلاح الزراعى ‏ مصر والتدمية الريفية ‏ مصر 

وبالطبع » روعى اختيار مصطلح واحد للدلالة على الموضوع فى حالة تعدد 
المصطلحات الدالة عليه مع أعداد الاحالات اللازمة » فاذا أخترنا الشريعة 
الاسلامية كرأس موضوع فاننا نحيل من الرؤوس التالية : 

التشريع الاسلامى 

الفقه الاسلامى 

القانون الاسلامى 

ويعترف الباحث أنه اختار ‏ اذا لم تكن هناك تسمية عربية متفق عليها 
بصفة عامة ‏ التسمية المستخدمة فى مصر . فاذا كان علم المراجعة عسغنلكسم 
يسمى ف العراق ٠‏ التدقيق » ويسمى فى مصر « المراجعة » فاننا نختار المصطلح 
الثانى للدلالة على هذا الموضوع . ولاشك أن ذلك خطوة أولى فى سبيل اعداد 
القائمة القومية بالنسبة للعالم العرنى ٠‏ وأنه الى أن تتوحد المصطلحات العربية فى 
كل الدول العربية ( وتوجد خطوات طيبه فى هذا الصدد ) فانه من الطبيعى 
التركيز على المنطقة الى نشأت فيبا القائمة » واذا استخدمت القائمة فى بلد 
أخرى فالمسألة بسيطة جدا ولاتتطلب أكثر من وضع المصطلح المستخدم فى 
هذا البلد فى المرتبة الأولى واعداد الاحالات من غيره . 
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وعلى ذلك » روعى تفضيل الرأس الذى يشيع استخدامه بين فكات 
المستفيدين المباشرين . 

"7 الصياغة والتفريعات: 

استخدمت ف القائمة الصيغ أو الاشكال التالية من رؤوس الموضوعات » 
مع العلم بأنه قد فضلت صيغة الجمع » أما المفرد فلم يستخدم بصفة 
عامة » الا للتعبير عن الأفكار المجردة التى تعبر عن النوع أو أحد فروع العلم 
أو الجنس . 

: الكلمة الواحدة‎ ١ 

استخدمت هذه الصيغة ف التعبير عن كثير الموضوعات العامة أو الخصصة 
طالما كانت الكلمة معيرة تعبيرا كافيا ودقيقا عن الموضوع . ومن أمثلة 
استخداماتها : 

الاقتصاد للدلالة على موضوع كبير من موضوعات العلوم الاجتاعية 

السندات للدلالة على موضوع دقيق من موضوعات الاقتصاد 

>" الصفة والموصوف : 

استخدمت هذه الصيفة بكثرة فى القائمة » فهى أكثر الصيغ الملائمة فى 
اللغة العربية » حيث أنها تفيد التخصيص وف نفس الوقت طبيعية فى التعبير 
( أى دون اجراء التقديم والتأخير ) ومن أمثلتها : 

امحاسبة الحكومية 

الحضارة العرببة 

المرأة المصرية 

: المضاف والمضاف اليه‎  "“ 

استخدمت هذه الصيغة فى صورتها الطبيعية فى أحوال كثيرة » تمشيا مع 
استخدام الرؤوس الطبيعية ‏ وليس الصناعية ‏ ورغية فى التخصيص » 
وكوسيلة لبعثرة الموضوعات التى قد تبدأ بكلمة رئيسية هى أساس الموضوع 
الكبير فى المكتبة المتخصصة . 
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ومن أمثلتها : 
تقيبم الوظائف مسك الدفاتر 
الاسمان المعطوفان بأداة العطف « و2 : 
استخدمت هذه الصيغة للربط بين الموضوعات التى تعالج فى العادة معا 
مثل : 
العمل و العمال 
المركزية واللامركزية 
ه ‏ الاسمان المرتبطان بحرف جر : 
ومن أمثلة إستخدام حرف الجر : 
التقارير عن العاملين الزنوج فى أمريكا 
التعليم بالمراسلة 
الهجرة الى القاهرة المسح على الخفين 
5 ل الرؤوس المركبة من شكلين أو أكثر من الأشكال السابقة . 
وذلك مثل : 
تخطيط القوى العاملة 
الآلات الكاتبة العربية 
الرقابة المالية فى القطاع الحكومى 
7 الرؤوس المزودة بلفظ أو أكثر بين قوسين : 
وذلك للتمييز بين الرؤوس المشتركة لفظا و امختلفة معنى مثل : 
الحفظ ( علم نفس )2 الحفظ ( محفوظات ) 
أو للتخصيص وييان لمجال مثل : 
الاسقاط ( علم النفس ) : 
أو لاجراء التقديم والتأخير فى بعض الحالات مثل: 
الاجتماع ( علم ) 
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م الرؤوس المزودة بتبصرات توضيحية : 

استخدمت التبصرات التوضيحية فى بعض الأحوال لبيان مجال الرأس 
وحدود استعماله » والتفريق بينه وبين غيره من الرؤوس التى قد تختلط به . 
وهى تساعد على تعرف المعنى الذى يراد ربطه برأس من الرؤوس بحيث 
لايتوقع منه أكثر مما يغطيه فعلا من مطبوعات . 

وكثيرا مايقترن الشرح باحالات لرؤوس موضوعات أخرى متصلة بالرأس 
امحال منه أو متداخلة معه فى معناه . ومن أمثلتها : 

الجمعيات : 

يستخدم للأعمال العامة عن الجمعيات . أنظر أيضا الموضوعات العامة مع 
التفريع جمعيات مثل : الاقتصاد ‏ جمعيات . 

أنظر أيضا الجمعيات بأسمائها للأعمال الخاصة بها مثل : الجمعية المصرية 
للاقتصاد السيابى والاحصاء والتشريع 


أسماء الأعلام : 
لم توضع فى القائمة أسماء الاشخاص » فيما عدا بعض الأمثلة البارزة » 
وخاصة لاظهار التفريعات التى يمكن أن توضع تحتها » ومن أسماء الأشخاص 
التى وضعت ف القائمة كأمثلة : 
ابن خلدون 
وكذلك الأمر بالنسبة للهيئات بكافة أنواعها » اذ أنها لم توضع أيضا فى 
القائمة الا بعض الامثلة كناذج مثل : 
الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
السوق الأوربية المشتركة 
ولم تعط الأسماء الجغرافية فى القائمة أيضا فيما عدا بعض الأمثلة كناذج مثل 
مصر ء القاهرة . وقد أعدت قائمة كاملة فى ملحق خاص بأسماء الأماكن من 
الدول والمناطق والمدن وما الى ذلك . حتى يمكن للمفهرس أن يستخدمها 
كرؤوس أو كتفريعات . 
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وينطق نفس الشيىء على أسماء الأعلام من أنواع أخرى » فان تلك الأسماء 
لم تعط كاملة وانما أعطى بعضها كناذج فقط . 

وتجدر الاشارة الى أن أسماء الأعلام يضيفها المفهرس من عنده ويمكن أن 
يسترشد فى ذلك بالتبصرات التوضيحية والاحالات العامة التى توضع تحت 
اسم كل فئة من فئات الاعلام . 

: استخدام التفريعات‎ ٠ 

وضعت التفريعات الشكلية العامة فى قائمة مستقلة قبل قائمة رؤوس 
الموضوعات » وذلك لامكان استخدامها عند الحاجة مع أى رأس من رؤوس 
الموضوعات التى تتطلب تفريعا شكليا . وذلك لم يمنع من وضع هذه 
التفريعات فى أماكتها فى الترتيب الهجالى بالقائمة الرئيسية لبيان الأسلوب الذى 
يتبع فى المعالجة » كا أن التفريعات الشكلية الخاصة بموضوعات معينة قد 
وضعت مع هذه الموضوعات داخل القائمة . 

ولم توضع التفريعات الزمنية للموضوعات ف داخل القائمة أيضاء وائما 
يشار فى المقدمة الى امكانية تفريع الموضوع زمنيا بالفترة الزمنية التى عو لج فيها 
الموضوع والتى قد تكون سنة أو عدة سنوات ء أو قرن » أو عصر ... مثل : 
الاجتتاع ( علم  )‏ القرن ١9‏ . 

والأحداث التى اكتسب أسماء معروفة تدخل تحت هذه الأسماء مباشرة 
مثل : ثورة *7 يوليو ١981‏ 

حرب اكتوبر ١9177‏ 

أما التفريعات المكانية والتى لم تضف لرؤوس الموضوعات بالقائمة أيضاء 
فانه يتعين على المفهرس أن يسحب من قائمة الأماكن الملحقة » الاسم الذى 
يرغب فى جعله تفريعا لرأس الموضوع . وجدير بالذكر أن أسماء الأماكن المحلية 
( المدنتء امحافظات ١‏ .... ) توضع مباشرة بعد رأس ا موضوع » أى دون 
استخدام المناطق الأكبر التى تنتمى اليها تلك الأماكن , وذلك مع استخدام 
الاحالات اللازمة التى تربط بين المنطقة الكبيرة والأماكن التى تتفرع منها . 
مثل : التغير الاجتاعى ‏ الاسكندرية وليس التغير الاجتاعى ‏ مصر ل 
الاسكندرية 
,53 


والموضوعات التى يمكن استخدام التقسيم الوصفى فيها بدلا من التفريع 
المكافى باستخدام الشرطة أشير لها بداخل القائمة مثل : 


المرأة ( يستخدم التقسيم الوصفى مثل : المرأة المصرية ) 


أما الموضوعات التى يمكن أن تأقى كتفريعات تحت أسماء الأماكن ( وهى 
قليلة جدا ) فقد أعطى نموذج لها تحت مصر وتحت القاهرة » 6 أشير تحت 
تلك الموضوعات » الى امكانية استخدامها كتفريعات تحت أسماء الدول أو 
غيرها مثل : 
علاقات خارجية 
يستخدم كتفريع بعد أسماء الدول 
مثل : مصر ‏ علاقات خارجية ‏ بريطانيا 
وبريطانيا ‏ علاقات خارجية ‏ مصر 
والتفريعات الوجهية التى تدل على وجه للموضوع أو معالجة خاصة له 
حيث توجد ‏ وضعت بالقائمة مرتبطة بالموضوعات التى تتعلق بها » اذ ليس 
من السهل ضبطها والتحكم فيها بغرض معاملتها مثل التفريعات السابقة » فيما 
عدا حالات قليلة أشير لها بداخل القائمة . 
ومن أمثلتها : الصناعة ‏ اقتصاديات 
م#/” الاحالات : 
ان تجميع رؤوس الموضوعات من المصادر المشار اليها سابقا » وصياغتها 
وفق الأسس والمبادىء ليس كافيا فى حد ذاته » بل لابد أن يصحب ذلك نظام 
متكامل من الاحالات . وبدون هذا النظام المتكامل يجد المستفيدون صعوبة 
كبيرة فى الوصول الى مايريدون من رؤوس الموضوعات . 
والحقيقة أن بناء النظام المتكامل من الاحالات من المراحل الصعبة فى بناء 
القائمة . فاعداد الاحالات من الأشكال امختلفة للرأس الى الشكل الذى قنن 
للاستخدام يتطلب من القائم بالاعداد معرفة بالمرادفات » وبالهجاءات امختلفة » 
وبالصياغات المتعددة » وبشرط ألا يتم اعداد الاحالة بطريقة روتينية . 6 أن 
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اعداد احالات أنظر أيضا يستلزم البحث عن التسلسل المنطقى للموضوعات 
من العام الى الخاص الى الأخص » ويستلزم أيضا ادراك الموضوعات الأخرى 
المرتبطة بالموضوع غير تلك الواقعة فى سلسلة الموضوع . 
ويقوم نظام الاحالات بالقائمة على العناصر التالية : 
١‏ احالات أنظر المخصصة : 
أمكن التعرف على المترادفات من قواميس المصطلحات » ومن عناوين 
المؤلفات العلمية المتخصصة ء أما الأشكال الأخرى اللازمة للاحالات فيمكن 
ادراكها من شكل الرأس نفسه سواء كان جمعا أو مفرداء مفرعا أو غير 
مفرع »فان الرأس أرباح لابد أن يوحى باحالة من مفرده ربح » كا أن الرأس : 
الالتزام ‏ آثار لابد أن يوحى باحالة من آثار الالتزام . والرأس أسعار تعمل له 
احالة من أثمان وهكذا . 
وليس معنى ذلك اعداد الاحالات من كل المرادفات » أو من كل الأشكال 
الأخرى للرأس » وائما أعدت الاحالات التى يمكن أن تكون ذات فائدة 
حقيقية فقط . وفيمايل بعض الأمثلة على استخدام احالة أنظر الخصصة : 
من المصطلح الأجنبى الى المصطلح العربى أو العكس : 
الباثولوجيا الاجتاعية أنظر الأمراض الاجتاعية 
المصارف أنظر البنوك 
من الأشكال الأخرى للرأس : 
الانماء الاقتصادى أنظر التنمية الاقتصادية 
من المفرد الى الجمع : 
ربح أنظر ارباح 
من الجزء الثافى من رأس مركب : 
التقاليد الشعبية أنظر : العادات والتقاليد 
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؟ ‏ احالات أنظر أيضا المخصصة : 


كان من الضرورى الالتزام بمنبج معين عند اعداد هذا التوع الصعب من 
الاحالات حتى يمكن ضبطه والتحكم فيه ومراجعته من وقت لآخر . 

ان المنبج الذى اتبع فى بناء احالات أنظر أيضا يقوم على : 

أل اعتمدت الاحالات الحابطة من العام الى الخاص على نظام منطقى 
تتسلسل فيه الموضوعات تبعا لمدى التدرج من العام الى الخاص . 
وذلك يتوفر ى نظم التصنيف أفضل من غيرهاء ولذلك بدأت العمل فى 
الاحالات بطريقة التكشيف المتسلسل . المشار لها سابقا » اعتادا على نظم 
التصنيف للموضوعات امختلفة . ومع هذا فلم يكن العمل سهلا » بسبب عدم 
توفر النظم الجيدة فى كل حالة » وكان من الضرورى اختيار الأفضل من كل 
نظام » بالاضافة الى الاعتّاد اد على مصادر أخرى غير نظم التصنيف » » منها 
تقسيمات ا موضوع الموجودة فى كتب هذا الموضوع . 

وكانت الطريقة التى اتبعت هى تسجيل كل رأس على بطاقة وفقا لتدرج 
الموضوعات خطوة خطوة مع التغلب على ب بعض الصعوبات الناتجة من أمور قد 
تكون ملائمة فى نظام تصنيف وغير ملائمة فى نظام رؤوس موضوعات , مثل 
أن يوضع تحت رقم واحد عدة موضوعات ٠‏ أويأق فى آخر الباب عبارة تقول 
موضوعات أخرى مثل : 7 ولهذا تم الاعتهاد على الجداول نفسها دون الأرقام 
أو الرموز لأنه يحكم ‏ هذه الأخيرة اعتبارت أخرى خاصة بمنبج اعداد 
نظام التصنيف . 

وطالما تم تسجيل الرؤوس وفقا لطريقة منطقية محكمة » فان من السهل بعد 
ذلك اعداد الاحالات من الموضوع العام الى الموضوعات التى تأق تحته 
مباشرة » ومن كل من هذه الموضوعات الى الموضوع أو الموضوعات التى تأق 
تحته مباشرة وهكذا . 

مثل : العلوم الاجتاعية أنظر أيضا : القانون 

القانون أنظر أيضا : القانون التجارى 
القانون التجارى أنظر أيضا : الأعمال النجارية 
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الأعمال التجارية أنظر أيضا : الدفاتر التجارية » السجلات التجارية 

وعلى الرغم من أن هذا النظام يبدو منطقيا تماما مثله فى ذلك مثل نظام 
التصنيف مع اختلاف فى طريقة الترتيب ( رؤوس الموضوعات ترتب هجائيا ) 
الا أن هناك بعض الأمور التى ينبغى أن تؤؤخذ فى الاعتبار : 

١‏ أن التسلسل المنطقى الواضح ف المثال السابق يصعب الحصول عليه 
فى موضوعات أخرى » اذ أن طبيعة الموضوع نفسه قد لاتتيح ذلك » وفى هذه 
الحالة كانت الاحالات تقف عند حد معين من التدرج للرؤوس . 

؟ ‏ أن تتابع الرؤوس وفقا للترتيب الحجالى يؤثر على بناء الاحالات فى 
بعض الاحوال . 

فلو نظرنا الى المثال السابق لوجدنا أنه من المنطقى اعداد احالة من رأس 
القانون الى رأس القانون التجارى الذى يأ وراءه مع بقية أنواع القانون فى 
ترتيب هجا » ولكن الاحالة من القانون الى تفريعاته المباشرة لافائدة حقيقية 
منها طالما أنها بحكم الترتيب المحجانى متجاورة » ومن ثم فليس من الضرورى 
التمهسك بحرفية التدرج المنطقى فى كل حالة مثل هذه » ومع هذا يمكن اعداد 
الاحالة من هذا النوع فى حالة الموضوعات الصغيرة امال اليها والتى قد تأق 
مجاورة للرأس الكبير ولكن ضمن عدد كبير من الرؤوس التى تشترك معها فى 
الكلمة الآولى : 

مثل : الشركات التجارية 

أنظر أيضا : شركات الأأشخاص 
الشركات المساهمة 

أذ يلاحظ أن الرأس الأول المحال اليه سيسبق الرأس الكبير فى الترتيب » ا 
أنه سيق بين النوعين من الشركات أنواع أخرى مثل : 

شركات التأمين 

أن الحصول على رؤوس من مصادر أخرى تضاف الى ماتم الحصول 
عليه من نظام التصنيف ‏ وهذا ضرورى فى كثير من الأحيان ‏ يجعل احكام 
شبكة الاحالات من الأمور الصعبة والتى تحتاج الى دقة وعناية . 
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ب لم تعد الاحالات الصاعدة من الخاص الى العام » ذلك لأن اعداد 
نظام متكمل من هذا النوع من الاحالات يضخم الفهرس الى حد كبير دون 
فائدة حقيقية » واذا اثبتت دراسات استعمالات القارىء العربى الحاجة الماسة 
لهذا التوع من الاحلات » فان اعداده سهل ولايتطلب أكثر من عكس نظام 
الاحالات من العام الى الخاص . 

ج ل أما الاحالات المتوازية التى تربط بين رأسين ينتميات الى نفس 
المستوى الهرمى الذى يصنف تحت موضوع عام » ققد استخدمت ف القائمة 
فى كلا الاتجاهين فى العادة » الا أنها لم تعمل فى كل حالة وانما فى الحالات 
الضرورية فقط . ومن أمثلتها : الدفاتر التجارية أنظر أيضا : السجلات 
التجارية والسجلات التجارية أنظر أيضا : الدفاتر التجارية 

ويلاحظ فى هذا المثال أن موضوع الدقاتر التجارية مساو الموضوع 
السجلات التجارية والاثنان موضوعان يندرجان تحت الاعمال التجارية . 

وليس من الضرورى أن يكون الرأسان من قسم واحد وانما قد يقع أحدهها 
فى قسم . والاخر فى قسم ثان ومن ثم تعد احالة رابطة بينهما طالما كانت هناك 
صلة بين الموضوعين » ومن الأمثلة على ذلك : 

الثقافة 
أنظر أيضا الحضارة 

فالثقافة من موضوعات علم الاجتّاع والحضارة من موضوعات علم التاريخ 
وفقا لنظام ديوى العشرى . 

الاحالات العامة : 

استخدمت الاحالات العامة فى القائمة » للاشارة الى الرؤوس المعروفة 
لقسم معين » أو لبيان كيفية استخدام الرأس المحال منه . 

ومن أمثلتها : 

القواميس 

يستخدم كتفريع بعد الموضوعات الختلفة مثل : الأقتصاد ‏ قواميس 


ينه 


الحاصلات الزراعية 

أنظر أيضا كل محصول زراعى باسمه مثل : القطن » القمح ... 

© احالات أنظر من واحالات أنظر أيضا من : 

استخدمت هذه الاحالات ف القائمة لمساعدة المفهرس ف اعداد الاحاللات 
الخصصة اللازمة وضبطها والتحكم فيبا وتسهيل عملية المراجعة وهى مثل 
المتابعات فى بطاقات الفهرس . 

مثال : العلوم الاجتاعية 

ا الدراسات الاجتاعية 

وذلك معناه أنه يجب اعداد احالة أنظر من الدراسات الاجتاعية الى العلوم 
الاجتّاعية 

الصلاة 

لاا العيادات 

وذلك معناه أنه يجب اعداد احالة أنظر أيضا من العبادات الى الصلاة . 

والمثال التالى يجمع النفطين معا : 

الأنثرو بولوجيا 

ا علم الانسان 

الا العلوم الاجتاعية 

5 التحرير والترتيب : 

تعتبر عملية التحرير من أهم العمليات التى يمر بها اعداد قائمة رؤوس 
موضوعات » فليست القائمة محرد جمع لرؤوس الموضوعات » واعداد 
الاحالات » وحتى لوتم ذلك وفق أسس محكمة فان الناتج النباى يكشف عن 
نواقص ومتناقضات يمكن تداركها فقط خلال عملية التحرير . 

وقد تضمن التحرير فى القائمة مايل : 

أ اضافة رؤوس موضوعات تبين أنها ناقصة . 

ب ل اعادة صياغة بعض الرؤوس حتى تتلاءم مع غيرها . 
8 


ج - حذف الرؤوس المكررة التى تم الحصول عليها من أكثر من مصدر . 

د اعداد احالات من رؤوس تبين أنها مرادفة لأخرى موجودة 
بالقائمة . 

ه ‏ احكام نظام احالات أنظر أيضا . 

و ساضافة لفظ أو أكثر بين قوسين بعد الرأس لرؤوس تبين أنبا متشاببة 
مع غيرها فى الشكل ومختلفة فى الدلالة » أو أنها غير واضحة فى حد ذاتها . 

زس حذف بعض الرؤوس التى وجدت طريقها خطاً فى القائمة مثل أسماء 
أشخاص أو هيئات » أو مصطلحات من موضوعات أخرى ليست ضمن مجال 
القائمة .2 ٠‏ 


علا 


أما وقد اختيرت الرؤوس وفق أسس محددة » وصيغت تلك الرؤوس وفق 
قواعد محكمة » وبنى نظام متكامل للاحالات » وتمت عملية التحرير » فانه 
لايتبقى سوى الترتيب الحجائى للرؤوس والاحالات . 

والقواعد التى تتبع فى الترتيب هنا هى القواعد ( 8514 ) الخاصة 
بالترتيب فى تقنين الفهرسة الموضوعيه العربية (» وأهمها استخدام طريقة الكلمة 
بكلمة فى الترتيب » واعتبار حرؤف الجر وأداة العطف « و » فى الترتيب 
وترتيب التفريعات هجائيا ماعدا التفريعات الزمنية التى ترتب زمنيا » وترتيب 
احالات أنظر أيضا تحت رأس الموضوع ترتيبا هجائيا » وكذلك الأمر بالنسبة 
لاحالات أنظر من وأنظر أيضا من اذا كانت أكثر من احالة واحدة . 


ه الارشاد والتقديم : 


ينبغى أن تشتمل القائمة الجيدة على الارشادات التى تجعل استخدامها سهلا 
وميسورا ء ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق منها : 
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أس اعطاء تعريف كاف بمجال القائمة حتى يمكن لمن يستخدمها ان يحدد 
موضوعاتها » وأى الانواع من الرؤوس التى لاتوجد بالقائمة ولكن يمكن 
تقديمها عتد الحاجة . 

ب لس التوضيح بدقة للطرق التى اتبعت فى القائمة فى بعض النواحى 
مثل : متى وكيف يمكن تفريع الموضوعات بالأماكن ء أو الأماكن 
بالموضوعات » ماهى التفريعات الزمنية التى يمكن أن تكون نافعة وكيف 
تعطى » ماهى المصطلحات التى يمكن استخدامها كموضوع أو كتفريع . 

53 التفريق الواضح بين المصطلحات التى لها نفس المعنى » أو بين 
استخدام نفس المصطلحات فى أكثر من معنى أو سياق » حتى يعرف مستخدم 
القائمة أى استعمال هو المقصود . 

د بان الأنماط الثابتة فى شكل رؤوس الموضوعات » حتى يمكن 
للمكتبة أضافة رؤوس موضوعات جديدة على نفس تلك الأفاط . 

وقد أمكن تحقيق ذلك ف القائمة باتباع الطرق التالية : 

: مقدمة القائمة‎ - ١ 

روعى أن تكون مختصرة وواضحة وتبين مجال القائمة وتحدد أسس الاختيار 
وأشكال الرؤوس وأنواع التفريعات والاحالات » كا أنها تنبه الى : 

القواتم الاضافية داخل القائمة نفسها أو الملحقة بها . 

الرؤوس المفتاحية أو الفطية . 

الملاخ العامة للقائمة بما فى ذلك استخدام الأبعاد وأبناط الطباعة وما إلى 
ذلك . 

ب القوام الملحقة » مثل قائمة التفريعات الشكلية العامة » وقائمة أسماء 
الأماكن . 

ج س اعطاء تعليمات وشروح داخل القائمة نقسها مثل : 

الاحالات العامة التى تبين طرق المعالجة . 

- التبصرات التوضيحية التى تبين حدود مجال الرأس . 


و 


الاشارة الى الموضوعات التى يمكن استخدامها كتفريعات . 
القوائم المفتاحية داخل القائمة . 
وقد بذلت كل محاولة ممكنة لجعل القائمة تفسر نفسها بنفسها بدلا من 
الاعتياد فى ذلك على المقدمات الطويلة التى قد لاتقرأ من جانب المستفيدين من 
القائمة فى كل مرة . 


5 الاخراج : 

يتناول الاخرا اج استغلال الأنواع والأبناط المختلفة لأحرف الطباعة » 
الأبعاد » الفقرات أو الأعمدة للاحالات » التوزيع للرؤوس والاحالات على 
عمود أو أكثر فى الصفحة .. 

اتاش د هي نا دوف بوط ل ب كو ةر 
القائمة ‏ حتى مع نموها المستمر ‏ فى مجلد واحد فهو أسهل فى الاستعمال 
من مجلدين أو أكثر . 

القائمة الآن على ورق خاص بالنسخ على الآلة الكاتبة » لكن لوقدر 

لها أن تطبع فيما بعد » فمن الواجب اختيار ورق جيد يتحمل الاستخدام 
الثقيل للقائمة فى فترة زمنية قد تصل الى خمس منوات أو أكثر . أى لحين 
اصدار طبعة جديدة منها . 

ج س وضعت الرؤوس والاحالات فى عمود واحد فقط بالصفحة » أ 
مع ترك النصف الأيسر من الصفحة خاليا » وذلك أفضل فى قائمة ئمة تصدر 
للمرة الأولى » اذ ستتعرض عند التطبيق أو الاستعمال فى المكتبات للاضافة 
والحذف والتعديل فى بعض المواضع , لكنه من الممكن بعد مضى فترة زمنية 
طويلة على القائمة وتزايد رؤوس الموضوعات بها » استخدام نظام العمودين فى 
الصفحة . ولاينصح باستخدام ثلاثئة أعمدة » فذلك مرهق فى التصفح وى 
الاضافات والمراجعات . 

د س وقد نسخت القائمة الحالية على الآلة الكاتبة بالاستنسل » وبالتالى لم 
يتح فيها امكانيات استخدام التيسيرات التى تقدمها الطباعة » ولو قدر لها أن 
تطبع لوجب استخدام بنط ١١‏ للرؤوس الاحالات » ولوجب استخدام 


لف 


الحرف الاسود للرؤوس التى يجب أن تستعمل ولاحالات أنظر أيضاء 
واستخدام الحرف الأييض لاحالات أنظر أو أنظر من 2 وللتبصرات 
التوضيحية أيضا . 


ومن المفيد جدا استخدام الأبعاد بطريقة دقيقة وموحدة . فيستخدم 
البعد الأول لبدء رؤوس الموضوعات أو احالات أنظر . ويستخدم البعد الثانى 
لبدء التبصرات التوضيحية » احالات أنظر أيضا » احالات أنظر من » احالات 
أنظر أيضا من ويستخدم البعد الثالث لتكملة التبصرات التوضيحية أو 
الاحالات . 


ول وتوجد طريقتان لوضع احالات أنظر أيضا : الفقرة والعمود . 
ولاشك أن ادراج الرؤوس المحال الها فى عمود ‏ وخاصة عندما تكون 
كثيرة ‏ أوضح وأسهل ف الاستعمال » ولايتطلب استخدام علامات الترقم 
للفصل بين الرؤوس ؟ فى حالة الفقرات . وعلى الرغم من أن اتباخ هذه 
الطريقة سوف يتطلب حيزا كبيرا » الا أن ذلك لايقاس بالوضوح وسهولة 
الاستعمال . 


مثال : العلوم الاجتاعية 


يستخدم للاعمال الشاملة التى تتعلق بعلم الاجتاع والسياسة والاقتصاد 
والقانون والتربية .الح 


أنظر أيضا 
الاجّاع ( علم ) السياسة ( علم ) 
الادارة علم النفس 


الاقتصاد العلوم السلوكية 


الأنثرو بولوجيا القانون 
التربية 
»ا الدراسات الاجتّاعية 


زف 


ومن الضرورى تحاشى الأخطاء المطبعية التى تعانى كتبنا العربية منها » واذا 
كان من الممكن التغاضى عنها فى كتاب عادى فانه لايمكن السماح بها » مهما 
قلت » فى عمل مرجعى مثل هذا العمل . 


/ا ‏ التجريب : 

للتجريب قيمته الكبيرة فى ضمان سلامة الرؤوس والاحالات بالقائمة » 
وفى اكتشاف الثغرات واضافة الرؤوس والاحالات التى لم تكن موجودة من 
قبل . 
ولايمكن بالطبع اجراء التجريب بمعنى التطبيق الكامل للقائمة بكل رؤوسها 
واحالاتها » فذلك فوق طقة الباحث الفرد فى فترة زمنية محدودة . ومع هذا 
فقد قام الباحث بمايل : 

أس تطبيق القائمة على مجموعات الكتب العربية بمكتبتى المركز القومى 
للبحوث الاجتاعية والجنائية » وكلية الاداب جامعة القاهرة . 

وتتميز المجموعات فى المكتية الأولى بأنها متنوعة وتكاد تغطى كل 
موضوعات العلوم الاجتاعية » أما المكتبة الثانية فهى تضم مجموعات قوية الى 
حد ما فى بعض العلوم مثل علم النفس ٠‏ علم الاجماع » الفولكلور . 

وكان للتجربة فائدتها فى اضافة رؤوس جديدة وإجراء بعض التعديلات فى 
رؤوس موجودة بالفعل . ١‏ 


وعلى سبيل المثال فقد تم الحصول على رأس جديد هو الأنثرويولوجيا 
النفسية بعد الاطلاع على كتاب دراسات فى علم الاجتاع والانثروبولوجيا 
١905 (‏ ) كا أضيفت الرؤوس التالية على سبيل المثال أثناء هذه التجربة : 
القمم الاجماعية ( كتاب قيمنا الاجتاعية ) ا 
الصراع الطبقى ( كتاب الطبقات الاجتاعية لغريب سيد أحمد ) 
المركز الاجتاعى ( كتاب مقدمة فى علم الاجتّاع لعاطف غيث ) 
السياسة الاجتاعية ( كتاب السياسة الاجتاعية ليحبى حسن درويش 

وآاخرين ) 


اجماع التنظيم ( علم ) ( كتاب علم اجتاع التنظم محمد على محمد ) 
الشخصية المصرية ( كتاب دراسات فى علم الاجتاع ) 
الصراع الصناعى ( كتاب الاجهاع الصناعى لمحمد الجوهرى ) 

احالة علم الانسان أنظر الأنثرويولوجيا ( كتاب علم الانسان لمحمد على 
محمد ) 


علم النفس الأدبى ( كتاب التفسير النفسى للأدب لعز الدين اسماعيل ) 
جماعات الضغط ( كتاب مبادىء العلو م السياسة ) 


ب التحليل الموضوعى لبيحوث بعض الموتمرات اعتادا على القائمة » 
ومن أمثلة هذه البحوث : 
حلقة النبوض بعلم الاجتاع فى الوطن العربى 
موتمر علم الاجتاع والتدمية 
حلقة أسس التربية فى الوطن العرنى 
وعلى سبيل المثال فقد أضيف رأس : المجتمعات المستحدثة بعد وجود أكثر 
من بحث فى الحلقة الآولى يتناول هذا الموضوع . 


ج س تكشيف كل الأعداد الصادرة من المجلة الاجتاعية القومية ( وهى 
مجلة تغطى مجال العلوم الاجتاعية بصفة عامة ) من يناير ١9515‏ - سبتمبر 
4 . وقد اضيفت الرؤوس التالية أثناء عملية التكشيف وهى لم تكن 
موجودة من قبل . 
القرارات السياسية( مقال الرأى العام والتطور الصياغى للقرار السياسى 

#كعع 
الاسكان الريفى ( مقال الاسكان الريفى عم ١ع”‏ ) 
الاختيار المهنى ( مقال الاستبار فى الاختيار المهنى تم ؛ ١2‏ ) 
التقاعد ( مقال التوافق الاجتاعى للمسنين عم 14ع7 ) 
الحراك المهنى ( مقال المطاحح المهنية المرتبطة بالحراك المهنى عم 5ع١‏ ) 
التاخر الدارسبى ( مقال بعض العوامل المرتبطة بالتآخر المدرسى م مع7 ) 


>” 


ويضاف لهذا تكشيف أعداد متفرقة من مجحلات أخرى مثل : الادارة » 
الأهرام الاقتصادى . امجلة الجنائية القومية » السياسة الدولية » القانون 
والاقتصاد » صحيفة التربية » الفنون الشعبية . 

د س مراجعة عناوين الكتب فى مجال العلوم الاجتاعية فى النشرة المصرية 
للمطبوعات منذ بدء تغطيتها أواخر 6 حتى سنة 191/4 . 

وكان لبعض العناوين دلالتها الموضوعية المفيدة . 

م الحاسب الاكترونى والقائمة : 

منذ سنوات بدأ الحاسب الالكترونى يدخل فى عدد من الأعمال والمناشط 
فى مصر وغيرها من البلاد العربية » وقد وجدت المكتيات ومراكز التوثيق أنه 
من الممكن الاستفادة من هذا الوافد الجديد فى أعماها » وبرزت العمليات 
الفنية والببليوجرافية كواحدة من أهم مجالات استخدام الحاسب الاكترونى 
ليس فى مصر وحدها وانما فى سائر أنحاء العالم . وهكذا بدأ العمل فى عدد من 
المشروعات الببليوجرافية بعضها اكتمل مثل الفهرس الموحد للدوريات بجامعة 
القاهرة » وبعضها لم يكتمل بعد رغم أن العمل به بدأ منذ سنوات مثل : 
الفهرس المتوى لدار الكتب القومية . 


والآن » هل يمكن استغلال هذا الوافد بالنسبة لقائمة رؤوس الموضوعات 
العربية ؟ 


والجواب أن ذلك ممكن بشرط ضرورة اجراء دراسة تحليلية لكل الظروف 
والملابسات التى تحيط بمثل هذا الاستخدام » وليس مكان هذه الدارسة هنا . 


والقائمة الحالية #هدف بالدرجة الأولى الى خدمة العمل الفنى الذى يتم فى 
المكتبات » وليس من المتوقع استخدام الحاسب الاكترونى استخداما اقتصاديا 
نافعا قبل عدة سنوات فى عدد ليس بالقليل من المكتبات . واليوم الذى ستحل 
فيه الفهارس الالكترونية محل الفهارس البطاقية حلولا تاما فى هذه المكتبات 
ليس بقريب وعلاوة على هذا فانه يمكن تطويع القائمة الحالية » مع اجراء بعض 
التعديلات » لمثل هذا العمل الالى 
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ان الممكن والمفيد الآن بالنسية للقائمة هو التفكير فى خزنها على الحاسب 
الاكترونى باستخدام أشرطة مغتطةأو غير ذلك من الوسائل المناسبة ٠‏ ومثل هذا 
الاختزان سوف يكون مفيدا جدا لأغراض الاسترجاع والطبع » والأهم من 
ذلك كله انه سوف يكون مفيدا لأغراض المراجعة والتحديث فتلك سمة من 
أهم السمات المرتبطة بقوائم رؤوس الموضوعات . 


وبما يشجع على ذلك أن مثل هذا المشروع قد تم بالنسبة لاكبر قوائم رؤوس 
الموضوعات على مستوى العالم وهى قائمة مكتبة الكونجرس ٠‏ فقد خزرنت 
الطبعة الثامنة فى الحاسب الالكترونى » ومن السهل بعد ذلك طبعها اما على 
ورق عادى أو على فيلم مصغر ( ميكروفيلم ) أو غير ذلك . 

4 المراجعة والتحديث : 

لم تعد الموضوعات سهلة محددة واضحة ؟ كانت من قبل » وانما كل عقد 
يمر يضيف معه ابعادا جديدة لموضوعات المعرفة البشرية » فهناك الموضوعات 
التى استجدت » والموضوعات التى تغيرت أسماؤهاء» والموضوعات التى 
تداخلت مع غيرها من الموضوعات بحيث اصبحت المعرفة البشرية شبكة 
معقدة من الموضوعات قابلة للتغيير والتبديل بسرعة كبيرة . 

وطالما أن قائمة رؤوس الموضوعات هى وعاء موضوعات المعرفة البشرية | 
تتمثل فى الكتب وغيرها » فأنها ي: ينبغى أن تكون متطورة بنفس القدر من التطور 
الذى يحدث هذه الموضوعات والا أصبحت وعاء بالياً . 


وهكذا فانه ينبغى التخطيط معالجة مشكلتين هامتين هما : 

ظهور رؤوس موضوعات جديدة كلية . 

الحاجة الى تغيير رؤوس الى شكل أكثر ملائمة ومناسبة . 

وفيما يتعلق بالمشكلة الأولى فانه يجب التأكد من أن رأس الموضوع جديد 
فعلا وليس تسميةجديدة لموضوع قاتم بالفعل » لأنه فى هذه ال حالة قد تكفى 
احالة أنظر من أو الى الموضوع الجديد . 


ها 


وعلى الرغم من أنه من الضرورى الاسراع بتقديم رؤوس الموضوعات 
الجديدة الا أنه يجب أن تعتبر الرؤوس الجديدة رؤوسا تجريبية لبعض الوقت 
حتى تثبت المصطلحات و تستقر 

ويمكن الاستعانة عند تقرير الرؤوس الجديدة وصياغتها صياغة مقبولة 


بالوسائل التالية : 
س الببليوجرافيات الموضوعية » وخاصة ما هو جارى منها » ومن أمثلتها 
فى مجال القائمة : 
ببليوجرافية العلوم الادارية وملحقها . 
ببليوجرافية العلوم الاقتصادية وملحقها . 


الببليوجرافيات التى تصدر عن معهد التخطيط القومى بالقاهرة . 
ب ل كشافات الدوريات المتخصصة : 
وهى أسرع من الوسيلة السابقة فى تقديم المصطلحات الجديدة » وان كان 
من الواجب الاحتياط والحذر عند استخدام رؤوس الموضوعات من الكشافات 
الجارية التى تصدر فى فترات دورية بسبب تطور المصطلحات فيها لملائمة 
أحدث التطورات فى الموضوع . ومن أمثلتها فى محال القائمة : 
الكشاف التربوى 
كشافات : الأهرام الاقتصادى . السياسة الدولية » محلة القانون 
والاقتصاد .. 
ج س قواميس المصطلحات والموسوعات المتخصصة : 
وعل الرغم من أن فائدتها فى الشروح التى تقدمها مرتبطة بالمصطلحات فى 
بعض الأحوال » الا أنها تجمع القديم والحديث معاء ومن ثم فانه تفضل 
الطبعات الحديثئة منها بصفة مستمرة ومن أمثلتها فى مجال القائمة : 
معجم مصطلحات علم الاجتاع . 
دليل المصطلحات العربية الموحدة فى العلوم الادارية . 
الموسوعة السياسية . 


وليست المسألة مجرد اضافة رؤوس موضوعات جديدة فقط » وائما الأهم 
من ذلك ربطها بالرؤوس الموجودة بالفعل فى القائمة بالاحالات اللازمة » ومن 
الضرورى أن تصاغ تلك الرؤوس وفقا لنفس الأسس التى قامت عليها 
القائمة . 

أما المشكلة الثانية ( تغيير الرؤوس ) فهى أكثر تعقيدأوصعوبة من المشكلة 
الأولى . ان التغييرات المطلوبة قد تكون واحدا أو أكثر من النقاط التالية : 


أس وضع رأس موضوع جديد بدلا من آخر قديم . 
ب - اعادة التحديد أو التعريف لرأس موضوع من أجل تضييق معناه او 


تو سيعه . 


ج ح اضافة رأس موضوع مخصص جديد لأحد أوجه موضوع كان 
يندرج تحت رأس عام . 

د - اضافة تفريعات جديدة لرأس عام . 

هس استبعاد رأس موضوع قديم أو استبعاد تفريع من رأس موجود . 

وس اجراء تغيير فى شكل رأس الموضوع . 

ز ‏ الاضافة أو الحذف أو التعديل فى الاحالات . 


ويجب أن تكون الحاجة للتغيير ضرورية » وأن يتم التغيير فى حدود ضيقة 
لأنه اجراء مكلف سواء من ناحية الوقت أو الجهد , أو التطبيق فى الفهارس 
والببليوجرافيات . 


ولابد من اتباع طريقة معينة فى مراجعة القائمة . ويمكن أن نقتبس هنا 
الطريقة التى تتبعها قائمة رؤوس موضوعات العلوم الطبية التى أعدتها المكتبة 
القومية للطب بالولايات التحدة والتى أشاد الخبراء بها » حيث تقسم رؤوس 
الموضوعات ف القائمة الى فئات يمكن تناول كل منها على حدة » وكل فكة 
تقسم الى أقسام أصغر . وتخضع الفئة بأقسامها للحذف والاضافة والتعديل 
قبل اعادة ربطها ودمجها فى هجائية واحدة . ويتم ذلك باستخدام الوسائل 
الآلية والتى تتيح المراجعة والاخراج للقائمة الكاملة لرؤوس الموضوعات . 
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وهذا التكنيك لجمع رؤوس الموضوعات المتصلة بسرعة وبطريقة اقتصادية 
ووفقا للعلاقات المختلفة يجعل من الممكن اجراء دراسات منبجية لمصطلحات 
رؤوس الموضوعات ويشجع على انشاء شبكة احالات شاملة . 

وقد حاولت تطبيق ذلك مع بعض التعديلات فى القائمة على بطاقات 
( وليس القائمة المنشورة ) بأن أعطيت كل موضوع رئيسى حرفا هجائيا » 
وكل تفريع رقم خاص به وهكذا . وبهذه الطريقة يمكن اعادة التجميع المنطقى 
لرؤوس الموضوعات التى تبعثرت هجائيا فى ألفبائيه واحدة . وذلك يفيد فى 
المراجعة المستمرة واحكام شبكة الاحالات . وياحبذا لو استخدم الحاسب 
الالكترونى ‏ كا أشرنا من قبل فى مسألة المراجعة هنا . 

مثال : القانون (ج) 

القانون التجارى ( ج ) 

الأعمال التجارية( 7١‏ ج ) 

الدفاتر التجارية ( 5١١‏ ج ) 


ويمكن اضافة هذه الرموز إلى الرؤوس فى القائمة المنشورة 

ويجب على من يقوم بمتابعة القائمة ان ينشر التغييرات والاضافات فى ملاحق 
تنشر دوريا بصفة منتظمة » ويقترح أن تكون كل ستة أشهر فى المرحلة 
الأولى ؛ على أن تضم هذه المراجعات فى طبعة جديدة تنشر كل خمس سنوات 
مثلا » ولابد أن يشار فىْ ملحق بها الى الرؤوس الجديدة التى أضيفت لا ولم 
تشتمل عليها الطبعة السابقة . 


من الوثائقالعربيه 


دراسة دكمّيو, وذ 
الكتور محمود عباس حمود ه 


كلية الأداب جامعة القاهرة 


مقدمة 

هذه دراسة وثائقية فقهية لوثيقتى وقف خيرى على مسجد سيدى عبد 
الرحيم القنائى الكائن ضريحه بقدا » وهما ضمن مجموعة وثائق محكمة قنا التى 
ضمت الى دار الوثائق القومية بالقاهرة » وهما وثيقتان اصليتان لم يسبق نشرهما 
أو تحقيقها » وقد راعيت المحافظة التامة على النص ف الوثائق المنشورة دون 
اضافة أو تغيير أو تصحيح . 

القنائى ( 6417هه ل 1155ام) : 

عبد الرحيم بن احمد بن مجون بن محمد القناثى » صالح من كبار النساك 
مغربى الأصل » مولده فى احدى قرى سيتا ( 2اده0 ) اقام بمكة سبع سنين 
واستقر بعد ذلك فى قنا ( بصعيد مصر الأعلى ).وقبره فيها » له مقالات فى 
التوحيد وموضوعات أخرى 00 . 


الزركلى : الاعلام اح 


م 


ا موضوع : 

وقف خيرى على مسجد عبد الرحم القن : 

والوقف هو حبس العين والتصدق بالمنفعة أو صرف منفعتها الى من أحب 
من الذرية وامحتاجين » لا فيه ادامة العمل الصالح والتقرب الى الله عز وجل 

والوقف بنوعية الاهلى والنيرى مشروع لانه من اعمال البر والخير ووسيلة 
منوسائلالتقرب الى الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه © . 

والوقف نظام صالح » تبرره المصلحة لما فيه من المنفعة للواقف باستمرار 
وصول الثواب اليه » ومن المنفعة للموقوف عليه بانتفاعه بالموقوف مع حفظه 
وعدم تمكينه من استبلاكه ولما فيه من مساعدة الفقراء » وطلبة العلم وغيرهم 
من جهات البر والخير التى ينتبى اليها كل وقف ويصح ان تجعل تلك المنافع 
لشخص معين أو لعدة اشخاص ». سواء اكانوا من اولاد الواقف ام من اقاربه 
او عتقائه أو من المسلمين » ويجب أن يكون آخرها فى كل الاحوال جهة بر 
لاتنقطع وهم الفقراء والمساكين © . 


المميزات العامة للوثائق : 
تشتمل على المميزات الخارجية والداخلية : 


أولا : المميزات الخارجية 
تمت دارستها على كل من الوثيقتين الاصليتين وتتعلق بدراسة الورق والمداد 
والاخراج من هوامش وسطور دراسة باليوجرافية 


١‏ عبد الرحم بن سليمان : مجمع الاتبر ج ١‏ ص 55ه ء كال الدين محمد عبد الواحد 
السيوامى : تح القدير ج ه ص 77 » عبد الجليل عبد الرحمن عشوب » كتاب الوقف ص ١‏ » ابراهيم 
بن محمد بن ابراهيم الحلبى : كتاب ملتقى الابحر ص 45 » عبيد الله بن مسعود : كتاب مختصر الوقاية فى 
مسائل الهداية ص 17١‏ 

عبد الجليل عبد الرحمن عشوب : كتاب الوقف ص ١7‏ » محمد قدرى : مرشد الحيران مادة 
لالص 0" 
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أ الورق 

الوثيقتان حاتهما سيئة جدا » وقد تم ترميمهما بطريقة بدائية بلصق قطع 
من الورق على ظهر كل وثيقة لتقويتها » وفاقد جزء من واحداهما مما نتج عنه 
فقد بعض الكلمات من تاشيرة القاضى ف الجزء العلوى من الوثيقة . 

والورق مائل الى الاصفرار به تجاعيد نتيجة سوء الحفظ والرطوبة ورداءة 
الترمم 

ب 7 المداد 

كتبت كل منهما بالمداد الاسود المعتاد فى مثل وثائق هذا العصر 

ج س اخراج الصحفة ( الهوامش والسطور ) 

الوثيقتان متشابهتان فى الاخراج » ولا تختلفان عما يمائلهما من وثائق تلك 
الفترة . 


الهوامش 

ترك الكاتب فراغا كبيرا اعلى الوثيقة لوضع تأشيرات واختام القضاة . 

الهامش الأيمن يترواح عرضه بين 4 » ه سم وضعت عليه توقيعات واختام 
الشهود » 3 يترك الكاتب هامش ايسر سوى عدة مليمترات 

السطور : 

الكتابة فى سطور كاملة من اول فقرة فى الوثيقة حتى التاريخ والدعاء 
الختامى دون فواصل او نقط او وقفات والمسافات يين السطور غير منتظمة 
ضيقا واتساعا . 

د الخط ( المميزات الباليوجرافية ) 

كتبت بالخط النسخ المختلط بالرقعة خط غير محسن نسبيا » ولم تستخدم 
المدات فى حروف الكلمات الدالة على بداية فقرات او اجزاء الوثيقة 


زذدا 


وضع الحهمزات على بعض الحروف 
وضع الكاتب همزات على بعض الحروف فى وثيقة منهما 29 » بيذا لم توضع 
هزات على حروف الوثيقة الأخرى 2 


نقط معظم الحروف 

يقضحٍ من الدراسة الباليوجرافية للوثيقتين النقط الكامل لمعظم الكلمات 
وخاصة تأشيرة ة القاضى فى الجزء العلوى من الوثيقة ما يختلف عن معظم وثائق ثائو 
العصر العثانى التى تميزت بعدم نقط حروفها 

ه ‏ اللغة ( استخدام اللغة العامية ) 


وردت بعض العبارات التى تبين عدم الالتزام بقواعد النحو والهجاء وشيوع 
العامية 


ثانيا : المميزات الداخلية : 
دراسة اجزاء وصيغ الوثيقة واركاها الفقهية » وهذه الدر اسة لوثيقتين من 
وثائق الوقف فى العصر العؤافى على مسجد عبد الرحم القناق . 
وأركان الوقف فيهما اربعة وقف وواقف وموقوف عليه وصيغة وسأتناول 
دراستها ضمن الدراسة الدبلوماتية لاجزاء كل وثيقة منهما . 
١‏ الافتتاحيات : 
افتتحت كل منهما بذكر اسم المحكمة ومكانها © بعبارة . 
١‏ بالمحكة الشرعية المطهرة المرضية بمحكمة محروسة قنا النحية 209 2 . 


رقم أ محكمة قنا ( دار الوثائق القومية ) 
رقم ب محكمة قنا ( دار الوثائق القومية ) 
رقه ب محكمة قنا سطرا 


ع اام 
م 
| 


رقم أ محكمة قنا سطر 5.1 


مم 


؟ ل ذكر القضاة : 

ذكر اسم القاضى مسبوقا ببعض عبارات التعظم مشيرا الى تأشيرة وختمم 
القاضى اعلى الوثيقة © 

بينا ورد اسم القاضى دون ذكر القاب او عبارات تفخم ف الوثيقة الاخرى 
ثم الدعاء له فى الصيغة الآنية : 

و بين يدى السيد حسن القاضى بمحروستى قنا وقوص الواضع خطه 
ومهره الكريين فيه اعلاه لطف الله به وتولاه واجرى الخيرات على يداه جاه 
سيدنا محمد ير انبياه 0 » 

) المتصرف ( الواقف‎  "“ 

بعد كلمة و حضر » ورد اسم المتصرف مسيوقا بألقابه وعبارات التعظم 
والتفخم الدالة عليه أو الوظيفة مع التعريف به حتى الجد الكبير 0© أحيانا او 
ذكر النسب الشريف للامام الحسين رضى الله عنه 20 أو الوظيفة 

مثل : 
فخر السادة بنى الحسين الاشراف 
سلالة عبد المطلب ابن عبد مناف 


امير صعيد مصر وبلاد النويه والسودان ودار فور وكردفان وولاية 


خلاصة بنوا هاشم الشريف 
شيخ مشايخ اشواره 


أمير صعيد مصر وبرقة 


ل وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر اله 
9 ل وليقة رقم أ محكمة قنا سطر ه ل 117 


7١ ل وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا سطر 4 ل‎ ٠ 
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والواقف ف الوثيقة الأولى : الأمير على سليمان محمد بكار همام سيبيك 
الحسينى أما فى الوثيقة الثانية فهو الشيخ همام أحمد صبيح همام سيبيك . 


4 موضوع التصرف : 
( وقف خيرى على مسجد عبد الرحم القناق ) 

تتضمن الوثيقة الأولى وقف .70 فدانا وجنينة بقوص ودشنا ومهجورة 
والطويرات على مسجد ومقام سيدى عبد الرحيم القناقى الكائن 
ضريحه بقنا(01© . 

اما الوثيقة الثانية فهى خاصه يتجديد مسجد عبد الرحيم القناى ووقف 
المسجد والضريٌ والنخزن ودورة المياه بجبانة المسلمين لاقامة شعائر الدين 
الاسلامى » الصلاة وتلاوة القرأن 25 

والوقف هنا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة بالقول والفعل الدال عليه 25 
على مصالح المسجد المذكور 

وقد ورد الفعل الدال على التصرف بالصيغة الموضوعية بعد عبارة « اشهد 
على نفسه » بالفعل الماضى ( أوقف 29 ) 

ه ‏ المتصرف فيه وحدوده ومشتملاته 

أ المتصرف فيه 

ورد ذكر المتصرف فيه وهى اراضى زراعية مع تحديد مساحاتها وتعريفها 
على النحو التالى :ل 

ثلاثمائه وخمسين فدانا بقمولا 


78-1١84 وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا سطر‎ ١ 

١‏ وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا 

7١8 اين قدامه : المقنح ح7 ص‎ ١7 

وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر 375ء وثيقة وقف محكمة قنا سطر 14 


مائه واربعين فدانا بجزيرتها من أعمال قوص 

خمسين فدانا بفاومن أعمال دشنا 

أربعين فدانا بببهجورة 

ثمانين فدانا بناحية الطويرات من أعمال البلاص 

جناين بمحروسة قنا على ترعة الشنهورية ومقدارها خمسة وثلاثين فدانا 

ب مشتملات المتصرف فيه 

حددت مشتملات المتصرف قيه ووصفت بانها اطيان طين سواد عال العال 
بما عليهم من النخيل والسواق السبع واشجار الهار الختلفة 28 فى الوثيقة الأولى 

كا وصفت مشتملات الوقف ف الوثيقة الأخرى ومحتوياته وهى : 

ميضه ومغطس ومحلات للخلاء 

لوقف السجاد لفرش المسجد والضري والثريات و سبع نجفات كبار 

اثنان وثلاثون شمعدان نحاس وبلور 

سبعة اطباق نحاس 

ثلاثون مصحف ( قران كريم ) 

الضرع والنخزن والدورة © 

ج ‏ الحدود الاربعة 

ذكرت الحدود الأربعة فى احدى الوثيقتين على النحو التالى : 

١‏ حدها الشرق جسر ترعة الشنهورية والغرنى طريق زراعى والبحرى 
أرض ابو السرور والقبلى الطريق السلطانى © , 


ه ل وثيقة وقف أ محكمة قنا سطر 5١ 7٠‏ 
5 وثيقة رقم ب محكمة قنا سطر 717174 
7 ل وليقة|وقف رقم أ محكمة قنا سطر 11 7514 


كم 


انشاء الوقف 

وقف خيرى ‏ وقف الامير على سليمان محمد بكار همام سيبيك 
الحسينى جميع الاطيان والجنينة ليصرف من ريعها على مسجد ومقام شيخ 
اولياء الصعيد عبد الرحم ابن سيدى امد الحسينى الغمارى السبتى المغرنى 
الجوانى الكائن ضريحه يمحروسة قنا . 

/ا ‏ شروط الوقف : 

أ النظر على الوقف والولاية عليه 

اشترط الواقف ان يكون الوقف تحت نظارته ومن بعده لاؤلاده : اولاد 
الصلب ‏ واحفادهم وذريتهم الأرشد فالأرشد إلى أن تقوم الساعة (4» 

ان يكون النظر بعده لاولاده مولانا الشاب الامير عبد الكريم ومولانا الأمير 
درويش ومولانا الآمير شاهين وإذا رفضوا يكون الأشراف لاولاد عم الواقف 
المذكورين وإذا رفضوا يكون النظر لغيرهم من السادة الحمامية وإذا رفضوا 
جميعا يكون التعيين بواسطة ولى الامر بناء على طلب قائمقام عموم السادة 
الاشراف . 

ب تعيين الخدم 

أن يعين الخدم اللازمة لهم وفصلهم فى حالة ما إذا كان يجد منهم عدم القيام 
يما هو واجب عليهم اداؤه 

48 الفقرات الختامية 

وتشتمل على الفقرات الجزائية » والفقرات التنفيذية والتوثيق . 

أ الفقرات الجزائية 

صيغة توعد بالعقاب من الله سبحانه وتعالى لمن يغير او يعدل او يعارض 
تنفيذ شروط الوقف وهى :ل 


4 - وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر 4١‏ 465 
6 وثيقة رقم ب محكمة قنا سطر :1 31 


ذا 


» ©" فمن بدله بعد ما سمعه فانما انمه على الذين ييدلونه‎ ١ 
ب الفقرات التفيذية والتوثيق‎ 
وردت الفقرة التنفيذية فى الوثيقة الأولى الدالة على عرض الأمر على القاضى‎ 
: والحكم بصحة التصرف وتنفيذه على النحو التالى‎ 
» ©»١ وحكم بصحة ذلك حكما صحيحا شرعيا‎ 
أما الوثيقة الثانية التى جدد فيها الواقف مسجد عبد الرحم القناى فقه ورد‎ 
فى الفقرة التنفيذية مايثبت معاينة المبنى واثبات التجديد والاصلاح واثبات‎ 
, "9 ذلك لدى الحام الشرعى والحكم بصحته وتنفيده‎ 
التاريج‎ 5 
ورد التاريخ فى كل من الوثيقتين بعبارتين متشا بهتين « وجرى ذلك‎ 
» وحرر » أو « فى تاريخه‎ 
-: وذلك على النحو التالى‎ 
سته وثلاثون ومائة وألف من الهجرة‎ ١177 فى تاريخه أول محرم سنة‎ 10-7 
» "9 النبويه على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية‎ 
1١١17 وجرى ذلك حرر فى تاريخه ثانى عشر شهر شعبان سنه‎ 
» © أحدى وسبعين ومايه وألف من الهجرة‎ 
) الشهود ( وتوقيعاتهم‎ ١+ 
لم يرد ذكر اسماء الشهود فى أول كل وثيقة كا هو شائع فى وثائق هذا‎ 
: العصر انما ذكرت فى آاخر كل وثيقة بعد عبارة‎ 


517 وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر 45 ل‎ - ٠ 


١‏ - وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر 47 ل 0ه 
١‏ ل وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا سطر 1١‏ 748 


7 وثيقة وقف رقم أ محكمة قنا سطر 6٠0‏ 4ه 
4 - وثئيقة رقم ب محكمة قنا سطر 174 78 


ليا 


« شهدت بذلك 60 » 
أو 

« شهد بذلك » 

وتحمل الوثيقة الأولى سبع تأشيرات وتوقيعات واختام للشهود بعبارات 

شهدت بذلك الفقير الى الله الأمير أحمد مناع اليحياوى الحاشمى 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لانبى بعده أشهد الله بان 
الوقف. صحيح الفقير احمد جمال مفتى الاحكام بقنا » 

كا تحمل الوثيقة الأخرى حوالى ١‏ تأشيرة وختا أو توقيعا للشهود وكاتب 
الوثيقة أهمها : 1 

شهدت بذلك الفقير عبد الرحم اسماعيل عبد الرحمن حسين على 
سليمان 

الحمد لله وحده 

نعم حيث حصل الوقف على الوجه المذكور وحكم بذلك الحاكم 

الشرعى فالحكم صحيح والوقف صحيح نافذ لا يجوز التعرض اليه بنقض 
ولا ابطاله ويمنع من تعرض لابطاله بوجه من الوجوه والله اعلم وكتبه الفقير 
محمد الانصارى المالكى "© » 


: تأشيرات واخحام القضاة‎ ١ 

تحمل الوثيقتان فى الفراغ الابيض العلوى فى كل منهما تأشيرة أو تأشيرتين 
واختام للقضاه الذين حكموا بصحة التصرف وتنفيذه فى صيغ تحوى اسم 
القاضى والمحكمة ومكاتها ثم الدعاء له ومنها بتكت 


0 وثئيقة وقف رقم أ محكمة قنا 
7 - وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا 


قم 


الامر يا فيه حرره الفقير اليه سبحانه السيد الشريق حسن القاضى بقنا 
حالا عفى عنه 9" » 

المنسوب الى فيه صحيح السيد الشريف شيخ العرب والسادة وشيخ 
مشايخ الهوارة فخر الاشراف امير الصعيد الشيخ همام ابن يوسف احمد همام 
عفى الله عنه امين © » 

الخائمة 

هذه دراسة لوثيقتين صادرتين من محكمة قنا بوقف اراضى ونجناين على 
مسجد عبد الرحم القنانى بقنا فى الفترة من غرة محرم 175١ه‏ الى ١١‏ شعبان 
هه بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

وهما وثيقتان متكاملتان من الناحية الدبلوماتية والفقهية حالتهما سيئة جدا 
نتيجة سو الحفظ وسو الاستعمال ببهما تمزيق نتج عنه فقد بعض الكلمات فى 
الجزء العلوى من احداهها 

وقد شملت الدراسة اجزاء كل منهما على النحو التالى :ل 

١‏ الافستاحيات 

اسم المحكمة ومكانها 

"' -ذكر القضاة : 

ذكر اسم القاضى مستبوقا ببعض عبارات التعظم ثم الدعاء له 

المتصرف ( الواقف ) 

ذكر اسم الواقف مسبوقا بألقابه مع التعريف الكامل به 

4 موضوع التصرف 

وقف خيرى على مسجد عبد الرحم القناقق بقنا 

ه ‏ لمتصرف فيه وحدوده ومشتملاته 

ذكر المتصرف فيه مع تحديد مشتملاته وحدوده 

7 وثيقة وقف رقم ب محكمة قنا 

8 نفس الوثيقة السابقة 


5 


5 انشاء الوقف 

وقف الامير على سليمان محمد بكار همام سيبيك الحسينى الاطيان والجنينة 
ليصرف من ريعها على مسجد ومقام شيخ اولياء الصعيد عبد الرحم القناقق 

؛ا ‏ شروط الوقف 

أ النظر على الوقف الولاية عليه للواقف ثم الارشد فالارشد من ابنائه 
وغير ذلك 

ب تعيين الخدم 

جعل الواقف من حق الناظر تعيين الخدم وفصلهم 

8 الفقرات الختامية 

وتشمل الفقرات الجزائية والفقرات التنفيذية والتوثيق . 


4 التارع 

ورد التاريخ المهجرى ف الوثيقتين . 

٠س‏ أاسماع الشه ووه وتوقيتهااتم 

لم ترد اسماء الشهوذ فى اول الوثيقة كا هو شائع فى وثائق هذا العصر وانما 
ذكرت فى اخر كل وثيقة 


تأشيرات واخحام القضاه 
تحمل الوثيقتان تأشيرة أو تأشيرتين للقضاة الذين حكموا بصحة التصرف 


وتنة 


الوثائق المنشورة 
( من دار الوثائق القومية بالقاهرة ) 
١‏ وثيقة وقف ( بدون رقم ) أ صادرة من محكمة قنا بتاريخ غرة محرم 
ه) 
؟ - وثيقة تجديد ووقف ( بدون رقم ) صادرة من محكمة قنا بتاريخ ١١‏ 
شعبان ١/111اه‏ 


5 


وثهة وقف بدون رقم (أ) 


فهرسة الوثيقة : 
المحكمة الصادرة منها : محكمة قنا 
نزع التصرف ‏ : خاص ‏ وقف 
مضمون التصرف : وقف .5“ فدانا 
وجنينة بقوص ودشنا وبهجوره والطويرات على مسجد ومقام سيدى 
عبد الرحم القنانى الكائن ضريحة بقنا 
الواقف : الامير على سليمان محمد بكار همام سيبيك الحسينى 
تاريخ الوثيقة : غرة محرم 175١1اها‏ 
شكل الوثيقة : قطعة 
ابعاد الوثيقة : ١"سم‏ كا هر ١سم‏ سيئة جدا وممزقة ومرممة بطريقة 
بدائية وفاقد جزء صغير 
من الفراغ الابيض العلوى نتج عنه فقد بعض الكلمات من 
تأشيرة القاضى ‏ والورق مائل الى الاصفرار به تجاعيد من 
أثر سو اللصق وسو الحفظ والرطوية 


الامر كا ذكر 
محمد القاضى بقنا وقوص وتو ( ابعها ) 


نذا 


١‏ بالمحكمة الشرعية المطهرة المرضية بمحكمة محروسة 

7" قنا المحية بين يدى مولانا اقضى قضاه الاسلام أولى 
٠‏ ولاة الأنام مولانا شيخ الإسلام محمد افندى الناظر فى 
غ ‏ الأحكام الشرعية بمحروسة قنا وقوص حالا الواضع 
ه ‏ خطه وختمه الكريين فيه اعلاه حضر سيدنا ومولانا فخر 
1 السادة بنى الحسين الاشراف سلالة عبد المطلب ابن 
/ا ‏ عيد مناف امير صعيد مصر وبلاد النوبة والسودان 

م ودار فور وكردفان وولاية برقة خلاصة بنوا 
هاشم الشريف الامير على ابن امير الصعيد الشريف 
٠‏ سليمان ابن امير الصعيد مولاى محمد ابن امير 
١‏ الصعيد مولاى بكار ابن الجناب العالى شيخ العرب 
- والسادة وشيخ مشايخ الحوارة امير صعيد مصر وبرقة 
٠‏ وما يتبعها مولاى همام سيبيك الحسينى المغربى 
4 - واشهد على نفسه انه اوقف لله تعالى ثلاثمائة 
٠‏ وخمسين فدانا بقمولا ومائة واربعين فدانا بجزيرتها 
من اعمال قوص وخمسين فدانا بفاو من اعمال دشنا 
٠١7‏ واربعين فدانا ببيجورة وثمانين فدانا بناحية الطويرات 
من اعمال البلاص واوقف احدى جنائنه الكائنة 
8 بمحروسة قنا وهى الكائنه على ترعة الشنهورية 
٠‏ ومقدارها خمسة وثلاثين فدانا بما عليهبا من 

١‏ 7 النخيل واشجار الثار المختلفة والسواق السبع 

حدها الشرق جسر ترعة الشنهورية والغربى 

“> - طريق زراعى والبحرى ارض ابو السرور والقيل 
الطريق السلطانى وبعضه وقف سيدى 


549 


54 


عبد الرحيم وجميع الاطيان المذكورة 
والموقوفة طين سواد عال العال 

07> ل بما عليهم من النخيل والسواق على 
ان يصرف ريع جميع هذه الاطيان 
8 والجنينة على مسجد ومقام شيخ 
اولياء الصعيد على الاطلاق 

١‏ - العارف بالله القطب العظم 

7١‏ - الامام فرع. الدوحة الهاهمية 

“لا ل ابن عم سيدنا ومولانا الواقف 

4 وهو القطب والبحر الزاخر سيدى 
هم ل عبد الرحم ابن سيدى أحمد 
التحسينى الغمارى السيتئى 

0 المغربى الجوانى الكائن 

> ضريحه بمحروسة قنا 

4 - ولمن يطالب من ذرية مولانا وسيدنا 
- الأمير الشريف على الواقف وبنو عمومته 
١‏ وجميع الاطيان الموقوفة من مولانا الواقف 
١‏ تكون تحت تنظره ومن بعله لاولاده 
4 اولاد الصلب واحفادهم وذريتهم 

4 الارشد فالارشد الى ان تقوم 

ه؛: ‏ الساعة ويبعث الله من فى 

5 القبور فمن بدله يعد ما سمعه فانما 
ائمه على الذين يبدلونه وشبت 

م مضمون ذلك لدى مولانا قاضى الديوان 


المشار اليه اعلاه وحكم بصحة 

٠ه‏ ذلك حكما صحيحا شرعيا فى تاريخه 

١١75 اول محرم الحرام سنة‎ ١ 

؟ه ل سته وثلاثون ومائة وألف 

1ه س من الهجرة النبوية على صاحبها 

4ه أفضل السلام وأزكى التحية 

شهدت بذلك شهدت بذلك الفقير 
الفقير الى الله الى الله الامير 
الامير يسن على احمد ( البدرشثى ) احمد مناع اليحياوى 
الماشمى الهاشمى 


اشهادات ( توقيعات الشهود ) على المامش الأيمن 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده اشهد الله بان 
الوقف صحيح الفقير احمد جمال الدين مفتى الاحكام بقنا 


شهد بذلك الشريف حمودى على 


56 


شهد بذلك الشريف 


على مصطفى 


المقر بما فيه مولانا الشريف على بن سليمان 


 '"‏ وثئيقة تجديد ووقف بدون رقم (ب) 


المحكمة الصادرة منها : 
نوع التصرف 


محكمة قنا 
خاص ‏ تجديد ثم وقف 


مضمون التصرف : تجديد مسجد عبد الرحم القناى 
ووقف المسجد والضرخ والمخزن ودورة اللمياة بجبانه 
المسلمين لاقامة شعائر الدين الاسلامى من اقامة الصلاة 


وتلاوة القران 


الواقف : الشيخ همام يوسف احمد صبيح همام سيبيك 


تاريخ الوثيقة 
شكل الوثيقة 
أبعاد الوثيقة 
حالة الوثيقة 


المنسوب الى فيه 
صحيح السيد الشريف 


شيخ العرب والسادة 
و شي شيخ مشايخ ال هوارة 
فخقر الاشراف أمير 
51 


ها١١1/١ شعبان‎ ١١ 

0 

١لا‏ ءا هره١‏ سم 

سيئة جدا وممزقة ومرممة بطريقة بدائية 
بلصقها وتقويتها بقطع من الورق على 
ظهر الوثيقة 


الامر 5 ذكر فيه حرره الفقير 
النكمه. سبخائتسسة 


السيد الشريف حسنى القاضى 


ابن يوسف أحمد همام 


١‏ بالمحكمة الشرعية المطهرة المرضية بمحكمة محروسة قنا المحمية 

؟ - بين يدى السيد حسن القاضى بمحروستى قنا وقوص الواضع خطه 
ومهره 

 '“‏ الكريمين فيه اعلاه لطف الله به وتولاه وأجرى الخيرات على يداه 

غ ‏ بجاه سيدنا محمد خير انبياه حضر فخر الساده بنى الحسين الا شراف 

ه ‏ سلالة عبد المطلب بن عبد مناف قدوة الاماجد المكرمين شيخ 
العرب 

5 والسادة وشيخ مشايخ الهوارة سيدنا ومولانا السيد الشريف أمير 

/ا ل الصعيد الشيخ همام بن أمير الصعيد سيدى يوسف ين أمير الصعيد 
سيدى 

م أحمد ينعت محمد ويعرف همام بن أمير الصعيد سيدى صبيح بن 

9 - أمير الصعيد الجناب العالى والكواكب المير المتلالى شيخ العرب 

1١‏ والساده وشيخ مشايخ الهوارة أمير صعيد مصر وبرقه سيدنا ومولانا 

١‏ همام سيبيك بن سيدى ماضى بن سيدى احمد بن سيدى عياش 

7 - بن سيدى بحير بن سيدى محمد السعيدى بن سيدى جعفر همام بن 


سيدى 


يذه 


٠‏ محمد بن سيدى حمد هميم بن سيدى محمد الفابى بن سيدى 


يوسف بن 

١4‏ سيدى ابراهم من سيدى عبد المحسن بن سيدى حسين بن سيدى 
محمد 

#6 ابو شمس بن سيدى مومى المجولى بن سيدى يحيى بن سيدى عيسى 
إن 

7 سيدى على التقى بن سيدى محمد بن سيدى حسن بن سيدى على 
الهادى 

١١/‏ ل بن سيدى محمد الجواد بن سيدى على الرضى بن سيدى موسى 
الكاظم بن 


سيدى جعفر الصادق بن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين 

العابدين بن سيدنا ومولانا الامام الحسين السبط بن على كرم 

٠‏ الله وجهه وقرر انه جدد مسجد ومقام السيد عبد الرحم القناق 

١‏ - وانشأ خلفهما مخزن التى كانوا اجداده موقفون لمم ولازالوا 

١‏ ل يشتهروا بوقفهم للان بناء على مساحة طوطا سته وعشرين مترا 

7 ل وعرضها تسعة عشرة مترا واوجد أمامهم دورة ماء تحتوى 

4 - على ميضة ومغطس ومحلات للخلاء وانه اوقف المسجد والضريح 

والمخزن والدورة الواقعين بجيانة المسلمين ارضهم وبنائهم 

7 - وابوابهم واعتابهم واخشابهم علوهم وسفلهم وما 

ل يعرف بهم وينسب اليهم وقفا صحيحا شرعيا تاما معتبرا 

48 مرضيا وانه واقف السجاد الدى فرشا به المسجد والضرعح وهو 
يحتوى 

89 على خمسة عشر قطعة والثريات المركبة بهما المعدة للانارة وعددها 

٠‏ ' ثلاثون وعدد سبعة نجفات كبار من بلور كل منهم ذات عشرة 

١‏ فناير للشميع ( والسليط ) واثنان وثلاثون ثمعدان من 
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ب نحاس وبلور وسبعة طبق تحاس وثلاثون مصحف قران 

8 # خط ستامبولى ( بليقة ) ذهبية وستون مجلدا فى فقه المذاهمب 
74 الاربعة والمنطق والبيان والتوحيد والتصوف وقصة مولد 

٠١‏ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقصتان للمعراج واعد هذا 
6 المسجد والمقام والمخزن والدورة وما تبعهم المجدد بناهم لاقامة 
07 ل شعائر الدين الاسلامى من اقامة الصلاة وتلاوة القران 

8 ل وذكر اسماء الله والاحتفالات بمولد الشيخ ومولد جدنا 

- المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وليلة الاسراء والعيدين وجعل 
+ - كل ما اوجده بهذا المسجد والضريح والمخزن والدورة وذكر 

١‏ - قبلا وقفا لله تعالى تحت تنظره تنظر اشراف وحق له 

4١‏ ان يعين الخدم اللازمة لهم وفصلهم فى حالة ما 

4٠‏ اذا كان يجد منهم عدم القيام بما هو واجب عليهم اداؤه 

والحق هذا النظر بعده لاولاده مولانا الشاب الامير عبد الكريم 
ه؛ ‏ ومولانا الأمير درويش ومولانا الأمير شاهين واذا ابو التنظر 


الاشراى يكون هذا الحق للسيد الشاب الأمير ابو على بن على 
سليمان 


47 الهوارى محمد بكار همام سيبيك القاطن بقنا واذا الى 

يكون هذا الحق لاولاد عمى الامير عيسبى احمد همام والامير 

- عبد الله احمد همام والأمير شمس الدين صبيح همام والامير بواب 
.٠ه‏ بيك بن الامير ابو النصر صبيح همام سيبيك واللواء الشريف 
١‏ السلطافى الامير ريان امد محمد همام عمر دياب همام سيبيك 
والامير خلف ابو خروف ابو بكر بكار مام والامير حسن ابو بكر 
له والامير محمد عمر الرئيسى ابو بكر والامير محمد بن الرشيد ابو 

المكارم 
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4ه حارث سيف الاسلام يكار والامير عثان سيف الاسلام 
هه والامير اسعاعيل سيف الاسلام والامير احمد الاحمر محمد 
1ت بكار والامير مراد محمد بكار والامير علم الدين محمد والامير 


درويش 
لاه - محمد والامير سليمان الهوارى محمد بكار واذا ابوا يكون هذا الحق 
هه للامير اسماعيل على احمد محمد بكار همام والامير عبد المغيث 


دشتاوى سليمان 
8 محمد والامير خلاف خلف ابو بكر واذا ابو يكون هذا الحق 
لغيرهم 


٠‏ من السادة الهمامية الذين هم لم يذكروا القاطنين لصعيد مصر 

والمغرب وهم اعقاب الامير صبيح والامير ريان والامير حسن 

7 - والامير ( ترمين ) والامير سالم. والامير بكار اولاد سيدنا ومولانا 

1 الامير همام سيبيك واذا ابو جميعا يكون التعيين بواسطة والى 

4" 7 الامر بناء على طلب سيادة قاتم مقام عموم السادة الاشراف 
بمحروسة 

6" القاهرة وهذا التعيين لايل فى حالة ما اذا كان احد الذين 

1 - ابو التعبين اواحد اعقابهم ابداء رغبة العدول وقبول 

17 - التنظر الاشرافى فيكون له الاولوية فى أن يكون هو الناظر الأشراق 

4" وغهذا فقد اقررنا له هذا الايقاف ( بدا تكليفا ) على الحجة الصادرة 

8 من الباب العالى المثبته لايقاف اصل العين المجدد عليبا هذا 

- الوقف الآن وبعد أن اطلعنا على الانساب والفرامانات 

١‏ 7 الشاهانية السلطانية والاحكام المثبتة فيبا اتصال نسب مولانا 

الواقف كا ذكر قبلا لسيدنا ومولانا الحسين رضى الله عنه وقد 

7 انتقلنا الى المبنى الذى يريد مولانا ايقافه فوجدنا كا وصف 
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لا ووجدنا كل ماكان واقف اليه والمذكور بيانه بهذا موجودا 
ه/ا ‏ صحيحا وعاينا الثلاث لوحات التى الصقهم يجدران المبنى 
كلا وفييم تاريخ التجديد واسم المجدد للبناء وثبت مضمون 

7 ذلك جمعيه لدى الحاكم الشرعى المومى اليه وحكم بصحة 
ذلك وجرى ذلك وحرر ف تاريخه ثانى عشر شهر شعبان 
8 سنة ١١17/1‏ احدى وسبعين وماية والف من الهجرة 
الاشهادات ( توقيعات الشهود واختامهم على الامش الأيمن للوثيقة من 
أعلى الى أسفل على الترتيب الآ 

شهد بذلك الفقير الى الله تعالى 

عبد الرحيم مصطفى ابو النصر نقيب 


عفا الله عنه 
حتمه 
شهد بذلك 
السيد حسان 
محمد حسان 
وكتب عنه باذنه 
حتمه 


شهد بذلك وكتب عنه باذنه 

الفققير احمد محمود الاسنوى عفا الله عنه 
شهد بذلك وكتب بخطه 

مسعود بن محمد 

فهدان 

شهدت يذلك 

الفقير عبد الرحم 


اسماعيل عبد الرحمن 
حسين على سليمان 


الحمد لله وحده 

نعم حيث حصل الوقف على الوجه المذكور وحكم بذلك الحام الشرعى 
فالحكم صحيح والوقف صحيح نافذ لا يجوز التعرض اليه بنقض ولا ايطاله 
ويمنع من تعرض لا بطاله بوجه من الوجوه والله اعلم 

وكتبه الفقير محمد الا نصارى المالكى 


شهدت بذلك 
الفقير عبد اللطيف 
سليمان عبد الرحم الجنيد 


شهدت بذلك 
الفقير حسين 

اسماعيل عبد الغنى 
حسين 

شهدت بذلك الفقير 
عبد الجواد احمد 
الخطيب 

كاتبة الفقير 

محمد امد حموره 


عفا الله عنه 
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١‏ الأعلام 

١‏ الألقاب 

ع“ 7 البلدان 

4 العلوم والوثائق 

ه ‏ المحام والمساجد والمرافق ومشتملاتها 
5 الوظائف 


كشاف 
_-- الأعلام 


احمد جمال الدين مفتى الاحكام بقنا 

امد محمود الاسنوى 

الامام الحسين بن على 

الامير ابو على بن على سليمان الموارى 

الامير احمد الاحمر محمد بكار 

الامير احمد مناع اليحياوى الحهائمى 

الامير اسماعيل سيف الاسلام 

الامير اسماعيل على احمد محمد بكار همام 

الامير بواب بيك 

الامير حسين ابو بكر 

الامير خلف ابو خروف 

الامير درويش محمد 

الامير ريان !مد محمد همام عمر ريان همام سيبيك 
الامير سليمان الهوارى محمد بكار 

الامير شاهين 

الامير الشريف ابو المكارم حارث ( شيخ العرب ) 
الامير الشريف على 

الامير شمس الدين صييح همام 

الامير صبيح 

الامير عبد الله أحمد همام 


بلا 


< 


الامير عبد المغيث دشناوى سليمان محمد 
الامير عثان سيف الاسلام 

الامير علم الدين محمد 

الامير على سليمان محمد بكار همام سيبيك الحسينى 
الامير محمد بن الرشيد ابو المكارم 
الامير محمد عمر الرئيسى 

الامير مراد محمد بكار 

الامير يسين على احمد البدرسينى الحاشمى 
الامير عيسبى امد همام 

الامير همام سيبيك 

جعفر الصادق 

ججعفن مام 

حسان محمد حسان 

احسن امد فضل 

حسن ( القاضى بقنا ) 

حسين اسماعيل عبد الغنى حسين 
حمودى على ( شاهد ) 

عبد الجواد احمد الخطيب 

عبد الرحم اسماعيل عبد الرحمن 

عبد الرحم مصطفى ابو النصر نقيب 
عبد اللطيف سليمان عبد الرحم 

على ابراهم حمرك 

على سليمان ( شاهد ) 


هنن 


دنا 


على مصطفى ( شاهد ) 

على زين العابدين 

محمد الانصارى المالكى 

محمد حسن ايوب الشافعى 

محمد السعيدى 

محمد القاضى بقنا وقوص 

مسعود بن محمد فهدان 

همام سيبيك الحسينى المغريى 

همام يوسف احمد صبيح همام سبيياك 
الهواره ( عرب بالصعيد ) 


يوسف امد همام بن صبيح 
؟ ‏ الالقاب وعبارات التعظم 


أقضى قضاة الاسلام 

اولى ولاة الانام 

سلالة عبد المطلب ابن عبد مناف 
شيخ الاسلام 

شيخ اولياء الصعيد 

فخر الاشراف 

فخر الساده الاشراف 

فخر الساده بنى الحسين الاشراف 
فرع الدوحه الماشمية 

قدوة الاماجد المكرمين 

القطب العظيم 


هنا 


© البلدان 


5- العلوم والوثائق 


البيان 

التصوف 
التوحيد 

خط استامبول 
ليلة الاسراء 


)ب 


الفرامانات الشاهانية السلطانيه 
فقه المذاهب الاربعة 
مصحف 


المنطق 


ه ‏ المحآم والمساجد والمرافق ومشتملاتها 


الضرح 
محكمة محروسة قنا 
مسجد ومقام سيدى عيد الرحم بقنا 


النخيل 
وقف مسجد عبد الرحم القناى 


٠١4 


5 - الوظائف 


أمير صعيد مصر وبرقه أوب 

شيخ العرب أب 

شيخ مشاع الغواره أءب 

قائم مقام عموم السادة الاشراف بمحرسة مصر ب 

قاضى الديوان أ 

مفتى الاحكام بقنا ؛ٍ 
المصادر 


ألا : القران الكريم 

ثانيا : الوثائق الاصلية ( بدار الوثائق القومية بالقاهرة ) 

١‏ - وثيقة وقف ( بدون رقم ) أ صادرة من محكمة قنا 
بتاريخ غرة محرم 1ه 

"١‏ وثيقة تجديد ووقف ( بدون رقم ) ب صادرة من محكمة قنا 
بتاريخ 1١‏ شعبان ((اه . 


ثالنا : المراجع العربية : 

١‏ ابن قدامه, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسى 

المقنع فى فقه امام السنة احمد بن حنيل الشيياق 

رضى الله عنه » 172917١ه ١‏ الطبعة الثالثة » الجزء الثانى 

7" اين الحمام » محمد بن عيد الواحد السيواسى ( ١٠9/ا‏ ل-١411ها)‏ 
فتح القدير القاهرة » المطبعة الاميرية » ١ ١7170‏ الجزء الخامس » 
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+ 6 الحلبى » ابراهم بن محمد بن ابراهم الحليى ( 9557ه ل 1543م ) 
كتاب ملتقى الأجر 
4 الزركلى » خير الدين 
الاعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين . القاهرة » 5 ١ ١105/١925‏ الطبعة الثانية » 
ه ل شيخى زادة » عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخى 
زاده ( 8/ا١٠1اه‏ ) مجمع الاغبر فى شرح ملتقى الاجر الجرء الآول 
5 عبد الجليل عبد الرحمن عشوب 
كتاب الوقف . القاهرة » مطبعة الرجاء بمصر » ه917١‏ 
7 عبيد الله بن مسعود 
كتاب مختصر الوقاية فى مسائل الداية ١8498‏ . 
محمد قدرى 
كتاب مرشد الحيران الى معرفة احوال الانسان فى المعلامات الشرعية 
القاهرة » المطبعة الاميرية » .1١9.09‏ 
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قالد ول التقدمة 


/ . 
اصدبيج 

مدير مركز أدب الأطفال بدار المعارف 
وأستاذ مادة ( كتب الأطفال ) اللحاضر بجامعة القاهرة . 


تحظى كتب الأطفال المعاصرة باهتيام كبير .. والمطلع على سير العمل فى 
هذا المجال يعرف أنها قد حققت تطورا كبيرا فى الشكل والمضمون على 
السواء .. 


ويرجع هذا الى اعتبارات أساسيه منها : 


١‏ التقدم التكنولوجى الكبير فى وسائل الطباعة بدرجة ساعدت على 
إخراج كتب ملونه رائعة شائعة تغرى بالقراءة والاقتناء .. 


؟ ‏ التقدم الحائل فى مجالات العلم والمعرفة الإنسانية » الأمر الذى أتاح 
من حقائق العلوم والمعارف ما هو أغرب من الخيال .. وفتح انجال أمام 
( الخيال العلمى ) على أوسع نطاق 


التقدم فى العلوم التربوية وفى علم النفس » بما ساعد على التعرف على 
خصائص الاطفال فى مختلف الأعمار » وما يناسبهم ى كل مرحلة 3 


هنا 


ازدياد الوعى العام بأهمية الطفولة » والدور الحيوى الذى يلعبه أدب 
الأطفال فى بناء حاضر الأجيال الجديدة » ومستقبلها الذى هو مستقبل الأمه 
نفسها . ما جعل العناية بأدب الاطفال وثقافتهم معيارا من المعايير الحضارية فى 
العالم المعاصر . 


ه ‏ التقدم فى علوم الكتب والمكتبات لمسايرة الانفجار المعرق الذى جعل 
من الكتاب والمكتبة مصدرا أساسيا للمعرفة فى عالم سريع التغير والتطور .. 

١‏ التقدم العلمى المائل الذى دلم يصحبه تقدم ممائل فى أخلاقيات 
واتجاهات الإنسان المعاصر .. سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الدول .. ما أعطى القوة والعنف والنفعية مكانا أرفع من مكان الحق والخير 
والسلام والصفاء .. 

مع التقدم العلمى الذى صاخبة تقدم فن الجريمة الحديثة على المستوى 
الفردى والجماعى .. مع تقدم وسائل الاعلام » وماتتسابق إليه من نشر 
تفاصيل الجرائم الختلفه .. 


وما يحدث أحيانا ‏ بوعى أو بغير وعى ‏ عندما تلبس الخارجين على 
القانون ثوب البطولة » أو القوة التى قد تستبوى بعض الناس وتحفزهم إلى 
التقليد وانحاكاة .. 


ونحن فى هذا العرض الموجز ‏ فى حدود المساحة التى يتسع لحا هذا 
البحث ‏ سنلقى بمشيئة الله بعض الاضواء السريعة على ( الشكل ) بشقية : 
المادى ‏ والأدنى .. ثم على ( المضمون ) التقليدى » وأهم الإضافات الحديثة 
التى غزت ساحة المضمون فى ميدان كتب الأطفال المعاصرة فى الدول 
المتقدمه .. 


وأخيرا نصل إلى الظاهرة الجديدة التى تتبلور رويدا ‏ غالبا بطريقة لا 
إرادية أو غير متعمدة ‏ لتكوّن ماقد يعرف باسم : 


أسلوب أو نظرية الإخراج المسرحى فى كتب الأطفال . 
ذا 


أولا ‏ الشكل 
أ- الشكل المادى : 


يلعب التقدم التكنولوجى هنا دورا أساسيا .. وقد انعكس هذا على : 
أساليب الطباعة الحديثة المتقتة ‏ الإخراج المببر فى كتب الأطفال ‏ اقتراب 
الكتاب أحيانا من اللعبة » خصوصا ف الأعمار الصغيرة ‏ استعمال خامات 
أخرى غير الورق التقليدى . ومن هذا : ٠‏ الورق المقوى المصقول الذى يتمتع 
بدرجة عالية من المتانة ( بعض الناشرين يضع أحيانا كتاب الطفل فى غسالة 
الملابس بدون ماء . ويترك الكتاب يتخبط فى داخلها ليختبر درجة متانته وقوة 
تحمله ..  )‏ تغليف الورق بالسلوفان ( أو البلاستيك ) من وجه واحد أومن 
الوجهين ‏ استعمال القماش بدلا من الورق ليحقق درجة عالية من المتانة » 
وحتى يمكن غسل الكتاب إذا اتسخ  »‏ استحداث أشكال جديدة وبخاصة 
فى كتب الصغار » ومن هذا : 

كتب تتكون من مجموعة من البطاقات والكروت تحفظ فى علبة ‏ كتب 
مجسمة ‏ كتب تخرج منها صور بارزة ‏ كتب ذات صور أجزاؤها متحركة 
أو يمكن أن يحركها الصغار بأنفسهم ‏ كتب تسير على عجلات كأنها 
سيارة ‏ كتب تصدر أصواتا مختلفة ‏ كتب ناطقة تصاحبها ‏ شرائط أو 
أسطوانات مسجلة ‏ كتب فى داخلها عروسة قفاز يحركها الطفل بأصابع يده 
فى داخل مختلف صفحات الكتاب الح ب الاب 
ب الشكل الأدلى : 

كانت القصة على مر العصور هى الشكل الأدبى المفضل الذى لاينازعه 
منازع .. والآن مازالت تتمتع بمكانة رفيعة .. ولكتها لاتنفرد وحدها 
بالقمة .. بل ينازعها فيبا شركاء أقوياء من الألوان المستحدثة التى ظهرت الى 
الوجود كثمرة لمجموعة من الاعتبارات .. من أهمها : 

التقدم التربوى .. وتقدم علم نفس الأطفال .. 

التقدم الطباعى والتكنولوجى .. وانعكاساته على الامكانات المتاحة .. 

النوق الجماعى للعصر الحديث .. 


نينا 


ومن أهم الشركاء الأقوياء الذين زحفوا إلى القمة ليتربعوا فوقها جنبا 
الى جنب مع القصص : 
أ الكتب الإعلامية : 

وهى تمثل أقوى الاتجاهات المعاصرة .. وأكثر عددا .. وأوسعها نطاقا .. 
حتى أنها أصبحت تمثل طوفانا مذهلا » يضم ألوان المعرفة فى عالم الحيوان 
والنبات والحشرات والطيور » والديناصورات والفضاء والكواكب وأعماق 
البحار » وعجائب الدنيا وغرائب البيئات : وعادات الشعوب الح .. مما يتفتتن 
المؤلفون والناشرون فى إخراجه بأساليب شائقة جذابة تشد الأطفال والكبار 


على السواء .. 

وهذا اللون من الكتب يحوى : 

مضمونا علميا صحيحا ( قد يكون من التاريخ أو العلوم أو الجغرافيا أو 
غيرها ) 


معروضا بطريقة شائقة مبسطة موضحة بالصور والرسوم .. 

وموجها للأطفال فى مرحلة سنيّة معيّنة .. 

وتتخذ الكتب الإعلامية اممط لهدهة :هومنو [الآن أشكالا فنية » وأساليب 
عرض مختلفة » فنجد منها على سبيل المثال : 

الكتب التى تجيب عن أسئلة الأطفال المتوقعة .. مثل كتب : 

كيف .. ؟ ولاذا .. وأين .. ؟ 

كتب العلوم المبسطة .. مثل : 

كتابك الأول عن .. أوكل شىء عن .. الح .. 

دوائر المعارف المبسطة الموجهة للأطفال .. وهى تمثل جانبا هاما من 
الكتب الإعلامية .. 

؟" ‏ الكتب المصورة : 

التى تعتمد أساسا على الصور والرسوم .. وهذه تكون أقرب إلى صغار 
الأطفال » وبخاصة فى مراحل ماقبل المدرسة الابتدائية .. وفى بداية تعلم 
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القراءة .. عندما تكون قدرات الأطفال اللغوية محدودة إلى حد كبير .. 

: كتب التسلية والأنشطة والهوايات‎  * 

وهى الكتب التى تقدم ألوان التسلية امختلفة » وتجمع بين التسلية والفائدة » 
والهوايات والانشطة العلمية امختلفة من قص ولصق وتلوين .. واكال صور 
وجمل .. وملء فراغات .. والتعرف على الفروق بين الصور .. والخروج من 
المتاهة .. 

وكت إلعب وتعلم .. وإرسم ولون .. وارسم قصتك .. الح .. 

وا جاء فى بحوث سابقة » يؤثر كاتب هذه السطور الأخذ بالتعريف الذى 
اوردته الموسوعة العربية الميسرة » والذى يقسم الأدب إلى نوعين : 

أل أدب بمعناه العام : وهى يعنى الانتاج العقلى المدون فى كتب موجهة 
للأطفال فى شتى فروع المعرفة .. 

ب أدب بمعناه الخاص : وهو يعنى الكلام الجيد الذى يحدث فى نفوس 
الأطفال متعة فنية .. سواء أكان شعرا أم نثرا .. وسواء أكان تعبيرا شفويا 
بالكلام » أم تحريريا بالكتابة .. 

وفى ظل هذا التعريف فان هذه الألوان المستحدثة ( الكتب الإعلامية ‏ 
المصورة الح .. تدخل بيسر فى مفهوم أدب الأطفال الحديث . 


ثانيا : المضمون 


ماهية المضمون : 

المضمون فى كتب الأطفال .. كلمة تحوى فى طياتها كل مايقدمه الكتاب 
للطفل من فكر وعلم ومعرفة وخيال وقبم وانطباعات وتماذج للتصرف وأنماط 
للسلوك .. 

ليس فقط من خلال ( الكلمة ) وحدها .. وإنما أيضا من خلال مايحويه 
الكتاب من : إخراج .. ورسوم وصور .. وتماذج لخطوط مكتوبة باليد أو 
مصفوفة روف المطبعة 5 


كن 


وليس فقط من خلال الكلمة المباشرة .. أو الرسم المباشر .. أو الخط 
المباشر .. وإنما أيضا من خلال ماتوحى به الكلمات بين السطور .. ومن 
خلال مايتركه الإخراج وما تتركه الرسوم والخطوط المكتوبة من انطياعات » 
وماتساعد عليه من تذوّق فنى رفيع .. أو هبوط ف القمم الفنية فى الرسم والخط 
عند الأطفال .. وما إلى ذلك .. 

تطور المضمون التقليدى فى القصة: 

سبقت الإشارة إلى أن القصة كانت هى الشكل الأدنى الأول فى الماضى » 
وكيف بدأت تزاحمها الآن أشكال أدبية وفنية أخرى .. 

وهنا نجد أن القصة التقليدية أيضا قد انتاب مضمونمها لون من التغيير وهذا 
المضمون المتطور لم يقض على المضمون التقليدى , وانما نجح فى أن يجد له 
مكانا إلى جواره كمنافس قوى يكون له مكان الصدارة فى كثير من 
الأحيان .. 

وعلى هذا فاننا نجد : 

أ المضمون القصصى التقليدى : وفى رحابه نلمح بوضوح اتجاهين ظلا 
يتحكمان فى أدب الأطفال أمدا طويلا : 

: سيادة قصص الخرافات والأساطير والمغامرات والقصص الخيالية‎ ١ 

وهذا فإننا نجد الأسماء المشهورة الآنية التى يعرفها الأطفال والمعنيُون بأدب 
الأطفال فى كل مكان : 

خرافات أيسوب ‏ خرافات لافونتين ‏ جريم وأندرسون ‏ مصباح 
علاء الدين ‏ على بابا ‏ عقلة الاصبع ‏ السندباد البحرى ‏ البساط 
السحرى ‏ طاقية الاخفاء .. الج .. 

ومن يتصفح محلات الأطفال التى كانت تصدر فى فرنسا مثلا منذ أكثر من 
مائة سنة يحدها عامرة بقصص على بابا وعلى كوجيا وعلاء الدين وأمئانها من 
القصص التى كانت تحتل أماكن بارزة ومساحات واسعة فى هذه المجلات .. 

وكذلك فإن من يتتبع قصص الأطفال عند مختلف الشعوب يجد أن ( عقلة 
الاصبع ) فى القصص العربية .. يقايله طصنط؛ «ده؛ فى القصص الانجليزية .. و 


نهنا 


#ثناهم تده: فى القصص الفرنسية .. و ع«نادةك فى القصص الألمانية 55 

؟ - الرغبة المستمرة عند الكبار فى توجيه قصص الأطفال نجو الوعظ 
والإرشاد : 

فأول كتاب صدر للأطفال فى فرنسا ( حكايات ماما وزة ) كان يعرف 
أيضا باأسم : كغاتلهءمم دعل ع206 غؤكهم 5م1202 ناكل 02165 ناه كععلماولط 

وواضح من عنوانه أنه يضم قصصا من الزمن الماضى ( حكايات زمان ) 
مع ( مواعظ ) خخلقية .. والكتب الأول فى مصر تحمل عناوين مثل :. 
( المرشد ) الامين للبنات والبنين ‏ العيون اليواقظ فى الامثال 
( والمواعظ  )‏ ( آداب ) العرب .. 

وكلها عناوين تشير صراحة إلى أن هذه الكتب تستهدف الإرشاد والوعظ 
وما إليهما .. وكثيرا مايشير المؤلف الى هذا فى مكان ما من كتابة » 5 فعل 
إبراهيم العرب صاحب كتاب ( آداب العرب ) الذى جمع فيه حكايات 
ملخّصة ذات هدف وعظى أخلاق وجهها إلى النشء ف المدارس .. ٠‏ لياأخذوا 
منها مايربى نفوسهم ويقوم أخلاقهم .. كا قال فى بدايتها . 

ومن المعروف فى ظل المفاهيم الحديثة المعاصرة أن هذا الاتجاه نحو ( الوعظ 
المباشر ) يتعارض مع كل من ( المعابير الأدبية ) و ( المعابير التريوية ) على 
السواء .. 

فالأسلوب ( الأدى ) فى القصة لايصح أن يتحول إلى توجيبات أو 
إرشادات مباشرة .. 

وكذلك الأسلوب ( الأدى ) ف الدراما يفقد مقوماته كأدب مسرحى إذا 
تحول إلى خطبة فى النصح والوعظ على خشية المسرح . 

وكذلك ترى ( التربية ) الحديثة أن المواعظ المباشرة ليست هى أفضل 
الطرق فى مجال تربية الصغار . 

ب - المضمون القصصى المتطور : أدى هذا التقدم ق العلوم الأدبية .. 
وفى علوم النفس والتربية .. الى أن يظهر بوضوح أن الاسلوب المباشر 
وأسلوب الوعظ والنصائح االمباشرة كثيرا مايكون قليل الجدوى سطحى 


يفنا 


التأثير .. وأنه ليس هو العمل المفضل سواء من النواحى الأدبية أو التواحى 
التربوية والنفسية .. 

وظهر أن هناك أساليب أخرى أكثر فعالية .. منها : 

القدوة والتقليد والاستهواء والماذج والانطباعات وما إلى هذا ثما سبق 
الحديث عنه فى بحوث سابقة .. 

وأيضا أدى التقدم العلمى والتكنولوجى والإعلامى فى مختلف الجالات ‏ 
بما فى ذلك مجال الجريمة ‏ إلى ازدهار قصص الخيال العلمى وقصص المستقبل 
والقصص البوليسية » والقصص التى يظهر فيها الأبطال من ذُوى القوى 
الخارقة » أو الذين يستخدمون الأجهزة العلمية الحديئة مثل أشعة الموت 
وأجهزة الطيران فى الفضاء وما إلى ذلك . 

وهذا نجد أن الإنسان الخارق قديما ‏ ذلك الذى يتمثل فى الشاطر حسن 
وعلاء الدين ومن إليهبما ‏ كان يستعمل طاقية الإخفاء والبساط والعصا 
المسحورة والخاتم المسحور وكرة الساحر البللورية وما إلى ذلك .. على حين 
أن الإنسان الخارق حديثا قد أصبح يستعمل أدوات ووسائل أخرى أشرنا إلى 

ج - مضمون الألوان المستحدثة : بعض الألوان المستحدثة التى سبقت 
الاشارة اليبا عند الحديث عن الشكل الادبى المتطور تحوى مضمونا يخدم 

المجالات الآتية : 

تنمية المعلومات العامة والمادة المعرفية فى مختلف يمجالات العلم 
والكشوف امختلفة » ويخاصة تلك التى تعتمد على التقدم التكنولوجى . 

تنمية القدرات والاستعدادات العقلية » وفرص تكوين العقلية العلمية 
والاتجاهات الفكرية السليمة » وأساليب البحث العلمى .. 

اتاحة فرص الأنشطة العلمية والتدريب على المهارات والهوايات 
امختلفة . 

ولاتعتمد هذه الألوان المستحدثة على سحر القصة وإنما على تقدم 
تكنولوجيا طباعة واخراج كتب الأطفال . جنيا الى جنب مع الكشوف 


المنجزات العلمية الحديثة . 
والمنجزات العام يفن 


وهنا نلاحظ بقوة تذويب الفوارق بين الكتب المدرسية الحديثة وبين 
كتب الأطفال ذات الألوان المستحدثة .. 

ويتجلى هذا فى جميع مراحل الطفولة المبكرة ‏ والمتوسطة ‏ والمتأخرة .. 

وهذا فإننا فى مرحلة الطفولة المبكرة ( وهى مايعادل مرحلة ماقبل 
المدرسة .. أى الحضانة ورياض الأطفال ) نجد كتب الأطفال عبتم كثيرا 
بالنواحى التعليمية والتربوية .. أو بعبارة أدق تتم بإعداد الأطفال للمرحلة 
الابتدائية .. بما فى ذلك تقديم المفاهمم اللغوية والرياضية الحديثة المتطورة 
والعلاقات المكانية والأشكال الهندسية وما الى ذلك .. بالاضافة إلى تنمية 
القدرات والمهارات التى تساعد على تعلم القراءة والكتابة والحساب فى 
المستقبل . 

وكذلك فى مرحلتى الطفولة المتوسطة والتأخرة » نجد أن سمات الكتب 
المدرسية تتفق ‏ إلى حد كبير ‏ مع سمات كتب الأطفال الإعلامية 
الحديثة .. 

الاتجاه نحو الانتاج الواسع والانتاج المشترك : 

ولايجب أن ينتبى هذا. الحديث دون الإشارة إلى ظاهرة من أوضح وأهم 
الظواهر فى مجال كتب الأطفال الحديثة » تلك هى اتجاه هذه الكتب نحو : 

الانتاج الواسع .. والانتاج المشترك .. 

ومردٌ هذا الى أن كتب الأطفال الحديثة تحتاج فى إعدادها إلى جهد كبير من 
النواحى الأدبية والعلمية والفنية والتربوية .. 

وهذا الجهد يتكلف كثيرا من الوقت وامال .. مما يؤدى إلى رفع أثمان 
الكتب إلى حد كبير .. وهنا نجد أن الانتاج الواسع يسهم فى خفض أثمان 
الكتب » لأنه يؤدى الى توزيع النفقات الأساسية الثابنة على غدد اك من 
وحدات الناتج النباثى وهو الكتب .. والانتاج المشترك أيضا يحقق : 

زيادة الأعداد المطبوعة أصلا طبقا لاحتياجات الجهات العديدة المشتركة 
فى إنتاج الكتب .. مما يحقق مزيدا من الإنتاج الواسع .. 

بيع أو تأجير بعض أفلام الكتب الداخلة ضمن نطاق الإنتاج المشترك 
إلى جهات أخرى .. مما يسهم فى زيادة العائد .. 
كفن 


إفادة الجهات ‏ التى تستعين بترجمة الكتب المتميزة وشراء الأفلام 
وحقوق النشر ‏ إفادة هذه الجهات من ترجمة ونشر هذه الكتب البديعة 
المتميزة باللغة الوطنية .. 

إطلاع الشعوب المختلفة على علوم وثقافات واداب الشعوب الأخرى » 
بما يوٌدى إلى تحقيق فزيد من التفاهم العالمى » وإلى مزيد من التدمية العلمية 
والثقافية بشرط أن يتم هذا بوعى كامل حتى لاتذوب الثقافات القومية فى بوتقه 
الثقافات المستوردة بخيرها وشرّها .. الخير اهلا به .. والشرّ يجب أن غنعه 
خلف مصفاة الوعى الكامل بما نتشر وبما نترجم .. 


حول ظاهرة جديدة 
أسلوب أو نظرية الاخراج المسرحى فى كتب الأطفال 


أولا : بين خصائص الأطفال .. وخصائص المسرح : 

بمقارنة خصائص الأطفال وخصائص المسرح نجد أن الأطفال فى تلقمهم 
للأعمال الأدبية أقرب مايكونون إلى ( النوع الاندماجى ) : أى أنهم ينديجون 
فى الدور » ويضعون أنفسهم فى داخل الموقف . ويعيشون فى الجو الانفعالى 
الحقيقى للعمل الفنى . كأنهم هم أبطال القصة أو المسرحية » وكأئهم يعيشون 
فعلا فى الجو الذى حدثت فيه وقائع العمل الادلى .. 

والمسرح بخصائصه الدرامية ( أو المسرحية ) يساعد الأطفال على هذا 
لأنه يريهم الحوادث أمامهم , فى أماكنها التى حدثت فيها » وبأشخاصها الذين 
حدثت معهم » بالإضافة إلى مناظره وديكوراته وملابس ممثليه » ومؤثراته 
الصوتية والموسيقية الختلفة » وحيله المسرحية » وإضاءته الساحرة » الى تؤدى 
جميعا إلى نقل الأطفال إلى العالم الشائق » أو الجو الأسطورى الذى يسعدهم أن 
يعيشوا فيه .. 

وبهذا تتعاون عوامل الإيبام المسرحى .. مع خيال الأطفال الإييامى أو 
خياهم الحر .. ومواقفهم الاندماجية .. وحالات التعاطف الدرامى ( أو 
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المسرحى ) .. على أن تصل يججبمهور الأطفال الى قمة المتعة والانفعال والتأثر ‏ 
إذا أحسن الربط بينها » ونفذت بطريقة واعية مدروسة » تراعى إمكانات 
المسرح » فتفيد منها .. وتراعى خصائص الأطفال النفسية واحتياجاتهم 6. 
فتلبيها وتتجاوب معها . فى إطار من القم التربوية السليمة .. 

والأطفال يغلب عليهم لونان من ألوان التفكير هما : 

التفكير الحسّى : أى التفكير المتعلق بأشياء محسوسة ملموسة . 

ب التفكير بالصّور: أو التفكير الذى يستعين بالصور الحسّية 
امختلفة . ومن المعروف أن تفكيرهم لم يرتفع بعد إلى مستوى التفكير المعنوى 
المجرد » ولم يصل إلى القواعد العامة والنظريات المطلقة . 

وعلى هذا فإنهم عندما يقرءون قصة يستعينون بتكوين ( صور بصرية ) .. 
كأنهم يروت مايقرعون ماثلا أمامهم .. 
.ابرح ل عد يدق مع مريعه لالنقال عكر للد يبه لهم 
الأحداث والشخصيات والأماكن.. وهو فى هذا يفوق الكتاب .. 
والإذاعة .. والتليفزيون .. والسينا .. فاذا كان ( الكتاب ) يقدم صورا 
مكتوبة أو مرسومة .. 

و( الإذاعة ) تقدم صورا مسموعة .. 

و( التليفزيون والسينا ) يقدّمان صورا مرئية مسموعة .. 

فإن ( المسرح ) يقدّم صورا واقعية حيّة ناطقة محسوسة ملموسة .. و مرئية 
مسموعة ة كأنما تحدث أمام الأطفال فق عالم الحقيقة . 

ثانيا : خصائص الأطفال.. وخصائص المسرح.. وكتب الأطفال 
الحديئة : 
إذا سرنا خطوة أخرى إلى الأمام .. وأضفنا إلى ماسبق عن خختصائص 
الأطفال .. وخصائص المسرح .. بعدا ثالثا يتعلق بخصائص كتب الأطفال .. 
فاننا نجد أن من أهم ملاح كتب الأطفال الحديثة : 

الإببار .. فهذه الكتب تببر الصغار والكبار على السواء .. وساعدها على 
هذا التقدم التكنولوجى الهائل .. الذى نلتقط منه الجانب الذى مككّن من إعداد 
لفن 


كتب مجسّمة متحركة للأطفال قد تصاحبها صورة صوتية مختلفة .... مما سبق 
الحديث عنه فى الصفحات السابقة .. 

وهذا أدى إلى أن يكتسب الكتاب جانبا من خصائص المسرح ومقوماته 
إذا صح هذا القول .. 

فالكتاب الجديد يتحول أمام الطفل إلى م مايشبه خشبة المسرح 00 
الخلفية وديكوراتها .. بما فيه من صور مجسمة .. وأجزاء متحركة .. 
يصاحب الكتاب من صور صوتية تتمثل فى أسطوانة مصاحبة أو 0 

وبلغ الأمر ببعض الكتب إلى حد أن تتحول إلى مسارح عرائس .. فنجد 
عروسة من عرائس القفاز مثبتة فى الغلاف الأخير للكتاب » ويستطيع الطفل 
أن يحركها بأصابعه .. وى كل صفحة من صفحات الكتاب فتحة يستطيع 
الطفل أن يحرك العروسة من خلاهها فتتكامل مع المنظر المرسوم فى الصفحة .. 

والكتب التى لاتستعمل عناصر التجسيم والصوت والحركة .. كثيرا 
ماتخصّص للصور والرسوم مساحات كبيرة .. أو تلجأ إلى الرسم ذى 
الأعماق .. وإلى استعمال المنظور .. الذى يكسب الصور قدراً كبيرا من 
التجسم .. 

ولعله ليس من الصدف البحتة اتجاه كثير من كتب الأطفال الحديثة إلى 
اقمع الكبير ما يتيح للفنان رسم صور كبيرة باهرة الألوان بديعة الطباعة .. 
تسهم فى نقل الطفل إلى مسرح الأحداث فى المكان الذى تقع فيه حوادث ٠‏ 
القصة .. وقد يصل هذا القطع إلى 4726١‏ ال 0 
التى أصدرتها دار الشروق » وترجمت إلى عدد من اللغات العالمية . 


وبعدك .. 
هذه العجالة السريعة لاتعدو ومجرد أضواء حول هذه الظاهرة الجديدة التى 
يرى كاتب هذه السطور أن كتب الأطفال الحديئة تسير إليها قدما على طريق 


ففذا 


له 


لاسمممييي 
اله يدب 


أحمد نيب 
هذه صورة من كتاب أطفال ‏ مالفرق بينها وبين مايراه المشاهد على خشبة 
المسرح ؟ 


بين 


اله رس الموحد للمادة التريوبية والفنسية 
فق العاتم العرلي -الماهرة »جهازالتوشق 
والمعلومات التزيوية » 1115 


عرض وكليل 
2 - 55 35 
عوص دو5ئيى عوص 
شعرت لجنة وعلم النفس بانجلس وللتغلب على هذه المشكلات فقد 
الاعلى للثقافة ( سابقا النجلس أقترحت اللجنة المشار اليها حصر 
الأعلى للفنون والاداب والعلوم المادة التربوية والنفسية التى تحتفظ بها 


كى 
الأجتاعية ) مايعانيه الباحثون فى مجال2 الهيكات والمكتبات والمراكز 


التربية من مشقة فى سبيل الوصول الى المتخصصة فى العام العربى . ويبدف 
المادةالتر بوية المو جودة فى العام العرلى هذا الحصر الى لجميع مصادر البحث 


للانتفا ع بها فى دراساتهم وخوثهم » التربوى والنفسبى وارشاد الباحثين الى 
كا ادركت “يضا أن فهرسة هذه اماكنبها كم يبدف الى توحيد نظم 
الوثائق وتصنيفها تختلف من مكتبة 2 الفهرسة والتصنيف بالمكتبات وتيسير 
الى اخرى ف القطر العرنى الواحد التعاون بينها فى سياسة الشراء 
و كذلك بين الاقطار الاخرى ٠‏ والاعارة. وتقرر ان يتولى هذه 
و بالتالى فقد لوحظ انه لاتوجد خدمة العملية جهاز التوثيق والمعلومات 
ببليوجرافية موحدة للمطبوع الواحد2 التربوية ( مركز الوثائق التربوية 
فى سائر مكتبات الوطن العربى سابقا ) بجمهورية مصر العربية 

لفل 


بالتعاون مع الهيئات والمكتبات التى 
يتقرر اشتراكها فى المشروع وان يقوم 
الجهاز باعداد فهرس عام موحد 
للكتب ولمراجيع والبحوث 
والدراسات واعمال المؤتمرات التربوية 
امحلية والعربية والعالمية الموجودة فى 
الجهات التى سيتضمنها الفهرس . 

وحدد المجلس اهدافا 
للمشروع :-# 

١‏ الالمام برصيدنا فى المجال 
التربوى والوقوف على النغرات التى 
تبدو فيه . 

؟' ل ثآثارة البحث 
وتظليمة+ 

ولما كان هذا العمل يجرى لأول 
مرة فى جمهورية مصر العربية وربما فى 
العالم العربى ولما كانت مشكلاته 
متعددة فد أوصى المجلس الاعلى 
ثقافة بتشكيل لجنتين لهذا الغرض يتم 
تشكيلهما سنويا بناء على اقتراح 
يتقدم به مدير عام جهاز التوثيق 
والمعلومات التربوية للسيد الاستاذ 
الدكتور مقرر لجنة التربية بالمجلس 
الاعلى للثقافة واللجنتان هما : 

أ اللجنة الدائمة : 

يتم تشكيلها من الختصين فى شكون 


نفذا 


التربوى 


التربية وعلم التفس والببليوجرافيا 
ومهمتها :- 

١‏ ل اختيار نوع الفهرس المزمع 
اعداده . 

؟ ‏ تحديد المكتبات والجهات 
التى سوف يشملها الفهرس وضمان 
مقارنتها فى اعداده على النحو الذى 
يوفر الجهد والوقت والمال . 

١‏ تذليل عقبات اختلاف نظم 


الفهرسة والتصنيف المتبعة فى المكتبات 


العربية المختلفة . 

الاتفاق على صورة البطاقة 
والبيانات والرموز التى تشير الى 
المكتيات والجهات المشتركة فى 
الفهرس . 

ه ‏ دراسة المشكلات الفنية 
التى تجد أثناء تنفيذ المشروع والعمل 
على ايجاد حل لها . 

النظر فى الوسائل التى 
تساعد جهاز التوثيق والمعلومات 
التربوية على استكمال وضعه القانوق 
بحيث يصبح المركز الببليوجراق 
للمادة التربوية فى جمهورية مصر 
العربية . 

ب ل اللجنة التنفيذية : 


والمكتبيين المتخصصين ومهمتها : 

١‏ جمع المعلومات الببليوجرافية 
الخاصة بالمادة التربوية من المكتبات 
والجهات المشتركة فى الفهرس 

؟ ‏ اعداد البطاقات اللازمة 
بالطريقة الفنية . 

“ ب بناء الفهرس وتعهده فنيا 
وعلميا . 

ع داعناد ماتشير اللجنة الدائمة 
بنشره من الفهرس . 

بداية العمل فى المشروع : 

وقد تقرر أن بيدأ العمل ى 
المشروع عام 8 بحصر المادة 
التربوية والنفسية الموجودة فى هيئات 
ومكتبات مصر ثم ينتقل الحصر الى 
العالم العربى بعد أن يتم الاتفاق على 
الاسس والنظم الببليو جرافية التى 
تقوم عليها خدمة المادة التربوية . و 
خلال عام ١953‏ العمل فى فهرسة 
الكتب العربية المتعلقة بالتربية وعلم 
النفس وفروعه الموجودة بمكتبة كلية 


١ 


التربية جامعة عين شمس حتى آخر 
عام ١903‏ وتم نشر هذه المجموعة 
مطبوعة فى كتيب صدر عام 
0 


وى عام ١951١‏ بدا العمل فى 


فهرسة الكتب العربية المتعلقة بالتربية 
وعلم النفس وفروعه الموجودة بمكتبة 
وزارة التربية والتعلم حتى اخر عام 
195 . 

وقام قسم التوثيق بالجهاز خلال 
عامى 0057 87 بمراقبة وتخرير 
بطاقات كلية التربية ومكتبة وزارة 
التربية والتعليم و تحقيق معلوماتها تحقيقا 
ببليو جرافيا تم تلى ذلك دي المجموعتين 
( مجموعة كلية التربية ومجموعة وزارة 
التربية والتعلم ) وطبعهما فى مجلد 
عمل رقم ١‏ صدر عام 1١95017‏ . 

وفى عام ١9515‏ تم حصر مجموعة 
الوثائق العربية المتعلقة بالتربية وعلم 
النفس وفروعه الموجودة ججهاز التوثيق 
والمعلومات التربوية حتى نهاية عام 
5 وطبعهما فى مجلد يحمل رقم 
١‏ صدر عام 010 


مشكلات الفهرس المطبوع وما 
ترتب عليها :ب 

واذا كان طبع النمجلدين سالفى 
البيان ادى الى تداول المطبوع الآا ان 
هذا الطبع قد صادفته عقبات من 
أهمها ارتفاع نفقات الطباعة وضغط 
الميزانيات التى خصصت للمشروخ 
من سنة الى اخرى بالاضافة الى ان 
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رننا 


المادة التى يشملها ع لا تمثل 
0 الطبع ذلك 
لانها لاتضم بطاقات المولفات الجديدة 
التى اقتنتها المكتبات ١‏ شتركة فيه بعد 
طباعته كما يستدعى طبع العديه من 
الملاحق بالاضافة الى ان بطاقات 
الكتب والوثائق التى نقلت عهدتها 
من مكتبة الى اخري والكتيار الوثائق 
استبلكت تبقى على حاها فى 
س الموحد المطبوع . 

وازاء هذه المشكلات قررت 
اللجنة الدائمة اعتبارا من عام ١31578‏ 
اعداد بطاقات المادة التربوية وعلم 
النفس بفروعه وحفظها مرتبة 
موضوعيا فى فهارس جهاز التوثيق 
والمعلومات التربوية بعد اعطاء كل 
مكتبة تمثل فى المشروع رمز وتضمين 
بطاقاتها على هذا الاساس بدىء 
اعتبارا من عام ١355‏ فى حصر 
ومسح المجموعة التربوية والنفسية 
الربيرطة! بلذكية. القومية "واتسترق 
العمل السنة المالية 55 //ا25 وتم 
لخر المجموعة الموجودة بمكتبة دار 
المعلمات بالعباسية خلال عام 
517 /4” ء واعتبارا من عام ١359‏ 
بدىء فى حصر ومسح الوثائق التربية 
الموجودة بمكتبة الادارة العامة 


14 


للوسائل التعليمية والادارة العامة 
للتدريب وانتبى من عملية الحصر 
خلال عام ١‏ » وانتبى من عملية 


حصر ومسح مجموعة الوثائق التربوية 


والنفسية الموجودة بكلية البنات 
جامعة عين ا خلال عام 
51 ., وتم خلال عام ١3171١‏ 


الرياضية بالهرم: وى عام 13108 تم 
مسح مجموعة كلية التربية جامعة عين 
شخمس وفى عام “131 مسحت 
جموعة نقابة المهن التعليمية وفى عام 
5 ثم حصر 
الكتب والوثائق التى وردت للمكتبة 
القومية ( دار الكتب ) خلال الفترة 
من عام ١355‏ حتى عام ١31/3‏ 
( ذلك ان المادة الموجودة ببا عام 
55 تم مسحها فى عام ١355‏ ] 
بينا ) وتم خلال عام 1131/1 حصر 


ومسح مجموعة 


ومسح المجموعة التربوية والنفسية 
الموجودة بمكتبة كلية التربية جامعة 
الازهر 
مسح الدوريات التربوية : 

ونظرا لان الدوريات التربوية ثم 
تتل حظها فى المسوح السابقة ولاهمية 
المادة العلمية التى تضمها الدوريات 
التربوية المتخصصة فد رأ اللجنة 


الدائمة للمشروع البدء خصر هذه 
المادة وفعلا بدأت اللجنة التنفيذية 
اعتبارا .من عام ١978‏ فى حصر 
وفهرسة مقالات مجلة التربية الحديثة 
اعتبارا من عام 1١9141‏ حتى عام 
١937‏ تاريخ توقفها عن الصدور وقد 
استغرقت عملية حصر وفهرسة هذه 
المجموعة عامى د الحددلا وتم 
فهرسة ٠١‏ الاف بطاقة وجارى طبع 
كشاف موضوعى لمقالات هذه 
الدورية يلحق به كشاف هجائي 
بأسماء المؤلفين والمؤلفين المشاركين 
والمترجمين لهذه المقاللات . 
وهذا فانه بالنسبة لخطة العمل 
خلال عام ١3/٠١‏ واستكمالا للفائدة 
من حصر ومسح مقاللات الدوريات 
التربؤية فقد بدأ العمل فى حصر 
وفهرسة مقالات صحيفة التربية 
اعتبارا من عام ه9١‏ حتى عام 
3 وتم بعد ذلك طبع كشاف 
موضوعى هذه المماللات بنفس 
اسلوب العمل الذى م به حصر 
مقالات مجلة التربية الحديثة واتبع 
ع 
نفس الثىء بالنسبة مجلة مستقبل 
التربية التى تصدر باللغة العربية 
مترجمة عنات انتم 
.ارتم ذلك عام 1341 


اللخرلينرا 


اما الصعوبات التى واجهت العاملين 
فى المشروع فيمكن ايجازها فيما 
إلى _- 


هناك مجموعة من الصعوبات 
أعترضت العمل فى الفهرس الموحد 
للمادة التربوية » ولابد لنا من التعرف 
على هذه الصعوبات حتى نستطيع 
التغلب عليبا 


: فهرسة المواد‎ ١ 

ان البيانات الموجودة على بطاقات 
فهارس بعض الكتبات قد لاتفى 
بالبيانات التى يجب توافرها فى 
بطاقات الفهرس الموحد علاوة على 
اختلاف قواعد فهرسة الكتب من 
مكتبة الى اخرى » مما يستلزم ضرورة 
فهر سة الكتب من واقع الاطلاع عليها 
وفقا لقواعد مقننة تتبع فى المكتبات 
الى تشترك فى الفهرس الموحد . 


هذا ويلاحظ أن عملية الفهرسة 
من واقع الاطلاع على الكتب نفسها 
عملية شاقة لاسباب منها : 


أ عدم اتباع الرفوف المفتوحة 
فى بعض المكتبات حيث توجد 
الكتب فى مخازن » وتحتاج عملية 


اخراج الكتب منها لفهرستها ثم 


نينا 


ارجاعها لأماكتها الى وقت وجهد 
: 


ب ان الكتب الموجودة فى 
مخازن بعض المكتبات مرتبة وفق تاريخ 
ورودها وليست وفق خطة مصنفة أو 
موضوعية وللوصول الها لابد من 
الرجوع إأولا الى الفهارس المعرفة 
ارقامها داخل المخازن . 


ج سان بعض الكتب قد لاتوجد 
فى أماكتهابسبب استعارتها او فقدها . 


؟ ‏ قواعد الفهرسة : 
افتقار المكتبات الى نظام عربى 


كرد 


موحد للفهرسة الوصفية تتبعه فى 
فهرسة المادة التربوية الموجودة بها . 
خطط التصنيف : 
عدم وجود خطة تصنيف عربية 
للمادة التربوية والنفسية فى العالم 
العربى ما ينتج عنه اختلاف تنظم 
الوثائق ( الكتب2 والمطبوعات ) 
العربية من مكتبة الى أخرى . 
4 ل رؤوس الموضوعات : 
عدم وجود قائمة رؤوس 
موضوعات عربية للتربية وعلم النفس 
ما يتسبب عنه اختلاف فى التنظم 
الموضوعى للمادة التربوية الموجودة فى 
العالم العربلى . 


عوض توفيق عوض 
مدير التوثيق بالمركز القومى للبحوث 
التربوية . ج. م. ع . 


محمد شكى عيدالها دى : الانتاجالتّكرى 
العربي فى مجالامكثيات والعلومات . 


ط؟. ‏ الرياض : داراكريخ » 1-١‏ اه 


؟درءع:هة“'صس 


نحن نعيش فى عصر يطلق عليه 
وحق عصر إنفجار المعلومات أو عصر 
ثورة المعلومات وذلك نتيجة حتمية 
وطبيعية ولإختراع الطباعة فى منتصف 
القرن الخامس عشر وازدادت حدة 
الثورة والإنفجار فى المعلومات بعد 
إستخدام الالكترونيات والحاسبات 
الآلية فى هذا المجال » حتى أنه يقدر 
أن أكثر من نصف إنتاج العالم من 
الكلمة المطبوعة قد ظهر بعد سنة 
6 وأن أكثر من نصف الابحاث 
العلمية التى تمت فى تاريخ الإنسانية قد 
تم فى نهاية الثلاثينات من هذا القرن . 
أضف إلى ذلك تعدد أشكال الاوعية 
الفكرية والتى خرجت عن شكلها 


عرض وتكليل 


معحمد عوصضض اتحايدى 


مدير مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهزة 
التقليدى الممثل فى الكتاب والدورية 
والتقرير إلى أشكال غير تقليدية ممثلة 
فى الأسطوانات وأشرطة التسجيل 
الصوتية والأفلام وأشرطة الفيديو 
والأقراص الممغنطة وغيرها من 
الأشكال الجديدة التى بدأت تقتحم 
المكتبات ومجال المعلومات فضلا عن 
تنوع اللغات التى تصدر بهاء كل 
ذلك أصبح تحديا أمام المكتبات 
ومراكز المعلومات وأصبحت مسالة 
حصر وتنظم واسترجاع المعلومات 
المسجلة عليها من أهم المشكلات التى 
تواجه القراء والمستفيدين فى مختلف 
مجالات المعرفة وأصبح لزاما على 
المكتبات ومراكز المعلومات أن تقوم 


بهذا 


بمحاولة السيطرة والضبط العلمى هذه 
المقتنيات وتوفر الوقت للقارىء 
والباحث الذى يلهث وراء معلومة 


معينة . 


ولاشك أن تزايد المعرفة والمعلومات 
بهذا الشكل كان له أثره الواضح على 
الإنتاج الفكرى فى العالم العرنى بصفة 
عامة وفى مجال الإنتاج الفكرى العربى 
فى مجال المكتبات والمعلومات بصفة 
خاصة » والذى كان نتيجة للنبضة 
الفكرية والثقافية الشاملة الذى يعيشها 
عالمنا العربى مما أدى إلى الإهتام 
بالمكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات فى 
كثير من أرجائه وقد اسسسبع ذلك 
بالضرورة صدور الكتب والابحاث فى 
محال المكتبات والمعلومات «١‏ وتوالى 
صدور الدوريات المتخصصة فى اجال 
بعد أن كان أدب الدوريات العامة أو 
تلك التى تنتمى إلى مجالات أخرى . 
كذلك تعددت المؤمرات والحلقات 
والندوات التى تناقش العمل المكتبى 
والتوثيقى فى الوطن العربى » .. 

وكان من الضرورى أن ينتج عن 
هذا الإهّام بالمكتبات والمعلومات 
إنتاجا فكريا عربيا كبيرا دعت الحاجة 
الملحة إلى ضرورة التعرف الدقيق على 
هذا الإنتاج . 


ليرنا 


والواقع أنه لايوجد عمل كبير سابق 
لهذه الأداة التى بين أيدينا - والتى قام 
بإعدادها الذكتور محمد فتحى عبد 
الحادى أستاذ علم المكتبات المساعد 
يجامعات مصر والسعودية - توفر على 
مهمة الضبط الببليوجراق للإنتاج 
الفكرى العربى فى مجال المكتبات 
والمعلومات . 

وتغطى الأدارة فى حدها الزمنى 
ماصدر فى القرن العشر ين حتى 
منتصف السبعينات كا أنها تغطى 
الدراسات القليلة التى ظهرت فى أواخر 
القرن الماضى . 

كا تغطى فى حدها المكانى ماصدر * 
من مطبوعات فى العالم العرنى كم أن 
التغطية تمتد لتشمل ملألفه الكتاب 
العرب ونشروه فى أماكن أخرى خارج 
الوطن العربى . 

وتغطى فى حدها اللغوى ماصدر 
باللغة العربية فضلا عن المطبوعات التى 
صدرت باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والأمانية فى الوطن العربى أو كانت من 
إعداد مؤلفين عرب ونشرت فى أماكن 
أخرى خارج الدول العربية . 

وتغطى من أشكال الأؤعية الفكرية 
المقالات التى صدرت فى الدوريات 
المتخصصة والعامة م تغطى البحوث 


والتقارير والدراسات التى قدمت الى 


المؤتمرات والحلقات واللتنوات 
والإجتاعات والدورات التدرييية 


والدراسية فضلا عن الكتب المؤلفة أو 
المترجمة التى تستخدم فى أغراض 
دراسية أو أكديمية أو إرشادية . 

كا تغطى الأداة 
الموضوعى كل مايتصل بعلم المكتبات 
وعلم المعلومات من قريب أو بعيد 
مثل : الببليوجرافيا . المراجعء التزويد » 
الفهرسة ٠»‏ التصنيف ٠‏ التوثيق » 
الإعارة » المكتبات يأنواعها » إدارة 
المكتبات » تاريخ المكتبات » تأهيل 
المكتبيين » القراءة » حقوق التأليف » 
الطباعة ... 
أما من ناحية الوصف الببليوجراق 
فقد تم وفقا للتقنين الانجلو أمريكى مع 
بعض التعديلات الضرورية » وكان 
الوصف دقيقا وكاملا إلى حدود 
بعيدة » فقد أعطى عن كل كتاب : 
إسم المؤلف ء» عنوان الكتاب » 
الطبعة » مكان النشر . إسم الناشر » 
تاريخ النشر ء عدد الصفحات » 
السلسلة إن وجدت . فضلا عن : رقم 
امجلد ورقم العدد وتاريخه بالتسبة 
للدوريات » وإسم المؤتمر أو الندوة 
بالنسبة للمؤتمرات والندوات » ومستوى 


فى حدها 


الرسالة والجامعة التى أجازتها بالنسبة 
للرسائل الجامعية . 

أما عن طريق التنظم فقد رتبت 
المواد بالأداة يأسماء المؤلفين أو العناوين 
تحت رؤوس موضوعات هجائية 
مخصصة ومقننة أعدها المؤلف وأورد 
قائمة بهباء ك5 تضم الاداة مدخلا 
إضافيا عبارة عن كشاف بالمؤلفين ومن 
فى حكمهم من الأشخاص » كا تضم 
مدخلا إضافيا آخر عبارة عن كشاف 
بالعناوين . 

وإن كنت أختلف مع المؤلف فيما 
أورده فى حدود التغطية اللغوية لإعتباره 
أن ماصدر باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية لمولفين غير عرب إنتاجا فكريا 
عربيا مجرد صدورها فى الوطن العرنى ‏ 
إلا أن هذا العمل يعتبر بكل المقاييس 
عملا جيدا وجديدا بذل فيه المؤلف 
مجهودا شخصيا كبيرا فى تتبع البيانات 
الببليوجرافية للإنتاج الفكرى العربى 
وخاصة مع الفقر الشديد فى الادوات 
الببليوجرافية العربية فى هذا المجال . 

والله من وراء القصد . 


محمد عوض العايدى 
مدير مكتبة كلية الحقوق 
جامعة القاهرة 


لهذا 


هكى د التق بالملكة لحر السعوديّة 
وكلاء لدورالتشرالماليةباملتكة 
٠‏ أكبز موز الكنب العلسّة والراجع الاجزة 
أ جام حَان ولوك سا تالعلميّة والضركات 
٠.‏ شركة ذات خيرا: اتَمُتميزة ؤتأثيش ونين 
الكبات وَمراكزالتوشيّق والعَلوُمانتن 
ا ه وكلاءلجموعة ب.ن .خ السويديّة 


احَدَثْ اهامر ر عن وا ال 
ه السلسشستة العلميّة المتستطة للا 
مج و 2 
ست لبه 3 : إعمحترقثت حتلادك 
صدرمتهاستة كشب عن مدناليّكة 
العربية السعودية ‏ ملونة ومجلدة 
ه أحاديث إلى الشباب .. بق د ذفياء الشيز محمد متولى الشحراوى 


قت 


-222222222 5التُْيا25255 ا ا 1 
عه 1١‏ بتاعغ اتير 
سكت 
ت: اتملءة/ 
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05 61]6م5 ]21201012 أوع1ا19 ع1 .1,000 .185 مقط 5و1 04 غععلنط 
عع الصتمدهن) لأومتعتصسك8 عط نزط 25.150 كويد كلدترء)2 عستلوءر 
0 عاطة نزإمووطن! ونط) كهال 5ع0 نام لإمهم حمط .521521 ملإمووط لآ 
4 15 5ووعتناع ث .غ351 10 1013أأوعنان 00مع 2 ؤ5ز موعلا عط عستءيال 200 
101 كعم لمكللاءم عمه مغ عطتعوطناد 0غ عامج بزاععوط عدن لزموعطن] ولط 
نت كا 


ع002 .دع /الءعوتمعط) 10 علوعمد عنال0ط2 0ممعوع1م كعرناوة 116 
ع20110م أمصصق كعتعمدعطة!ا عتاطيم عوعط) أهط) ذأ ممأكنااعممء عمزهمم 
.11011 ع21نلوع20 01 ععنتا0د تتقلأناعء؟ 2 اناه اتلد عع ألايء5 5000 


/31عط!]! 2 لء05م0]م 2ط ل1تاوسناطعا كنصة 220 3للددكنا1آ 20 لام 
)01م 01 ععمناء ععم لإأعءلاأاععءموهة1 2153م لعا لص لزغمء 8 01 ؤووع0 
خصععء]11ل كه . جأعناهصط) مع ععلاعه [أأللا :2 2 لأعناك .(8) :2 عكتامط 01 
-132م 2[1ه160 ةلآ ده عسناءء84 أرعمعاع عط بالط لعذنا كهلط جاع2م6رصمة 
-0183 ,412123 مأ ومع انايء5 '[121ط1.آ] 220 17621261011ناء100 01 عللم 
ه0110 عط 060 7عسصتصرمعمم اعتطر ,1970 هذ معوعملنا نزم للم 
:(9) دعتعةوءطنا! ده عئنا)تللدعمتاء عمتسصسنءعء ,10 3أنالوره] 


عن )للهعمءء [22ه1)وعنالء 10621 01 2.996 : أعع :3 11ا1.0آ 
-00- 7 : ناعع:2] 216ئء15100 
-00- 7 : اعع 31 امآ 


عمه 01 صمنلغوء2110 01 «ملتاوععع لاك الع طممعء0010) ط2رصناط ع1 

كتمعن الاععو لامنغطنا عه أعقلتط لنمتعتصتاصم اناما عط 01 امعممعم 
معوعمنا عط م) ععومكء عط لانامط لضد طأعدمعممة علط 2 جمكمعءر 
لإمقعطتآ سمائتلوط عغطا أقطا لعاوع88 ناد 5ل )لآ .م5 هل122 ممعم 
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أععلسظ وعدعطنن1ة لوأه1 
1973-4 

222165 ةطن] 01 .مل عع 122 أعولسظ 

22 0 .15 ماملا 

11 0 © 5,001 .585 
0 0 10,001 .15 
0 0 15,001 .15 
0 © 20,001 .125 
0 10 25,001 .15 
0 0 30,001 .15 
0 هم: 35,001 .525 
0 10 40,001 .15 
0 0غ 45,001 .15 
0 م0 50,001 .15 
0 1.0 55,001 .15 


2 


داق ينا نم زم يرح 5 سم 


[:متعتصسلا عغطا 6غ و5عمع 60,000 .85 01 أععلبط أوعطولط عط 
8 .15 01 عتناع؟ أوعناو1 عط موعمعط ا الصام 18221 ,لإمديوط ل ] 
عع111 .(512110) 1م813 ,لإعدعط1 ] لومتعتصن84 01 غ10 عط ما كلاه 
أاع ةا .5ععمنم 10,000 صقطا 5وع1 01 أععلتاط 2 عمباجط وعتلعردرط ا 
عطا 220 47,775 .855 01 أعولناط 2 كفط لإتدءط خآ 30غتاممم2عءل8 
.لاآده 10.000 .55 01 أععلتاط 2 ,عتمطة 1 ,لاتدرط نآ لوماعتصسلق3 


015 عكلااللمعمنء عتعط) لعل1نلمعم وعأعورطنا ع نل ركام 
اماعط لم 2أناطةا عن دمع اكمة ع1 .كلم ماهم 


دلوم )12 عدتلمدعغ1 ده عمد أتلمعمع] 


5ه نةطنآ 1ه .ملز كنا 
16 0 .855 م: ماملا 
14 0 2,0011004 .15 
10 0 ©4,00110 .15 
5 0 ©6,00110 .15 
5 0 م 8,001 .55 


تيليا ع2 اسمعععوم اام 0 


16 018 ل .19 
17 013 لم8 .20 
18 0.11 213021 .21 
19 009 22 .22 
20 008 مناطكساط؟] .23 
21 00 1210 .24 
22 005 0 .25 
23 024 له1طة5 .26 
24 003 تقطءلةطه8 .27 
25 001 :1210 .28 


لاتقعطتا عتاطدام عط نإط 0ع0910م كعرناع؟ عط 01 لإعورباءعة ع1 
6 05 21102102 صة 20 علط اأمقطذ 11108013-5210101 01 
15 (امءع2عم 4.79) 826,963 .15 01 أععلناط أدماءتصيام 021 2 01 غباه 
-2©؟ 01 ع35لاعتنام عا ده 1880 .15 أمعم؟ لإموئطة! وتط1 .أنكاط نمل 
لامقعطئ! عط 01 المععمعم 4.74) 1973-74 عمتعدسل كلمتعاهم عمال 
.(أعع8ل0تاط 


201 15 غ1 .امع 2 مم 2 1ه جأعنامم لععم أمم دعمل علط عط 1ه أوع1 
لاط لعل1/لمعم عء تمعد لإعوعطذ! 01 عكنائهه عطا عدالهسكتا 0غ الدع كال 
عتغطا )0 امععععم القط-عده سقط ؤوعآ1 عسصتلمعم؟ دع ناتلدم اع تصيامم عل 
-1أل22) عصمعاد 2 مقط طعتطه عتمطهآ ,0 لإأك عط وسمتلصطط .عسرمعمد 
0 لصتا 2 كدم١‏ مرمغغوط عط غج وعتأعدعط نا لمج دعلموط عه] عنو10 1ه مهل 
رمه نغهعممعه0© لومعنمد1 لتطأعوعدء؟! عط 6ه أعولتط ع1 .عاعوجاد 
عستاوءرعاصز مد لعلتلامعم عتنوط لأنامند ,لعنهء الها امم كدج لاعتط 
6001501 


-ععم ععة اعتطد كأععلسط رزعط لعاوءتلصز وعتعوعطذا 0سا بلاط 
عاطة عمتدملاه؟ عطا مذ لعامعد 
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أقطبد 01 غطعنا عط مآ .(7) لعاأمعصع صما مععط مععم عتحفط وعأعوءط 11 
51100 لو مقط عط معاياء2 لإاإعاعط كبا أع1 رعامط2 10دد معء6 مقط 
كط نتاواعط 2011060م 262ل 1156 .دعتعةئطن! عتاطنام موطءن عتاه 01 
لعأعنلصم دعتعهوءطن! عتاطنام صسق٠طكنا‏ 01 لزإعلاتناذ 2 رمعا مععلج) مععط 

.1975-6 ع ملعيال 


501 لغغدء2110 أععلناط 5زم /لااك [هغهغ عط 01 ممت أرمممرم عط[ 

-15]52ص تصصلة لدعه1 1ه ع0 أتاكج عط كه عرعلها ل0مع 2 كا لامدوطنا عط 
لجمعء؟ عتعط 320 11 تسمه عط ما عن المعو لإموءرطن! كلة03] 100 
عاط كتط1 .5جعلعه علالأناععيت لصة كصوأؤوزلامعم علالنداوزعء! 10 
.5أص3128132م 8لأمعء102 عطا دز لعووع ومن وللاعزلا عط 5ع65]22]1216ناد 


وعتعقنطتنآ مه أسعمك أععلسط لدمعنتمسك8 01 ععدامععمعم 


)1973-74( 

ااانا عع28أدععععم لابه 6/1 
1 4.9 نم5 1ال111280123-521 .1 
2 1.14 آلاكة؟! .2 
3 1.10 30 .3 
4 106 عنام ل2ل 525 .4 
5 024 51 .5 
6 0.89 أ5ك22 كناصل2 لطم .6 
7 078 مقطعا أجدط0 124 .7 
8 075 أمتملط© .8 
9 068 002 .9 
10 055 تموطءلا .10 
11 033 دع .11 
12 025 مقطكا عدإتستطدع .12 
12 025 6023 .13 
13 024 5261 .14 
14 023 2 .15 
15 020 سدلخة ملمد1 .16 
16 0158 لماه جو طء لط .17 
16 018 5" .18 
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-821 عط 102 لعنمعى 221219 5دمم0 عستلدع لسة دعتعةئطز! عتامسام 
ع7 و5علم3وط1][ عوعط1' .«كمسمعمتاك لعمعء]طعتلصء» لسه دعععترله طون 
-115ه لإمهاأتلتده لصة لأاك عرعطى كملاه) ععع دا مز عءعصوأكزووء إلمتهدم 
عطا صذ 22206 عكعل 209151025م ده ععأهآ .(2) ستغطا لعلءءم ومع 
طعتطت لإسغصع كنطا غه غعهم ععتاعدء عط عمعسل ددا لدم عتصسدر 
انطو 2 825 كنط؟ .وعتعدوطئا عتاطيام طقتاطدزي مغ لعكن ءط لاتامء 
0 لإكتنامعءه 195 عند[ عط 4ه «دعتعوءطت! متطوىءط6 صعم» صسم1 
71 .وعأعومط11 «عستلدعء؟» درممع-عمه لع غءمممدد زللممتسمم 
-تقاتع مذ لعاوع2ع ]ها لإللدع؟ غ0م عععن ع0 لع غأدعتالع-1اء؟ أمم ععطعك 

«كاع2لأك 0عرءاأطعتلمء» 01 ععطتستم عط مراع 


لدع10 نإ لعمع طاعدعؤذ 01162 عأتنانو ,6600 لحتدمامء كنط1 
لإطلهمة 01 لإعدعع1 م5200 3 لعأدعكء كمدك تامهم لسة تزعو ءستمعصتط 
عناطنام عع 0ع166ممصناد ت(الوءتاطنام 01305 ععمع 111لا سد 
أقطا أعد؟ عط درمع؟ أمعللتك 15 ع00 6غ حلط .ععتكعو لإأمورطنا 
015 لإمم» 2 101 261092لع0وقة لعةعطئآ مقاأاكئتكلجح8 عط 1ه أوعناوء, 
0 كنا 7835 1957 1ع امء5 صل ليناد 102 أرممعغ1 بوعكلا عطا 
-01710© ,80102101 01 لإكأكتمذل/1 04 لإتداععء5 لإأنامء12 عط نز 
مذ ه82 5غ)ز 7205 لإعدعع1 ذنط) 01 2202022 عط1 .(3) سوؤأوكلج5 01 أظعمر 
عط 5ع1هت2 طاعتطت 1975 01 أع4 الاعسمء؟0©) لوعه.آ1 طموزمسط عطا 
161220 ,مم109151م» عط ع0؟ عاطتقدمموع: [أعمنم0) 282102 
حهة؟ روعتقةعط! ,205مم غع1اغةء ,53205 10282 01 22323812216 3210 
0525 220 ,ر5ع2115ع© [111مالطتهمك ,كعص 12[ عتاطنام ,كتسممع عمتل 
ه لاط 0ع12120011 835 أعة كنط1” .(4) «لإإأثلننن عتأطتم 1ه ارمس 
0 عقتطكتاطهاوء 0 عرأفعل عمهمءاة 3 20هط طاعتط؟ اأمعسمعرمع 
عوط علا .(5) 1972-1980 عأكنال لاكأتتنامء عطا صز وعتعدءطنا عتاطتام 
عكنا عط 01 وموعنز 25 عط عمتعدل تزعدعء1 ونط) علدعءط 0غ ع1طة سععط غمم 
250 لاإعقوطئنآ موادو تلد عط 01 


ععطنة أمدع1 غ2 لعأدلتء كقط م1091510م 7ن داولعع1 01 20ره؟ عدرمد 

5ه عده1! .(6) وعنتعورطئا عتاطتام 0 أمعسطعتاطمئى عط عه 1959 
تقلسعء عصتل2011م هذ لعاأناوءم ,عع مط ركموأوتلامعم عمعطا 
عط نزط لعناووا 5ه0تناعنااقكا أقط) 50 اعنام 50 .أرمممتاد لوأعمفصط 
عه غ6غهء2110 مغ معتلهط لدعه! مغ 1972 هذ طدزسن8 01 التعسمى 00 
عتاطتام 01 اأمعصيمماء عل عط عه أععلتاط لهأه) عتغط) 1ه اأمعممعم 
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اال0184]آ “01 11501118015 11141)01411 
241151411 111 118141115 :)اناقاتاط 


لا2 


48 الى .لذ 111111147 .10216 
11415 “01 1211:1101 
101011115117 ,212 ةنظم اللا 
3111010411 


صز طاعتط؟ وعن ايعو [12ء50 ع12805 01 عمه ع201010م كعتمورطذ! عتاطتام 
تقلتاوة: 2 عتنعهءد 0غ غ251 ععة لإغطا 15 ععمدمعم مغ لسغأ لمرعمعع 
© 0لع) لإعط نوللمتاتم1 .1تمممناد لدأعصمسة عاطقممدوع؟ 01 عععتامد 
,115 1105125]55أ2ضء 01 «تامعع لالقددد 2 لاط 0ع26داذ اعم 
01 لإع1م ع8 عمرمععءط 0غ 513:1 ضعطا لصة ,2100عم 2 50 «مماء بعل 
2" .25511160 1204 15 12201126 كأتاعء؟ 11 أععاع 2 لة ععء 1 11لس1 
أء7ع1 ع6 5105515662 2 012 10976نا5 0 2110760 ع2 تزإع2) مه غسلمم غهط) 
560117 1126 .لإأعا50 ع2 01 عمولاء عط 0غ ع1غ)نا بورع عمتاناطتغوم 
,5160211010 قلط1” .قلطا نه غصععىعءكتل مصصعءط فط كوعتعهرطتا أناه 01 
-5010 01 لإة[صعع م1 مستاوع عاص مه 0غ عنال لمم عط فقط عع مط 
.ذكقعلز 125 أ5هم ع8ا جع/ا0 12015 لوءةاتامم 


عط 101 38261082م20م غ524 510 0غ ععمعل تك لأونام2 كز عرعط1 

ع2 عممسال لعأمقاد 220 كعتعووطةا عتاطنام عع 04 امعسطمتاطهاي 
5تقع/ ع2 2150 7526 18505 12 .(1) لاتناصع ط) 19 عط 01 10016 
-1200 عط ده مقع كاز لعمعغطعن) اأمعسصع امع طكتالظ عط معطو 
كعتعةءطئ! عناطيام عع 102 أمعدةء207 ع1 .أمعستعسمعطاناد سماكتكلج 
01 10223 عط ع1001 320 اناما 2 0ع7أعع26 وعمقع8 762 ع1225) علمتعتال 
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كان 1ك س1 


كلةء1ل0معم اللعككتك 01 لاجماعععال لومعمعع :كلقع لمعم طومم 
01 أالع27]10مء2آ ,رجنج .(1973) لأءوللا طوعخ عطا دز لعناووا 
-نال8 عناودع .ا طأوعة ع1 ,م1 2 مم هآ مضه مم21 أ معسنءهج1 

ممع 01 ع تاأاصعاء5 لمة لمعناانت ,أهصملغيء 


.73 ,عامهط عدعنز لهت )5215 .معوعمنا 


عط1] .مهتكعمذال لق71مععات3ء 01 عتناووعم 4 .(1977) .8.0 
.11-17 .,(1) 11 بأوتاضعاء5 02)102مه10مآ 


73 ,2)1005ء1اطلام طوعخ 01 دلاءلأن8 
971! مستاعااناط كمصمن)اقء ناطنام سمهتاملروع 


ر5علالطءعة 300 لإكوءط 1ط 21م10)هل8 ,متأعلاسط ازوممعل أدعء.1 
.04 ,نعط معام 1-5 ناموك ,معلة 


5)ا 20 1062120102ناء00 ع 1تاصعاء5 (1971) .1.81.4 ,ممعددخ] 
ه155 ذالا .لذلا عطا ما طععوعوععم ع1 تامعاءد سمل 1م 
(عأطدعة) .لاأأوعلالهنا معلج) ركامة ]0 لإزأانءةآ1 
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وعم وعك5 أون500 ععمءك5 لعنتامذطاع عنم اط 001 


لطم لدءه0 1 8م لدع10 
0 اها نا اا نل 8 مه 8 لإكاصناه © 
13.8 38.5 9 30.33 77 63.6 105 املاوع 
33.1 48 47 7 15:22 65 3.0 5 لوطع 1 
13.1 579 19 14.5 52 5.5 9 50 
76 11 12.7 46 12.6 9 13.3 22 124 
4.8 7 2.5 9 3.8 66 0.6 1 للنيداكيا 
ل 3 39 14 6.6 15 0.6 ا دلعععام 
4.1 6 69 25 5.9 103 2.4 4 52نطلا1 
53 12 55 0 4.1 71 1.2 2 خأطوق ألبوك 
2.1 3 ل 6 2.4 41 1.2 2 معع مها 
5.5 8 66 24 220 38 2.4 4 هلاطن1 
4.8 7 5 1 17 30 24 4 مولىول 
07 1 36 13 0.5 9 3.6 6 يلت 
0.0 0 0.3 1 0.1 2 0.0 0 عرو لا 
00 0 2.5 9 0.0 0 0.0 0 ع.ة لعانمنا 
38١ 99.9 361 100.0 1455 )0‏ 99.8 165 10141 


5+ تم 3+ تع 


-1001ل12 01 0111085م20م عطا معء لااء6 مملاداء00) 13 علظم18 
00 كأدسكناوز [21053ه2 امعكصيك [ه كعتعاصنامء لوتدل 
.50115665 لقاعء101 ها لعطاذ أ اطنام كصهةتاناط امم 


مالس حا لالز عتاضه مام لك لمن حلصلصصمم لكما ص لمطمتاطنم معدم 183 مستلساتحتما 
اتلك انيلا 


حلت ملعم لعما صا لعطحتاطمم معدم 9 ممتلسيع2 
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.5ع26ع1ء5 [3اء50 عط ها كلقطعناهمز عتطوعةق أمععضتك 
عأطهدعة عطا 01 2200 عه0] النامععءة د5عممعك5 12[1 نادلا 
.73 صا امععصنكء 215كتاول 

-20م أكعطعلط عطا 102 الللاوءء3 د5ععمعاءد أوءألعم عط 
320 عأنام ذا ك5لأ2سكتنامز عتطوعرة ألعسيك عط) 01 ممناهمم 
.دععمعاء5 لم أاممة 

النام200 0ه ععهام لعتط) عطا لإمناءء0 وءغذالمقسسط عط 
لع2 10110 ,112315ا0[ اأمعىتنك عأطوجة عط 01 10.89 0] 
.1م50 اط 

70 . | طاتناا اذا عطا 01 دممنامط عطا دعام ناء00 16 أواناع مآ 
.15215نا0[ عتطقعم امعتكلك عطا 01 

از لعطوتاطلام عتنااهمع)ئ!ا عتطوعة مه 4غهل 3113616م 
101 غاةنانوء220! ع2 5عن1نامك صواءععه؟ لصة أهمم لهم 
01 كاوء12]61 انء زطناد عط) انامط كدوأكتااعممك عمأحدعل 
علاتاداءء عطا انامطة كموأكنااعمه0) .وعتأعاصناع [أدنل1 ألما 
-صندة عط اأطعتم وعءأتاصنامك لأهنل كالما أه كمماانتطعاوصم 
ماع02 ع اتالومم ذز عععطا أهقطا 206 عطا ئراط لعاممم 
01 وعأعاضناك لهنال ألما 01 كمم1اءمممعم عط ممع ظاعط 
لعطكتاطام كمهتناطعامم «تعطا لمج كلفصعيامز لدممتاهم 
.(3! عاطه1) 5عنىناه؟ معاعءه! ما 


0) 


لك 


انم 
8 


عط رلضقط ععطأه عطا 08 .عمستعتلعم لسه ععدةاتعاءعد بللداععمىء 
ع2 ]21'تاناءا 320 لمسصواء.] طغوط صا ولمسعتامز لدعتلعم عستلدء1 0نا 
تة؟ 50 252113616 121011261012 50 .063 تأمعوعم عطا صذ لمعم 
-ناطأماممه عاتتأهاعء عطا نط2 كدهتوباعممء 72110 مغ لدع1 اطعتمم 
لاالدمعمعع نزعه[مصطءء) لهة ععمعك؟ مغ وعأعامصم 1121ل1191لم1 1ه كسمن 
5 1201971010121 01 أوعرعاه1 أعع11ع2 نزأع)72ناءع3 20١‏ وع00 أن 

.11105 ع1أععمة دا 


أقط دده عع1 11ل أمه 5ع00 دععمعاعد لدا50 عطا صأ 2350 ازور عط 
023 عاطوتاعءء 5ه زنط ج221 01 وصععا صا وععمعل5 لوكتاهم عط مذ 
,1972-1976 ,55001 عمنتطءعةء5 01 أتاماناه عط 1ه ذأولإلهمة عط" 
وع6مع2ء1ع7 154 لعأاناطتقاصمء وعتتاصنامء طدرخق عللاءنها أقطا كلوعنء 
105 5اأقتامءء3 320 ععقهام أوق؟ عط 5ع تمناءءه و«مصوطع.آ .(3 عاأطة1) 
501 ,(12,390) 50032 ,(13.000) أملزع8 لإط 10110860 ,3706 
و(4.5290) أندلانك1 ,(5.200) دلإطنآ ,(7.190) 112 ,(7.800) وتطوجم 
معع710:0 ,(1.990) تتععولث ,(3.990) دأكتصداآ (4.590) صدلممل 
عط ع08ناز © معطنااعمه ماعط غ02 عدعط1 .(0.690) دترنزك لصه (1.99) 
201 رعآه0ط/8ا 2 35 2)2165ناوء 12010911101121 01 عناصم علاللواءر 
12017101121 صذ أوعمعغه1 علالأهاء: عغطا صممنب علععل 0غ 
50125 


كطهناق تلأطيام أذألداععءم؟5 01 2102 تناد لدرعمعع عطا مساععلذاكمده 0 
-11560 18 ولااتلنالدمء عطأ دا لعناذذا كلمسكتناهز عطا صذ لع معوع رمع 25 
صا لإلطوععلذكمصمء عع111ل 5ع أتأصنامء أقطا كلدعاعع علالأععمووعم لهع21 
-20 عط 5ه لاعت 5 5ع 1 ألاناع3 طعباد 01 0266 عمتأمداد عط 1ه كىن 
صا لعطكتاطنام كلدمعتامز 01 ععطصيه عطا صز عكوعمعما أدناصسة ععدر 
لعناعط] ,كل1ء؟ 12017101021 رلضقط ععغطاه عط م0 .(11 علطة1) طاعدء 
1دع021اقق2 عأعطا 01 قصمع) سا لإأطمععلأكممء 111ل أمم مل تزعط) 
1225225 3211131 ع20/6128 عط 01 كلع مذ ععء111ل 0 ,قعم م تمستوعط 
.(4 لهد 3 .دعا لصد 12 علطة1) 


تأقط) علناعصمء مغ علط أوومم 15 )1 ,ؤألا[2مة 260/6 عط مرمعط ‏ 2.2 

-20201م أوعطواط عطا 102 اللنامءعع2 كععمعءعك5 [دا50 عط1 (2 
.كلقطكناوز عتطهعة أالمعصنك علطا آه دمن 

عا 01 عتقطد أذعوعاط عط 101 5النامءعء2 كع تسرمصمء8 (5 
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27-2 ومدددس بونعورد عدمدن» - وموؤددد/ واس سلاردسر زود رومترصء 


إاددفعقة 
نمم 7 
للم نذا 

03 5 600060089 
ع م 9 0 908 وايش كخر 
2 ع لثم #« اع 121 
؟ عه 0 ل 0 ريم الك 
46 هك منت ك5 كه 666 
وى و 0و ننس 9 كم اكاك 
ينا ك نتن 2 9ه 5ع 
كفنا 5 0ن ع بو عم 
ينا للك ل فين يلا 
وه ؟ "م 2 19 166 
1و9 و منه م عمو لم 
5 ذ 200 عه كو 
اننا و ون اين 6و 

موه 141« 61"؟ 5 26 و ممع بو ول 
ينا و عع 2 6 وى 
ينا ع 0م ,5 >1 2061 
نينا ع 0نم 2 2و و6 
3 ينا ع 6ه 26و مه 
لانن للك ل يي لانن 
اننا للك ل يا يننا 
تنا لمايثة. فا 
تنا ع ثم 2260 ملعم 
اننا ع 00م ع4 22 81م 6 

أبن 0 6 


اه مدي خم «ث, ونه 
بهمه 64‏ 1زسقبر مد ردم وسسر رمع 


ودر مدوم 
رمرم لنذننا 


يفا لاه وس رذ 


16 ظ 


مده[ 16 


2ه مماعدط 01621 اهمع كوه 1مصومجط / لوء خطموعوهء6 
5 فوعة غمع عجن 


1415 11 


6 
3 


ف تم « 3 


د دمر 7 د تاد و1 


3 


لين 
1 


0 ك1 
ع2 1 
- ع مه ممع ه|# 
22 2 25 .دج ٠‏ 
0 5 
8 شع ده |2 
)- 535 
3 
3 08 
3 , 
: 300 
2 .و معو|# 


0 


و ودر ء 


0 
0 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 قرقة 18 3 


. 
3 
0 
0 
0 
0 


م 5 
3 


سم 


٠. 
ليا‎ 00 
ليل‎ 
ليل‎ 
دوود‎ 
وود‎ 
وود‎ 
موود‎ 
وود‎ 
مواسر‎ 


- 
5 
1 0 2 
2 5 كعم - 
2 ع 5 5 ع 9 5 5دهةة 
6 2 58525 5 2 595 8555 
ع 5 525 35-5959 لحت لس حا 
21 4 2151324 21111 وعممعام5 لمعذل11 1 
2 7*1 112 2 2 2122 2 126 صامتصع 2 
3 5 * 51 3123 3 3 9 3 8 43 منوردام 3 
4 3 + 46 169 399 45 و39 يممامظ 4 
575 7 5123499669 711179 عدامسط»1 5 
6 710 41110 4 4111012 8 73 6 عسااماءهم 6 
9 + + 410503 411 710 2 5 5 0 
8 11+ : : 7 7 7 7 5810 4 5 810 معسنمعاء 7 8 
9 712 7 7 711 712206 7 41011 10 عن مسعطاداة 9 
1< + + + 712 610 6 :7 6 1695 ومامم2 10 
21 :5 7 7 75 7117 85 7 81212 5 مامز 11 
2 + «: + :+ + : + 7 7 7 12121110 اعمامء 12 


طوعة أددال 1 تلط 01 أذعمعاصا أعءزطند عاأنداع8 10 ظألظم 1 
دز لعأمعوع1م 2غ02 10 عستلرمء6ة معأماستامء 
.9 عاطة1 


دلاء؟ أءءزطناد [2مل01للها صذ أوعمعاما علالنواعم عها عه حم 
ععهام اوم عطا لامبعءه وععمءكء5 لمعللء84 عط مندعة ,(9 132616) 
وعنولاط ,(20.790) لإكاعتسعطت نإ 10110860 ([2ؤه) عط 1ه 32.996) 
كنا ألناعاعوة ,(6.190) لإعه[مصطءء1 ,(6.390) لإصسهامظ ,(9.190) 
,(3.89) ععمعكء5 لإتهمتمعاءلا ,(5.09160) لإعوصسعقطط ,(5.400) 
لعة (2.2090) نزعه8101 ,(2.70) 200108 ,(3.600) ء ل أمسعط 1/12 
.(1.99) نإعمامء) 


وععجعع0 أمعععء11أل ووعرمات دعأ أطنامء [هنال للها ,عاتطسموعل8 

هأ لإمأوتنصعط© .(10 عاطه1) 5ل1ء7 اأعء زطناد لدنال 1 اللصا صا أوعمعنم1 01 
عط 01 33.306 طاتت ععهام أوع؟ عط وعأمصباءءه ,عأمصدت 10 ,مرروع 
5وععمع ك5 لوءتلء11 عط زط لع01107؟ ركدهاءغناطعاصمء مدتاملزوط ل062؟ 
مع لاغ طزمع؟ *الناوء أطعتم ه210 نالو كلط1 .12.796 طاتع 
عع طن ,لاو سعط ملاوع مع امآ سمتام لزع [2م20110) ذا عرعطا ,)و1 
مذ لع20نام؟ 85 معند0) مأععاصء0 طاعجوعوع 1 [همه10دل8 امعوعوم عط 
عط ,لاللصمءع5 .022]0215طهآ اوعتسعغط0) عط 5ج 405" غ13 عط 
8215كناوز مقتامزع8 ما ععمعععقء نزمة علساعه امم مل لعدولالهمة 
رأمنزوط صذاوعععاصا 4ه كل1ء1؟ أعءزطناد «مزهم ععطاه صذ عمتعتلداععمة 


18 


17 


05و]138/وهه#دملب ردم مبوجدرونديم ١‏ 
0 5 2104821 2273822111 إن 2136ن3ه م#ددددمرن8 ده 135 [وعع-]6يو4 


ل 2 كليللا يلها 922 99 تيف 2 تنا 1 ع6 55 50 18 42 66666 
هدم 4 كفنا 61 يلف 0 4 ثانا 511 . كنا 06 0 4 3 1461 
اللنيانننا )9 1'4 21 26 91 29 21 9ه 5 2*6 0 00 0 ع ع'ي 6إن"0 ن 00 0 00 1١9‏ 021 وغعميو 
الللاائناا 61 ©6'؟ ‏ »© 80 1و 9:9 ©96 5ع 1 0*0 © 06 1 اه ونن 0 0'ن0 6 0*0 0 0*0 0 00 )و 6'هنو 
دهده 66 ل'ع 9 1١1‏ #ا ع“ 9[ او'ع 00م 2 82 6601 1 )*؟ 9١01*؟.‏ 2 1111/9 0 00 0 00 901 وعكرو 
الشفانيك 9؟! 610298 ع" 11 05 ]6 ع'؟ 0400 ع 25 5 61م + 0*0 2 5ع 0 لان 0 00 0 00 ع ع' 66 62014 
م227 9© 21'/ 962 869 09 2ع" 9غ 9'92 09 95*19 11189 5 ور'؟ )66 0*66 6 2ع'4 916'/ 1111 0 00 0'8416 699 26 '26/ 
220210 1 2*2 11 0'6 « 91 ]0 09 2 ]'؟ 2 5ه ؟5 899 2 1غ ] '؟ 0 00 0 111100 0 00 ) ؤم 65١‏ 9095 
عتاننن © 5*0 1 ©*؟ + ع2 ؟ 02 0 00 ؟: ؟5*؟ 1 6*0 ؟ 5') 8ن *'. [ 2'و9 0 200 2652 0 0م 1 6*1 #6 9261 
انان 9 611 ]'١ 6 1*1] ١‏ 52 6'؟ ع 2 6 ع 29 5 69 2 )*) 2 ث6 © ع'ن 2 9'/ ع 66'؟ 2 0١001‏ 0 00 21 وبجاج 
لالفكنين 61 6 :1*9 2 80 ن 00 1 5*1 ١‏ غ66 2 1'/ 0 00 ] 9*2 7 وين 000 00 11 ؟؟ 2012 
تنيت 6/1 )6ع 5؟آ 5ع6)'6 61 2*6 25 6'91 11 ]ك') 11 01*ى «ر 1'66 5'5189؟ 5 اغ2'6 ا/ء 0٠06‏ 0 0'0 0© 0*0 ]ا 6ن'9 219 606٠02‏ 
نانك 65 06*11 12 9*6 ]9 9'؟ 9 511199*) 0111') 1غ 89*51 0 00 15ع'2 [ عه 000 00 119') 041 6اء2 
ب دبا م 1 ]ده رخاس 9 غ*)» 2+ 95 11 8'؟ 9 ©')6 9 95 ؟5 '؛ 6 غ') 5]ع'2 0 0111100 0ن 1 61 14 2096 


14م 0# 5 4ه 5 9-3 5 «له لظ لاه 5 لله 5 انه 5 8ه 5 8ه 5 لاه 5 لله لاه 5 4ه * لاه * لبد نا 


ميلك لد لللينث)| إلينا 005 لاان/11 10095 /1* 1/1511 2917لا1/ 00208009 178411 للال0 171/35 00303 100106 خمة/1" 


230 وات ف 53 4-7 ١‏ 9 4 3 


45.8 8ظظ15 35.4 1959 25.4 10430 
46.5 1069 32313 1000 28.1 19451 
4614 1530 337 1596 10ؤ2 15932 
14003513 1971 2326 15302 28.9 15333 
4032 10172 40.2 150 2338 10954 
48.1 1513 43.4 15404 23.6 195 

1056 20.4 1065 44.9 
10117 31.4 106 44.2  منع]2عع‎ 4 

15318 32.6 157 4.5 


ألع كنك ضز وععمعك5 50131 عطا 01 0ض11رممممم ع1 1818-7 
.1950-1-3 2215ىناهز عتطوعم 


150714 ((الاحظ كلاهلا الؤطلاك ‏ ههعطد إطلانر جمامسهن)» 
1414م 
0 ملز 96 هلال مه هلز مه مخز م5 هلز وه منرم لع 
0603 2 0.0 60 ١11ض1‏ 1 600 530 1١‏ 000 حت اسوك ط انار 
4 24 00 0 00 000 0 00 02 24.45 ماحرطط 
1١ 10.0 76 13.١‏ 0.06 0 00 0 105 2 73137 تمع 
62 36 100 1 0.0 0 00 0 53 1 64 34 جعهاممن 
و1 (١ 53 60 000 00 0 00 !١‏ وا مر لم8 
16 هه 300 3 1١11‏ 1 00 0 105 2 71 38 جامنامظ 
6 15 200 2 00 0 00 220200 4 7., و جييهامه2 
1١ ١0.0 198 34.1‏ 00 0 455 5 3/6 6 186350 نمك لتالنادر 
!١!6 0‏ 200 2 00 0 545 6 0.6 0 20.3 108 كن لنت كيه 
101 59 0.0 0 7728 7 00 0 105 942و مك5 من ممع 


5 
س 
مه 
3 
هئ 
5 
ب 
5 
0 
5 


10141 532 91.6 9 


-قطة ععودعاء5 طرخ عطا لإ لعععنام دعلء3:11 [02نن10 8 148115 
ل0تاناطتمأوا0ط أدعتطمدععمء0/اءء زطن5 .1973 ,كاعة2ا 


15. 


+ 3143 187308 4933018738 61ع* (ق+2208و ده 93881053234) 
:3169 9 0/339 007200711381 30 3710482397 21133103 918001004 


4370562 


9٠19 0٠001 6*1 0*1 191:05‏ 1*59] 6*69 99*ع ؟8'99 9'89 0٠09‏ 0*0 6*89 0*0 0'05 99'؟5 1'59 009 189 
11 +2ظه2 0 95٠81‏ 0*0 6*6 و6 5و'ع6 و9*ع 6*/ و'/م 0*0 005 8*8 0*0 1غ2'6 ©'9 4 '/ 006 و6 
ه52 0*0 0*0 0*0 8*1 0'72 0*0 29 ٠5 0*0 0*0 9'© 9'5 0*0 00 00 0٠0 "1 9١9‏ 
اا اننا )0*5 2*5 0*001 1غا'6 1**/) 6*82 16'ع6 56'ع 0٠09‏ 6*1 0*0 56 '؟ 0*0 ]ع'2 56*51 11*52 0*0 6١02‏ 
0٠0 0657 0233 1187‏ 0*0 ©*6 69 و*ع 0'0 0*0 0*0 و'/ 00 8٠89‏ 0*0 95'01 '1 601 0*0 6 
اانا 0*) "م4 0*0 9*6 6*5 9*5 00 5*6 9'9 002 0*0 00 00 6*5 ع'آ1 .15 00 وجب 
2220 0 6“ 00:7 066 9ه 7'و 9ع ع2 862 00 060 8خو 0٠0 6641 /'01 9:7 "0٠0‏ 0١و‏ 
0٠0 00 0٠0 0*0 0*0 0*0 00 9*5 0٠0 9*0 00 0*0 0 2 1‏ 0*0 00 0*0 00 0م 
0لاانا؟ 1107383 0*0 0*0 0٠0‏ 1*2 6'5 ت#'و 9ع 080 0٠0‏ 0*0 0*0 00 0*0 9*2 00 00 00 1 
ب - 4 1 2 م و | 
اننا 5 ع 5 5 2 898 533888185839588 
8 8 95 8 6ك 2 8ه 8 8 ظ 82 58 3 
8" 2 2 5 8 5 2 | 2 
ع 2 0 _- حا 2 2 
م 
2 
0-0 


أمعمنت عنطوعة ‏ أن طاسرمعو 156 ( 


أءء زط ناد 


وع2: 5612 اذا0 50 


5021/5 اهنا اكلا اس 


5 الام انالا 


أمعع 11ل مذ كأمدويوز 
5+ لمرموء امع 


4) ععدوك 


15255 


14 


6(-1973 ,501 وستطعهدء5 01 أناماناه عط) 04 ذ5أولزلهصة عط 

1 لعاناطتقاصضم 5عتناصنامء طوعة 13 أهطا لعلدعبعع (9 13616) 
,(27.200) غ5نآ عط 01 م10 دعمرمه مندعة رأمرزو8 .وعأءناية 
أند/لاننكا ,(11.190) 120 ,(12.800) صدلنك ,(18.800) وسمسدوطع.آ زط 
,(3.790) 12طدقكث 52001 ,(5.290) 2أكتسدا1 ,(5.890) دتعرععلث ,(6.6090) 
(0.590) 513 ,(1.590) صقل:ه1 ,(1.496) دتزإطانآ ,(2.19) مععمعه11 
2201 10 561028 5015غناة عالنطت ,(0.1960) معمعلا مععط اوملظ لصد 
.لةغ0) عط 01 2.796 تزلتصتمز لعأتاطضاصم لإمكستمء لومخ عه مقطا 


اهعلا1ملا 
5ع لاع561 


5غ11انلم لزالز 


أموعجتت آه وبفمموعلوء أععزطنا5 آم 5مهظاعوم60م عظآ 1‏ ( 3إعبمونم 
3 56اأممعدمز عنطوعم 


خنطا ها لارمعع2)6 5ععمعلء5 لهاع50 عط ,رماع12 )125 عط :10 حم 

اق 501010 ,لاع2010ءلزكم ,مهأغدء21نامتمرم ذكممم دمعلامء ؤزولإلدضة 
501115 ,020115© ,21108 ؟أوتصتدم20 ,3ذ[ ,رعموكاء لدأعه5 لمح 
أ5ع21©7! 7٠2)10اء؟‏ عطا ,لإدد 0غ ووع1للعء81 .(6 ع1961) مملأوعتالء لد 
50آ2 ذذ غآ .تعطامسة ما لإكأضنامء عمه دمع 1115ل دولل عوعطا مذ 
عط أع2م )2 0 للء1؟ )15؟ عط 325 202015مع» أقطا عغهم 01 نزط)رمبر 
أ5تأداءعءم؟ 0 5وقعتمء ع2 25 25060مع؟ 2165 اطلام عجزهك ضأ أوعمعاما 


١‏ لمق نأطتام 
-ناهاماوثل اعء _زطنرد عط عضتمءل1كهمء ,1ماء12 ل2رمءه5 عط :ه10 كم 


ع1ط12) عاتأععمومعم لوعتمؤولط مأ 22[5كنامز أمع كنك عتطوعخق 01 م1 
لداه5 عط 1ه عتقطة لقناصمة ععدمء29 عطا أقط) كلدءنع: (3 .م118 لمد 7 
مذ 29.49 دممع؟ لعممعععصا فقط عتقطد خنطا لص 38.496 ذا وععمعاعو 

.13 صذ 48.10 0غ 1950 


'إالدمعمعع كلقصعدهز عطا طاته كلهعل عد؟ 50 ع7220 دزو زلهمج ع1" 
لعاء ه21 ععة 0م6 120162 كلمع لمة معتدعل كمه أكوساعصم نزمة مسد 
عوع5) 01 122)1092رمععاقء أءءزطناد عطا 04 كمملعهءنتامما عط نوم 
-ناءء2 22016 وز وع5411ة لفسكنامز 1ه صوأوأ"تل اأعءءزطباد عط1 .كلهمكتامز 
عتمم عط أطوتد 2نهل وعسمتالنوعءء عط 02 ذتولالدمة عط لسة ,عادر 
01 ععدعء نلق ع اأوممعطء1مطم 2 أقط) كأ مسعاامعم عط غناط روستلدعع, 
وأولاإاهصة عط .كاوتيك 'زللعقط عمغدمعان! لقمصسسهز أوتلداععمهة عتطوجم 
عاطة1) 1973 واأعةعارطة ععمعءكء5 طهعة عط) 01 عناووا ادناصمة هد 1ه 
أقسنهز 581 لعأناطماهمء دوعلقعاصنامفى طدعة عل أقط)ا ذأوعه (8 
01 مها عط وءتصنءعه أمبزوع .تزع هامصطءء) لسة ععمعكو صا وعاعناية 
520 ,(1.990) مهلن5 ,(3.396) و2؟]آ نزط لء:0110؟ (91.69) أدنا عطا 
عط 01 وأاهع مد ذز عععط1 .(1.590) فلزطنآ لسة (1.790) وأطوعة 
رلمضةطع 1 ,وتعلاك مممع؟ كلفلكتامز ع0 5ع0طاناة 01 كصمتاناط امم 
162101 .معع110:0 لسة دتععولكت ,دأكتصنا1 ,الدظلانتكا1 رمدلمرول 
عطاعه] عه .)2 أمعوءرمء: توعد مم نزط ععق 8 عأطة1 هذ هغهل عط 
ادعتلء11! عط ,كلل أعءزطند لهسلأتلهة 2ه وومقطد علاللداء, 
عكنا)أنعاموة نزط لع:10له؟ (34.196) أكتا عط 06 مما عسرمء وععمعاع5ه 
لإصداه8 ,(10.190) عمتععمتهومظ ,(13.190) لاإكامتسيعغط0 ,(20.090) 
,(2.600) لإع 20010 لصة (4.190) وعنوتؤطط ,(6.200) لزههامء0 ,(7.690) 
70 طاتد اونا عط 2ه درمغؤوط عط غج دعصم 2165 سعط ج51 علتطى 
.(8 عاطة1) 


12 


11 


21991 9 21 33310488 393233717 20 ]نام 74م188 مدعو 
5277001 01 01 6 01 
52217 6 6 9 2 6 
10133 6430 9 14 8 9 6 6 59 8 
1373817 2303 6 8 8 4 8 9 4 5 01 4 4 
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© فهرسةالرسائلالجامعيةفي جامعةالقاهرة 
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© الاشتراك السنوى © 
٠‏ ريال _سعودى بالمملكة - 48 دولار 
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الصفحة 
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مهنة المكتبات والمعلومات هي مهنة التوحيد ومهنة الأدوات سابقة 
التجهيز ضمانا لوحدة التنظم والتطييق من جانب العاملين بهذه المؤسسات 
الفكرية وتأمينا لسهولة الإدراك والاستدلال من جانب المستفيدين 
والقراء . 

ولقد تطورت مهنة المكتبات والمعلومات في الغرب عبر عدة قرون في 
مدارجها الطبيعية الممتدة ومن ثم انتجت أدوات العمل الأساسية بالمكتبات 
ونضجت على نار هادئة » كل جيل يأتي ينقح فيبا ويعدل ويضيف إليها 
ويحذف منها بحسب مايقتضيه التطور وتتطلبه ظروف البيئة والانتاج الفكرى . 
ولذلك استقام العمل في المكتبات ومراكز المعلومات في الغرب أيما استقامة 
وتقدمت خدمات المعلومات أيما تقدم . 

أما في عالمنا العربى فقد انقطعت صلتنا بماضينا المكتبى العريق قرون طويلة 
تربو على عشرة وما أن هبت رياح النبضة على هذا العالم في النصف الثاني من 
القرن العشرين حتى اتجهنا إلى الغرب ننقل منه على عجل ودون تدبير وتدبر 
أساليبه في العمل المكتبى ومعالجة المعلومات فحالفنا التوفيق حينا وخالفنا أحيانا 


كثيرة لأننا ننقل بلا وعي ونطبق بلا روية مانضج عندهم عبر قرون ماصلح 
لبيغتهم بصرف النظر عن صلاحيته في بيكتنا . ومن هنا كان هذا التخبط الذي 
نصادفه في مكتباتنا وعدم التخطيط الواعي المستنير . 

ولعل من الأولويات التي تحتاج إلى وقفة جماعية متأنية قضية فهرسة 
الكتاب العربي ذلك أن الفهرسة هي مفتاح القارىء إلى مقتنيات أية مكتبة 
وأى مركز معلومات إن صلح هذا المفتاح صلحت عملية الاستدلال وسهل 
الوصول إلى الأوعية وإن فسد فسدت عملية الإستدلال وصعب الوصول 
إلى الأوعية ومن ثم لم يعد لوجود المكتبة معنى . 

وتنقسم المكتبات العربية انقساماً خطيراً إزاء مسألة الفهرسة » حيث أن 
بعضها لأيؤمن بالفهرسة أساساً وبالتالي لايومّن أي نوع من الفهارس للقراء 
وبعضها يتبع أنظمة فهرسة محلية طورها عبر سنى حياته » وبعضها يتبع أنظمة 
تقليدية اتبعتها المكتبات الغربية فترة من الزمن » والبعض اتبع مؤخرا مايعرف 
بالتقنين الدولى للوصف الببليوجرافي » سواء بحذافيره أو بادخال تعديلات 
عليه . والبعض يتبع خليطا من هذا وذاك دون فلسفة واضحة ومحددة » ومن 
ثم فليس هناك إجماع أو شبه إجماع على نظام معين . 

وإن كان الوصف الببليوجرافي في فهرسة الكتاب لايمثل مشكلة كبيرة لأن 
الوصف أيا كان أسلوبه وطريقته فإنه سيساعد في النهاية على تكوين صورة 
ماعن الوعاء . إنما تكمن المشكلة الكبرى في مداخل الأوعية » وهي المشكلة 
التي هرب منها التقنين الدولي للوصف الببليوجرافي . ومشكلة المداخل لايمكن 
لفرد واحد حلها أو' لدولة عربية واحدة أن تمحلها . 

ومن هنا تأت أهمية أن يجتمع أمناء المكتيات وفلاسفتها ويتبنوا أولاً كل 
ماوصلهم من أنظمة محلية متخلفة » وما أستوردوه من أنظمة أجنبية أمريكية أو 
روسية أو عالمية » ينبذنوا كل هذا سلفاً ويناقشوا وضع نظام عربى موحد 
للوصف الببليوجراني من جهة » ويناقشوا وضع قواعد لمداخل الاسماء العربية 
من جهة ثانية وهذا هو الأهم . 

ولذلك فإننا ننظر إلى مور فهرسة الكتاب العرني الذي سيعقد في تونس في 


الفترة من 78 نوفمبر - ١‏ من ديسمير ١984‏ بأهمية كبرى » ونطلب منه 
مطلبين أساسيين : 

أوهما : الإتفاق على صيغة موحدة لمداخل الأسماء العربية مشرقاً ومغريا 
قديمها وحديثها وتكليف لجنة من الموتمر بإعداد قائمة استناد بهذه الأسماء طبقا 
للصيغة التي يتفق عليها لتصبح أداة من أدوات الفهرسة الموحدة في مكتباتنا 
العربية . 

ثانييما وضع نظام للوصف الببليوجرافي ينبع من صمم البيئة العربية ومن 
صممم الشكل المادي للكتاب العربي » يأخذ من الأنظمة الغربية أحسن ما فيها 
ولاينقلها بحرفيتها دون وعي ودون إدراك . وتضمين هذا النظام في أداة تجرب 
ثم تعمم في مكتباتنا العربية من المحيط إلى الخليج . 

فإذا نجح هذا المؤتمر في تحقيق هذين المطلبين الأساسيين ولا أعتقد أن 
هناك مايدعو لغير ذلك . فإننا سنلجىء المكتبات الغربية إلى استخدام 
تقنيناتنا للكتب العربية التي تقتنيها » بدلا من الوضع المقلوب الذي نعيشه إذ 
يضعون لنا القواعد التي نطبقها على كتبنا في مكتباتنا . 

ولقد آن لنا أن نتفق ... ولقد أن لمكتباتنا العربية أن تتوحد أساليبها 
وتطبيقاتها . 
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تعريف شبكات المعلومات 

هناك تعريفات متعددة تحدد ماهية « شبكة المعلومات » تختلف فيما بينها 
فى بعض العناصر وتتفق فيما بيبا فى عناصر أخرى وسوف نحاول التوفيق بين 
التعريفات امختلفة التى قال بها الثقاة من أمئال كنت » ما بهيو » مارتين » 
ميللر )١(‏ مركزين فقط على عناصر الإتفاق لنخرج بتعريف عام ينبذ عناصر 
التعافر بين وجهات النظر امختلفة . 

وببساطة شديدة يمكن تعريف شبكة المعلومات بأنها مجموعة من المكتيات 
أو مراكز المعلومات المتجانسة أو غير المتجانسة تتفق فيما بينها على تشاطر 
المصادر مستخدمة فى ذلك الحاسبات الالكترونية ووسائل الإتصال 
التكنولوجية الحديثة والمتطورة . 

ويطلق على شبكة المعلومات باللغة الإنجليزية المصطلح الرسمى - 
رمعم - وهناك أسماء دلع كثيرة بالإنجليزي ية أيضا منها : امه8 , مسفاكقمم> 
لال60 مقتصتاط , أعصطوتط ولكل من هذه المصطلحات قوته التعبيرية ودلالته على 
العمل التعاونى أو الجماعى فى الشبكة . 

وينطوى التعريف الذى بلورناه سابقاً على عدد من العناصر الأساسية التى 
ترتكز عليها أية شبكة للمعلومات فالعنصر الأول هو « مجموعة » وهو يحتم 


وجود عدد من المكتبات أو مراكز المعلومات يزيد عن اثنين”فمن غير المعقول 
أن نعتبر عضوين إثنين بمثابة الشبكة والعنصر الثاق هو ٠‏ المكتبة أو مركز 
المعلومات » والمكتبة أو مركز المعلومات يقصد بها المعنى الواسع لملمصطلح 
وليس مجرد المعنى التقليدى أو المعنى التقدمى إذ ينصرف المعنى الواسع هنا إلى 
مستودع المعلومات بصفة عامة سواء انصرف القصد إلى مكتبة تقليدية لاتضم 
سوى الكتب والدوريات وسائر المطبوعات والمخطوطات وسواء كانت مكتبة 
عامة أو وطنية أو حتى مدرسية أو جامعية أو متخصصة ؛ أو انصرف القصد 
إلى مركز معلومات أو مركز توثيق يضم إلى جانب الأوعيه التقليدية الأوعية 
غير التقليدية كالمصغرات الفيلمية أو المواد السمعية البصرية ويتعمق عمليات 
التحليل الموضوعى والاستخلاص إلى جانب العمليات الوصفية التقليدية . 
والعنصر الثالث فى هذا التعريف هو «١‏ المتجانسة أو غير المتجانسة » أى قد 
تكون المكتبات ومراكز المعلومات الداخلة فى الشبكة من نوع واحد : عامة 
فقط - جامعية فقط - متخصصة فى مجال واحد فقط - أو مدرسية فقط . ا 
قد تكون المكتبات الداخلة فى الشبكة من أنواع مختلفة بل ومن أحجام متفاوتة 
وقد يربط بينها المجال الجغرافى 5 قد تتشتت فى مجالات جغرافية متعددة . 
والعنصر الرابع الذى ورد فى هذا التعريف هو ٠‏ تتفق » والإتفاق هنا هو 
التعاقد بين المكتبات الداخلة فى الشبكة تعاقدا صريحاً مكتوباً على شكل بنود 
ينظم العلاقة بين المكتبات المؤسسة ويعد دستوراً لما تقبله وتصدق عليه 
المكتبات ومراكز المعلومات التى تنضم إلى الشبكة فيما بعد . وقد يكون 
التعاقد ضمنيا على شكل مراسلات أو مخاطبات ذلك أن إنشاء شبكة 
المعلومات قد يأ مبادرة فردية من جانب مكتبة واحدة تدعو الأخريات إلى 
إقامة هذه الشبكة . 

والعنصر الخامس فى هذا التعريف هو ٠‏ تشاطر » وأنا أفضل هنا اصطلاح 
تشاطر بدلا من اصطلاح ١‏ إقتسام » الذى دأبت الدراسات على استخدامه 
لآن الإقتسام قد يعنى التساوى ٠»‏ بينا واقع مكتبات شبكة المعلومات تقول 
بخلاف ذلك إذ أن بعض المكتبات فى الشبكة قد يأخذ دون أن يعطى وقد 
يسترجع دون أن يودع أو يخزن والتشاطر هنا يعنى الإستفادة إلى أبعد حد مما 
هو متاح فى دومين الشبكة . 

والعنصر السادس فى تعريفنا الجامع هو « المصادر » أو 5 تسمى أحيانا 
الموارد وقد استخدم هذا المصطلح هنا بمعناه الواسع جدا الذى يمتد ليشمل : 


» أوعية المعلومات جميعا .. كتب » دوريات » مواد سمعية بصرية‎ ١ 


مصغرات فيلمية 2 وثائق فنية أو أدارية » ملفات البيانات المقروءة 5 . حيث 
تناح تلك الأوعية وما بها من معلومات لسائر المكتبات الداخلة فى الشبكة . 

ب العمليات الفنية والوظائف جميعا التى تؤديها المكتبات داخل 
الشبكة بدءًا من التزويد ومرورا بالفهرسة والتصنيف بل والتكعيب وانتهاء 
بالخدمات المكتبية مثل الإعارة والخدمات البيليوجرافية وخدمات المراجع 

ج ‏ الموارد البشرية بمعنى الإإستفادة الكاملة من الخبرات الموجودة 
لدى أى مكتية من المكتبات الداخلة فى الشبكة أو الأفكا ار المو جودة لدى 
العاملين ف أيها ا كان ذلك عن طريق الاستشارة بأى من وسائل 
الإستشارة أو عن طريق التدريب حيث ينتقل الخبراء من مكتبة إلى أخرى 
لتقديم الخبرات والآفكار الجديدة . 

والعنصر السابع ى التعريف هوت و استخدام الحاسب الآلى ووسائل 

الاتصال الحديئة » ذلك أن إنخراط المكتبات ومراكز المعلومات على شكل 
شبكات لم يتبلور وتتضح أبعاده ويتحقق الا بوجود الحاسب الآلى ودوره 
الخلاق فى اختزان كميات هائلة من المعلومات وتسهيل استرجاعها وقد ساند 
الحاسب فى عملية نقل المعلومات عبر مسافات طويلة داخل البلد الواحد 
وخارجه وجود تكنولوجيا الاتصال المتقدمة والتى بلغت ذروتها فى الأقمار 
الصناعية التى جعلت من العالم قرية صغيرة تنتق| تنتقل المعلومات بين أرجائه ف 


سرعة خاطفة ليس فقط بالصوت عبر الأثير ن أيضا بالصورة . ولذلك 
يعتبر استخدام تكتولوجيات المعلومات من العناصر” الآساسية فى قيام شبكات 
المعلومات . 


الهدف من شبكات المعلومات 

الهدف من شبكات المعلومات هو تقديم خدمات أفضل لرعايا المكتبات 
الأعضاء فى الشبكة وكلمة « أفضل » » يمكن تحديدها بمقاييس كمية مثل 
تكاليف أقل - استعمال أكثر للأوعية - سرعة أكثر فى الوصول إلى الأوعيه 
المطلوبة . كا يمكن تحديدها بمقاييس نوعية مثل : الراحة فى الوصولٍ إلى 
الأوعية والود والسخاء فى تقديم الخدمة داخل الشبكة سواء بالنسبة لأمناء 
المكتبات ورعايا المكتبات (7) . 


وهذا الهدف الأسامى لشبكة المعلومات يعنى تحولاً فى فلسفة المكتبات 
الأعضاء من الإعتاد المطلق على ٠‏ المقتنيات المحلية » إلى الإعتهاد على ٠‏ الوصول 


للأوعية المقتناة فى أماكن أخرى » . وهذا التقديم الأفضل لا يتأق إلا من 
خلال تشاطر المصادر عضتتهط5 - عه:تاووء2 بمعتاها الوا أسع 

ولقد ذهب بعض علماء المعلومات إلى عقد مقارنة بين شبكة المعلومات 
والجسم الإنسانى وعلى سبيل المثال فإن الجهاز الحضمى يشبه جهاز التزويد 
والأقناء والعمليات الفنية . كم أن جهاز الفضلات فى الجسم يشبه إلى حد 
كبير جهاز الاستبعاد فى الشبكة وجهاز الأوعية الدموية ( بما فى ذلك القلب ) 
يشبه إلى حد كبير جهاز التداول والاستعاره فى الشبكة » كذلك يشبه الجهاز 
البصرى جهاز التصوير والاستنساخ . والجهاز العصبى فى الجسم البشرى يشبه 
إلى أبعد حد نظام الإتصال فى أية شبكة للمعلومات . 

إن كل الأجهزة فى الجسم البشرى تتكامل نحو الخدمة الأفضل فى هذا 
الجسم كا تتكامل كافة الأجهزة فى شبكة المعلومات نحو أنسياب المعلومات 
ووصوها إلى رعايا المكتبات الأعضاء فى الشبكة (9) . 

وعلى مدى تاريخ المكتبات والمعلومات نلحظ أن كل محاولات الأكتفاء 
الذاق من جانب المكتبة الفردية كانت دائماً محاولات مستحيلة . وإذا كان 
الأمر كذلك أيام كان الإنتاج الفكرى فى مهده وحاجات القراء محدودة 
فإن تلك امحاولات فى عصر الانفجار الفكرى وثورة المعلومات هى أكثر 
استحالة . 

لقد وضع فيرنر كلاب يده على أن قضية تشاطر المصادر قد عرفت فى 
مكتبة نينوى ومكتبة ١‏ القديمة » وقدم أدلة كافية على أن 
مكتبة الإسكندرية كانت تعير الكتب لمكتبة برجاموم حوالى سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد » وأن نفس هذه المكتبة كانت تستعير الكتب من مكتبات اليونان 
تنسخها وتعيدها . والبحث التاريخى فى هذا الاتجاه بحث ممتع » ولكن ما 
وصلنا من حقائق يكفى لأن يؤكد الحاجة والضرورة الملحة إلى التعاون من 
أجل تشاطر المصادر وهو الحهدف المطلق  )5(‏ 

إرهاصات شبكات المعلومات 

لما كان جوهر شبكات المعلومات هو تشاطر المصادر باستخدام الوسائل 


التكنولوجية فقد ذهب خبراء الشبكات إلى أن فكرة التشاطر قد بدأت فى 
العضور: القديمة بطرق بدائية إذ ثبت أنه كان هناك تعاون بين المكتبات المصرية 
ومكتبة أشوربانيبال كا كان هناك من الأدلة ما يقطع بوجود تبادل للإعارة بين 
مكتبة الاسكندرية ومكتبة برجاموم وذلك منذ حوالى سنة ٠٠‏ قبل الميلاد . 


وفى القرن التاسع عشر بدأت فكرة التبادل الدولى للمطبوعات تظهر وتلح 
بعد إنشاء « الوكالة الدولية المركزية للتبادل الدولى » على يد مؤسسها 
« الكسندر فاتيمار » وكان هدفها هو تيسير تبادل المطبوعات بين دول القارة 
الأوربية وأمريكا الشمالية . ومن الثابت أن تلك المؤسسة قد قامت بتنفيذ 
قسط كبير من عمليات التبادل بين المكتبات المختلفة فى الفترة من ١814٠0‏ 
وحتى 0٠187ء‏ إلا أن البرناج قد توقف بعد ذلك بوفاة فايهار ؛ وقد امتد 
تأثير الفكرة ولم يمت بل توج فى سنة 1885 بعقد أول معاهدة دولية فى 
بر وكسل لتبادل المطبوعات وانضم لهذه الاتفاقية بعد ذلك عدد كبير من 
الدول التى رأت فيها أداة هامة للحصول على مطبوعات ثمينة لا يمكن الحصول 
عليها بأية سبيل أخرى » من بينها مصر اللتى صدقت على الإتفاقية فى 71 86 
فبراير ١591374‏ . وكان الهدف الرئيسى من تلك الإتفاقية كا جاء فيبا هو تبادل 
« الجرائد الرسمية والحوليات الحكومية والوثائق الخاصة بالبرلمانات » . وتوالت 
اتفاقيات التبادل الدولية والإقليمية بعد ذلك : المكسيك ١907‏ » بيونس 
ايرس 1١975‏ ء جامعة الدول العربية ١91465‏ »2 منظمة الإقتصاد التعاوق 
الأوربلى ١509‏ » مدريد 156017 ء اليونسكو : معاهدتا ١984‏ (0) . 


هذا التبادل الدولى للمطبوعات يعتبر فى الواقع نواة للتعاون المكتبى 
الذى هو فى حقيقة أمره وجوهره ليس إلا فكرة شبكات المعلومات . 

إلى جانب هذا العمل التعاونى فى مجال تبادل المطبوعات بدأ فى نهاية القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين العمل التعاونى فى مجال الفهرسة وكانت 
هناك مسميات مختلفة لهذا الجانب مثل الفهرسة المركزية فعكنلةمع© 
8سنسعه!ة2© » الفهرسة المشتركة عهندع2:210© لع,دط5 » الفهرسة التعاونية 
8أناع ه022 ع906()جيعم00© » الفهرسة فى المنبع - عععناه5 مذ عمسعملهاده 2 
الفهرسة اثناء النشر هوعهءناطي مذ عمنسوملهنهه . 


والفهرسة المركزية تعنى أن هناك مكتبة رئيسية تتبعها مكتبات فرعية » 
وتقوم تلك المكتبة المركزية بإعداد الفهرسة الكاملة لها ولمكتباتها الفرعية على 
النحو الذى تقوم به مكتبة الجامعة بالنسبة لمكتبات الكليات والأقسام فى 
الجامعة وعلى النحو الذى تؤدية المكتبة العامة المركزية لمكتباتها الفرعية . 
والحكمة هنا هى التوحيد من جهة وتوفير وقت أمناء المكتبات الفرعية ليتفرغوا 
للخدمة المكتبة من جهة ثانية وتقليص الجهد الذى الذى يتكرر مرات ومرات 
فى فهرسة الكتاب الواحد فى أكثر من مكان من جهة ثالثة . 

والفهرسة المشتركة هى الأخرى تعنى فهرسة الكتاب الواحد لعدد من 
المكتبات مرة واحدة وغالبا ما تكون هذه المكتبات على قدم المساواة وليس 
بينها تبعية وتشترك جميها فى تكاليف الفهرسة بنسب متفق عليها . 

والفهرسة التعاونية تعنى نفس الشىء مع أقل القليل من الفروق . 

أما الفهرسة ف المنبع فتنصرف إلى فهرسة الكتاب فى دار النشر ذاتها وقد 
ترسل بطاقات الفهرسة فى كيس بلاستيك داخل الكتاب بحيث تحصل المكتبة 
على الكتاب وبطاقاته فى وقت واحد , كا قد تسجل بيانات الفهرسة كاملة فى 
موضع ما غالبا ظهر صفحة العنوان فى الكتاب وتقوم كل مكتبة باعداد 
بطاقاتها من تلك البيانات . وتختلف إجراءات الفهرسة ف المنبع من دولة إلى 
أخرى . وقد كشفت تجربة الفهرسة ف المتبع عن فوائد جمة إلا أنه كانت 
تشوبها بعض الشوائب جما أفسح الطريق إلى ظهور فكرة « الفهرسة أثناء 
النشر » أو « الفهرسة فى المطبوع » كا يطلق عليها البعض . 

والفهرسة أثناء النشر تعنى تسجيل أهم بيانات الفهرسة فقط وليست بطاقة 
كاملة فى ظهر صفحة العنوان وهذه البيانات غالبا ما تكون : 
المدخخل »العنوان » ورقم الطبعة ورأس الموضوع ورقم التصنيف تبعا لنظام 
تصنيف أو نظامين . على نحو ما يحدث فى الكتب الأمريكية والبريطانية . ومن 
ثم فإن الفهرسة ف المطبوع تعين على إتمام عملية الفهرسة داخل المكتبة المقتنية 
للكتاب مع تجنب كافة سلبيات الفهرسة ف المنبع . 

وفى مطلع القرن العشرين قادت مكتبة الكونجرس فكرة توزيع البطاقات 
الجاهزة للكتب التى تقتنيها على نطاق دولى » وحذت شركات تجارية حذو 
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مكتبة الكونجرس فى بيع البطاقات الجاهزة مثل شركة ويلسون فى الولايات 
المتحدة وشركة بلاكويل فى بريطانيا (5) . 

وليس من قبيل الصدف إذن أن يكون التزويد والفهرسة أول مجالين فى 
مجالات العمل الشبكى بعد تبلور شبكات المعلومات ف العشرين سنة الماضية 
إذ بدأت إرهاصات التعاون بهما . 

وكان إنخراط المكتبات العامة فى بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة 
على شكل شبكات تتدرج من مكتبة مركزية إلى مكتبات شبه مركزية إلى 
مكتبات فرعية إلى مكتبات متنقلة وصناديق كتب مهذ أواخر الثلاثنيات من 
قرننا العشرين وحتى الآن دليلاً رائعاً على إمكانية « تشاطر المصادر » لب 
العمل الشبكى الآن (07 . 

إلى جانب تطور فكرة التعاون المكتبى وتشاطر المصادر كان تطور أساليب 
الإتصال وتكنولوجيته وهو الجانب أو الوجه الأخر فى عمل شبكات المعلومات 
ففى سنة 191717 بدأت المكتبة الحرة فى فيلادلفيا باستخدام أول آلة كاتبة عن 
بعد +8ن:»ءمرزءا7 وذلك لنقل المعلومات من مكان إلى آخر داخخل المكتبة 
الواحدة وهى نفس الفكرة التى تطورت بعد ذلك ف الأربعينات باستخدام 
الآلة الكاتبة عن بعد لنقل المعلومات بين مكتبتين متباعدتين فى نفس المدينة . 
وى نفس الفترة بدأت بواكير العقول الإلكترونية فى الظهور على مسرح 
المعلومات واستخدمت أثناء الحرب العالمية الثانية فى اخختزان واسترجاع 
المعلومات على نطاق محدود (8) . 

ومن الغريب أنه بعد تطور العقول الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة لم 
تكن المكتبات والأوساط العلمية هى البادئه فى استخدامها فى اختزان 
واسترجاع ونقل المعلومات بين نقاط متباعدة بل بدأ الأمر على يد الأوساط 
التجارية فكانت شركة جنرال اليكتريك - عنتما لمعمع0 - من أولى 
الشركات التجارية التى أقامت شبكة معلومات مستفيضة تنقل المعلومات بين 
٠‏ نقطة فى أنحاء متفرقة من العالم ترتبط جميعها بستة عشر مركزا إقليمياً . 
هذه المراكز الإقليمية ترتبط بدورها بالمركز الرئيس للشركة فى كليفلائد ومن 
ثم تستطيع أى نقطة من ال 7١٠١‏ الحصول على أية معلومة موجودة فى أى 
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منها أو فى المراكز الإقليمية أو المركز الرئيس كذلك فإن شركات الطيران كانت 
من الأوساط التجارية التى ارتبطت فيما بينها فى شبكات معلومات وخاصة 
فيما يتعلق بعمليات الحجز والالغاء . ولم تتخلف البنوك عن الإرتباط فيما بينها 
فى شبكات لتداول المعلومات المتعلقة بالأرصدة والعملاء ومن العادى جدا أن 
يرتبط البنك الرئيسى بفروعه داخل الدولة الواحدة وأيضا على نطاق العالم فى 
نظام معلومات واحد (8) . 

واقتباساً لفكرة العمل الشبكى من المؤسسات التجارية بدأت المكتبات 
ومراكز المعلومات على استحياء فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات فى 
تجسيد صورة شبكات المعلومات باعتبار المكتبات أساساً هى ٠‏ مستودعات 
للمعلومات » والمعلومات هى بضاعتها الأولى وليست بضاعة مساعدة ؟! هو 
الحال فى المؤسسات التجارية . ولقد أصبحت شبكات المكتبات والمعلومات 
حقيقة وظاهرة من الظواهر المتكررة فى أواخر السبعينات لضرورات وحتميات 
إقتضتها ظروف العصر : يا أصبحت ظاهرة من الظواهر الملحة فى الثانينات . 

حتميات إنشاء شبكات المعلومات 

من المؤكد أن الضرورات التى تحتم إنشاء شبكات المكتبات أقوى بكثير من 
العقبات التى تحول دون تجمع المكتبات ومراكز المعلومات على شكل شبكات 
فكما أن الإنسان حيوان مشاطر فإن من الأمور اللازمة فى دنيا المعلومات 
تشاطر المصادر للأسباب الآتية : 


العامل الأول : الأنفجار الفكرى أو ثورة المعلومات 
ذلك أننا إن شئنا أن نصف العصر الذى نعيش فيه بصفة فإننا لن نصفه 
بعصر المرأة ولاعصر الشعوب ولاعصر السرعة أو الفضاء أو عصر الديمقراطية 
بل يجب أن نصفه بإنه عصر « المعلومات ‏ ولأنه عصر المعلومات فالصق به 
بعد ذلك أية صفة من الصفات السابقة . ذلك أن ما فرزه العقل البشرى فى 
الخمسين سنة الأخيرة من معلومات يعدل ستة أمثال ما فرزه فى خمسة قرون 
سابقة . ولعل بعض الارقام تؤكد أننا نعيش عصر الإنفجار الفكرى . 


يصدر ف العالم فى كل سنة عدد من الكتب يصل إلى 76٠,6٠٠‏ عنوان 


بذ 


يصرف النظر عن عدد النسخ التى تصدر من كل عنوان . ويصل ما صدر فى 
العالم منذ دخول الطباعة حتى الآن إلى حوالى خمسة عشر مليون كتاب منها 
إثنى عشر مليونا فى الخمسين سنة الأخيرة وحدها أى ما يعادل أربعة أمثال ما 
صدر ف القرون الخمسة السابقة كي ينشر فى العالم سنويا ما يقترب من 

٠,ءءمه‏ دورية بعدد من المقالات قد يدور حول 70٠‏ مليون مقال . 

ويستخدم العالم فى صناعة الكتب والدوريات نحوا من ثمانين مليون طنا 
من الورق أى بما يغلف الكرة الأرضية سبعة مرات كل سنة لو صنعت على 
شكل لفافة . 

وإلى جانب المطبوعات من كتب ودوريات هناك المصغرات الفيلمية التى 
تصدر سنويا بمكات الآلاف من القطع والتى أصبحت تمثل صناعة نشر متميزة 

فى العشرين سنة الأخيرة . وهناك المواد السمعية البصرية التى تصدر هى 
الأخرى سنويا بمئات الآلاف من القطع وتحمل المعلومات بالصوت و/ أو 
الصورة . وتسترجع منها المعلومات بالسمع و/ أو البصر . وهناك الوثائق 
بفئتيها الإدارية والفنية وهى تنمو جرثوميا ويحسب هذا الفو ليس بالسنة وإنما 
بالثانية حيث تفرز الأجهزة امختلفة بالدولة كل ثانية عشرات من تلك الوثائق . 
ودخخلت العقول الإلكترونية فى سباق فرز المعلومات على شكل ملفات مقروءة 
اليا . 

هذا الإنفجار الفكرى سواء فى تعدد الوسائط الحاملة للمعلومات أو فى 
كمية المفردات الصادرة من كل وسيط أو فى كمية المعلومات التى يحملها كل 
مفرد من المفردات يقابله على الجانب الآخر ضعف فى ميزانيات المكتبات 
وضيق مطرد فى ذات اليد بها . وهذا الضعف فى اليزانية إن لم يرجع إلى 
إقتطاع فى جملة الميزانية الخصصة للشراء فإنه يرجع إلى الارتفاع المستمر فى 
أثمان الأوعية المكتبية الحاملة للمعلومات وزيادة الانتاج الفكرى وانحطاط قيمة 
العملة . 

والمكتبات والحال هكذا لا محيص أمامها من التعاون فى محال التزويد بحيث 
تركز كل منها على جانب معين من جوانب الإنتاج الفكرى سواء من حيث 
الموضوع أو الشكل . ومن ثم يمكن أستغلال الإمكانيات المالية المتضائلة فى 


ونا 


جانب واحد من جوانب الإنتاج بدلاً من تشتيتها فى قشور من هنا وهناك . 
وخلما نم هنا التحداع لزن ع الوكين تأر وجكن ابا بخ 
معقولة للإنتاج الفكرى داخحل الشبكة الواحدة . 

وهناك حقيقة موكدة هى أنه لا توجد فى الوقت الراهن مكتبة واحدة 
يمكنها تحقيق 9 الاكتفاء الذائى » لأنه لا توجد مكتبة واحدة تستطيع شمول 
التجميع والاقتناء ولو لكسرة واحدة من المعرفة البشرية . فالاكتفاء الذاق فى 
ظل الإنفجار الفكرى وثورة المعلومات الرابعة أمر غدا مستحيلاً . 

العامل الثانى : إنعدام الاستغلال الأمثل لأوعية المعلومات 

وهذا العامل مرتبط بطبيعة الحال بالعامل السابق حيث تقوم المكتبات 
ومراكز المعلومات كل على حدة - فى حالة عدم التعاون والتنسيق - بانفاق 
مواردها المالية على مواد قد تبقى فترات طويلة دون أن تستخدم أو يمسها 
قارىء ما . 

ولقد أجريت بعض الدراسات على استخدام أوعية المعلومات فى مكتبات 
أجنبية فكشفت عن أن بعض الكتب لم يستخدم إلامرة واحدة كل 70 سنة 
وأن بعض الدوريات لم تمس إلا مرة واحدة فى فترة ه١  ٠٠١‏ سنة بل 
ذهبت تلك الدراسات إلى أن هناك من الدوريات والكتب مالم تمتد إليه يد 
بشرية حتى ولو لازالة التراب المتراكم عليها . 

ومن هنا نرى أن التعاون بين المكتبات يمكن من توسيع رقعة استخدام 
الوعاء الواحد ومن ثم يتحقق الاستغلال الأمثل لأوعية المعلومات )٠١(‏ 

العامل الثالث : ارتفاع تكاليف الحياة المكتبية 

يقصد بالحياة المكتبية كل ما يتصل بمهنة المكتبات من أوعية إلى موظفين إلى 
خدمات بمنعاها الواسع ففى السنوات الأخيرة أصبحت الميزانية الخصصة لشراء 
الأوعية فى كثير من المكتبات ومراكز المعلومات قاصرة عن أن تشترى أكثر من 
٠‏ بما كانت تشتريه منذ عشر سنوات . وقد دلت الأرقام على أن أسعار 
المواد المكتبية ترتفع سنويا بما يتراوح بين ٠١‏ و 755/ مع اختلافات طفيفة من 
دولة إلى أخرى ولوحظ أن أجور العاملين فى المكتبات قد ارتفعت فى نفس 
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الفترة بنسبة 7/7٠‏ كا ارتفعت تكاليف إدارة المكتبات والخدمات المكتبية 
وخدمات المعلومات بصفة عامة إلى /٠٠١‏ » وقد أدى هذا كله بالتالى إلى 
الاستغناء عن عدد كبير من العاملين فى المكتبات وتقليص النفقات لتوفيرها 
لشراء الأوعية . واضطر بعض المكتبات إلى إلغاء اشتراكه فى عدد من 
الدوريات وصل فى بعض الأحيان إلى ألفى دورية . 

ومن ثم يتضح لنا بما يشبه القطع أن إنقاذ المكتبات ومراكز المعلومات من 
ارتفاع تكاليف الحياة المكتبية إنما يكمن فى انخراط تلك المؤسسات فى شبكات 
تتعاون فيما بينها على تشاطر المصادر )١١(‏ . 


العامل الرابع : تبديد الوقت والجهد فى تكرار العمليات المكتبية 

العمليات المكتبية بصفة عامة عمليات تمطية أى أنها عمليات تكرارية تنزع 
إلى التكرار بنفس الأسلوب والتفاصيل فى كثير من المواقع . ومعنى هذا أننا 
نستخدم عددا متزايدا من الايدى العاملة لاداء نفس العملية الواحدة عددا من 
المرات ونضيع وقتا وجهدا ومالاً ما كان أحراها أن تستخدم فى اتجاه آخر خذ 
على سبيل المثال : اجراءات طلب الكتب من الناشرين أو من الموزعين . إن 
نفس الكتاب الواحد قد يطلب لعدد من المكتبات فى نفس الوقت بواسطة عدة 
جهات . ولو كان هناك أى قدر من التعاون بينها لأ مكن تجميع هذه الطلبات 
كلها فى طلب واحد وبالتالى فى عملية واحدة توجهه وجهة واحدة عن طريق 
مصدر واحد . 

ومثال أخر من عملية الفهرسة بمعناها الواسع حيث تم فهرسة الكتاب 
الواحد فهرسة وصفية وموضوعية عدة مرات فى عدد من الاماكن فى نفس 
الوقت وفى هذا أيضاً تبديد لوقت وجهد ومال كان يمكن توفيرها لو 
حسنت النية وصدقت الرغبة فى التعاون . 

حتى عملية التكعيب والاعداد المادى للأوعية يمكن هى الأخرى أن 
تكون مجالا خصباً للتعاون وتوفير الوقت والجهد والمال . ويقاس على تلك 
الأمثلة التى ضربناها ٠‏ 4/ . من العمليات المكتبية الفنية والمادية والإدارية . 
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ولسوف نرى فيما بعد عند حديثنا عن أنواع شبكات المعلومات كيف 
تصبح تلك العمليات عملاً تعاونيا فى شبكات المكتبات والمعلومات . 

العامل الخامس : سوء توزيع الكفايات البشرية بين المكتبات ومراكز 
المعلومات 

حيث تن ركز الكفاءات القادرة على انجاز العمل بدقة واتقان وخاصة العمل 
الفنىٍ ( فى مجال التزويد والفهرسة والببليوجرافيا ) فى مكتبات معينة وهى 
أساساً المكتبات الكبرى ء بيها تعاق سائر المكتبات من نقص حاد فى هذه 
الكفاءات وبالتالى يببط الأداء الفنى فيها . 

وبالانخراط فى شبكات المكتيات والمعلومات يمكن استغلال تلك الكفاءات 
لصالح مجموع المكتبات الداخلة فى الشبكة سواء بالاستفادة المباشرة أو غير 
المباشرة . 

العامل السادس : وجود المساعدات لاقامة هذه الشبكات 

وهذه المساعدات هى مساعدات مالية بالدرجة الأولى وأدبية بالدرجة الثانية 
والمساعدات قد تكون داخلية وقد تكون خارجية » إذ تستحث الحكومات - 
وخاصة ف الدول المتقدمة يا فى حالة الولايات المتحدة وبريطانيا - المكتبات 
ومراكز المعلومات على الانخراط والانضمام على شكل شبكات بدلاً من 
الانعزالية والتشرذم . وتبذل المساعدات المالية بسخاء لتحقيق هذا الغرض . 
وكان من جراء هذه المساعدات ف الولايات المتحدة هذا التسابق الذى نشهده 
الآن لإقامة شبكات المعلومات داخخل الولايات حتى إن عددها ليربو الآن على 
خمسمائة شبكة أكاد أسميها جميعا . 


وإيهانر من تلك الدول المتقدمة بشبكات المعلومات خرجت المساعدات 
المالية والأدبية خارج نطاق تلك الدول النامية حيث تقوم الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى وبريطانيا بتقديم المعونات المالية والفنية للدول النامية التى 
ترغب فى إقامة شبكات للمعلومات داخل أراضيها . 

وإذا كانت الدول المتقدمة قد أدركت أهمية الشبكات فى تقليل النفقات 
ورفع مستوى الأداء فى نفس الوقت فحثت عليها وبذلت لا المعونات 


إنا 


والمساعدات » وهى الدول الغنية فما أحوج الدول النامية الفقيرة ذات الموارد 
المحدودة إلى تشجيع تلك الشبكات والتشيجيع على إقامتها : لما فى ذلك من 
فوائد جمة ستتضح أكثر كلما عايشنا الشبكات وخبرتاها . 

العامل السابع : دخول التكنولوجيا الحديثة إلى مجال المعلومات 

جاءت التكنولوجيا الحديثة فى موعدها تماماً مع الإنفجار الفكرى وثورة 
المعلومات التى أشرنا إليها فى العامل الأول حيث أصبحٍ التعامل اليدبوى 
والمعالجة اليدوية لمصادر المعلومات وللمعلومات نفسها أمرا بالغ الصعوبة . 
وقد غدت السيطرة على هذا الفيض المغرق بل الطوفان من المعلومات التى 
يفرزها العقل البشرى كل سنة بدون الآلات ضرباً من ضروب المستحيل . 

ولاقامة شبكات المعلومات يلزمنا نوعان أسلسيان من التكنولوجيا : 

التوع الأول يلزم لأختتزان واسترجاع المعلومات والنوع الثانى يلزم لنقل 
المعلومات من مكان إلى آخر . 

وقد تدرج النوع الأول تعقيدا حتى وصلنا اليوم إلى الحاسبات الإلكترونية 
ويرجع تاريخ تلك الحاسبات ( أو العقول الإلكترونية أو الكمبيوتر أو 
الحاسبات الآلية أو النظامات أيا كانت التسمية ) إلى أوائل القرن التاسع عشر 
حين فكر تشارلز باباج فى إنتاج أول الة حاسبة وابتكرها فى سنة ١8717‏ 
( وكان عمره فى ذلك الوقت ثلاثين عاما )وأطلق عليها الة الطرح - 56 
عمنهمظ ععمععع6نق - وكانت هذه الالة تعمل فى الواقع بطريقة نصف الية 
ونصف يدوية مما حدا بهذا العالم الرياضى البريطافى إلى تطوير الته فى سنة 
1837 و يسميها باسم اخر هو الالة التحليلة #منهمع لمعنازتهدج وهذه الآلة 
الجديدة صممت لتعمل بطريقة الية كاملة وتقوم بكافة _العمليات الحسابية 
وقدر لهذه الآلة أن تقوم بستين عملية فى الدقيقة الواحدة . ومكونات الة باباج 
هى ف الواقع نفس مكونات الحاسب الآلى فى الوقت الراهن . ومن ثم تعتبر 
تصميمات باباج هى أساس الحاسب الآلى لولا أن الظروف لم توات باباج فى 
انتاجها فى ذلك الوقت لعدم مقدرة مهندس ذلك الوقت على إنتاج قطع 
ميكانيكية دقيقة الصنع لزمت لصنع هذه الآلة وتوفى باباج سنة 1417١‏ قبل أن 
ترى ثمرة تفكيره النور . 


ذا 


وعلى الجانب الآخر من الأطلنطى أخذ هيرمان هوليريث حوالى ١86٠‏ 
فى التفكير فى إنتاج آلة حاسبة تستخدم فى احصاءات السكان لعدم كفاية 
الوسائل اليدوية هذا الغرض بسبب ارتفاع عدد السكان فى الولايات 
المتحدة عاما بعد عام وقد تم اختراع تلك الآلة التى تستخدم البطاقات 
المثقوبة هذا الاجراء . 

وقد أسس هوليريث شركة تحمل اسمه لانتاج هذه الآلة وتوزيعها سنة 
وهى نفس الشركة التى اندمجت مع شركتين أخريين وتألفت منها 
الشركة العلمية الشهيرة أى . لى . إم 1816 وذلك سنة 19174 . 

وفى سنة 1417 أدخلت تعديلات جذرية على جهاز هوليريث وذلك على 
يد العالم هيوارد أيكن من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة . وفعلا تم أنتاج 
ألة جديدة تحمل اسم ( مارك ) سنة ١94414‏ واستخدمتها القوات البحرية 
الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية . وكانت هذة الآلة التى تعد أول حاسب 
الى حقيقى كبيرة الحجم معقدة التصممم الكترونية ميكانيكية طوها حوالى ١1‏ 
متراً وارتفاعها ثلاثة أمتار واستخدمت فى صناعتها مليون قطعة و. ميل من 
الأسلاك الكهربائية . 

وبطبيعة الحال كان هذا الجيل الأو ل من الحاسبات الإلكترونية الميكانيكية 
( مارك ) بطىءالإنجاز حدا إذا قيس بالحاسبات الحالية فقد كانت عملية جمع 
عددين تستغرق 7/٠١‏ من الدقيقة ( ١7‏ ثانية ) بينا كانت عملية الضرب 
تستغرق 4,5 دقيقة 

وفى نفس الوقت عكف علماء مدرسة مور للهندسة الكهربائية فى جامعة 
بنسلفانيا على تصميم حاسب الكتروى يعمل بطريقة الكترونية خخالصة 
للمساهمة فى اجراء العمليات الحسابية الدقيقة السريعة حتى يمكن توجيه 
القذائف نحو الهدف ف الوقت المناسب حيث كان الرادار قد استخدم فى تحديد 
مواقع العدو وتقدمه . وقد رصد لإنتاج هذا الجهاز مبالغ هائلة وفعلا لم يأت 
شهر فبراير 1947 حتى تم أول جهاز الكترونى خالص عرف باسم 
( انياك ) . وقد جاء هذا الجهاز أكثر تقدما من ( مارك ) إذ كان ينجز فى 
ساعة واحدة ما ينجزه مارك فى أسبوع كامل » كا جاء أصغر حجماً . 


14 


وف بريطانيا تم إنتاج أول حاسب الكترونى تحت اسم ( إدساك ) بجامعة 
كمبردج عام 4486 . 

وشهدت الثلاثون سنة الماضية قفزات هائلة فى إنتاج الحاسبات الالكترونية 
حتى غدا الحاسب الصغير ععانامصدهك - مكزة3 الذى يقترب فى حجمه من الألة 
الكاتبة ذا طاقة تخزينية واسترجاعية تعدل حاسب مارك وانياك وإدساك الذى 
كان الواحد منها يحتاج الى مساحة خمسين مترا مربعا من الحيز . 

كذلك تدرج النوع الثانى لتكنولوجيا المعلومات - وهو تكنولوجيا نقل 
المعلومات- من وسائل اتصال تقليدية بسيطة كالتليفون والتلكس والالة الكاتبة 
عن بعد إلى وسائل إتصال أكثر تقدما وتعقيدا مثل جهاز نقل الصورة 
#انسفوعة حتى وصلنا إلى قمة درجات وسائل الاتصال ألا وهى الأقمار 
الصناعية . 

ويقسم خبراء الإتصال وسائل نقل المعلومات هذه إلى ثلاث مجموعات أو 
ففات أو درجات طبقا لطاقة المعلومات التى تستطيع الوسيلة حملها فى الثانية 
الواحدة : 

© فهناك وسائل إتصال ذات طاقة محدودة ( ضيقة ) تقدر سعتها من 
6٠ل‏ سداءء” بث/ ثانية . 

٠‏ وهناك وسائل إتصال ذات طاقة متوسطة سعتها من 
86-..6"” بت / ثانية . 

© وهناك وسائل أتصال ذات طاقة هائلة سعتها حتى مليون بث / ثانية . 

ومن المؤكد أن التليفون والتلكس والتلغراف من بين الوسائل ذات الطاقة 
المحدودة أو الضيقة ولكنها مع ذلك تنتخدم عل مدى: واسع فا شبكات 
المعلومات . وتعتبر تعتبر الآلة الكاتبة عن بعد وأجهزة نقل الصورة طبق الأصل من 
وسائل الإتصال ذات الطاقة المتوسطة وأجهزة نقل الصورة تنقل أية صورة 
سواء كانت نصاً مكتوبا أو حروفاً أو أرقاماً أو ايضاحيات ملونة أو غير 
ملونة » وهى تنقل الصفحة من مقاس 8 لا ٠١‏ بوصة فى ستة دقائق » ومع 
كل ذلك تعتبر وسيلة بطيئة عالية التكاليف . 


لذا 


والقمر الصناعى هو قمة وسائل الإتصال من حيث السرعة اللائلة 
والطاقة العالية فى نقل المعلومات .ذلك أن نفس الصفحة المذكورة سابقا 
( 8 ا ٠١‏ بوصة ) ينقلها القمر الصناعى فى "٠١‏ ثانية فقط وبتكاليف أقل 
بالتالى . 1 

والقمر الصناعى هو فى الواقع وسيط أو تابع محطة أرضية محطة ترسل 
المعلومات و محطة تستقبل المعلومات . وهو من حيث اللغة والوظيفة تابع . 
ويطلق القمر الصناعى إلى مدار ثابت فى الفضاء حول الكرة الأرضية فوق 
خط الاستواء فى مكان محدد على المحيطات الثلاثة الأطلنطى - المندى - 
المادى . 

وترسل المعلومة أيا كانت بالصوت والصورة إلى القمر عن طريق محطة 
أرضية فيما يعرف بالرسالة الصاعدة ويلقفها القمر ويرسلها فى التو واللحظة 
إلى محطة أرضية أخرى هى محطة الاستقبال فيما يعرف بالرسالة الهابطة . 

ولتلقى الرسالة الهابطة فى محطة الإستقبال لابد من توفر هوالى ( ايريال ) 
ضخم يصل قطره إلى ؟١‏ مترا . 

ولقد تطورت الأقمار الصناعية تطوراً هائلاً فى العشرين سنة الأخيرة من 
قمر صناعى صغير يزن 8" كجم فقط به بضعة قنوات إتصال قليلة ويعمر فى 
الفضاء ما بين سنة ونصف إلى ثلاث سنوات » تطور القمر حاليا ليزن ٠٠١‏ 
كجم ويحمل بضعة الاف من القنوات ويعمر فى الفضاء قرابة ثمافى سنوات . 

لقد أصبحنا الآن أمام قمر صناعى يغطى ثلث الكرة الأرضية » ومعنى 
هذا أن كافة الإتصالات فى جميع أنحاء المعمورة لا تتطلب سوى ثلاث أقمار 
صناعية فقط . ومن ثم فليس هناك مبرر هذا التزاحم بين الدول على حجر 
مكان ف المدار النابت فوق خط الإستواء 5 

وهناك اليوم شبكتان عالميتان لنقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية الأولى 
هى شبكة إنتلسات وتضم 5 دولة ؛ الثانية هى انترسبو تنك وتضم ١7‏ 
دولة فقط من دول المعسكر الشرق . 

وعن طريق هذه الوسائط يمكن نقل أى معلومات من مكان إلى آخر على 
الكرة الأرضية )١7(‏ . 


«* 


معوقات قيام شبكات المعلومات 

عرضنا على الصفحات السابقة مبررات أو حتميات إنشاء شبكات 
المعلومات وإقامتها ولكى تكتمل الصورة يحسن بنا أن نستعرض معوقات قيام 
هذه الشبكات » إذ أنه فى مسيرة أى تقدم لابد أن تقوم عقبات وعقبات تحد 
من سرعة هذا التطور . 

وى مجال شبكات المعلومات قامت وتقوم عقبات وعوائق كثيرة هى فى 
حقيقتها عقبات اصطناعية وليست جوهرية ويمكننا أن نجمع هذه المعوقات 
تحت الفعات الآتية : 

الفئة الأولى : الحواجز النفسية 

ذلك أن ب بعض المكتبات ومراكز المعلومات يميل بطبيعته إلى الفردية كذلك 
العاملون فيها ينحون إلى الذاتية ويخشون من أن الإنخراط فى شبكة للمعلومات 
قد تفقدهم ذاتيتهم وشخصيتهم التى تبلورت عبر عدد من العقود والسنوات . 

يا تخشى القيادات على وجه الخصوص ف تلك المكتبات أن تفقد مراكزها 
ومناصبها القيادية وبالتالى مكانتها إن هى ذابت فى كيان أكبر . ومن هنا فإنها 
تقاوم ماوسعها الاندماج فى الشبكة لتحتفظ بكيانها وسلطاتها . 

الفئة الثانية : الحواجز الجغرافية والطبي لطبيعية وعدم وجود وسائل للتغلب 
عليها : 

حيث تقوم المسافات المتنائية والموانع المائية والجبال والتلال حائلاً دون 
تكامل شبكات المعلومات ودون تيسر تدفق المعلومات بين عناصر الشبكة . 
وإذا كان من السهل التغلب على هذه العقبة بين دولة ودولة باستخدام الأقمار 
الصناعية فإنه ما زال من الصعب التغلب عليها داخل الدولة الواحدة لأنها غالبا 
ما تعزف عن استخدام الأقمار لهذا الغرض ويصبح استخدام وسائل الاتصال 
التقليدية قاصراً ق الأعم الأغلب . 

والمثال من مصر حيث الرغبة موجودة فى إقامة شبكة معلومات على 
مستوى القطر كله ولكن تنانى المسافة بين المكتبات وتبعثرها على خريطة 
القطر وعدم وجود الحد الأدنى من وسائل الاتصال يحول تماما دون ذلك . 


لفا 


وبينا تقم بعض المكتبات إتصالات مع شبكات معلومات فى الخارج فإنها 
تفشل فى خلق هذه الإتصالات مع شقيقاتها فى داخل مصر 

الفئة النالئة : الحواجز التشريعية والإدارية 

ذلك أن إقامة شبكات معلومات يعنى إنضمام واندماج مكتبات ذات 
تبعيات إدارية مختلفة » انضمام مكتبات ذات هياكل تنظمية وادارية متفاوتة 
ويعنى انخراط مكتبات ومراكز معلومات ذات لوائح وتشريعات متباينة . 
وانصهار هذا كله فى كيان إدارى وتنظيمى وتشريعى جديد . ويتطلب ذلك 
إحداث ثورة داخل تلك المكتبات وثورة إدارية داخل البلد ولا يوجد على أى 
مستوى وخاصة فى الدول النامية أية شخصية أو أى مسكول يستطيع اتخاذ مثل 
هذا القرار . 
الفئة الرابعة : الحواجز التاريخية والفنية 

ذلك أن كل مكتبة أو مركز معلومات ينمو بطريقته الخاصة عبر العقود 
التاريخية الختلفة وتتأكد ملامحه الشخصية من خلال هذا التاريخ » وحتى ف 
البلد الواحد لايمكن أن نهد مكتبتين ولو من نفس النوع قامتا بنفس الاسلوب 
وتطابقتا فى كل شىء . 

ومن الناحية الفنية نلاحظ تفاوتا مختلف الدرجة بين المكتبات سواء فى 
مجالات التزويد أو الاعداد الفنى أو الخدمات والتزام المكتبة تجاه قرائها . 
وكلما كان قيام الشبكة يتطلب التوحيد والتوحيد إلى أبعد حد فى هذه 
امجالات » فإن تخلى المكتبة عما اصطلحت عليه عبر سنى حياتها وتعودت عليه 
عبر مسيرتها وإقامة نظام جديد » قد يعنى تردد كثير من المكتبات فى الانضمام 
إلى الشبكة المقترحة 

الفئة الخامسة : حواجز الافتقار إلى الأرقام والإحصائيات والتجريب 

عندما تقارن بين وضع مكتبة ومكاسبها أو خسائرها قبل انضماها إلى 
شبكة المعلومات وبعدها ولكى يحتج ببذه المكاسب أو الخسائر للانضمام أو 
الإنسلاخ إلى ومن الشبكة » فلا بد من توفر الأرقام والاحصائيات الدقيقة 
للقيام بهذه المقارنة حتى يصبح الحديث عن الفوائد من عدمها موضوعيا 


يفا 


وعلمياً . إلا أننا فى حقيقة الأمر نفتقر إلى مثل هذه الأرقام والإحصائيات فجل 
المكتبات لا تملك تلك الدقائق لكى تقدمها عندما تطلب . 
قد تملك المكتبات إحصائيات عن مقتياتها أو عدد المترددين أو 

الإعارا ات ولكن الأرقام المصورة لتكاليف الإدارة والخدمات والعمليات 
الفنية ٠‏ وهى الأرقام التى يج بها عادة فى مغل هذه الأمور المصيرية 
لاتتوفر . بالتالى يصبح الحديث عن هزايا الإنخراط فى شبكة للمعلومات 
ا ا 0 

ومن جهة ثانية فإن القيام بعمليات التجريب لاثبات النجاح أو الفشل ومن 
ثم التعميم أو القصر لم تأخذ حظها الكاى لسيب بسيط نعرفه جميعا هو أن 
تاريخ شبكات المعلومات » قريب جدا لا يربو على عشريُن عاماً ومن ثم فإن 
أبعاد التجربة لم تتضح بعد . وهذا الإفتقار إلى التجريب هو الآخر يقف عقبة 
فى سبيل الإحتجاج مع أوضد شبكات المعلومات )١7(‏ . 

تلك إذن هى معوقات قيام شبكات المعلومات وهى 5 نرى معوقات 
صناعية وليست أساسية ومن السهل التغلب عليها لو حسنت النية وصدقت 
الرغبة » وقد عرضناها هنا فى مقابلة حتميات الإنشاء ليتضح وجها الصورة . 

محالات عمل شبكة المعلومات واستخدام الحاسب الآلى فيها 

الخطوط العامة للعمليات المكتبية تبقى دائماً واحدة بين كل المكتبات 
والاختلافات فقط هى ف التفاصيل وأساليب التطبيق وكلما كانت المكتبات 
متجانسة كلما ضاقت الاختلافات فى تفاصيل وأساليب التطبيق . 

فكل المكتبات ومراكز المعلومات تقوم بالتزويد حيث تقتنى أوعية 
المعلومات المناسبة لها وهذا التزويد يتضمن الاختيار والطلب والتسجيل مما 
ينشر فى السوق ولا توجد مكتبة كائنة ما كانت تنتج ما تتزود به » بل هى 
جميعا تقتنى مما تتوفر صناعة النشر على إنتاجه . 

بعد عملية التزويد بأبعادها الثلاثة ( الإختيار والطلب والتسجيل ) تأق 
عملية إعداد هذه المقتنيات إعداداً فنياً ببعنى وصف هذه المواد وصفا فنياً 
ببليوجرافيا وتصنيفها وتحليلها تحليلا موضوعيا وفى كلمات آخرى وصف 


ازنا 


هذه الأوعية من الخارج ومن الداخل بحيث يتيسر للمستفيد الوصول إلى أى 
منها باسرع ما يمكن وبأقل مجهود ومن جانب آخر يتيسر له الاستفادة 
الكاملة من محتوياتها . 

وتأق بعد عملية الاعداد الفنى بابعادها الأساسية ( الوصف - التصنيف 
التحليل الموضوعى ) عملية بث المعلومات أو خدمات المعلومات وتبدأ هذه 
الخدمات بأبسط صورها وهى الإعارة وتتدرج من الارشاد والخدمة المرجعيقز 
والخدمات الببليوجرافية حتى تصل إلى التكشيف والاستخلاص . وخدمات 
المعلومات فى الواقع هى قمة الأداء المكتبى أو الهدف المطلق لأن التزويد 
والإاعداد الفنى ما هما إلا وسيلتان للخدمة إن صلحا صلحت الخدمة 
واستقامت وإون فسدا فسدت الخدمة وعقمت . وكا قلت فان هذه العمليات 
الثلاث تبقى واحدة بين كل المكتبات والتفاوت يكمن فقط فى التفاصيل 
والإجراءات . 

والمكتبات الداخلة فى شبكة المعلومات قد تتعاون فى هذه العمليات جميعا 
وتتشاطرها وقد تتعاون فى واحدة فقط أو اثنين منها بل قد تعشاطر مرحلة 
واحدة فقط من مراحل العملية الواحدة . 

وعلى سبيل المثال قد تستخدم المكتبة مرصد الشبكة للحصول على قائمة 
بالكتب فى موضوع معين ثم تسلك سبيلها الخاص فى تأمين طلب هذه 
الكتب . وقد يقتصر استخدام المكتبة للشبكة على الحصول على أرقام 
التصنيف لأوعية معينة أو رؤوس الموضوعات المتعلقة بها وهكذا . 

على العموم فإن مجال عمل الشبكة مسألة متروكة للمكتبات المؤسسة 
والمنضمة ولكن يمنا هنا الدخول فى بعض تفاصيل هذا العمل . 

امجال الأول : التزويد ( بناء وتنمية المجموعات ) 

المرحلة الأولى فى عملية التزويد هى الإختيار أى التعرف على الانتاج 
الفكرى المنشور وتحديد احتياجات المكتبة من هذا الانتاج . ولكى تتم هذه 
الجزئية فلابد من توفر أدوات الإختيار أى أدوات التعريف بهذا الانتاج 
الفكرى . هذه الأدوات فى حالة شبكات المعلوماث قد تكون مخزنة على شكل 


نا 


بيانات ببليوجرافية وتعليقات فى ذاكرة مرصد الشبكة وبالتالى يمكن لأية مكتبة 
داخلة فى الشبكة أن تحصل على أدوات الإختيار من واقع هذه البيانات وتعد 
قوائمها الختارة منها . ومن هنا تستغنى المكتبة عن إقتناء الأدوات التقليدية 
للأختيار مثل : قواهم مطبوعات الناشرين - اعلانات الناشرين - 
الببليو جرافيات العامة - القواتم القياسية - عروض الأوعية فى الدوريات .. 
وهى الأدوات التى تثقل كاهل المكتبة » وحيث أدمجت هذه الأدوات جميعا فى 
أداة واحدة فى ذاكرة مرصدالشبكة . 

أما المرحلة الثانية فى عملية التزويد فهى مرحلة التوصية بالشراء أو الطلب 
»00 ويمكن للمكتبة التنسيق مع المكتبات الأخرى فى الشبكة بحيث 
تتخصص كل منها فى شراء نوع معين من الأوعية أو فى موضوع معين » كا 
يمكن للمكتبة أن تتجنب إقتناء وعاء مقتنى فى مكتبة قريبة منها . وفى كل هذه 
الحالات ينبض الفهرس الموحد المختزن فى ذاكرة مرصد الشبكة معيناً هاما 
للتعرف عل مقنيات المكتبات الأخرى الداخلة فى الشبكة وهذا مظهر هام من 
مظاهر العمل فى شبكة . ومن جهة ثانية يمكن إتمام إجراءات الطلب مركزياً 
عن طريق مكتبة واحدة لكل مكتبات الشبكة الراغبة فى شراء نفس الكتاب 
ومن هنا نحمل عن كاهل المكتبات امختلفة فى الشبكة عبء الإجراءات المتعددة 
الداخلة فى مرحلة الطلب هذه . وفى هذا الجانب أيضا يلعب الكمبيوتر دوره 
الفعال إذ يمكن توجيه طلبات الشراء إلى مكتب الناشر مباشرة على مطارفه دون 
حاجة إلى بريد أو نحوه مما يستغرق الوقت والجهد . ويقوم الناشر بالتقاط 
الرسالة الموجهة إليه من المكتبة أو من الشبكة وتنفيذ الطلبية وتوجيبها حسب 
التعليمات المرسلة إليه فقد يطلب إليه إرسال كل مجموعة كتب إلى مكتبة بعينها 
أو كل الكتب إلى مكان واحد إذا كان ها أن تعد إعداداً فنياً فى هذا المكان » 
كذلك يمكن إعداد الكتب إعداد مادياً فى نفس المكان فتختم وتدرج يبا 
جيوب الكتب وبطاقاتها . 

ولو أن التعاون فى مجال التزويد أحكم أداؤه بين مكتيات الشبكة الواحدة 
لأمكننا إلغاء 79٠‏ من الإجراءات التقليدية التى يقوم بها قسم التزويد فى 
المكتبة وبالتالى لأمكن توفير الوقت والجهد والمال )١5(‏ . 


نا 


المجال الثانى : الاعداد الفنى بمعناه الواسع 1 

الإعداد الفنى يشمل الوصف الببليوجرافى للأوعية والتحليل الموضوعى لما 
بالتصنيف من جهة ورؤوس الموضوعات من جهة ثانية . ومراحل الاعداد 
الفنى يمكن أن تتتابع على النحو التالى : 

١‏ مراجعة الكتاب على فهارس المكتبة للتأكد من عدم فهرسته من 
قبل وإذا كان الكتاب قد فهرس من قبل داخل نفس المكتبة فليس ثمة مبرر 
لتكرار عملية الفهرسة » وإنما تضاف فقط أرقام النسخ الجديدة على الفهرس . 
وإذا أريدت إعادة فهرسة الكتاب لنقص أو خلل فى الفهرسة القديمة أو إذا لم 
يكن الكتاب قد فهرس من قبل » فلابد من فهرسته طبقاللمراحل التى نذكرها 
فيما بعد . وهذه المرحلة الأولى يمكن استخدام الحاسب فيها استخداما ناجحاً 
فهو بيسر هذه المراجعة ويؤمها . 

"ل وصفا الكتاب وصفا ببليوجرافيا فيما يعرف بالفهرسة 
الوصفية . 

33 :. إختيار رقم التصنيف المناسب للكتاب . 

4 إختيار رأس الموضوع المناسب للكتاب . 

ه ‏ صف المداخل فى فهارس المكتبة لتيسير استخدامها . 

هذه المراحل إذا أنجزت إنجازا يدوياً تقليدياً فإنبا تستغرق ما بين ١6‏ دقيقة 
إلى ٠‏ دقيقة للكتاب الواحد وهناك من الكتب ما يستغرق أطول من ذلك . 
وهذه المدة طويلة نسبياً . أما عندما يتم انجاز هذه المراحل انجازاً اليا داخل إطار 
شبكة المعلومات فإن المكتبة تحصل على العديد من المزايا فبالاضافة إلى دقة 
بيانات الوصف وإلى دقة أرقام التصنيف ودقة رؤوس الموضوعات هناك بكل 
تأكيد عامل السرعة فى الإنجاز . 

وقد كشفت التجربة الأمريكية عن أنه يمكن إعداد عشرين كتاباً فى خلال 
ساعة واحدة أى ان فهرسة الكتاب لا تستغرق سوى ثلاث دقائق فقط أى دقة 


مع السرعة . 


لها 


والسيناريو الخاص بالإعداد الآلى للأوعية يمكن أن يسير على النحو 
التالى : بعد وصول الكتاب مباشرة إلى قسم الفهارس يضغط المفهرس على 
زر معين فى المطرف لممتدى؟ المتصل بكرصد الشبكة باستخدام اسم المؤلف أو 
رقم بطاقة مكتبة الكونجرس أو عنوان الكتاب ؛ وف الحال والتوتظهر على 
شاشة المطرف البطاقة الكاملة للكتاب » وبعد أن يطمئن المفهرس إلى أن هذا 
الوصف هو الخاص بالكتاب الذى يفهرسه هناك أسلوب من اثنين إما أن ينقل 
فهرسة الكتاب وإما أن يضغط على زر مكتوب عليه ( ينتج ) فتصل هذه 
التعليمات إلى مرصد الشبكة فتقوم بإنتاج كافة البطاقات اللازمة للكتاب 
وترسل إلى المكتبة الطالبة . 

ولنفترض أن المفهرس طلب بطاقات عدد كبير من الكتب فإن هذه 
البطاقات تصله مرتبة حسب النظام لأن الحاسب يقوم بعملية الترتيب هذه من 
تلقاء نفسه » وما على المفهرس بعد ذلك إلا أن يصف هذه البطاقات فى 
فهارسه فى مواضعها الصحيحة . 

ولا يشوب هذا الجال من محالات عمل الشبكات سوى عدم التوحيد فى 
القواعد وبيانات الوصف وخاصة ف المدخل ؛ كا يشوبه عدم وجود قوائم 
استناد لتحديد صيغ متفق عليها فى مداخل المؤلفين . وهذا راجع كا ذكرنا إلى 
حداثة التجربة ولكن مع مرور الوقت فإن هذه العيوب والشوائب سوف 
تتقلص إلى حدها الأدنى (08) . 

المجال الثالث :خدمات المعلومات 

تبرز على قمة الخدمات المكتبية خدمات الإعارة وتبادل الإعارة . وكلما 
تناءت المسافات بين المكتبات كلما أتضحت أهمية الإنخراط فى الشبكة فقد 
يطلب أحد القراء فى مكتبة ما معلومات لا تتوافر لديها بل تتوافر فى مكتبة 
أخرى ؛ وإذا كان المطلوب من المكتبة الأخرى هو مجرد النص يمكن نقله إلى 
المكتبة الطالبة فى الحال إما بالتليفون قراءة أو بالتلكس أو بالألة الكاتبة عن بعد 
كتابة يا يمكن نقل النص بجهاز النقل طبق الأصل عانسهعد؟ أما إذا كان 
المطلوب هو الكيان المادى للوعاء نفسه فإنه إرسال “الوعاء بالبريد أو مع 
مخصوص طبقا للاتفاق المبرم بين مكتبات الشبكة . 


فى كل هذه الأحوال يلعب مرصد البيانات التابع للشبكة دوراً أساسيا فى 
تحديد مكان وجود النص المطلوب تبادل إعارته وهو هنا بمثابة الفهرس الموحد 
التقليدى . 


وتلعب شبكات المعلومات التى تستخدم الحاسبات دوراً اساسياً فى 
خدمات البث الانتقاق للمعلومات حيث يسجل فى مرصد الشبكة أسماء 
الباحثين وبياناتهم واهتاماتهم وكلما اقتنيت أوعية معلومات داخخل الشبكة فى 
دائرة اهام أحدهم أرسلت المعلومات إليه بهذا الخصوص . 

كذلك فإن الخدمات المرجعية المحسبة تعتبر من الخدمات الهامة التى فى 
دومين مكتبات الشبكة جيعها . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن خدمات التكشيف والإستخلاص فى مرصد الشبكة 
هى نهر دافق تنهل منه المكتبات ومراكز المعلومات الداخلة فى الشبكة وبدون 
هذا العمل الجماعى لايمكن لمكتبة فردية أن تنبض ولو بجزء يسير منه )١7(.‏ 

أنواع شبكات المعلومات 

إذا استوعبنا التعريف الذى استهلت به هذه الدراسة لشبكات المعلومات 

فإن من اليسير علينا أن ندرك أن المكونات الأساسية أو العناصر الرئيسية لأية 


شبكة معلومات هى : 
١ل‏ مستودعات معلومات متفرقة أو مستودع م ركزى يربطها 
ب وسائل اتصال لنقل المعلومات بين هذه المستودعات أو 
المخطات 


ج ‏ مستفيدون أو مستخدمون هذه المستودعات . 
وقد يكون المستفيد أحد هذه المستودعات . كا قد يكون المستفيد فى محطة 
ما خارج هذه المستودعات . وبكلمات أخرى كل مستودع داخل الشبكة قد 
يكون فى الوقت نفسه مصدّراً للمعلومات ومستوردا لا معاً . ومن ثم يبرز 
دور خطوط الإتصال بين هذه المستودعات بعضها البعض من جهة وبينها وبين 


لننا 


المستفيد خارج نطاق هذه المستودعات إن وجد من جهة ثانية . والمستودعات 
هنا هى المكتبات ومراكز المعلومات التى تضم مصادر المعلومات انختلفة 
المكونة للشبكة والتى بدونها لا يمكننا الحديث عن شبكة للمعلومات . بيد أن 
المستفيد قد يكون جماعة أو هيئة أو مؤسسة لاعلاقة لها بمستودعات المعلومات 
وتستفيد من المعلومات الموجودة بالشبكة باعتبارها عضوا متعاقداً فى هذه 
الشبكة وهذا هو دورها فقط » أى دور المتلقى للمعلومات دون أن يكون لديه 
ما يقدمه أو يعطيه من معلومات . ونقل المعلومات داخل نطاق الشبكة قد 
يكون من مستودع إلى مستودع ( وهذا | الأخير سيكون بمثابة المستفيد ) وقد 
يكون من مستودع إلى مستفيد ( هذا الأخير يتلقى فقط وليس لديه مايقدمه 
أساساً ) ويم نقل المعلومات _ إما بالطريقة المباشرة بين مستودع المعلومات 
والمستفيد أيا كان ( مستودعا آخر أو هيئة أو مؤّسسة خارجة ) أو بالطريق غير 
المباشر عن طريق نقطة مركزية أو محطة تحويل والمستفيد فى هذه الحالة يتصل 
بتلك النقطة أو المحطة ويطلب منبا المعلومات فتتصل تلك المحطة بالمستودع 
المناسب وتوصل المعلومات إلى المستفيد أو يتصل بالمستودع ليحصل منه على 
بعيته . 

ولعل أسلوب نقل المعلومات هو الملا الفارقة بين مختلف أنواع شبكات 
المعلومات أو قل إنه هو الذى يصنف شبكات المعلومات إلى أنواع مختلفة . 
وقبل الدخول فى تفاصيل أنواع الشبكات نود أن نورد الرسم التالى الذى 
يوضح مكونات أو عناصر شبكة المعلومات طبقا للتعريف الذى أوردناه فى 
مطلع الدراسة )١07(‏ : 

وطبقا لأسلوب نقل المعلومات بين المستودع والمستفيد تنقسم الشبكات 
إلى ثلاث أنواع أو فىات : 

التوع الأول : الشبكة الموجهة وقد تسمى بشبكة النجمة 5:8 وهذا 
النوع من الشبكات يضم مستودعات معلومات فرعية ومستودع م ركزى ويتم 
نقل المعلومات من مستودع إلى اخر عن طريق المستودع المركزى كك يتم إعتاد 
المستودعات الفرعية إلى حد كبير على ثراء المستودع المركزى . وهذا النوع 
من الشبكات أيضاً قد تتساوى فيه مستودعات المعلومات من حيث المستوى 


لفا 


شكل  ١‏ يبين عناصر شبكة المعلومات وطريقتى نقل المعلومات من المستودع 
إلى المستفيد 


وتكون هناك محطة تحويل مركزية لإدارة عملية نقل المعلومات من المستودع 
إلى المستفيد . أى أن نقل المعلومات فى كلتا الحالتين يتم بطريق غير مباشر وهذا 
هو السبب فى إطلاق صفة الموجهة على هذا النوع من الشبكات . والرسم 
التالى على بساطته يصور تلك الحقيقة : 

ويجب أن نلاحظ على تكوين شبكة النجمة أن () فى الرسم قد يكون 
مستودعا مركزيا للمعلومات يمد سائر المستودعات الفرعية بالمعلومات 
الموجودة فيه وفى نفس الوقت يبسر نقل المعلومات من مستودع فرعى إلى آخخر 
أو إلى مستفيد خارج نطاقها . كذلك يجب أنْ نلاحظ أن () فى الرسم قد 


* 


شكل 7 تكوين شبكة النجمة 


يكون مجرد محطة أو نقطة تحويل مركزية تيسر فقط نقل المعلومات من 
المستودع إلى المستفيد وليس لديها ما تملكه من مصادر معلومات بل لديها فقط 
أدوات العمل الأساسية التى تمكنها من تحديد مكان وجود المعلومات المطلوبة . 
والمستودعات فى هذه الحالة تقف على قدم المساواة . 

النوع الثانى : الشبكة غير الموجهة 64اداطئادنط ويتألف هذا التوع من 
الشبكات من مستودعات معلومات تقف على قدم المساواة ويمكن لأى 
مستودع منها أن يتصل بسائر المستودعات مباشرة كا يمكن للمستفيد خخارج 
المستودعات أن يتصل بأى منها بالطريق المباشر دون حاجة إلى وجود مكان 
م ركزى لتنظيم تلك الاتصالات بين المستفيد والمستودع أو محطة إعداد وتحويل 
على النحو الموجود فى الشبكة الموجهة والتى عوجت فى النقطة السابقة . 


لف 


ومن المؤكد أن نظام الإتصالات بين عناصر الشبكة غير الموجهة هذه 
عادة ما يكون نظاماً متطوراً ومتقدماً على العكس ف الحالة السابقة . 

كذلك يتطلب هذا النوع من الشبكات وجود أدوات البحث عن 
المعلومات فى كل هنها حتى يمكن لأى من مستودعات المعلومات أو 
المستفيدين أن يعرف على وجه الدقة محتويات كل منها حتى يتصل بالمستودع 
الصحيح للحصول على المعلومات التى تلزمه وإلا فإنه مضطر إلى تكرار 
الإتصال حتى يصيب ما يريد . 

ويصور الرسم التالى عناصر هذه الشبكة وكيفية انسياب المعلومات 
والإتصالات بينها : 


4 3 
5 0 


وم ب 


شكل   *‏ تكوين الشبكة غير الموجهة 
ويصور الرسم شبكة معلومات غير موجهة تتألف من ستة مستودعات 
كلها توجد بها معلومات وكل مستودع يمكنه الاتصال المباشر بالمستودعات 
الخمسة الأخرى الداخلة معه فى الشبكة 


ننا 


النوع الثالث : الشبكة الطبقية لنطع,ع:8ة وفى هذه الحالة نصادف 
درجات متفاوتة من مستودعات المعلومات فى مدى ثرائها بمصادر المعلومات 
وبالتالى ينعكس هذا على نظام الإتصال ونقل المعلومات . والأساس هنا أن 
تتشاطر كل المستودعات كافة المصادر الموجودة فى أى متها . وإذا لم تتوفر 
المعلومات لدى مستوى معين ٠.‏ يقذف بالطلبات إلى المستوى الأعلى منه 
مباشرة فإذا لم تتوفر لدية قذف بها هذا الأخير إلى المستوى الأعلى منه وهكذا 
لا يمكن أن نتخطى مستوى معينا إلى مايليه إلا إذا عجز عن تلبية الطلبات . 
ولعل الرسم التالى يصور تلك الحقيقة خير تصوير : 


ويصور هذا الشكل الدرجات المتفاوتة من مستودعات المعلومات فى 
الشبكة على أساس ثلاث مستويات : المستوىا والمستوى ب 
والمستوى ج . وأعضاء الشبكة فى مستوى ١‏ تتشاطر المصادر فيما بينها قبل 
طلب المساعدة من المستوى الأعلى ب . وأعضاء الشبكة فى مستوى ب 
تتشاطر المصادر فيما بينها ولا تلجأ إلى طلب المساعدة من المستوى (ج) 
الذى يعلوها إلا إذا استنفدت كل الوسائل . ويمكن للمستوى ( ب ) أن 
يطلب المعلومات من المستوى ج لصالح المستوى ١‏ . كذلك يمكن للمستوى 

ج أن يقوم بطلب المعلومات من شبكات أخرى لصالح اعضاء شبكته من 
المستويين(ب) و() أى أن الطلبات هنا فى هذا التوع من الشبكات طلبات 
صاعدة أو أفقية والمعلومات هنا هابطة أو أفقية أبداً . 


ع عه 


ورغم أن المقارنة بين أتواع الشبكات التى أتينا عليبا الآن قد تكون ظالمة 
سيا كثيرة منها أن نوع الشبكة إن هو فى الواقع إلانتاج البيئة والظروف 
والتاريخ ونظام الاتصال السائد ء» ومنها أن فكرة شبكات المعلومات برمتها 
فكرة حديثة لا يزيد عمرها كا رأينا عن عشرين سنة وبالتالل لا يمكن الحكم 
على التجربة بأن نوعا يفضل الآخر . أو يجبه أو يصلح لدولة دون أخرى أو 
لبيكة دون سواها أو لنشاط دون نشاط . رغم تلك الحقيقة فإننا يمككن أن نلقى 
الضوء على الملاح الفارقة بين الأنواع امختلفة 0 


ا 0 


ل د 
ره 
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فالشبكة الموجهة تعتمد على محطة مركزية تتلقى وتوجه من المستفيد إلى 
المستودع ونظام الإتصال بين عناصرها نظام غير مباشر ولا يمكن بطبيعته 
وتكوينه أن يكون إلا كذلك . ورغم أنه نظام تقليدى وغير متطور إلا أنه 
بمكّن من ربط أكثر من شبكة معاً وبالتالى يمكن للمستفيد أن يتحرك بين 
مصادر عدة شبكات. ويصور الشكل التالى تلك الحقيقة الفذة : 


بينا الشبكة غير الموجهة تمكن المستفيد وأى من مستودعات المعلومات 
الداخلة فيها من الاتصال المباشر بأيها لأن نظام الاتصال بين عناصرها مباشر 
ومتطور . ورغم تطوره وتقدمه فإنه لا يمكنَّ من ربط أكثر من شبكة فى نفس 

الوقت . 

هذا بينا النوع الثالث وهو الشبكة الطبقية تقوم فكرته على أساس 
مرحلية الاتصال ونقل المعلومات بين المستويات المتدرجة من مستودعات 
المعلومات المكونة للشبكة . ويكون نظام المعلومات أفقيا وصاعداً وتوصيل 

المعلومات أفقياً أو هابطاً . وهو نظام كا نرى مقعد إلى حد ما . 

1 لو فحصنا نماذج من تجارب شبكات المعلومات لأمكننا أن ندرك 
بسهولة أن الشبكات القائمة حاليا أو التى ستقوم مستقبلاً من الناحية التشريحية 
والوظيفية تتفاوت إلى حد كبير» وليس سبب التفاوت الوحيد هو نوع 
الشبكة كا أسلفنا ولكن أيضاً نوع المصادر التى تملكها الشبكة وتتعامل بها 
والعملية أو الوظيفة أو قل المجال الذى تعمل فيه الشبكة فى الدوريات فقط أو . 
فى الكتب والأبحاث وحدها أو فى المواد الخاصة كالمواد السمعية البصرية 
والمصغرات الفيلمية ... وهكذا وقد تتعامل فى خليط من هذا كله كا هو الخال 
فى معظم المكتبات ومراكز المعلومات . ومن حيث المجالات أو الوظائف قد 
تؤدى الشبكة أو تتعاون 5 أسلفنا عند دراسة المجالات ى وظيفة واحدة 
كالتزويد أو الفهرسة أو الإعارة بل فى مرحلة واحدة من الوظائف » وقد يأق 
العمل الشبكى شاملاً لعدة عمليات أو مجالات فى نفس الوقت . 

ولو أن تشريج الشبكة عرض فى شكل ذى ثلائة أبعاد فإن من الممكن 
تفصيل الفكرة التى نهدف إليها وبلورتها فى نفس الوقت ‏ 


ه" 


لها 


6 مسيم النيدا لإسويم بهد و با الحيةا 2 احير 7 6 حون 
أو لو منيد )يه جع 3 -5 جيم بل 6 2 ١‏ 
1 ام ) 4 لول بدا مم 


) بناء وتنمية المجموعات ( التزويد‎ - ١ 


شكل ‏ 5" تشريج شبكة المعلومات 

ومن هذا التصوير والرصد والتحليل » فقد تكون هناك شبكة نجمة تقدم 
فقط خدمات ببليوجرافية عن الكتب والأبحاث وحدها وفى هذه الحالة يمكن 
أن نرمز اليها بالرمز 1 - ١‏ حب . وإذا كانت الشبكة هى من النوع غير 
الموجه الذى يسعى إلى تقديم بنك قومى للدوريات فإن الرمز فى هذه الحالة 
يكون هو 2 -7 -! . وإن كانت الشبكة تضم خليطا من المصادر وتعمل فى 
عدة بجالات أصبح الرمز أكثر تعقيداً فقد يأق بهذا الشكل 3- ١‏ 
١‏ »4 علا حا عب وج . ومن ثم يمكن التعبير بالرمز عن واقع حال الشبكة على 
وجه الدقة من هذا المنطلق . 

ويجب أن نلاحظ أن نوع الشبكة يبقى واحداً دائماً بينا قد يجمع التوع 
بين مصادر مختلفة ووظائف متفاوتة . ذلك أن الشبكة لايمكن أن تكون 
موجهة وغير موجهة فى نفس الوقت ولا يمكن لها أن تكون غير موجهة 
وطبقية فى ذات الآن بينا يمكن فا أن تضم كتنبا ودوريات ومواد خاصة فى 


ىذا 


الوقت الواحد وتعمل فى مجالات التزويد والفهرسة والإعارة وتبادل الإعارة 
معاً 


ويتضح من هذا كله أن عمل أبسط. الشبكات ينطوى على كمية هائلة من 
النشاطات والإتصاللات كلها تهدف ف التاية إلى المدف المطلق وهو تحقيق 
أقصى استفادة من المصادر الموجودة لدى عناصر الشبكة بأقل الإمكانيات 
والتكاليف لأوسع قاعدة من المستخدمين والمستفيدين » وهوما أشرنا إليه فى 
مطلع هذه الدارسة تحت عبارة « تشاطر المصادر ) 

بعض التجارب العالمية والإقليمية واخلية 

المقصود بالتجربة العالمية هنا تجربة الدول الأجنبية التى سبقتنا فى هذا 
الشأن » ويقصد بالتجربة الإقليمية تجربة العالم العربى » 5 أن التجربة المحلية 
تعنى التجربة المصرية وتأق الولايات المتحدة كرائد لهذا العالم فى مجال العمل 
الشبكى للمعلومات ونقتطع من تجربتها بعض العينات فقط فكما اسلفنا يوجد 
فى الولايات المتحدة مالايقل عن خمسمائة شبكة للمعلومات » كثير منها نما 
واينع وازدهر وقليل منها تعثر وتخبط واندثر . 

أولا :فى الولايات المتحدة 

ه مركز مكتبات الخط المباشر .0601 

بدأت هذه الشبكة فى سنة ١975‏ ف الولايات المتحدة الأمريكية كأول 
شبكة للمعلومات فى أمريكا وقامت كشبكة خاصة بالمكتبات فى ولاية أوهايو 
ولذلك كان الاستبلال الخاص بها يدل على ذلك حيث كان الاسم الكامل هو 
« مركز مكتبات كليات أوهايو ». وبدأت الشبكة لتشاطر المعلومات 
الببليوجرافية عن الكتب فقط . وفى السنوات الأولى من حياتها كانت تعتمد 
على اختران المعلومات واسترجاعها فى الحاسبات الإلكترونية بالطريق غير 
المباشر «©ه:وز5 »دنة- 058 وكانت المكتبات الداخلة فى الشبكة حتى سنة 
قد ربت عن مائتى مكتبة » تقدم مالديها من بيانات ببليوجرافية عن 
مقتنياتها من الكتب وتستخدم المرصد الأسامى فيما تحتاجه من بيانات . 


ليا 


ولقد اتخذت الشبكة فى بداية الأمر من مدينة كولوميس عاصمة ولاية 
أوهايو مقرأ لها حيث كان المرصد الذى تختزن فيه البيانات وتسترجع فى كلية 
أوهايو بالمدينة . وكانت عملية الإختزان والاسترجاع فى بداية الأمر بطيئة 
وذلك يسبب قلة عدد الحاسبات المستخدمة من جهة وبسبب أسلوب 
الاختزان والإسترجاع غير المباشر من جهة ثانية حتى أن عدد مجموعات 
البطاقات التى كان المرصد يقدمها لعملائه المستفيدين أسبوعيا يدور حول 
خمسة آلاف مجموعة . وكانت إحدى المكتيات الداخلة فى الشبكة إذا أرادت 
بطاقات لكتب معينة فإنها تتصل تليفونيا بالمرصد » وبعد استرجاع البيانات من 
الحاسب ترسل البطاقات إلى المكتبة الطالبة بعد فترة من الزمن بالبريد بطبيعة 
الخال . 

ومع التقدم الحائل الذى حققته صناعة الحاسبات الآلية ونظم الإتصال 
تحولت هذه الشبكة من النظام غير المباشر إلى النظام المباشر اعتباراً من نباية 
لفك ومطلع 1917 ومن هنا أصبح الحوار بين المستفيد والمرصد مباشرة إذ 
قام المرصد بامداد الاعضاء بمطارف ولةهندمء7 توفر هو على تصميمها كا توفر 
على صياتتها . 

ولقد حققت هذه الطفرة أهدافها المرجوة من حيث سرعة الإختزان 
والاسترجاع حتى أن عدد المداخل المختزنة فى نباية السبعينات قد وصل إلى 
ثمانية ملايين مدخل وفى سنة ١5481١‏ عندما زار الياحث هذا المرصد كان 
عدد المداخل قد وصل إلى عشرة ملايين مدخل وف نباية ١448‏ كان الرقم 
قد قفز إلى ١7‏ مليون مدخل وبحسبة بسيطة يمكن القول بأن المرصد يملك 
بيانات ببليوجرافية عن /,4٠‏ من الكتب التى نشرت ف العالم منذ منتصف 
القرن الخامس عشر حتى الان . كذلك قفز عدد مجموعات البطاقات التى 
يقدمها المرصد إلى المستفيدين من خمسة آلاف بطاقة أسبوعيا كا رأينا فى 
أوائل السبعينات إلى "٠‏ ألف بطاقة يومياً فى نباية السبعينات وأوائل 
الثانيات . 

هذا النجاح الضخم الذى حققته الشبكة فى أقل من خمسة عشر عاماً 
جعلت الأوساط المكتبية تنظر إليها لاعلى أنها شبكة محلية لولاية أوهايو بل على 


أنها شبكة قومية لكل الولايات المتحدة ثم شبكة عاللمية بعد ذلك . ولتحقيق 
هذا الحدف القومى غير اسم الشبكة فى بداية ١940١‏ إلى الاسم الجديد ( مركز 
مكتبات الخط المباشر تعاهة0 صدءطنآ #عاساصوصره0 عمنآ - هه ) مع الاحتفاظ 
بنفس الاستبلال الذى عرف به وهو ©0016 إذ سمحت به التسمية الجديدة 
وانسلخت عنه مجموعة المكتبات القديمة لتكون فيما بينها شبكة جديدة عرفت 
منذ ذلك الوقت باسم شبكة أوهايو :»همف08 : وحتى يتفرع المركز لتكوين 
شبكة قومية على نطاق الولايات كلها . ومع نباية ١147‏ بدأ المرصد يسعى 
نحو العالمية فانشا له مركز واتصالات فى بريطانيا والخطوات جارية لربط 
مناطق سائر أوربا به » كا اتخذت خطوات إيجابية لإنشاء مراكز إتصال فى 
مناطق مختلفة من العالم . والعقلية المدبرة وراء هذا كله هى عقلية الرجل الفذ 
الدكتور فردريك كيلجور عنامعانة عذرلء5 . و بالاضافة إلى تغير الاسم ليعبر 
عن واقع الحال الجديد انتقل المرصد إلى مقر جديد فى مدينة صغيرة قريبة من 
كولومبس هى ( دبلن ) والمقر الجديد اية فى الفخامة والاحكام وروعة الفن 
المعمارى ويكفى دلالة على سعة المبنى وفخامته أنه يضم 7٠١‏ نبات فى 
حجراته وردهاته . كذلك توسع المرصد كثيرا فى اقتناء واستخدام الحاسبات 
الالية لتلائم هذه التطورات الكبيرة . 

ولقد بدأ المرصد مع مطلع عام ١945‏ بعد أن سيطر تماماً على مداخل 
الكتب فى بناء مرصد خاص بمداخل الدوريات وهو المشروع الذى عرف تحت 
استهلال 0020588 ء» وبعب أن يكتمل هذا المرصد الذى يبدف إلى أختزان 
واستراجاع البيانات الببليوجرافية الخاصة بالدوريات » سنكون أمام أكبر دليل 
بالدوريات فى العالم وأمام أكبر فهرس موحد لها فى العالم أيضاً . 

و بالاضافة إلى جال الخدمات الببليوجرافية عن الكتب والدوريات يستخدم 
هذا المرصد أيضا فى مجالات التزويد والإعارة وإعداد الكتب وغير ذلك من 
الخدمات المكتبية ويحصل المرصد على البيانات عن طريق ثلاثة روافد أساسية 
هئ: 

. أشرطة مارك التى تعدها مكتبة الكونجرس لمقتنياتها‎ ١ 
ما أدخلته المكتبات التى كانت تكون الشبكة فى المرصد من واقع‎ 
. فهارسها‎ 


«2 


٠7‏ ما يقوم المرصد نفسه بإدخاله من بيانات عن كتب ودوريات لا 
يحصل عليها من الرافدين السابقين . 

والحقيقة أن هذه الشبكة تعتبر بمثابة معمل التجارب لشبكات المعلومات 
ليس فى أمريكا وحدها وإنما فى جميع أنحاء العالم » يمكن الاستفادة منه إلى أبعد 
حد عند إنشاء شبكات جديدة إن سلباً وإن إيجاباً . 

وبعد التطور الأخير لهذا المرصد أصبح يبيع خدماته للعملاء بالأجر ولديه 
نوعان من العملاء : عميل مساهم وعميل غير مساهم » والمساهم هو الذى 
ساهم فى بناء المرصد بما قدمه من بيانات ببليوجرافية عن كتب ودوريات 
يملكها أما العميل غير المساهم » فهو العميل الذى لم يقدم شيئا فى بناء 
المرصد . 

وفلسفة البيع تقوم على أساس تعريفه للاستخدام لأول مرة ( تختلف 
قيمتها من العميل المساهم عن العميل غير المساهم ) ثم بعد ذلك هناك سعر 
للبطاقة الواحدة . وهذا السعر موحد بين كلا العميلين , أى أن التفرقة فى 
المعاملة بينبما تكمن فى رسم الاستخدام لأول مرة فقط . ومن الجدير 
بالذكر أن /85٠‏ من ميزانية هذا المرصد تأتى من الخدمات التى يقدمها 
لعملائه من النوعين . 

ومثل كل المشروعات الفذة فى العالم هناك بعض العقبات والمشكلات التى 
تواجه هذا المرصد نأق على أهمها : 

١‏ هناك مشكلة أساسية تواجه هذه الشبكة وكل الشبكات فى العالم فى 
المراحل الأولى لتكوينها ألا وهى عدم وجود قائمة استناد للأسماء وبالتالى تدخل 
الأسماء بصيغ مختلفة ويؤدى ذلك إلى تكرار تسجيل مفردات كثيرة داخل 
المرصد » ومن ثم صعوبة البحث ويتوفر المرصد حاليا على إعداد قائمة استناد 
وعلى تنقية المداخل المكررة بقدر الإمكان ويحتاج الأمر إلى فترة من الزمن وإلى 
الكثير من الجهد والعرق وهم عازمون على ذلك . 

؟ ‏ تفاوت أسلوب الوصف الببليوجراف بين المكتبات امختلفة التى 
أدخلت بطاقاتها إلى المرصدء» وخاصة قبل تعمم التقنين الدولى للوصف 
الببليوجرافى . 


لق 


© المشكلة الثالثة وهى ليست مشكلة ولا عقبة ولكنها ظاهرة وهى أنه 
كلما زاد عدد المطارف المستخدمة للمرصد كلما زاد الوقت الذى تجاب فيه 
الطلبات فبعد أن كان الطلب يجاب فى بضعة ثواى أصبح يستغرق بضع دقائق 
لكثرة المطارف المستخدمة للرصيد . وهذا وضع طبيعى بالنسبة لشبكة ضخمة 
مثل هذه الشبكة )١9(‏ . 
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٠.‏ مجمع مكتبات كليفورنيا للانظمة والخدمات صوءطنة متسمكتلده 
( ومهان) ) وععتصء5 لسه سومسعاوور5 10 بواتفمطاس4 

وبدأت هذه الشبكة فى يناير 151717 وعدد المكتبات الداخلة فيها ييلغ نحواً 
من ”٠‏ مكتبة . وتضم هذه الشبكة مرصدين ضخمين أحدها خاص 
بمعلومات الكتب والاخر خاص بالدوريات » وتعتبر الشبكة الرمية فى ولاية 
كاليفورنيا . وتأق البيانات الخاصة بالمرصدين من المكتبات الداخلة فى الشبكة 
بالأضافة إلى مكتبة ولاية كاليفورنيا ومرصد شبكة مركز مكتبات الخط المباشر 
السابق الإشارة إليها . 

وتقدم هذه الشبكة لأعضائها الخدمات المرجعية وخدمات توصيل 
الوثائق داخل حدود الولاية . وربما تنفرد هذه بخدمات الترهم والصيانة 
للمواد المكتبية دون سائر الشبكات . كا أن من بين اهتاماتها الرئيسية تقديم 
الإستشارات والتدريب المستمر لأعضاء الشبكة . ولما كانت هذه الشبكة 
تضم خليطا من المكتبات يجمعه الموقع الجغراى الواحد داخل ولاية واحدة 
فإن للمكتبات التابعة للولاية ومكتبات المؤسسات العامة الصوت الأقوى 
داخل المجمع أما المكتبات الخاصة فتأقى ف المرتبة الثانية . 


» شبكة المكتبات والمعلومات الفيدرالية همه برعدرطنة لهععلء15 
810111116" ) عاتم ساعل8 ممه سرمكم1 

تعرف هذه الشبكة رسميا باسم « لجنة المكتبات الفيدرالية للتجريب فى 
الفهرسة التعاونية » . وكا هو واضح من اسمها فإنبا تنالف أساساً من المكتبات 


يف 


الفيدرالية داخل كل الولايات المتحدة الأمريكية . وترتبط هذه الشبكة 
بالمرصد القومى الذى أشرنا إلية قبلا وهو مركز مكتبات الخط المباشر » ونظام 
لوكهيد وغيرهما . وقد جاءت فكرة تجمع هذه المكتبات الفيدرالية فى شبكة 
واحدة عقب دارسة مسحية أجربت عليها كشفت عن أن المكتبات صغيرة » 
ذات تمويل ضعيف ولديها رغبة شديدة للتعاون » وكشفت أيضا عن أن7107/ 
من تلك المكتبات كانت تسخدم ملفات البيانات المقروءة أليا و١‏ مكتبة من 
بينها كانت مرتبطة بمراكز للخط المباشر . وكانت المكتبات الفيدرالية الكبيرة 
تعد كثيرا من عمليات المكتبة اليا ولكنها كانت فى معظمها جهودا فردية 
متشرذمة . 

ولقد بدأت الشبكة تجربتها التعاونية بربط ثمان مكتبات فيدرالية بمركزر 
مكتبات الخط المباشر وكان ذلك الإرتباط يتم عن طريق شبكة اتصالات 
تايمست ثما سهل ها الحصول على طلباتها بتكاليف منخفضة . وتقدمت 
التجربة بنجاح كبير . 
وتتصل مكتبات الشبكة الآن ببعضها البعض وبالمراصد المشتركة فيها عن 
طريق الخط المباشر والآلة الكاتبة عن بعد والخطواط التليفونية . 

ولقد كانت نتيجة يجهودات هذه الشبكة أن دخلت مطبوعات مكتب 
الطبع الحكومى إلى مراصد مارك التى تنتجها مكتبة الكونجرس . 

©» شبكة مكتبات الوسط الغرلى علموساعلة نمومطنة ممنوع8 أوعسلنكر 
( #1الامآطللق8 ) . 

تتألف هذه الشبكة من عشرين مكتبة أكاديمية فى ولايات الوسط والشمال 
الغربى وقد نشأت فى أوائل السبعينات وقد ارتبطت منذ نشأتها بمركز مكتبات 
الخط المباشر فى دبلن أوهايو - كا أنها فى سنة ١9174‏ بدأت مفاوضاتها مع 
جامعة شيكاغو لمد خطوط اتصال هذه الجامعة المباشرة إلى هذة الشبكة . 
وارتبطت مع مراصد بيليوجرافية أخرى لإمدادها بخدمات بيليوجرافية مخفضة 
السعر . ولهذه الشبكة المرصد الخاص بها . 

لقد واجهت هذه الشبكة الكثير من العقبات والمشاكل حتى وقفت على 
قدميها . 


إزذا 


© مجموعة مكتبات البحث ( 81:06) مم0 وعفمطلة ممه من 
أصغر شبكات المعلومات فى الولاياتٍ المتحدة وأصغرها ف عدد الأعضاء 
ولكنها من أكثرها فاعلية وأداء . إذ تتألف أساساً من مكتبة نيويورك العامة 
ومكتبات جامعات : كولومبيا » هارفارد » ييل . وعندما تذكر تلك المكتبات 
الأربع فى أمريكا فإننا نذكر الشواخ ليس فى أمريكا وحسب بل فى كل أنحاء 
العام قاطبة . 

وكان الهدف الرئيسى من الشبكة هو تنسيق التزويد فيما بينها وتشاطر 
المصادر بما يعود بالنفع على مجتمع البحث . وبدأ التعسيق بتفادى التكرار فى 
اقناء الدوريات . وذلك بسؤال المكتبات الداخلة فى الشبكة عن مدى 
استخدام الدورية لديها أو مدى الحاجة إلييا . وفى سبيل ذلك كان لابد من 
إقامة مرصد معلومات ببليوجرافية خاصة بالدوريات . 

ولقراء أى مكتبة من المكتبات الأربع الحق فى د مقتنيات أى من 
0 . وعندما يكمل بناء 
الفهرس الموحد المحسّب سيصبح تشاطر المصادر أمر أ أكثر يسرأ وسهولة . 
ولقد حصلت تلك الشبكة على منحة من ع5 زه امعم«ملمظ لهدهنغدلر 
5عا مسال سنة ١9177‏ لتيسير الاتصال المباشر بمرصد مكتبة الكو نجرس 
ولقد أصبح من السهل الآن على مكتبة نيويورك العامة ومكتبة جامعة كولومبيا 
( فى نيويورك أيضا ) الحصول على المعلومات من مرصد مكتبة الكو نجرس 
( وليس العكس ) . 


وفى سنة ١174 » ١51/7‏ ارتبطت ثلاث مكتبات فى هذه الشبكة بمرصد 
5 للحصول على خدمات إعداد جاهزة مباشرة وكانت جامعة 
هارفارد هى الوحيدة المعترضة وقد وضعها ذلك فى موقف حرج داخل 
الشبكة وأعقب ذلك فى أكتوبر ١977‏ إعلان مكتبة جامعة هارفارد عزمها 
على الانسحاب من الشبكة إلا أنها لم تتسحب ريسميا فى ذلك التاريخ إنما جمدت 
علاقاتها . ورغم ذلك فإن الخبراء يعتبرون اكتوبر ١9178‏ مولدا لمجموعة 
مكتبات البحث الثانية فقد انضمت مكتبة جامعة شتانفورد إلى الشبكة وبذلك 
انتقلت الإدارة والمرصد من نيوهافن إلى ستانفورد وأعيدت تسمية نظام . 


1. 


75 إلى شبكة معلومات مكتبات البحث 81:18 . لتعكس التسمية 
الجديدة رغبة الشبكة فى تقديم خدماتها لكل مكتبات البحث فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة ولتشاطر المصادر وتنمية المجموعات فيما بينها . 

ولقد أدت هذه الدعوة إلى انضمام العديد من مكتبات البحث إلى الشبكة 
منذ مطلع ١91/94‏ . وقد رأى الخبراء فى انسلاخ بعض مكتبات البحث عن 
مركز مكتبات الخط المباشر فى دبلن أوهايو وانضمامها إلى مجموعة مكتبات 
البحث خطراً على المركز لكن منذ يوليو ١1/0‏ كان هناك اتفاق على التعاون 
والتقارب بين الشبكتين مما قلل من اثار هذا الانسلاخ . 

لقد أعلنت الشبكة منذ ١94٠0‏ عن أنه يمكن الاكتفاء الذاق من حيث 
اتقويل لو وصل عدد أعضاء الشبكة إلى ه١7‏ عضواً »؛ وفعلا بلغ عدد 
الأعضاء فى يوليو من نفس العام إلى مكتبة ولم يمض عام حتى تحقق لها 
الأكتفاء الذاق إذ ارتفع عدد المكتبات إلى حوالى الثلاثين ومازالت الزيادة 
مستمرة . 

©» شبكة مكتبات الجنوب الشرق علدوساءل! وموطنة سعامعظ طنسمع 
( 50111111 )2 

من أكبر شبكات المعلومات ف الولايات المتحدة إذ بلغ عدد أعضائها فى 
سنة 771/190 مكتية » ومع خباية ١945‏ قارب عدد الأعضاء ثلاثمائة 
مكتبة ء وتستخدم الشبكة مرصد مركز مكتبات الخط المباشر استخداما 
أساسيا بالآضافة إلى استخدام مراصد لوكهيد وبنك معلومات جريدة نيويورك 
تايمز ومركز جورجيا لبث المعلومات . 

وتقدم الشبكة لأعضائها والمستفيدين خدمات التدريب والخدمات 
الببليوجرافية وخاصة مخرجات الحاسب على مصغرات ( نحم ) ؛ وتزدهر هذه 
الشبكة عاما بعد عام ( ٠١‏ ) . 

ثانيا : فى بريطانيا 

فكرة شبكات المعلومات فى بريطانيا متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة 

ونيست لا نفس سعة الإنتشار . وعدد شبكات المعلومات محدود جدا بها 


140 


ونأق هنا على واحدة أو آثنتين من هذه الشبكات على سبيل المثال والمقارنة 
واتمثيل . 

©» نظام المكتبة البريطانية الآلى للمعلومات لمتعصمهاسى ومهدطنة طعنافظ 
( كا كلشكاظ )ععزجعة سمتأهسصمه4م1 

يحاول هذا المركز أن يقلد مركز مكتبات الخط المباشر فى دبلن / أوهايو 
وأن يكون أكبر مرصد يبليوجراى فى بريطانيا وقارة أوربا عموماً . ويعتمد فى 
رصيده الببليوجرافى أساساً على مفردات الببليوجرافية الوطنية البريطانية . ولقد 
بدأ بداية متواضعة فى أوائل السبعينات وبعد مرور عقد واحد من الزمان أخذ 
يخطو خخطوات واسعة بحيث وصل عدد المداخل المختزنة فيه مع نباية ١9/5‏ 
المباشر الأمريكى . 

والروافد التى تمد هذا المرصد بمفرداته إلى جانب الببليوجرافية الوطنية 
ممثلة فى ( مارك البريطانى ) هى مارك الأمريكى ومداخل كشاف وقائع 
المؤتمرات وكشاف التربية البريطانى ومارك المواد السمعية البصرية . 

ويقدم هذا النظام نوعيات مختلفة من الخدمات : خدمات استرجاع 
المعلومات الببليوجرافية » خدمات الفهرسة , خدمات الطلب الآلى للوثائق 
خدمات تبادل شرائط مارك . خدمات اختيار الكتب . خدمات التدريب 
على استخدام الأنظمة الآلية . 

ويتفوق هذا المرصد بصفة خاصة فى تقديم المعلومات الببليوجرافية فى علوم 
الطب والصحة رغم تغطيته لمساحة واسعة من فروع المعرفة البشرية . 

وهو - مثل مركز مكتيات الخط المباشر - يقدم خدماته بالثمن ومن ثم 
فإن جزءا من تمويله يأى عن طريق بيع الخدمات الببليوجرافية . 

ولقد زار الباحث مقار هذا النظام فى لندن صيف ١187‏ وخبر نشاطه 
وإجراءاته على الطبيعة تذاك . 

وإذا كانت هذه الشبكة وطنية فإن فى بريطانيا بعض الشبكات المحلية مثل 
شبكة مكتبات ولاية ويلز 5741.048 . 


لف 


ويجرنا الحديث عن هذا النظام الببليوجراق الذى يقدم معلومات عن 
الكتب ومقالات الدوريات بالدرجة الأولى إلى نظام بريطانى آخر يعرف باسم 
وشبكة معلومات برستل » هى شبكة معلومات عامة وليست 
ببليوجرافيه حيث تتصل المطارف الموجودة لدى كثير من المكتبات 
والمؤسسات بمرصد للمعلومات العامة كالمعلومات التى تحتوى عليها الصحف 
والمجلات العامة مثل الأخبار وأسعار العملات » وأحوال الطقس وعدد السكان 
فى منطقة معينة والسكان والمساحات الخاصة بالدول ... مما يمكن مق نته 
بالمراجع العامة . 


ولكل نوع من المعلومات شفرة معينة » وتدق هذه الشفرة ( المسجلة فى 
كتيب مرفق بالمطرف ) على مفاتيح المطرف اترد المعلومات المطلوبة تباعا على 
شاشة المطرف )73١(‏ . 

ثانا - دول أجنبية مجملة 

هبت رياح شبكات المعلومات على سائر الدول المتقدمة وذلك ايماناً منها 
بأهمية هذه الشبكات فى مجال اختزان واستراجاع المعلومات بطريقة إقتصادية 
سواء فى التكاليف أو الوقت المبذول . ولأن هذه الشبكات ما تزال فى طور 
التكوين والتجريب وعمرها لا يزيد عن عشر سنوات فى غالبية الدول فإننا فى 
هذا البحث سنمر عليها مرورا سريعا . 


ففى استراليا نصادف عدداً من الشبكات فى طور التكوين على رأسها 
الشبكة الوطنية ( ومقرها المكتبة الوطنية الاسترالية ) وتعرف باسم 
أوسينت - 1518/87 - وهناك الشبكة امحلية كافال .4343© التى أقامتها 
ولاية فيكتوريا كا تسعى المكتبات العامة هناك إلى الإنخراط فى شبكة واحدة 
على نطاق الدولة كلها تحت اسم 780112011:18 وغير ذلك من الشبكات 
الاخذة فى الغو هناك . 

وتعتبر كندا من الدول المتقدمة نوعاً فى مجال شبكات المعلومات وربما 
كان ذلك راجعا إلى ارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة . وقد بدأت الحركة 
هناك فى أوائل السبعينات . وربما كانت أوتلاس 10151.45 ( شبكة مكتبات 


يذ 


جامعة تورنتو الآلية ) هى أوسع شبكات المعلومات فى كندا حيث يرتبط بها 
.مالا يقل عن مائتى مكتبة . ومن الطريف أن هذه الشبكة مستخدميها فى 
الولايات المتحدة نفسها ويضم المرصد الببليوجرافى للشبكة مالا يقل عن خمسة 
ملايين مدخل . وتتكون حاليا فى كندا شبكة للمكتبات الاكاديمية اتضحت 
خطوطها العريضة . 

ودخلت فكرة الشبكات فى الاتحاد السوفيتى منذ ١9177‏ ويسعى الاتحاد 
إلى ربط كبريات المكتبات من جميع الأنواع فى كل الجمهوريات السوفيتية 
بشبكة واحدة ولسوف يتحقق ذلك تماما قبل سنة ١13٠‏ فالمراقبون يؤٌكدون 
أن الاستخدام الآلى فى المكتبات السوفيتية كان وراء الاستخدام الآلى فى 
المكتبات الغربية . 

وتعد فرنسا وألمانيا الغربية واليابان من الدول التى قطعت شوطاً كبيرا فى 
محال الشبكات حيث أن كلا منها قد طورت لها شكلا خاصاً من مارك 
الدولى » كا ساهمت شبكة الاتصالات المعروفة باسم يورونت 8108012487 ى 
خلق الإتجاه نحو شبكة معلومات تظلل كل أوربا الغربية . ولن ينقضى وقت 
طويل حتى نجد العديد من شبكات المعلومات الوطنية فى تلك الدول » بل 
شبكة معلومات واحدة لكل أوربا الغربية . 

والسويد من الدول المبشرذ فى هذا الاتجاه ففى شبكة ليبرس 118815 التى 
تقدم خدمات مباشرة لثلاثة عشر مكتبة بحث كبيرة فى السويد » تكمن فكرة 
الشبكة الوطنية للمعلومات هناك . وتعتزم الشبكة مد خدماتها إلى فتلندة . 
ورغم أن مرصد معلومات لبيرس صغير يضم أقل من نصف مليون مدخل إلا 
أن استجابته سريعة تترواح مايين  "‏ 9 ثوانى (31) . 

رابعا : فى العالم العربى 

لم يعش العالم العربى بمعزل عن رياح التكتل المكتبى والتجمع المهنى وإن 
كانت استجابته دائما بطيئة متخاذلة فمنذ عقد من الزمان بعد أن تيلورت تجربة 
الشبكات ف الولايات المتحدة وأوربا واتضحت معالمها » أخذ رجال المكتبات 
والمعلومات العرب يحاولون تفتيق الأذهان إلى حاجة العالم العربى لمثل هذا 
التجمع » داخل الدولة الواحدة ثم على المستوى الاقليمى بعد ذلك . 
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إلا أن فكرة شبكات المعلومات ف العالم العرنى لما تزال أمانى وأحلاماً 
اتخذت شكل كتابات متناثرة متفرقة وندوات ومؤترات فى مجالات محددة 
كالإدارة أو الصناعة . وكان للعوامل السياسية أثرها فى تبديد مثل هذه 
الأمانى والأحلام فقد كانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بؤرة 
يمكن أن تتجمع حوفا الجهود الرامية إلى إنشاء الشبكات وتطويرها إلا أن 
هذه المنظمة فى مصر قد ماتت وهذه المنظمة فى تونس ولدت ميتة وتنهشها 
الطيور الجارحة من كل حدب وصوب . 

والإنجاز الوحيد الملموس فى هذا الشأن هو إنشاء شبكة اتصالات عربية 
تمهيدا لحمل المعلومات ونقلها عبر أقطار العالم العربى وتلك خطوه إيجابية 
ضرورية ولازمة . وشبكة الاتصالات العربية تعرف فى الأوراق الرسمية باسم 
نظام الإتصال الفضالى العربى واختصاره عربسات ويعرفه العامة باسم القمر 
الصناعى العربى 48478547 . 

ومبدف هذا النظام إلى صناعة ثلائة نسخ من القمر الصناعى العربى يجرى 
إطلاق أحدها ( كان محدداً لها فبراير 1484 ) فى مدار ثابت فوق خط 
الاستواء وهو القمر الرئيسى ويرمز ١‏ له بالرمز أما النسخة الثانية ويرمز لها 
بالزمر ب فتطلق ( كان محدداً لها نهاية ١44‏ ) فى مدار قريب من مدار القمر 
الأول ١‏ ليكون بمثابة الاحتياطى له حالة تعطله أو حدوث إى خلل به . أما 
النسخة الثالثة ويرمز لها ج فستبقى على الأرض لأية احتالات تضر بالنسختين 
الموجودتين بالفضاء . 

ويزن القمر الصناعى العربنى ( أى نسخة من الثلاثة ) ثلاثمائة كيلو جرام 
ويطلق على ارتفاع ٠‏ ألف قدم تقريياً ويعمر فى الفضاء سبع سنوات وطاقة 
القمر الصناعى العربى هى ثمانية لاف خط تليفون وتلكس وسبع قنوات 
تليفزيونية فردية وقناة واحدة جماعية . وقوة الارسال الصاعد هى 5 جيجا 
هيرتز أى حوالى ” مليون ذبذية / ثانية وقوة الارسال الهابط هى 4 جيجا 
هيرتز أى أربعة ملايين ذبذبة / ثانية » معنى هذا أننا أمام قمر صناعى عملاق 
من أحدث الطرز سيغطى كل أنحاء العالم العربى وبسرعة فائقة . 


لف 


وسوف تتم تتبع القمر محطتا مراقبة أرضية الأولى فى الرياض » عاصمة 
اسمودة ااي ى تون العامة وذلك لا أ خلل أو شوشرة أو تدحل 
أو سرقة للبراج المبثوثة عبر أقطار العالم العربى 

ويمكن لأية دولة عربية مشتركة أن تتلقى رسائل القمر بواسطة هوائي قطره 
أجد عشر متراً » وإن حدث أى خخلل فى محطات الاستقبال الأرضية الثابتة فإنها 
تتمكن من تلقى الإرسال عبر محطات متنقلة قطر الحواف فيها ١,5‏ متراً . 

وتبلغ تكاليف القمر الصناعى العرنى ( نسخه الثلائة ) قرابة مائة وخحمسين 
مليون دولاراً وتتوفر على صناعته شركة فرنسية وأخرى أمريكية . وإطلاق 
النسخة الواحدة فى الفضاء بالمدار الثابت بواسطة-مكوك الفضاء الأمريكى 
#ااناط5 مموم5 تتكلف حمسين مليون دولاراً . أما تكاليف محطة المراقبة 
الأرضية الواحدة فى كل من تونس والرياض فتصل إلى 7١‏ مليون دورلاراً . 
وتكاليف محطة الاستقبال الواحدة فى الدولة المنتفعة برسائل القمر تصل إلى 
مليون دولار وقدتم التعاقد على هذا كله فى سنة 198٠‏ . 


وعندما يتم نظام الإتصال الفضائى العربى ( عربسات ) بكل جزئياته 
وتفاصيله فإن تدفق المعلومات بين الدول العريية عبر كل الإتجاهات سيكون 
متاحاً وميسوراً بشرط أن تكون شبكة الاتصالات امختلفة داخل كل دولة 
قوية وقادرة لأن امخطة الأرضية فى كل دولة تتلقى الرسائل من القمر وتبنها 
عبر وسائل الاتصال الية فإن لم تكن هذه الأخيرة ذات كفاءة عالية فلا 
جدوى إطلاقا من الارتباط بعربسات . 

والمعلومات التى خختطط لعربسات أن ينقلها بين دول العالم العربى هى : 

البرامج التليفزيونية - البراعج التعليمية - الإتصالات_الحاتفية - رسائل 
التلكس - معلومات المكتبات ومراكز المعلومات . 

ولئن تخلف إطلاق القمر الصناعى عن موعده امحدد فإنه ات لامحالة ولابد 
لنا أن نستعد للانتفاع من طاقاته (*”) . 


خامسا : فى مصر 

دكرة شبكات المكتبات والمعلومات فى مصر فكرة قديمة نسبياً ترجع إلى 
أكر من نصف قرن » فلا غرو أن فكرت دارا الكتب المصرية منذ سنة ١917.‏ 
فى ربط المكتبات العامة بالاقالم انذاك بدار الكتب ف القاهرة على شكل شبكة 
واحدة » ودعت إلى إعداد فهرس موحد لمقتنياتها جميعا يكون فى القاهرة 
أيضاً . ثم تأجل المشروع إلى سنة 1913 حين أشار الملك فى ذلك الوقت فى 
خطاب العرش إلى أهمية إنشاء المكتبات وتكريسها على شكل شبكات مرتبطة 
ببعضها البعض وبدأت دار الكتب فى إحياء المشروع مرة ثانية » وشكلت 
اللجان وعقدت الاجتاعات وأعدت الدراسات الاستطلاعية واتمهيدية 
وجءت الحرب الثانية فتأجل المشروع . 

وعقب انتهاء الحرب استأنفت الدار دعوتها ولكن بسبب تعدد جهات 
الإشراف على مكتبات الأقاليم واختلاف أنظمتها لم تلق الدعوة قبولاً عاماً مما 
جعل الدار تصرف النظر عن الفكرة وتقوم بنفسها على إنشاء عدد من 
المكتبات العامة الفرعية فى القاهرة وضواحيبا اعتباراً من ١414/8‏ وماتلاها 
من سنوات . وكان الإشراف على تلك المكتبات الفرعية إشرافا مركزياً عن 
طريق إدارة المكتبات الفرعية بالدار . 

أى أن فكرة شبكات المكتبات والعاد-ءت فكرة راسخة فى الوجدان 
المكتبى المصرى بحيث إذا هبت رياح شبكات المكتبات والمعلومات على مصر 
من الخارج فى الربع الاخخير من القرن العشرين » وجدت ها صدى وهذا هو ما 
حدث بالضبط . 

فمنذ عشر سنوات خلت ( 19178 ) بدأت فكرة شبكات المعلومات الآلية 
تختمر فى أذهان المسكولين فى حامعة القاهرة فصادف ذلك قبولا وهوى لدى 
بعض المسكولين الأمريكيين فى المؤسسة الوطنية لتطوير العلوم #ءمعكء5 لهدهنئهل( 
م10غهلمنه" . وكأن أن تشكل فريق عمل من بعض الشخصيات القيادية فى 
محال المكتبات والمعلومات بمصر والولايات المتحدة بدعم من معهد جورجيا 
للكنولوجيا . وبدأت الإجتاعات فى جامعة القاهرة 19175 وكانت 
الاجتماعات الأولى عبارة عن خخحطب حماسية وأيحاث طائرة عن أهمية المعلومات 


لفن 


ودورها فى التدمية » والإدارة با معلومات » وظلت الأمور على هذا النحو طوال 
أربع سنوات حتى بدأت تتخذ مساراً جدياً إعتباراً من سنة 1940 . 

فقد انتقلت مهمة إنشاء الشبكة قبل ذلك التاريخ بفترة من جامعة القاهرة 
إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهو وضع طبيعى باعتبار الأكاديمية 
هى الإطار الشرعى لأى مشروع علمى على النطاق القومى . كا دخلت 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كطرف ممول . 

وقسم العمل لإنجاز تلك الشبكة إلى عدد من المراحل : المرحلة الأولى وقد 
امتدت على مدى عامين 194٠‏ ب ١5481‏ وفيبا تم اعداد التصممم العام 
للشبكة وقد اعتمد التصمم على دراسة وتحليل المصادر المتاحة فى مصرء ]1 
شملت هذه المرحلة دراسة احتياجات المستفيدين وبالتالى مدى وفاء المصادر 
المتاحة بتلبية تلك الاحتياجات . وقد تمت هذه الدراسات بناء على عمل ميدافى 
ضخم ومسح لعدد كبير من المؤسسات وافيئات فى مصر خلال عام ١94‏ . 
وى تلك المرحلة أيضاً ثم إرسال عدد من الشباب المصريين إلى الولايات 
المتحدة ليألفوا عمل شبكات المعلومات هناك . وف أوائل ١947‏ شكلت لجنة 
مشتركة لتقيم المرحلة الأولى وأمكانية وضع التصمم موضع التنفيذ . وقد 
خرج التقييم بعدد من المؤّشرات والتوصيات سواء فى الجانب الادارى أو الفنى 
أو المالى . ومن ثم عهد إلى معهد جورجيا للتكنولوجيا القيام بتنفيذ المرحلة 
الثانية من المشروع . 

والمرحلة الثانية من المشروع هى مرحلة وضع التصور موضع التنفيذ 
وتستغرق ثلاث سنوات من منتصف ١97‏ حتى منتصف ١586‏ . وق 
هذه المرحلة تم تقديم ألف منحة تدريب على أعمال المكتبات والمعلومات 
واختير مركز الأهرام لتكنولوجيا المعلومات للقيام بهذا الجانب » وهناك 
تدريب طويل الأجل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب قصير الأجل لمدة ثلاثة أساييع 
أو حتى لبضعة أيام ببدف إلى [عداد كوادر فنية تكون رصيدا للعمل فى مراكز 
معلومات الشبكة . ولهذا تعطى الأولوية للعاملين فى قطاعات الشبكة ثم 
للعاملين فى مؤسسات الدولة ثم للأفراد الذين لا ينتمون لأية مؤسسة . 

فى هذه المرحلة أيضا تم تحديد خمسة قطاعات -لنكوّن مراكز المعلومات التى 


ين 


تتوفر على تقديم الخدمات للمستفيدين وهذه القطاعات هى : الزراعة ( ومقر 
مركز المعلومات الزراعية فى وزارة الزراعة ) ؛ الطاقة ( ومقر مركز معلومات 
الطاقة فى جهاز تنمية الطاقة وهذا المركز لما يزال فى طور التكوين ) ؛ الصناعة 
والموارد الطبيعية ( ومقر مركز المعلومات الصناعية فى وزارة الصناعة ) ؛ 
العلوم والتكنولوجيا ( ومقر مركز المعلومات الخاص بها المركز القومى 
للمعلومات : المركز القومى للإعلام والتوثيق سابقا ) ؛ الطب والرعاية 
الصحية ولما يتحدد لها مركز معلومات طبية بعد . 


وقد بدأت ثلاث مراكز منها بالفعل تقديم خدمات للمستفيدين اعتباراً 
من ١5/84‏ وهى مركز الزراعة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا . والسبب 
فى ذلك يرجع إلى رسوخ هذه المراكز بالفعل وؤجود رصيد من مصادر 
المعلومات القوية فيها تكونت عبر سنوات طويلة من التزويد والاقتاء . 

والخدمات التى تقدم حاليا نوعان : )١(‏ خدمات البحث الببليوجراق 
الآلى سواء عن طريق مراصد اليبانات انحلية أو الأجنبية » وتتم هذه 
الخدمات عن طريق الإتصال المباشر عمنا - ده أو غير المباشر عمنا - 016 وقد 
يسمى هذا الأخير بالمؤوجل لعهاء4 . 

وللحصول على هذه الخدمة يقوم الباحث باستيفاء بيانات الفوذج الأول 
المرفق فى نباية هذه الدراسة والذى يتحدد فيه موضوع بحثه وحدود طلبه 
ومرصد البيانات الذى يلجا إليه واللغات التى يتعامل معها وإذا لم تتمكن 
مراكز المعلومات المحلية من تلبية احتياجه محلياً تجمع الطلبات فى مقر الشبكة 
وهو حاليا أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لترسل إلى مراصد المعلومات 
الأجنبية فى الخارج لاستيفائها وتستغرق هذه العملية ما بين بضعة أيام وبضعة 
أسابيع لا تزيد فى معظم الأحيان عن شهر يحصل بعدها الباحث على ثيت 
يبليوجراق شبه كامل بمصادر بحثه . يقوم الباحث فى نفس الوقت باستيفاء 
انفوذج الثانى وفيه بيانات شخصية عنه للإتصال به عند ورود طلبه أو عند 
تعذر تلبية طلبه » ويصور اموذج الثالث الإخطار الذى يرسل إلى الباحث فى 
هذا الصدد . 


٠. 


وتقدم هذه الخدمة للباحثين فى مقابل عشرين جنيها للطلب الواحد وهو 
مبلغ كا نرى زهيد , ومدعوم من الدولة لدفع البحث العلمى إلى الأمام 
ولتيسير الحصول على مصادر البحث الأسياسية . وهذه الخطوة فى البحث 
العلمى هى نصف البحث ف الواقع . توفر كثيرا من الوقت والجهد الذى 
يبذله الباحث بين المكتبات امختلفة فى سبيل تجميع قائمة بمصادر بحنه . 

(ب2 والتوع الثانى من الخدمات التى تقدمها مراصد البيانات العاملة 
حاليا هى خدمة توصيل الوثائق » وتعمثل فى تمكين الباحث من الحصول على 
نص المقال أو الفصل الذى يتضمن المعلومات اللازمة له فى بحنه ويتم توصيل 
الوثائق بالتعاون مع قسم الإعارة فى المكتبة البريطانية رمدءطنة طدتانءظ 
د51 وعدنفدغ .1 وهذه الخدمة هى الأخرى مدعومة إذ تكلف الباحث ثلاثة 
جنيبات لكل عشر صفحات ( أو أقل أى الحد الأدنى للتكلفة ثلاثة جنيبات ) 
وعلى سبيل المثال فإن وثيقة من 5 صفحة تكلف ١7‏ جنها . 

ويجب أن يلاحظ أن مرصد المعلومات الختص يتلقى طلبات الباحثين 
للحصول على وثائق ويوجهها إلى المكتبة البريطانية وترسل الوثائق على عنوان 
الباحث توفيرا للوقت وإذا حدث وضلت الوثيقة طريقها إلى العنوان الذى 
حدده الباحث فإن مرصد المعلومات يساعده فى تتبعها ولكنه لا يتحمل 
مستولية ضياعها . ( أنظر الفوذج الرابع ) . 

وتقوم أكاديية البحث العلمى دائماً باستطلاع رأى الباحدين فى 
الخدمات التى تقدم لهم وذلك بقصد تطوير الخدمة لتناسب ظروف الباحثين 
وحتى لا تتحول الخدمة إلى مجرد شكليات بعد مرور الوقت . ويؤخذ رأى 
الباحثين على استارة خاصة وتحلل اجاباتهم للعمل بمؤشراتها ( أنظر الفوذج 
الخامس ) . 

ويمكن القول بأن شبكة المعلومات القومية المصرية هى شبكة غير 
موجهة - 4هاناطنناون© - تتصل بشبكات أخرى ومراصد أخرى إتصالاً غير 
مباشر للحصول على بيانات ووثائق لصالح مستخدميها . ويمكن للمستفيد أن 


تن 


يتصل بأى مركز معلومات فيها أتصالاً مباشراً دون حاجة إلى الاتصال بجهة 
مركزية توجة إتصالاته . وحتى وقت إعداد هذا البحث لم تكن الحاسبات 
الإلكترونية قد استخدمت داخل مراصد الشبكة ولكنه بكل تأكيد سيتم 
تركييها قبل منتصف ١980‏ طبقا للخطة المرسومة . 

والحاسبات التى ستستخدمها الشبكة هى حاسبات صغيرة ( مينى أو سوبر 
ميكرو ) ذات ذاكرة تصل إلى مليون حرف وأقراص ممغنطة تسع فى حدود 
م مليون حرف ويمكنها تشغيل عدد من المطارف يتراوح بين ١6‏ و 5١‏ 
مطرفا فى وقت واحد . وروعى فى نظم التشغيل أن تكون قابلة للنقل من طراز 
إلى آخخر من طراز الحاسبات » ومن الطبيعى أن تراعى فيها القدرة على التعامل 
مع البيانات ثنائية اللغة ( عربى / لاتينى) . 

ويصور شكل - 7 - التالى الشبكة القومية للمعلومات فى مصر فى صيغتها 
النبائية وعلاقتها بغيرها من الشبكات والمراصد (55) . 


إن 
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ملاحظات_: خيلنائيتانا 


01 إنعمم 


الفوذج النالث 


66ل مولأقصمهكطا أدءأمطعع؟ لمق عااتامواع5 لعدهغجل! مهتأملاوط 


066 721.2 ,5617 ,2180 , 53 #17قم1 ,عم ,8180 :0082 الومعم ع ععنورعو 


801710 هع ولا 


من مر كز خدمة معلومات 159 رمعم 
لكان نن 
البوشغ وعمة :1ع دقناك 
القتلابريخ: لولاا 
المشار إليه عالهه (5)غءء زطنى وروطة عطع ومتلعدوعم 
رج إلتفضل بسب ان موقفه الحالي هو: تاولا جم مم1 هع 111664 ق1سوس ع« 
:0 وصلتر الوشا شي المطلوبه بتاريخ +ناصعناهت طءعقعه وققطوعد3 عدولا [12 
4 , لذا ترجيوير 6 , 198/ / مه ©17ججة كقط 
لحتو تيا في العقتوان «مطة عط عه من ق#اعدم عط بزقم 
الماك ور عالهيه . 2002655 قعمم1اغمع« 
7] لقد تم اخطاركم ا / / صه قم1متغمج مجعم نولا []2 
7 4 اذا 5 الوثا: -غناه ا طعمقعء5 عتاملز أقطع ., 198 
المطلوبه قد وصلت 5125 .1760ججة تقط عتم 
الحضور الأستلامها الي مواق ا مت 4م عدم غ1 مقط مع موموععة 
ثلاثة أسابيج من 2 سمغ همع ع واععم ممصطة مأطغذس 
علما بإن هو الاخطاً الام .عع1غمم غمه1 عط ع1 قخط2د .لردك 


مامز قوعءمعم مع علطدمن معة © []3 


نتمكن من تلبهللة 
م المر صل ونا غقعدوءع غيه سعمة / طعجوعد 
دعر لسلا قات : )263805 20110169 هطع 26 


ف 2 


15 عمعنومع عنور مع معدمووعءج []4 
ومذهه11ه 2 عط هع عدت ممنزماعةق 


نا 51002 «عوهدة! اكد 
04 ده سرهم 


امن 


7 


الموج الرابع 
عاك وسطعل! متتمصءمكها لدعتصطعع؟1 لجع وألتتمعاء5 لهممتكولة موتاملاوع 


الالخاكت م080 1لالعلال 200 


للكننا 


1510 ومذممعنا بعوعطتبا طمماغاعق هط 
ععاطعاعملا غوء 2188281 , هم5 وممعومهظ 
50 23 كا ههقوم11 6مغكخمن 


للا نينا 


طءخطم «عقمه غمعسكه4 داعه لإمومءمغ+مطم هم قز تممطعوئغة هذ 
17غهء2 56 16نامي غ1 .عغهك قلط يت عه لمممتععمع وموقط غم مقط 
عه , 0مععع0جه غمع هنهم عطع 0010م 14نامك نمز عذ 40م+م1عممممم 
.62 5عدوء2 عط هع غذامه +مموعم قمة ععلمه وطع معومع 


طعنه بصعم دمر لصمط 


المعممعم 51 
151180 511 :1281101081 71011هلا56 مم 


(قعموذة) 


لعهدن) 


(مووعةة) 


. 86 (5) مجه +0206 عمعسههه ‏ :موعنوه1اعمظ 


07 يه" انومجم 


البوذج الخامس 


اطع ل! 15013110م! لدءتصطاعع1 لمة عالتامعك5 لوممطتهلة ممتامووط 


يي يد تت ا ا ا ا يني يت ل تتيلتنا 


الاط0ء ل[(8710لا املاع عنالامعه معونا 


:5 عند :ناكد 
أعهدةة ععولا 


وءلا 10 غمصة 1ع مملوغم ممه ع1 مذمغممك غتاوغده طعجوعد عطع 14م 1.2 
7لإدعناو عه «16طمعم طععمعو عتميز مع 


وهلا نك[ لالمغءعة15012 عه بزلمغءه<2 1ك ,ماعط غدمغياه طعمدعد عطع 314هم .2 
مهم طعمقعه عدملز 1م50 6 


ه« 20 
م غمواء1ع+ كدما غتامغناه طععمعم عط عه غعمععجهم عقط» .3 
7لإعناو عه سعاطمجم صميو 
ل 
وهلا لكد 7ا«هغع2 52154 لالاعناو ناما مغ عسذغ عكومموعع همعط كه" 4.2 
ه*« 20 


ها .1 :60 لاوعء©2 تاولز 0253165 126 2ه © س1ه” عط ود" .5 


لاممععة#ماعدة 2.0 


للده5 .3 
وهلا طد ععتبصعه لععقعع فلخط عمع عم فطع عع زهممه نامبز 6م .6 
7 1طقمهقدعع 
6« ل2 
:مجه ممم 


و5 


, لام , لإطب : وعتعووطنا هذ عستتقط5 عمجداموع8 - ( غل8 ) معللة , أمعع1 ٠‏ - 1 
4 , أعاءاء12 اعممدكةا! , عأرمنز غ81 . وغاد سمناءعة العم زر معطم , 

لمن ١‏ :.. ذذا عمم0هة 80115ع2 821260 انامسره0©) - 8 ذتداع.1 , اعطئرد11 ٠‏ 
اتروع الملا 011 !سهاك , 050 /ههاد . اعلء07 ورمعو عاستصسلج سه رز كعتأزوع الملا 
05 276559 . 


كمنواطعءاتط/لآ . 1982 - 1981 , 5لئه0اعم بموعطئنة - . 1 سددنا5 , منامد31 ٠‏ 


1 , كدمأغوعناطنظ توأكسلم]آ ععلعاسمص]1 , ( علءمنزجعل2 ) . 


كسنتهةاط عانط/لآ . 75 - 74 , 15ل)26380 لإعوءطنآ - طنامة14 , 11116 ٠‏ 


4 ,كدمغقعناطنا تصأكنلس1 ععلءاسمس]؟ , ( علرموجع1ةة ) . 


607622006 320 عتكناأء يناد عط - ماله موورهآ1 نلصة معللة , أمعغ1 - 2 


4 - 3 22 . 1979 , ععاءاء اعمعمدة! , عاتم بوعل7 . قرم اعم بمةءطنة 1ه . 
6 . نط1 - 3 . 


, قصقطءتا . لإعقوطئ! طعموعدع: عط 04 ععسابظ عط - بعمعلا , ميهكت - 4 
5 - 1964 , 5وع:2 5أممتلاآ 4ه لإأزوع لانملا . 

ه ‏ شعبان عبدالعزيز خليفة . تزويد المكتبات بالمطبوعات . القاهرة » 
ددر الثقافة » لم94١‏ ص ص 7١59‏ وما بعدها . 

5 شعبان عبدالعزيز خليفة  .‏ الفهرسة أثناء النشر ؛ عرض لبعض 
التجارب العالمية » . مجلة الثقافة العربية » العدد الثالث » ١918‏ . ص ص 
لا061 -75956. 

تتاسنسنة1 طاتالآ ومأدسلة؟8 0غ علتبع 2 رز عءتمعد بيووطنا عتاطسط ٠‏ -7 


27 . 1956 ,. ى. آ. ث , ممقعن0 . كلعدلسمداة 


5, 


,.ة. آ. ذ , مميقعنط . كسعاولزد برموعطنا عناطس2 ع0؟ كلمقلهةا5 سساستصتكخ ٠‏ 
: 266 . 1967 


. 1967 , ك. آ. ىذ , ممقعنط© . مدمتنوععممه0© بموعطتائنام1 
8 م . 75 - 74 115ه7ا26 لإمووطئنآ - 2 مناعة11 , 341116 - 8 


هة 5621665 ار كلع أكل[5 208)1328 مس1 - . 14 مقصن1] , مقصددك7 ٠‏ - 9 


: 44 م . 1972 , كعلاء11 لسة عععاععء8 , عأده712 . ومغامع© 


هذ 011ا26 2155 صممكم1 - معن01 .© ععقللة/18 لسة معدم[ , عععاعمم ٠‏ 
ل ععتعك5 2020108روكسة1 04 ع8 لقناممة - ( . :824 ) ى. © , متلقن0 


: 209 . م . 1969 , معتسسفاتظ , معقعن2 - برهوامصطءء 1 


هل لامأ خهععم0 ع011اعه صل 1050 تامععمه2© - . 3 مهرمع , بممععم ٠‏ 
ممتتقط5: سمتاأمعسلء نمه طعموعمع1 هك مأروجاءل1 -ستامعة1 . مومع طمعورو 
, 10171 . عملوطسقت غ10 2005م 5ععكناوقع: ممتعدمممكمة سه ععاتامصم 


8 - 188 مم . 1974 


رع تمدعطئا طءمقعوعع 58 01 ععناابا؛ بزاععلنا لسة أقدم عط] - ععناتاه ,مستا« - 10 
: 1980 - 1951 عألعنزوكمآ . عممقط لصة طاسمعع 2ه بزلين5 لم55 


( سساقكدم ) . 1970 , لإأتويعلاتسنا عنالوعباط , ( ومقتكم1) 
( سنتوموط ) 1010 - 11 
: "ا" 14 مم كزط1 - ( غ824 ) معالة , غمععز1 ٠‏ - 12 


عط لسة كعتعةئطتآ طعممعيع8 . ميرمءظ . 5 . /ل لمة . /ا . 14 , وسعط و11 ٠‏ 
- 265 مم . 1969 , ؟عط!:80 , ع[ زملابجع1! - عوعمآ غة وعنمهورطئآ صذ بره ه[مسصطن) بجعم 
281 


لمعنام0 - وماعءلظ1 . وبتمسعس لدتعام0 أتط سمتالتن 10 ر عومنط1 لم12 عطا وغ1 ٠‏ 
. 8 . 6 - 5 صم . 1972 «عطماء0 , 11 مه 4 01م , موتفعل مسعاورو 
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طوعده1 , عاعم8 هذ 5ز05© 005نلهء نسمت7تسمم) - عأه1 بآ . © , تعصعط كتلط ٠‏ 
كدمتله نمتصصت) موءطتاضغهذ عه عمسعععكده0 عط 4ه دوستلعمعمع2 - ( :80 ) 
. 162- 160 هم . 1971 ه. عآ. لة , ميدعنك .ارمسامه دمتتمممكما عط قتع 

3 - 8 مم ل101 - سنامةكة , ععلتئثة ٠‏ 

5 - 13 مم 1010 - سعللف , أدع؟1 - 13 

, ممكداطتقة1 هط و00 برهمامصطءة) علرمماء11 - علدسدهة1 , مزعنومظ8 ٠‏ -14 


. 264101155 101 15لروسء11 - ( 804 ) كلام عطعسقاظ لمة كمة8 دتوطعقط 
- 135 - 111 صم . 1980 , سقسقاطعة - لقعلة , علرمز وعد 


]1 12 مم .قمعم ورمقطنآ - لتقكتاك , ستتتدك1 » 


لصة , 81111 , ©0016 01 2221500 تنام 3 : مستتقط5 - ععتناهوة: عمنئا - م0 - 15 
: 1979 . تقش , غ305 100.582)ةكاأكتستسهلة مقعوطنآ :ه10 علنسع , 11لا 


2 - 11 مم 1014 - سقكناك , ستائد31 ٠‏ 


هذ وكتغامعه مستدوعءع20م 04 امعتمماء بعل لمعتومائنط ع1 - 1 وعصمدة , عست ٠‏ 
4 0ت 8 7/01 - 5عهاجه5 لمعنصطءة1 لسه كععتتامىع ع1 لزتقرطنآ.وءع)ة)5 لغائمنا عطا 


. 1964 ععاساه 
2110 كعتكتامط - عكة 50012386 ع9نأ2عم ©000‏ - دعاء11 , بمسد11 ٠‏ 
. 1962 , عاء لامستاءظ 7169 , واأوع امنا 5تعمان - سمتأقاماعوولط 
01 - اع لاكقوطنآ 01 عنمأاكعط1 هأ كعقنامطععة؟ عم 2ىه:5 - 20[4مع1 , عدم0 ٠‏ 
لاتةوطنآ 01 آ00طء5 6غ3ئال012 , لزاوع اندتآ عغهو 116 5عم) - 3 أموم 3 
. 1960 نم5 
4 - 13 م 0ذ15 - سهكن5 , سنامدكة - 16 
7336 220 عكناأءناناد ع1 - ستكلةن كقسمعط1 لسة معللة , غدعغ1 ٠‏ - 17 
8 - 6 مم . 5عاءه جاعم بمورطنا 01 
١‏ 


ه اثرتون » بولين > مراكز المعلومات ؛ تنظيمها وإدارتها وخدماتها ترجمة 


حشمت قاسم القاهرةء مكتبة غريبء .1١94١‏ صصص 


لضف حشيررى 
9 م 1010 - متكلة0 كمقسصصوط؟ لصة معللة , غمع؟1 - 18 


تغأنام ه20 عمنا - 017 00016 01 كممتاعمتدظ - عالعملء8 , تتامعلن1 ٠‏ - 19 
اتلنطة منتطفصةتمةطنآ +40 لقمعب10 طوعة . عنامع0 تجوعطنا 
: . 10 - 4 مم 1982 لإتقناهقك . ععمعلعو 


لأ: 43 - 30 مم فذم1 - صناعدك؟ , معللنقة 
لأ: 39 - 29 مم 4نط1 - سدكد5 , مناعدكة 
ع ©0016 ٠‏ 
17 40 مم لذة1 - مناموكة , ععللئقة ٠‏ - 20 
3 - 109 صم عتتنلضعممة 1010 - سقدد5 منتامدك1 ٠»‏ 
قاعلطمهقم لوءبة:ة . 151لضا8 عمكسلمنصة - 12 
6 - 55 وم 114 - سهدت , متاموكة - 22 
77 # معلومات مباشرة من واقع وثائق الجهات المعنية 
4 - معلومات مباشرة من واقع وثائق إدارة الشبكة فى أكاديمية البحث 
العلمى والتكنولوجيا . 


| أبية الفا نيه لاصو لستؤءمية 
عن ا مسرا الفيامية 


أبوالفنوح حامد عودة 
خبير تنظيم المكتبات والمعلومات 

اتجهت الكثير من المنظمات الى استخدام المصغرات الفيلمية » وذلك 
بتسجيل وثائقها على افلام مصغرة واستخدام هذه الافلام للرجوع بدلا من 
الوثائق » ويوجد اشكال كثيرة هذا النوع من المصغرات أهمها : 

١‏ - تسجيل الوثائق على افلام تشبه افلام السينا عرض ١‏ مللى أو هم 
مللى » ويسع كل فيلم عددا من اللقطات يصل الى اكثر من 7٠٠١‏ لقطة ء ويتم 
تصغير هذه الوثيقة بنسب مختلفة ( 74 : ١‏ مثلا ) » وتحتلف نسب التصغير 
حسب قدرات كل جهاز تصوير . 

-تسجيل الوثائق على شرائح ( تسمى فيشات ) تسع كل شريحة عددا من 
اللقطات يصل الى اكثر من مائة لقطة » مع اتباع نفس طريقة التصغير السابق 
الاشارة اليها . 

* - تسجيل الوثائق على افلام بنفس الطريقة السابقة ثم قص هذه الافلام آليا 
وادخانها فى جيوب بلاستيك ( تسمى جاكيت ) حيث ترتب اللقطات بنظام 
خاص وتاخذ نفس شكل الفيشة السابق الاشارة اليها . 
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انواع الوثائق التى تسجل على المصغرات الفيلمية : 
١‏ - الوثيقة العادية : 
وهى اى وثيقة مسجل عليها بيانات نافعة وهى قد تكون فى شكل مراسلة 
مطبوعة أو مخطوطة أو خريطة أو دراسة أو بحث أو ما شابه ذلك . 
؟ -0 الوثيقة الريعية الاجرائية : 


وهى الورقة الادارية التى دخلت فى عمل جهة حكومية وسجلت فى سجلاتها 
واشر عليها الرؤساء امختصون واصبحت جزءا من عمل هذه الجهة الحكومية ع 
وهى قد تكون فى شكل مراسلة واردة أو صورة مراسلة صادرة أو مذكرة أو 
استهارة - 
00-8 الوثيقة الرسمية : 


وهى الورقة الصادرة من جهة حكومية سمية لاثبات حالة معينة أو حق قانوق 
أو التزام » وهى قد تكون عادة معتمدة من رئيس الجهة الحكومية أو المفوض فى 
' .ذلك » ومختومة بخاتم الدولة هذه الجهة » وقد تكون هذه الوثيقة فى شكل شهادة 
علمية أو شهادة ميلاد او عقد مى او توكيل سمى موثق فى الشهر العقارى أو 
قرار ادراى وما الى ذلك . 

المجالات الاساسية لاستخدام المصغرات الفيلمية : 

يمكن القول ان هناك مجالين اساسيين لا ستخدام المصغرات الفيلمية هما : 


١‏ - اولهما هو مجرد التسجيل وذلك بنقل الوثيقة الاصلية فى وسيط فيلمى 
بنفس شكلها الاصلى وبأقل قدر ممكن من المعينات » ذلك مثل تسجيل الجرائد 
اليومية او الملفات الادارية » ويعنى ذلك اننا نضع الوثيقة فى شكل جديد يختلف 
عن شكلها الورق مع ايجاد تسهيلات عديدة للاسترجاع مثل سرعة الوصول الى 
نص الوثيقة » وامحافظة عليها من التلف » ومن ذلك ايضا ما تقوم به الشركات 
الصناعية العالمية من تسجيل كتالوجات منتجاتها من الات وقطع غيارها 
ميكروفيلميا على فيش وتوزيع هذه الفيش على الوكلاء والعملاء للرجوع اليها بدلا 


ينا 


١‏ استخدام التصغير الميكروفيلمى فى نظم المعلومات » وذلك بان تحدد 
مجموعة معينة من الوثائق تمثل نشاطا معينا أو حالة معينة حيث يتم دراستها 
للتعرف على مكوناتها وطريقة وطبيعة الاستفادة بما تحويه من معلومات » ثم توضع 
الخطط اللازمة لهاء وتسجيلها ميكروفيلميا » وتتطلب هذه العمليات الدقة 
الشديدة فى اجرائها والخبق الفنية الدقيقة فى محلات التوئيق والفهرسة والتكشيف 
وما يتصل بذلك من عمليات . 

الاسترجاع : 

ان التسجيل الميكروفيلمى ما هو الا نوع من انواع الاختزان الذى يكون 
هدفه الاسامى هو سهولة الاسترجاع ٠‏ ويم الاسترجاع فى الحالات الآتية : 


-١‏ قد يطلب الباحث وثيقة محددة ها رقم وتاريخ وموضوع معين . او قد 
يطلب مجموعة وثائق متعلقة بموضوع معين أو جهة معينة » وبطبيعة الحال فان 
نظم المعلومات التى توضع للمجموعة مصدر المعلومات تكون كفيلة بسهولة 
وسرعة الاسترجاع بحيث يمكن قراءة نص الوثيقة على شاشة جهاز القراءة » 5 
يمكن استخراج نسخ مصورة على ورق عادى هن الوثيقة أو الوثائق المطلوبة . 
00-١‏ قد يكون الطلب لوثيقة يتم استخدامها كوسيلة للاثبات » وطالما ان 
الاثبات يكون لأمر داخل المنظمة فان النسخ المستخرجة من الميكروفيلم تؤدى 
الغرض » فاذا كان المطلوب هو قرار ادراى لموضوع معين فان نسخة هذا القرار 
المستخرجة عن ميكروفيلم مجموعة القرارات تعتير دليلا كافيا داخل المنظمة » لكن 
السؤال الذى يثار الان هو : هل يكون للنسخة المستخرجة من الميكروفيلم نفس 
الحجية القانونية للأصل او نفس الحجية القانونية للصورة المستخرجة من 
الأصل ؟ وهذا ما سنناقشة فى الفقرات التالية وذلك عندما يكون الاثبات لازما 
لناحية قضائية ويكون الأصل قد تم استبلاكة أو التصرف فيه بأية وسيلة بحيث 
يستحيل استخراج نسخة من الاصل . 

اتجاهات الدول بالنسبة للاعتراف بالنسخ المستخرجة عن الميكروفيلمم : 

قام المجلس الدولى للارشيف ف الفترة السابقة عن سنة 187/8 بعمل 
استبيان للدول الاعضاء بطلب التعرف على اتجاهاتها فى هذا المجال. وقد 
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أصدر المجلس السابق الاشارة اليه دراسة خلال عام 161/1 ضمنها المبادىء 
الاساسية هذه الاتجاهات, ونحن نقتطف من هذه الدراسة عرضا هذه 
الاتجاهات كالأآتى : 
الازجنتين : صدر ف الارجنتين التشريعات الأتية : 

- قانون صدر سنة 197 يسمح بالتصوير الميكروفيلمى لجميع وثائق 
القيادات العليا على ان يكون للمستخرجات من الميكروفيلم نفس الحجية القانونية 
التى للأصول بشرط ان تتم عمليات التصوير طبقا للقواعد الموضوعة لها . 

- قانون صدر سنة 1917 باستخدام التصوير الميكروفيلمى فى المجلس الاعلى 
للقوات الجوية طبقا لنفس القواعد المبينة فى القانون السابق . 

- قرار صدر سنة 1917 بشأن ضريبة رؤوس الاموال التى تسدد بواسطة 
الشركات يسمح بحفظ الصور الميكروفيلمية بدلا من الوثائق الاصلية . 

-> > > قانون صدر سنة 1917 يسمح للبنك الوطنى الارجنتينى باستخدام 
الاجراءات الميكروفيلمية فى سجلاته وتكون لها نفس حجية الوثائق الاصلية . 
- قانون صدر سنة “1911 بتعديل القانون التجارى يسمح باستخدام الميكنة 
فى الحياة التجارية » ويشير الى ان الوثائق المصورة ( مثل الوثائق الارشيفية ) يمكن 
ان تحل محل الاصول طالما انها فى نفس المكان ا موجود به الوثائق الاصلية . 

* -بلجيكا : صدر فيها التشريعات الآتية : 

- امر ملكى صدر فى سنة 1415 بشأن انشاء معهد الادخار العام ينص على 
أن الصور العادية للوثائق وكذلك الصور المستخرجة عن ميكروفيلم الوثائق 
المحفوظة فى المعهد لما نفس الحجية القانونية التتى للأصول على ان تكون هذه 
الصور موثقة يميا . 

قانون صدر فى سنة 1419 بشأن الشيكات البيدية ينص على ان النسخ 
المصورة فوتوجرافيا أو ميكروفيلميا عن الوثائق المحفوظة بمكاتب الشيكات البيدية 
يكون لحا نفس الحجية القانونية التى للاصول طالما ان هذه العمليات تمت بواسطة 
وتحت رقابة المكتب 2 

- طيقا لمعلومات من مصادر اخرى يوجد اتجاه لتوسيع هذه القاعدة . 
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" -اليرازيل : صدر فيها التشريعات الآنية : 

- صدر قانون فى سنة 1918 يحدد قواعد التصوير الميكروفيلمى للوثائق 
العامة » وبناء على ذلك فانه يمكن ان تصور ميكروفيلميا كل من الوثائق العامة 
والوثائق الخاصة امحفوظة فى دار الارشيف القومى ويكون للافلام المصورة طبقا لهذا 
القانون وايضا الصور » والصور الموثقة ميا عن الوثائق يكون لها نفس الحجية 
القانونية التى للأصول , وبذلك يمكن استهلاك الوثائق الاصلية . 

4 -بلغاريا : لا يوجد قواعد قانونية عامة تنظم استخدام الميكروفيلم » وحيثًا 
استخدم الميكروفيلم فان طرق التصوير تنظم بواسطة تعليمات » م لا يوجد 
قاعدة خاصة بالنسبة لسريان مفعول الميكروفيلم . 

© -كندا : صدر فيها التشريع الآتى : 

- قانون الاثبات المتضمن قواعد الاثبات باستخدام الوثائق والسجلات او 
الصور » وذلك بأن يكون الاثيات بواسطة الصور عند عدم امكان الحصول على 
الاصل المحفوظ . وان تكون الصورة موثقة رمياء ويحدد هذا القانون مفهوم 
الصورة بانها يمكن ان تكون الصورة الفوتوجرافية للاصل » والفيلم المصور » 
والميكروفيلم ؛ واللوحات والشرائح الميكروفيلمية وكذلك الصور السالبة . 

" -تشكوسلوفاكيا : لا يوجد حاليا قانون ينظم استخدام صور الميكروفيلم ويتم 
اعداد القواعد المنظمة لذلك . 

ل/ا -الدفارك : صدر فيها القرار الآق : 

- صدر قرار سنة 1919 بشأن امحاسبة » يسمح باختزان الحسابات على 
الميكروفيلم » وفى الحالات المحددة فى القانون فان المستندات المالية يجب ان تحفظ 
حتى بعد تصويرها بالميكروفيلم . اما المراسلات فيتم استهلاكها فورا بمجرد تصويرها 
بالميكروفيلم ٠»‏ ]1 تنظم هذه القاعدة القانونية أحوال استخدام التصوير 
الميكروفيلمى . 

م -جمهورية المانيا الاتحادية : 

- لا يوجد قانون عام سارى المقعول » ويوجد قواعد فردية اصدرها وزير 
الاقتصاد الاتحادى عهدف الى انه طالما ان الصور الميكروفيلمية قد تمت طبقا 
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للاسس التى وضعتها المنظمة لنفسها لمواجهة التزاماتها بالنسبة لمدة حفظ الوثائق 
الاصلية » فانة يمكن استهلاك الوثائق الاصلية . 

4 -فنلندا :لا يوجد قاعدة خاصة بالنسبة للنسخ المستخرجة عن الميكروفيلم 
كدليل ويترك ذلك للمحام ويعتبر الميكروفيلم فقط كصورة للاصل ويوجد قواعد 
تنظم القيام باعمال الميكروفيلم من تصوير وفهرسة . 

٠‏ -فرنسا : لا يوجد قواعد عامة » والصور المأخوذة من الميكروفيلم لها نفس 
الحجية القانونية. التى للوثائق الاصلية طالما انها ليست موضع نزاع » وفى حالة 
وجود نزاع قضالنى مثلا فان الاصل يجب ان يحتفظ به ايضا . 

: -جمهورية المانيا الديمقراطية : صدر فيها القرار الآتى‎ ١ 

- قرار مجلس الوزراء فى سنة 1977 ينظم المبادىء المتعلقة بالتصوير 
الميكروفيلمى للوثائق والرسومات ء وذلك بالنسبة لاساليب التصوير والفهرسة 
والتخزين والاستخدام ومدد حفظ الاصول . كذلك فان الافلام التى يتم اعدادها 
طبقا للمبادىء السابقة يمكن ان تقوم مقام الأصول طالما انها نفس الافلام التى تم 
تصويرها وليست نسخا اخرى منها » ويمكن استخراج صور موثقة منها بواسطة 
الافراد الختصين بذلك . 

١‏ -اغند : لا يوجد قاعدة سارية المفعول بصفة عامة » ان الميكروفيلم يمكن 
ان يعتبر كدليل غير مباشر » وقد تضمن قانون الاثبات الصادر فى 19177 ان 
الصور المأخوذة بطرق ميكانيكية تؤكد صحة وسلامة الصورة يمكن ان تدخل 
فى هذه المفهوم . 

٠‏ -بولند! : تواترت احكام القضاء طبقا لقانون الاجراءات المدنية على اعتبار 
مشتملات الميكروفيلم كدليل » ويدخل فى ذلك الأفلام وصور الفوتوستات 
والصور الفوتوجرافية .... الح . 

54 -رومانيا : صدر فيها القانون الآتى : 

- صدر قانون فى سنة 11١‏ بشأن الارشيفات التاريخية وينص على اعداد 
الافلام الميكروفيلمية للاغراض العلمية وان الصور الميكروفيليمية التى توثق توثيقا 
ميا بواسطة المنظمة امختصة يمكن ان تقدم للقضاء كدليل . 
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© -السلفادور :ينص القانون التجارى على امكانية نقل السجلات التجارية 
والقواهم والوثائق الى أحد اشكال الميكروفيلم » كذلك ينص على انه بعد سقوط 
الحق بثلاث سنوات من غلق السجل فان الميكروفيلم يمكن ان يحل محل 
السجلات الاصلية . 

-اسبانيا : لا يوجد قاعدة عامة ولكن فى بعض الحالات يمكن ان يحل 
الميكروفيلم حل الوثائق الاصلية » ذلك مثل ضريبة رؤوس الاموال » وفيما عدا 
ذلك فان المحاكم المدنية والجنائية تقبل الصور اما بالنسبة للاوراق الادارية السارية 
فان الصور توثق بواسطة موثقين عموميين . 


1١7‏ - السويد : لا يوجد قاعدة عامة » ويستعمل الميكروفيلم فى المحام وتقرر 
المحكمة قوة الاثبات بالنسبة لكل حالة » ويوجد اتجاه كبير نحو حلول الميكروفيلم 
محل الاصول بعد استبلاكها . 
- انجلتا :صدر قانون الاثبات فى سنة 1958 منظما للسماح بان تكون 
البيانات اللخرجة من الحاسبات الالكترونية كأدلة اثبات ويدخل فى ذلك أى 
وسيلة أخرى من وسائل اختزان وتشغيل المعلومات » كا ينظم القانون ذلك 
بالنسبة للوثائق , ويكون الدليل اما بالحصول على نفس الوثيقة أو صورتها ويلاحظ 
أن مفهوم الوثيقة فى هذا القرن قد شمل اشكالا متعددة مثل : 
- الخرائط واخططات والرسوم . 
الصور الفوتوجرافية والاسطوانات الصوتية والاشرطة المسجلة 
الافلام الموجبة والسالبة 3 أى مادة مسجل بها معلومات مرئية ويدخل 5 
ذلك الميكروفيلم . 
4 - الولايات المتحدة الامريكية : 

- صدر فى الولايات المتحدة الامريكية توصية موحدة للولايات المتحدة 
الامريكية بان تكون الاشكال الميكروفيلمية وصورها وسيلة اثبات وبناء على ذلك 
اصدر الكثير من الولايات قوانين داحلية ياستخدام الميكروفيلم » وحتى يوليو 
كانت 47 ولاية قد اقرت القانون الموحد » كذلك فان ست ولايات اخرى 
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قد قامت بعمل تشريعات مع تعديلات طفيفة » اما ولاية لويزيانا وميسيسبى 
وبروتوريكو فليس بها اية قواعد قانونية فى هذا المجال ».م ان 75 ولاية اصدرت 
قرارات بان القانون السابق الاشارة اليه يطبق على الوثائق العامة » وى بقية 
الولايات يتفاوت التوسع فى تطبيق قاعدة حلول الميكروفيلم محل الأصول . 
٠‏ -يوغوسلافيا : لا يوجد قاعدة عامة لاستخدام الميكروفيلم ولكن فى مجالات 
محدودة مثل الضمان الاجتاعى يوجد امكانية الاحتفاظ بالميكروفيلم بدلا من 
الأصول » اما اعداد الميكروفيلم والاختزان وغير ذلك من الاعمال التى تتطلبها 
هذه العملية فانها تنظم بواسطة تعليمات داخلية فى المنظمات التى تستخدم 
الميكروفيلم فى اعماها » ومن ذلك فان الميكروفيلم لم ينتشر كثيرا » كا ان المحام 
تقبل صور الميكروفيلم وصور الفوتوستات طالما انها موثقة ميا بواسطة الجهة التى 
تحتفظ بالاصل ويندر أن تطلب المحام الصورة الاصلية . 
ملاحظات على اتجاهات الدول بالنسبة للاعتراف بالنسخ المستخرجة عن 
الميكروفيلم : 

١‏ - ان مفهوم الوثيقة لا ينطبق فقط على الورقة الادارية ولكن تعداه الى 
أشكال اخرى مثل الخريطة والرسم واللوحة . 
١‏ - ان استخدام اساليب التسجيل والاختزان الحديثة لا يقتصر على الميكروفيلم 
ولكن سبقه التصوير العادى للمستندات سواء بالفوتوستات » كأ ان مخرجات 
الحاسبات الآلية من اللفائف الورقية يمكن ادخالها فى هذا المفهوم » هذه 
الاشكال اصبحت مصادر لاسترجاع المعلومات ما يتطلب استخراج نسخ منها » 
لذلك فقد اتجه التفكير الى وضع القواعد التى يمكن بها اعطاء مستخرجاتها 


م -ان الاساس ف الاثيات ان يكون باستخدام نسخة موثقة ومعتمدة من أصل 
'لوثقية فى حالة عدم امكان تقديم الاصل » ولكن المشكلة التى تنشأ حالياهى 
استهلاك اصول الوثائق بعد تسجيلها ميكروفيلميا » وبذلك يتم استخراج النسخ 
من الميكروفيلم » وبهذه الطريقة يمكن الاستفادة من اهم ميزة من ميزات استخدام 
التصغير المكيروفيلمى وهى اختزال حيز الحفظ بنسبة تصل الى 54/ ١‏ ويعتبر 
ذلك هو الداقع الاسامى لاتجاه اغلب الدول للتفكير فى اعطاء النسخ الموئقة 


زنا 


والمعتمدة والمستخرجة عن الميكروفيلم نفس حجية الاصل ٠‏ ومع ذلك فان بعض 
الدول ضرورة الاحتفاظ بالوثائق الاصلية والتى تم تسجيلها ميكروفيلميا لفترة معينة 
خصوصا الفترة التى يسقط بعدها الحق القانوق . 

غ ان السبب الاسامبى لتردد بعض: آلدول فى أعطاء النسخ المثقة والمعتمدة 
والمستخرجة عن الميكروفيلم نفس حجية الاصل . هو احتالات التزوير أو التخبير 
التى يمكن احداثها بسهولة فى ظل التكنولوجيا الحديثة المتطورة لاساليب 
التسجيل الميكروفيلمى . 

ه حان المقصود هنا هو الوثائق السمية الحكومية أو مصغراتها الفيلمية الموجودة 
ضمن محفوظات احدى المنظمات الحكومية » ومن الملاحظ ان وجود هذه الوثائق 
فى أماكنها هذه تحت ١‏ ولاية قانونية » يجعلها فى مأمن من العبث » وهى بذلك 
تكون اداة لإثبات الحقوق والالتزامات والملكية وما الى ذلك . 

5 - ترى بعض الدول انه طالما ان عمليات التسجيل الميكروفيلمى: تتم فى المنظمة 
طبقا لقواعد محددة صادرة بقرار من السلطة المختصة وتحت رقابة المنظمة فانه يمكن 
استبلاك الأصول . 

٠/‏ - كذلك فان بعض الدول تترك للمحام تقدير مدى امكان اعتبار النسخ 
الموثقة والمعتمدة والمستخرجة عن الميكروفيلم كدليل اثبات . 

- كا ان بعض الدول توافق على اعطاء النسخ الموثقة والمعتمدة والمستتخرجة عن 
الميكروفيلم نفس حجية الاصل طالما انه لا يوجد قانون حوها 3 وف حالة وجود 
نزاع قانونى حوها فانه يتم الاحتفاظ بالاصل لتقديمه عند الحاجة . 

4 - من الميادىء الاساسية فى نظم التسجيل الميكروقي مى ان الفيلم الاصبلى 
للوثائق المسجلة يسمى « الجيل الاول » ونسخ الفيلم المستخرجة عن الفيلم 
الاصلى تسمى « الجيل الثانى ٠»‏ وهكذا » وترى بعض الدول ان تكون الحجية 
للنسخ الموثئقة والمعتمدة والمستخرجة عن الفيلم الاصبلى اى ١‏ الجيل الال .2 


اع 
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ا مزق المررس الثاني العام 
طبروربها » أهدافها » وظائفها 
حسن محمد عبد الشاق 


أولا : موقع التعلم الثانوى من السلم التعليمى وأهميته : 


يحتل التعلم الثانوى العام مكانا متميزا من السلم التعليمى » فهو المرحلة 
الوسطى من هذا السلم » ياتلى يعد مرحلة التعليم الأسامى ( الابتدانى 
والاعدادى ) وقبل التعلم الجامعى . ويلقى هذا التعليم أهمية كبرى بين 
المواطنين » وإقبالا شديدا من الطلاب » لما له من تاثير مباشر على مستقبلهم 
فعن طريقه يمكن الالتحاق بالتعلم الجامعى أو المعاهد العليا » فهو القناة 
الرئيسية المفتوحة على التعليم الاكاديمى » باستثناء تلك الضئيلة التى يسمح بها 
للمتفوقين من التعلهم الثانوى الفنى . لذلك كان التعليم الثانوى العام هو المفضل 
دائما لدى الطلاب وأولياء أمورهم » وتزداد الضغوط الشعبية للتوسع فيه 
لاستيعاب جميع المتقدمين إليه » على حساب أنواع التعليم الثانوى الفنى ع 
الصناعى والزراعى والتجارى . 

وتتمثل أهمية التعلم الثانوى كذلك فى أنه يتعهد الطلاب فى مرحلة من 
أحرج فترات نموهم » وهى مرحلة المراهقة التى تضم من الوجهة الزمنية 
« الأفراد الذين تقع أعمارهم الزمنية فى الفترة الممتدة من سن ١١‏ إلى ١8‏ 


سنة 0(6 . 
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وتقسم مرحلة المراهقة إلى مرحلتين متميزتين » أولاهما مرحلة المراهقة 
المبكرة من سن 8 ١إلى ١6‏ سنة وتقابل مرحلة التعليم الإعدادى » وثانيتهما 
مرحلة المراهقة المتأخرة من سن ١5١‏ إلى ١8‏ سنة وتقابل مرحلة التعليم 
الثانوتى » وتتسم هذه الفترة بكثرة التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية 
والاجتاعية والواجدانية » لذلك نالت عناية واهتام المربين لما لها من تأثير مباشر 
على تشكيل شخصية الفرد المستقبلية » فهى « مرحلة وسطى بين مرحلة 
الطفولة » ومرحلة الرشد وهى نتيجة للأولى وتمهيد لما بعدها 20 . وعلى هذا 
فإن التعليم الثانوى تقع عليه أعباء أساسية لمقابلة احتياجات الطلاب فى طورها 
من أطوار غموهم . 

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الفرد المتعلم وتنشكته إبان فترة المراهقة 
بشكل يتوافق مع متطلبات النضج العقلى » هناك أعباء أساسية أخرى تقع على 
التعليم الثانوى تتصل بالوفاء باحتياجات المجتمع ومتطلباته من القوى البشرية 
اللازمة لاستمراره ونموه » إذ أنه يعد الطلاب للسير قدما لاستكمال تعلمهم 
بالجامعات والمعاهد العليا لاعداد الأطر الفنية والمهنية المؤهلة التى تتطلبها خطط 
التنمية فى كافة المجالات والأنشطة الحيوبة للمجتمع . وقد لا يستمر فريق من 
الطلبة المنتيين من التعليم الثانوى فى التعليم ويتوقفون فى نهايته ويتجهون لميدان 
العمل فى مجالات الحياة امختلفة . وفى كل هذه الحالات فإن التعليم الثانوى يقوم 
باعداد المواطن وفق خصائص امجتمع الثقافية والحضارية ومتطلباته البشرية . 


ثانيا : الضرورة التعليمية والتربوية للمكتبة فق المدرسة الثانوية 
العامة : 


هيدف التعليم إلى تحقيق الهو المتكامل للفرد من كافة التواحى الوجدانية 
والعقلية والاجّاعية والسلوكية والصحية . وتؤكد الاتجاهات التعليمية الحديثة 
على أن المكتبة محور لكثير من العمليات والأنشطة التعيلمية داخل المدرسة » 
فعن طريق خدماتها وأنشطتها المتنوعة » 0 مع البرناج المدرسى » 
وتكاملها مع المناهج الدراسية يمكن أن تعمق أهداف التعليم » وتزود المتعلم 
يكثير من الخبرات والمهارات التى تؤدى إلى تعديل سلوكه وتكوين عادات 


ثفا 


اجّاعية جديدة مرغوبة »خاصة فى مرحلة الهو خلال فترة المراهقة المتأخرة 
التى يلتحق فيها الطالب بالتعلم الثانوى . كا تتمثل أهمية المكتبة المدرسية فى أنها 
وسيلة من أهم وسائل النظام التعليمى للتغلب على كثير من المشكلات التعليمية 
التى نتجت عن المتغيرات الكثيرة والمستمرة التى طرأت على المستويين العالمى 
واغلى . 

ونتيجة الهذه المتغيرات العالمية امحلية بادرت كثير من دول العالم إلى تغير 
سياساتها التعليمية واقرار سياسات جديدة لتطوير وتحديث التعلم » وفق خطط 
وبراج متطورة لاعداد المواطن إعداداً متكاملا من كافة النواحى » بحيث يمكنه 
التكيف مع تحديات ومتطلبات العصر ء ويصبح قوة ايجابية فى امجتمع . 
وركزت هذه السياسات على عدة أهداف وسمات لتعليم الغد من أمها 
« إحلال ثقافة الابداع والابتكار واكتساب المهارات الأساسية للتعليم ومواصلة 
هذا التعللم » محل أسلوب الحفظ والذاكرة والتركيز على المعارف والمعلومات 
فقط » 29 . ومن الطبيعى أنه لا يمككن تحقيق ذلك دون وجود مكتبة مدرسية 
مزودة بكافة الامكانات البشرية والمادية » واستخدام مصادرها استخداما 
وظيفيا مختلف الأغراض التعليمية والتربوية . 

: أهداف التعلم الثانوى وارتباط المكتبة بها‎ - ١ 

هيدف التعليم الثانوى إلى « إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع 
إعدادهم للتعلبم العالى والجامعى . أو المشاركة فى الحياة العامة » والتأكيد على 
ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والوطنية » . ولقد حددت لجنة تطوير التعليم 
الثانوى فى مصر أهداف المرحلة الثانوية على النحو التالى : 
- 9 يستهبدف التعليم الثانوى إعداد الطلاب للحياة فى مجتمع منتج يخدم العمل 
والعاملين ويعطى الاعتبار الكامل لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
ويتيح الفرص لأبنائه لمواصلة التعليم لأعلى المراحل . 
- تدور الدراسة فى التعليم الثانورى حول مواقف تعليمية تتكامل فيها خبرات 
التثقيف مع خبرات العمل بما يتيح للطلاب الفرص الكاملة للتعلبم من خلال 
العمل وبحيث تتوثق الصلة بين المدرسة والمؤسسات الاقتصادية والاجتاعية 
بالبيئة . 


- يتيح التعليم الثانوى للطلاب فرص الاستفادة من التعليم الذاتى والتدريب على 
طرق البحث » ويبتم بتدريبهم على أسلوب التفكير السليم والمشاركة فى تخطيط 
المواقف التعليمية المرتبطة بحل مشكلات البيقة . 

- تركز الدراسة فى التعليم الثانوى على ترسيخ القبم الدينية والسلوكية بما 
يوجه الطلاب إلى الالتزام بالقم والسلوكيات المطلوبة للحياة الاجتاعية 
السليمة . 

إعداد الطالب الملم إلماما كاملا بمواد الاتصال ... القادر على أن يعلم نفسه 
بنفسه . والذى يستطيع أن يطوع ما يدرسه لخدمة الناس . 

- إتاحة الفرص للطلاب من خلال العمل عن طريق الربط الوثيق بين العلم 
والعمل فى المقررات الدراسية وفى الأنشطة وى طرق وأساليب التدريس 
المطبقة .©) . 

ومن الملاحظ أن هذه الأهداف تعد أهدافا شاملة نختلف الجوانب التعليمية 
والتربوية بالتعليم الثانوى العام . وقد صيغت على هيئة سلوكيات تحدد 
المهارات والخبرات التى يجب تزويد الطلاب بها . ومن استقرار هذه الاهداف 
يمكن استخلاص النقاط التالية كأساس يحدد المجالات التى تسهم بها المكتبة فى 
تحقيق الأغراض التعليمية والتربوية بالمدرسة الثانوية العامة وتتكامل معها : 

- إلمام الطلاب بمواد الاتصال ومصادر المعلومات . واكسابهم مهارات 
التعلم الذاق . 

- تدريب الطلاب على أسلوب حل المشكلات وكيفية تحديد المشكلة 
تحديدا صحيحا . : 

- إكساب الطلاب مهارات التفكير العلمى . والتفكير الابتكارى 
الخلاق . 

- تكوين عادات وقبم وسلوكيات مرغوبة . 

ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف بصورة كاملة دون الاعتاد 
على المكتبة المدرسية » التى تستطيع إذا زودت بالامكانات المادية والبشرية . 
وأصبحت جزءا لا يتجزأ من البرناج المدرسى والمنهج التعليمى » أن تكون من 
أهم وسائل التعلبم لتحقيق أهدافه » فضلا عن الاسهام الفعال فى توجيه نمو 
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الطالب ف التعليم الثانوى العام وفق قدراته واستعداداته وميوله . حيث أن هذه 
المرحلة تشهد تطور امو العقلى للطالب » وظهور قدرات عقلية كالتجريد 
والاستدلال وحب الاستطلاع » وغير ذلك من القدرات التى تظهر فى مرحلة 
المراهقة المتأخرة » وتحتاج إلى رعاية خاصة وارشاد وتدريب مستمرين 
لمساعدتها على الهو والاكتال والنضج . 


؟- أهداف المكتبة فى التعليم الثانوى العام : 
ترتبط المكتبة ارتباطا وثيقا بالاهداف التعليمية والتربوية للمدرسة التى تقدم 
إليها خدماتها » إذا أن الغرض الأسامبى من وجودها هو مساعدة المدرسة على 
تحقيق رسالتها فى النواحى التعليمية والتربوية كافة » فهى إذن مكتبة 9 الغرض 
الواحد 2*6 . وهو غرض تعليمى تربوى فى المقام الأول » حيث أنها توجد 
لتدعبم وتعميق الاهداف التعليمية التى وضعتها المؤسسات التعلمية التى هى 
جزء منها » ويقاس مدى جودتها بمدى فعاليتها فى تحقيق أغراض البرناج 
التعليمى »00 . 

واستنادا الى بعض المصادر يمكن ذكر الأهداف التالية باعتيارها أهدافا 
متعارفا عليها للمكتبات المدرسية . 

- خدمة التكامل ف المناهج عن طريق إذابة الحواجز التقليدية بين المقررات 
الدراسية وإثرائها بمزيد من المعرفة » وتوجيبه الطلاب إلى قراءات من الكتب 
والمراجع والقيام بمشروعات متصلة بالنشاط التعليمى بالمدرسة . 

- تزويد التلاميذ بالمهارات التى تمكنهم من الاستخدام الواعى والمفيد 
محتويات المكتبة والخدمات التى توفرها . 

- توفير الكتب والمراجع والوسائل السمعية والبصرية وغيرها من المواد 
التعليمية امختلفة التى تحتاج إليها المقررات الدراسية ومختلف أوجه النشاط 
التربوى بالمدرسة . 

- تنمية الاتجاهات والقبم الاجتاعية المرغوبة من خلال ممارسة النشاط 


المكتبى . 


لف 


- خدمة البيئة عن 'طريق فتح المكتبات المدرسية فى غير أوقات الدراسة 
خدمة الطلبة وأولياء الأمور وأهالى الحى . 


وإذا كانت هذه الأهداف يمكن أن تناسب المكتبات المدرسية بالمراحل 
التعليمية امختلفة » إلا أن مكتبة المدرسة الثانوية العامة تحتاج إلى مزيد من 
الأهداف . حيث أن وظيفة التعلم الثانوى » كا سبق ذكرها » وظيفة مزدوجة 
فهى تعد الطالب لإال تعليمه العالى الجامعى » وللاندماج فى الحياة فى نفس 
الوقت . ولذلك يمكن إضافة الأهداف التالية كأهداف مناسبة لمكتبة المدرسة 
الثانوية العامة : 

... توفير خبرات تعليمية وتوجيه وارشاد لزيادة فهم وتذوق وتقدير 
التراث الثقافى والاجتاعى والسياسى والاقتصادى . 

... توفير الفرص المتعددة لكل طالب للالمام بأساليب النقد والتحليل 
والتفكير العلمى والمنطقى والخلاق 

... توفير الخدمات التعليمية المناسبة لمقابلة احتياجات الطالب الفردية 
وميوله وأهدافة وقدارته . 

... توفير احتياجات نمو الطالب فى فترة المراهقة ومساعدته على التكيف 
ومواجهة مشكلاتما . 

... تعريف الطلاب بأنواع المكتبات الاخرى لتشجيع استمرار التعليم 
والفو الثقافى 

ويمكن القول بأن«هذه الأهداف مجتمعة تعد أهدافا مناسبة لمكتبة المدرسة 
الثانوية العامة التى يجب أن تعمل على أن تكون ٠‏ مختيرا لتقديم كافة أشكال 
وأنواع المواد التعليمية اللازمة لتدعم البرنامج التعليمى بأقصى درجة ممكنة » 
وتوفير الفرص المناسبة لكل طالب للتعامل مع الأفكار والآراء بذكاء وتركيز 
من خلال ارشاد وتوجيه يتميزان بالكفاءة والقدرة » وفى بيئة تؤدى إلى تحقيق 


أقصى قدر ممكن من التعلم »)© . 


ثالغا : الوظائف الأساسية للمكتبة المدرسية : 
١‏ -توفير المصادر التعليمية ٠‏ 


يأق توفير المصادر التعليمية فى مقدمة الوظائف الأساسية للمكتبة المدرسية اذ 
أنبا بدون توفير المصادر على اختلاف أشكالا لا تستطيع النبوض ببقية 
الوظائف الأخرى » وتصبح اما على غير مسماه » وتفشل فى تحقيق أهدافها . 
وذلك لأن المصادر التعليمية هى الركيزة الأساسية لكافة وظائف المكتبة 
وخدماتها كا أن فعالية هذه الوظائف والخدمات تتأثر بالضرورة بمدى قوة 
مجموعات المصادر بها ونوعها وقدرتها على تلبية جميع احتياجات المستفيدين 
من طلاب ومعلمين . 

وليس المهم أن تقوم المكتبة بتوفير المصادر التعليمية فقط » بل لابد أن يتبع 
ذلك تنظيمها وتيسير وصول المستفدين إليها من خلال إجراءات ميسرة تتيح 
لهم استخدامها بحرية وفقا لاحتياجاتهم وميولهم وبدون أدنى قيد على اقترابهم 
المباشر من المصادر واستشارتها والاطلاع عليها .. 


:' - تدعيم المناهمج الدارسية : 

ظل المنهج الدراسى لفترات طويلة يركز على الجانب الفكرى فقط دون 
غيره من الجوانب الأخرى التى تتعلق بتكوين شخصية المتعلم . إلا أن 
الاتجاهات التعليمية الحديثئة غيرت هذا المفهوم التقليدى للمنهج الدر اسى الذى 
لا يتفق مع متطلبات واحتياجات العصر » ذلك لأن « التركيز على المعرفة 
وحدها لا يوفر الشروط الملائمة للتعلم الذى يحدث التغيير الاجتاعى » لأنه لا 
يعطى المدرسة الفرصة لممارسة دورها فى الاهتام بالانسان الفرد من حيث 
حاجاته وميوله ومشكلاته 04 ولذلك ظهرت الحاجة إلى تطوير المناهج 
الدراسية واستحداث أساليب مطورة تدور حول الهج المحورى » أو طريقة 
حل المشكلات » أو طريقة المشروع . وبذلك لم يعد المنبج يقتصر على المواد 
الدراسية فقط » وإنما يشتمل على الانشطة المختلفة التى تسهم فى تنمية شخصية 


للد 


المتعلم من جوانبها المتعددة نموا يتفق مع الأغراض التعليمية والتربوية . وطبقا 
هذا المفهوم فإن المنبج الدرامى المطور «لا يوجد فى موضوعات الكتب المقررة 
المراد تعلمها » أو فى أساليب التدريس اللفظية فحسب ء وأنما يوجد الهج فى 
الخبرات المربية التى توفرها المدرسة لتلاميذها بغية تحقيق أهدافها التربوية 
الشاملة )© . 

ولقد اعتمدت مدارسنا - ولاتزال - على الكتاب المدرسى المقرر وحده 
على أعتبار أنه يفسر المنبج ويشرحه ويلتزم به المعلم والطالب التراما تاما . بل 
إن استظهار مادته دون فهم أو ادراك لمعانيها أصبح الهدف الأسامى للطالب 
بغرض تادية الامتحان » الذئ اعتمد بدوره على قياس مدى قدرة الطالب على 
الحفظ » ومن الطبيعى ألا يسمح مثل هذا النوع من التعليم بتفاعل الطالب 
وايجابيته فى عملية التعلم » ويؤثر بالتالى فى كفاءة التعليم ونوعيته . 

وقد أدى هذا الاعتاد الكامل على الكتاب المدرسى الى التأثير على فعالية 
الخدمة المكتبية » كا حد من قدراتها على الاسهام المباشر فى عملية التعلم 
والتغلم . 

وما لا شك فيه أن الكتاب المدرسى لا يستطيع أن يحيط إحاطة كاملة 
بالمعلومات الخاصة بالموضوع الذى يتناوله » وإنما يشتمل على أدنى قدر ممكن 
من المعلومات الضرورية » وعلى ذلك فإن أى برنامج تعليمى ينشد الكفاءة 
النوعية والامتياز يجب أن يوظف الكتاب المدرسبى . كاطار عام يحدد الاتجاهات 
والمفاهم الاساسية للمادة الدراسية » ويترك الحرية للطالب للبحث والتنقيب 
عن المعلومات بنفسه من مصادر التعليم المتوفرة بالمكتبة » إذ أن المعلومات التى 
يكتسبها الطلاب من خلال الكتاب المدرسى » أو من خلال عملية التدريس 
داخل الفصل », لا تمثل إلا قدرا يسيرا إذا ما قورنت بالحجم الكلى للمعرفة 
الانسانية وموها المستمر . وعلى ذلك فإنه يجب استخدام الكتاب المدربى 
كنقطة إنطلاق فقط . وليس كنقطة نهاية أبدا(20 . وبذلك يستطيع الطالب 
الانطلاق بحرية نحو تحقيق ذاته » بارشاد ومساعدة المدرس وأمين المكتبة بشكل 
يتوافق مع ميوله واتجاهاته . 

وإذا كانت المدرسة الثانوية العامة تعد الطالب إعدادا مزدوجا للحياة 
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ولاكال تعليمه العالى فى نفس الوقت »ء فإن أسلوب التلقين والحفظ والاعتاد 
على الكتاب المدرمى » لا يوفر الأساس السلم للتعلم الذاق والمستمر » لأنه لا 
يكسب الطالب المهارات اللازمة لاطراد التعليم » ولا يدربه على أسلوب 
التفكير العلمى الذى يقوم على حل المشكلات » ولا يوقر له دورا إيجاييا فى 
عملية التعلم . وسيؤثر ذلك على نوعية ومستوى التعليم الجامعى والعالى » إذ 
أن طلاب الجامعة هم نتاج التعليم الثانوى بكل ايجابياته وسلبياته . 

ويتضح مما سبق أهمية الدور الذى تستطيع أن تقوم به المكتبة المدرسية 
لتدعيم المناهج الدراسية وخدمة أبعادها التعليمية ية والتربوية والنفسية . ولقد 
أثبعت عدة أبحاث بالولايات المتحدة عن العلاقة الوثيقة بين جودة المكتبة فى 
المدرسة الثانوية وبين المستوى العلمى والثقافى والتحصيل للطلاب » وأن 
المكتبة المدرسية هى القوة الدافعة للعملية التعليمية ووسيلة من أهم وسائل 
تدعم المناهج الدراسية » وارتباط الطلاب بالمدرسة وانتظامهم فيها'© . 

ومن المبادىء الأساسية لاستخدام المكتبة فى تدعب المناهج الدراسية 
التخطيط السليم للمواد الدراسية وتقسيمها إلى وحدات ». وربط المواد 
الدراسية بعضها بيعض » وإزالة الحواجز المصطنعة بينها » بحيث يخدم بعضها 
بعضا ٠‏ ويشترك فى هذا التخطيط المعلم وأمين المكتبة . ولهذا فإن الدور 
الجديد لأمين المكتبة يعد دورا أساسيا ومتكلاملا مع عمليات التعليم والتعلم » 
إذا أنه يسهم بايجابية فى اختيار المصادر على اختلاف أشكالها وينظمها ويعدها 
طبقا لاحتياجات المناهج » وبمستويات متدرجة من السهل إلى الصعب » وبث 
المعلومات عن المواد الجديدة طبقا للتخصص الموضوعى لكل معلم .9© . 
- تدعم الأنشطة التربوية : 

الأنشطة التربوية من أهم الجالات الحيوية التى تتيح للطلاب اكتساب 
خبرات ومهارات جديدة عن طريق مواقف تعليمية حقيقية » إذا أن ممارستهم 
لهذه الأنشطة يساعد على نمو قدراتهم وميوهم . 

ولقد أدى تطوير المناهج الدراسية » واتساع مدلولها » وشموها مختلف 
أنواع الخبرات التعليمية » إلى زيادة الاهتيام بالأنشطة التربوية باعتبارها مجالا 
خصبا لتنمية ميول الطلاب الفردية والجماعية ومواهيهم الشخصية خارج 


ازذن 


المقررات الدراسية » التى تعتمد على التوجيه الجماعى داخل الفصول 
الدراسية . وعلى ذلك فإن الأنشطة التربوية لا تقل أهمية عن المناهج الدراسية 
بل إنها تثريها وتدعمها . وتحقق الآأهداف التالية : 
... تمكين الطلاب من ممارسة مختلف ألوان النشاط الفردى والجماعى تبعا 
ميولهم وقدراتهم . 
... تدعمم واثراء المناهج الدراسية وازالة الجمود والحواجز بين المواد الدراسية 
المتنوعة . 
... الانتفاع بوقت الفاغ واستؤاره فى أعمال جدية وترفيبية . 
... إكتساب خبرات ومهارات فى حل المشكلات فى جو ديمقراطى خارج 
حجرات الدراسة . 
... تنمية مهارات وقدرات الطلاب واكتشاف الميول القرائية والأدبية 
والعلمية والحرفية ومن أبرز أنواع النشاط التربوى الأنواع التالية : 

النشاط الثقافى - النشاط العلمى - النشاط الاجتاعى والقومى - النشاط 
الفنى - النشاط الرياضى . 

وهناك مجالات محددة للانشطة التربوية » لا أجهزتها الخاصة ضمن 
الأجهزة العاملة فى مختلف المستويات التعليمية » مثل : الصحافة المدرسية - 
التربية المسرحية - التربية الاجتاعية - التربية الرياضية . 


وتتم ممارسة هذه الأنشطة عن طريق الجمعيات المدرسية تحت إشراف المدرسين 
امختصين . وتسهم المكتية المدرسية فى تدعم هذه الأنشطة والانشطة الأخرى 
المتصلة بالمناهج الدراسية عن طريق توفير المصادر التعليمية ومواد القراءة 
المناسبة وتيسير استخدامها والاطلاع عليها لاستخراج المعلومات اللازمة » 
واتاحة الفرص الكافية الحادفة التى لا يستغنى عنها أى مجال من مجالات 
النشاط . كذلك فإن للمكتبة المدرسية أنشطتها التربوية الخاصة التى تنبع من 
داخلها » مثل اصدار الصحف وامجلات واعداد البراج الإذاعية » وتنظمم 
امحاضرات والندوات » والحديث عن الكتب وعرض ملخصاتها ومناقشتها » 
ومسابقة القراءة الحرة والتعبير الأدلى والفنى والتنوق الجمالى » وما إلى ذلك 


فلن 


من ألوان النشاط التى تعتمد اعتاد كبيرا على مصادر المكتبة » وتدريب 
الطلاب على مهارات القراءة الحادفة » وعلى الحوار والالقاء وادارة المناقشات 
والاشتراك فى الاحتفالات بالمناسبات الدينية والوطنية . 
تقوم المكتبة المدرسية بتدريب الطلاب على العمل الجماعى التطوعى عن 

طريق جماعة أصدقاء المكتبة الذين يشتركون فى بعض الأعمال المكتبية 
والتنظيمية داخل المكتبة » ويتولون تنفيذ الكثير من أنشطتها وفق استعدادات 
كل فرد منهم وقدراته » وبشكل يوفر الأساس السلم لالتحام المكتبة مع الجتمع 
المدرسى بما يعود عليهيم بالفائدة من ناحية والدعاية للمكتبة ومجالات خدماتها 
من ناحية أخرى . 
4 - التربية المكتبية للطلاب : 
هدف التربية المكتبية إلى اكساب الطلاب القدرات والمهارات التى تمكنهم من 
الاستخدام الواعى والمفيد مختلف أنواع المكتبات » وإلى تزويدهم بالقدر الكافى 
من المعلومات المكتبية اللازمة لاطراد استخدامهم للمكتبات بغرض التعلم 
الذاق . وليس المقصود بالتربية المكتبية أن يحيط الطالب بعلوم المكتبات على 
مستوى التخصص » ولكن المقصود تزويدهم بالقدر الكاى أو المناسب من 
المهارات التى توفر لحم الأساس السليم لاستخدام المكتبات ومصادرها مختلف 
الأغراض . وهذا ١‏ القدر الاستخدامى من التربية المكتبية اصبح ضروريا لكل 
القراء والباحثين على مختلف مستوياتهم فى القراءه وعلى تنوع مجالاتهم فى 
الدراسة والبحث 2956© . 

ويتضمن هذا القدر الاستخدامى تزويد الطلاب بأفضل الأساليب التى 
تمكنهم من استخدام مصادر المعلومات » وطريقة اعداد البحث والمقال » 
والبحث ف المراجع » وطرق تنظم المكتبة وكيفية استخدامها . وتمبىء التربية 
المكتبية للطالب الحصول على الخبرة اللازمة للاتصال بمصادر المعلومات 
المتنوعة » أى اكسابه الخبرة التى تتيح له اكتساب المزيد من الخبرة . 

ومما لا شك فيه أن اكتساب المهارات المكتبية خلال سنوات الدراسة 
بمراحل التعليم الختلفة تعد. من أهم أهداف المكتبة المدرسية » إذا أنها أول ما 
يقابل القارىء من أنواع المكتبات » وسيعتمد استخدامه لها على مدى ما توفره 


مم 


له من خبرات ومهارات مكتبية فى أثناء فترة دراسته » ولما كان التعليم الثانوى 

العام يعد الطلاب إعداد يمكنهم من الاندماج فى الحياة » والسير قدما فى التعلم 

الجامعى والعالى » فإنه يجب تزويدهم بمهارات متقدمة لاستخدام المكتبات » إذ 

أن ذلك مثل أهمية خاصة لطلاب التعليم الثانوى العام الذين يجتازون مرحلة 

المراهقة المتأخرة » « مرحلة اكتساب الخبرات والمهارات » وإذا فاتم تتهم الفرصة 

لاكتساب الخبرات المكتبية فى هذه ارلا من تحبا افد ومتعب علوم أن 

ينالوها بعد ذلك » هذا إلى جانب أن هذه الفئة هى التى تشكل ف المستقبل 

كل الفئات الفكرية والمهنية فى المجتمع09 . 
ويتضمن برناج التربية المكتبية تزويد الطلاب بخبرات متعددة » وتدرييهم 

على مجالات ومهارات مكتبية شتى . ويمكن اجمال ما يجب أن يزود به الطالب 

منها فيما بل : 

- التعرف على المكتبة وخدماتها ونظمها وطبيعة المواد بها . 

- التعرف على نظم التصنيف والفهرسة » وكيفية البحث فى الفهرس 
والحصول على المواد التى يرغب فى الاطلاع عليها . 

- الالمام بأجزاء الكتاب » وبأهمية صفحة العنوان » وقائمة المحتويات » 
والكشافات » وقائمة المراجع فى نبايته . 

- طرق البحث فى الكتب المرجعية كالقواميس والأطالس ودوائر المعرف 
والموسوعات المتخصصة 

- القراءة الواعية واستخلاص الأفكار الاساسية للمادة المقرءوة . 

- اكتساب مهارات قراءة الرسوم البيانية والمصورات والخرائط والجدوال 
الاحصائية وتمثل هذه المهارات الحد الأدنى من الخبرات التى تتيح للطالب 
تعليم نقسه بنفسه . وتمنحه القدرة على التعليم الذاق والاستفادة من المصادر 
المكتبية المتوفرة فى امجتمع . وتعتمد كمية ونوع المعلومات المكتبية التى 
يزود بها الطالب على الامكانات والتسهيلات المكتبية المتوفرة بالمدرسة ع 
وعلى نوعية البرنامج التعليمى » وعلى طرق التدريس المتبعة » فضلا عن 
الاعداد المهنى لأمين المكتبة ‏ 
ومن المهم أن تعمل المكتبات المدرسية فى مصر على تخطيط منبج متطور 

للتربية المكتبية » يتم تنفيذه من خلال المناهج الدارسية حتى يتم تد تثبيت المهارات 


41 


المكتبية لدى الطلاب عن طريق الممارسة الفعلية » ومن خلال مواقف تعليمية 
حقيقية ووفقا للاحتياجات الفردية لكل طالب » إذ أن 9 الطريقة الواحدة 
والوحيدة التى تصبح بها المكتبة ذات لاهمية ودلالة » وتكتسب نفوذها 
التربوى تتأق عن طريق أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بعملهم بطريقة 
تؤدى إلى ترغيب الطلاب فى استخدام المكتية » أو البدءفى أستخدامها . أو الى 
ضرورة استخدام مصادر المكتبة . وإذا حدث هذا مرات كافية فى المناهج 
الدارسية » أدى إلى أن تصبح المكتبة خبرة تعليمية مقبولة من جانب 
الطلاب 2006 . وخلاصة القول إن المهارات المكتبية التى يزود بها الطالب فى 
مرحلة التعلبم الثانوى العام تتيح له تعلبم نفسه بنفسه . وتزوده بالتالى بالقدرة 
على التعلم الذاق » وسيكون ذا أثره الفعال فى تحسين نوعية التعليم الجامعى 
والعالى » ولا يتأق هذا إلا عن طريق التربية المكتبية الوظيفية التى ترتبط 
ه - تنمية عادة القراءة : 

للقراءة أهمية خاصة فى مراحل التعلم المختلفة » إذا أنها أساس التحصيل 
الدرابى ووسيلة من أهم وسائل كسب المعرفة والثقافة . وإذا كان بعض 
التربويين يصنفون المواد الدراسية تبعا لأهميتها وتأثيرها على المواد الأأخرى » 
ويضعون بعض المواد فى مرتبة متميزة عن بعضها الآخر » فإن القراءة يجب أن 
تأ فى مقدمة المواد الدراسية جميعها .© . ونتيجة للبحوث التربوية العديدة 
التى تناولت القراءة تغير مفهمومها وأصيحت «عملية فكرية عقلية يتفاعل 
القارىء معها ويفهم ما يقرأ وينقده ويستخدمة فى حل ما يواجهه من 
مشكلات والانتفاع بها فى المواقف الحيوية » 0 بعد أن كان مفهومها القديم 
يقتصر على الادراك البصرى للرموز المكتوبة والتعرف عليها . 

وبالرغم من تطور وسائل الاتصال الحديثة وتنوعها وقدرتها على بث 
المعلومات والثقافة والمعرفة ى أوعية غير تقليدية لا تعتمد على الكلمة 
المكتوبة » واستخدام هذه الوسائل بنجاح ف العملية التعليمية » إلا أن القراءة 
ستظل عماد العلم والثقافة » بل إنها المجال الرئيسى للتحصيل الدراسى والتقدم 
العلمى والثقافى » وتعتمد عليها العملية التعليمية اعتادا يكاد يكون تاما ى 


الم 


تحقيق أغراضها » و ٠‏ يتفق الرأى فى دنيا التربية والتعليم على أنه بدون القراءة 
لا يتحقق سوى تعلم هزيل و 280 . وهناك عدة أنواع من القراءة تبعا للغرض 
الذى يستهدفة القارىء منها » مثل : القراءة التحصيلية أو الدراسية » والقراءة 
لتجميع المعلومات لأى غرض من الأغراض » والقراءة للمتعة الذهنية واستئار 
وقت الفراغ » والقراءة للتذوق الأدبى » والقراءة النقدية التحليلية . ولققد أورد 
فارجو الأهداف التالية كأهداف أساسية فى التعليم الثانوى : 
-« اتقان مهارات القرءة . 
-التعرف على صور الأدب الختلفة . 
-الميل للقراءة ابتغاء للمتعة . 
-استغلال القراءة فى تكوين اهتامات وأغراض جدية . 
-الاهتداء الى كتاب دام فى كل من الآداب والعلوم . 
-استخدام المراجع استخداما فعالا . 
-تعرف أفكار الكبار ومواقف الحياة المطردة فى النضج والتعقيد والعمق 
وكلدى . 
-التعرف على بعض المؤلفين أو بعض الشخصيات ف الآداب والسيرة الذاتية 
باعتبارها أرواحا متالفة مع القارىء . 
-استخدام القراءة لتكوين احكام متزنة ولاكتساب الثبات الانفعالى . 
-استخدام القراءة كوسيلة للاشتراك المباشر فى تجارب الشخص البالغ . 
-استخدام القراءة فى كل المشكلات الشخصية وى تنمية الحوايات 
والإهتامات الشخصية 0506 . 
5 - الارشاد القراق : 
الارشاد القراى من الأنشطة المكتبية المتميزة » ويقصد به تكوين عادات 
قرائية صحيحة » وتنويع وتوسيع نطاق الاهتامات القرائية . ويمكن القول بأن 
طلاب التعليم الثانوى فى البلاد العربية لا يقبلون على القراءة الواعية والهادفة 
خارج نطاق المناهج الدراسية المقررة . لذلك فانهم فى حاجة إلى برنامج 
للارشاد القرالى يوجه قراءاتهم إلى موضوعات الجادة » اذ يتجه الطلاب عادة 
إلى القراءات السهلة التى لا تضيف خبرات أو تجارب جديدة لهم » أو تنمى 
قدراتهم العقلية . لذا كان من المهم تصحيح هذا المسار عن طريق تشجيعهم 


قى 


على تنمية مواهبهم الأكلالة و كبة مرفي ولاك بعاد برامج مخططة 
للإرشاد القراى وعادة ما يتكون البرنايج القرافى من ث شقين أساسين » أوهما : 
جذب الطلاب المعرضين عن القراءة إلى المكتبة والأخذ بأيديهم تدريجيا إلى 
القراءة الواعية . وثانيهما : توجيه الطلاب المقبلين على القراءة إلى أفضل المواد 
بكل موضوع من الموضوعات . ويستلزم برناج الارشاد القرائى الجيد التعامل 
مع كل طالب على أنه فرد مستقل » لذا فإن التعرف على الطلاب كأفراد يجب 
أن يسبق جهود الارشاد القرالى . 

ويعنى الارشاد القراى أيضا بالطالب الموهوب » ويثيرفيه الحماس إلى 
المعرفة ويوجهه إلى مزيد من القراءات الواعية » فضلا عن تنمية ميول جديدة 
لديه إذ ليس بالضرورة أن يكون لدى الطالب الموهوب ميولا قرائية مناسبة » 
فقد أوضحت الدراسات أن هناك بعض الطلاب الموهويين لدمهم ميول قرائية 
قليلة ومحدودة » وفى هذه الحالات يجب بذل الجهد لغرس ميول واهتامات 
جديدة ذات شأن2© . 
/ ) تنمية قدرات ومهارات المعلمين : 

المعلم هو حجر الزواية فى العملية التعليمية تتحدد كفاءتها بمستواه المهنى 
والثقافى . إذ كلما ارتفع مستواه المهنى واتسعت اهتاماته الفكرية والثقافية » 
ارتفع مستوى أدائه فى عمله بما ينعكس بالضرورة على مستوى العملية التعليمية 
ككل . حيث أن « نجاح عملية التعلم يرجع ٠‏ / منها للمعلم وحده 006© 
بينا تشكل العوامل الأخرى ال 5٠‏ / الباقية . وتأق مهنة التعللم فى مقدمة 
المهن التخصصية التى تتطلب اعدادا مهنيا وثقافيا خاصا لأن ميدان تخصصها 
هو بناء البشر . كا تتطلب أيضا الاطلاع المستمر على كل جديد سواء أكان فى 
محال التخصص الموضوعى للمعلم أو فى الجالات التربوية والنفسية والاجتاعية 
والسياسية . وما إلى ذلك من الموضوعات التى تؤثر فى العملية التعليمية بوجه 
عام . وإذا لم يواصل المعلم هذا الاطلاع المستمر طوال حياته الوظيفية فإنه 
سيقف عند حدود ما حصل عليه من المعلومات أثناء فترة دراسته » وهذا يؤثر 
على كفاءته المهنية من ناحية » ويؤثر سلبيا على العملية التعليمية والتربوية من 
ناحية أخرى . 
كذلك فإن على المعلم أن يعمل على غرس عادة القراءة والاطلاع لدى طلابه 
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وارشادهم إلى فضل المواد القرائية فى موضوعات الدراسة . ويتطلب هذا أن 
يطلع ويتعرف على أكبر قدر ممكن من رصيد المكتبة بحيث يكون قادرا على 
توجيه وارشاد طلابه إلى المواد المناسبة لمستواهم الثقانفى والتحصيل » إذ أن 
هناك علاقة بين قراءات المعلمين وقراءات الطلاب . وإذا كانت التربية المكتبية 
ضرورية للطلاب . فإنبا أكثر ما تكون ضرورة للمعلم » حيث أن هذه 
المهارات سوف تنعكس بالتالى على طلابه » وعلى طريقة ة استخدامهم لمصادر 
المكتبة . وقد أثبعت الدراسات أن المدرس الذى تقل عاداته القرائية ومهاراته 
المكتبية عن المتوسط » فإن العادات القرائية والمهارات المكتبية لتلاميذه تكون 
أقل من المتوسط على الرغم من أنهم قد يكونون أعلى من المتوسط فى ذكائهم 
وفى وضعهم الاجئاعى خارج المدرسة .9" . 

وتأتى أهمية دور المكتبة المدرسية فى الاسهام الجدى فى انمو المهنى والثقاق 
للمعلمين من كونها المرفق الوحيد بالمدرسة الذى تتوفر فيه المصادر التربوية على 
اختلاف أشكاها . حيث يمكنهم الاستعانة بها فى تحضير دروسهم من ناحية » 
وفى التعرف على كل جديد فى مجال مهنة التعلم من ناحية أخرى . لذا فإن على 
المكتبة المدرسية فى مصر أن تضع احتياجات هيئات التدريس فى حسابها » 
وتعمل على اقتناء مجموعة منتقاة من المصادر الموضوعية والمهنية » وإعلا 
المعلمين بها عن طريق الببليو جرافيات الموضوعية . 

ومن الملاحظ أن بعض المعلمين يعرضون عن متابعة التطورات الحديثة فى 
المناهج » وعن الاطلاع على الكتب المتعمقة التى تتناول مادة تخصصهم . فقد 
توصل بحث ميدافى عن التعلم الثانوى العام فى مصر ( التعليم الثانوى العام : 
ماضية وحاضره واتجاهات,مستقبله ) إلى أن 7/17٠‏ فقط من المعلمين يخصصون 
وقتا للقراءة الخارجية؛”" . وأن الكتب التى يفضلون قراءتها هى : المواد التى 
يقومون بتدريسها هلار355/ » والمواد التربوية وطرق التدريس /ا5“ر77/ » 
والكتب الأدبية أو الموسيقة أو كتب الفنون 4 4ر58/ » والموضوعات المختلفة 
9ر4 »ء بينا لى يجب على السؤال ١ر4‏ 9/1" . 

لذا فإن مكتبة المدرسة الثانوية العامة فى مصر عليها أن تعمل على تليبة 
احتياجات المعلمين من المصادر التربوية امختلفة وحثهم على الاطلاع عليها 
والاستفادة منها فى تحسين العملية التعليمية ورفع كفاءتها 5 
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الل 


راسةحالة 
مط الرسائل بحام وفرارسبا 


في محكنية جامعة القّاهرة 


عراد: قيرا سام 


المقدمة : 
بما لاجدال فيه أن الرسائل العلمية التى تجيزها الجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه تعتبر من أرفع 
مستويات الانتاج الفكرى فى أى بلد ؛ لأنها نتاج عمل أكاديمى جاد قصد به 
أن يضيف جديداً إلى حصيلة المعرفة الإنسانية ويؤكد ذلك أن درجة 
الدكتوراه لاتمنح إلا للعمل المبتكر الأصيل وإنه ينبغى للرسالة أن تتناول 
موضوعا لم يسبق معالجته من قبل ومن هنا يستمد الانتاج الفكرى الذي تمثله 
الرسائل الجامعية أهمية بالنسبة للباحدين فى أى مجال متخصص . 

وتعتبر مصر فى مقدمة الدول العربية التى تمنح أعلى الدرجات العلمية من 
ماجستير ودكتوراه من جامعاتها ومعاهدها امختلفة . وقد أضافت جامعة 
القاهرة وحدها إلى رصيدها الفكرى الأصيل منذ نشأتها وحتى الآن عدداً 
كبيراً من الرسائل العلمية والأكاديمية في كل التخصصات . 

ومن أوائل الرسائل التى قدمت ٠‏ إلى جامعة القاهرة رسالة الدكتور طه 
حسين » ثم توالى بعد ذلك منح الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير 


ون 


والدكتوراه . وقد كانت تودع نسخ من هذه الرسائل فى مكتية الجامعة دون 
قانون ينظم الالتزام بايداع نسخة من كل رسالة تجيزها الجامعة » ومما يجدر 
الإشارة إليه أنه ابتداء من عام ١91‏ صدر قانون ايداع للرسائل الجامعية يلزم 
صاحب الرسالة إيداع نسخة من رسالته في مكتية الجامعة » وبناء على هذا 
القانون حدث تطور هائل » وزيادة ملحوظة فى عدد الرسائل التى ترد إلى 
مكتبة جامعة القاهرة . 

تتسلم مكتية جامعة القاهرة الرسائل ثم يرسل لإدارة التزويد لتسجيلها فى 
السبجلات الخاصة بها ثم تسلم إلى إدارة الفهارس بالمكتبة لتتولى الإعداد الفنى 
لها . من حيث تحليلها » وتنظيمها بهبدف الإعلام عنها » واتاحة الإستفادة منها 
للقارىء . وتت تتضمن العمليات الفنية ‏ مايل : 

أ- الفهرسة الوصفية . 

ب - الفهرسة الموضوعية 
» أولاً : الفهرسة الوصفية .: 

همرت فهرسة الرسائل الجامعية بمكتبة جامعة القاهرة بثلاث مراحل 
مختلفة » تميزت كل مرحلة منها بسمات خاصة . 

المرحلة الأولى ماقبل عام ١91/7‏ . 

وقد كانت تفهرس الرسائل التى ترد للمكتبة فى هذه المرحلة استباداً إلى 
بعض قواعد الفهرسة الوصفية غير المكتوبه والمتفق عليبا بين الفهرسين ‏ 
حيث كانت البيانات تتضمن مايل : 

اسم صاحب افرسالة ( أو المدخل ) . العنوان » المكان » اسم الجامعة التى 
أجازت الرسالة » تاريخ اجازة الرسالة . عدد الصفحات . الايضاحيات ان 
وجدت ء ثم تأتي بعد ذلك المتابعات ١‏ - اسم الهيئة التى اجتازت الرسالة 
كمدخل اضاف . ثم ١‏ - عنوان الرسالة 

وقد كان هناك عدد من الملاحظات على هذه المرحلة وهي : 

١‏ - عدم تلبية الفهرس لرغبات القراء من حيث أن بيانات الفهرسة بسيطة 
غير كافية للتحقيق الببليوجرافى عن الرسالة . 
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؟ - عدم التزام المفهرسين بقواعد مكتوبة ومقننه أدى إلى تفاوت دقة 
البيانات بالنسبة للرسائل . 

© - عدم الإالتزام باستخدام اختصارات مقننه فى الوصف المادى للرسالة . 

- عدم تغطية الفهرس, لرصيد المكتبة من الرسائل حيث قد لوحظ من 
أسئلة الباحثين والقراء عدم وجود بطاقات لرسائل موجودة بالفعل فى مخازن 
المكتبة . 

وعلى ذلك قامت ادارة الفهارس بمحاولات جادة لدراسة هذة المشكلات 
وايجاد الحلول لها » وهنا تبدا المرحلة الثانية بالنسبة لفهرسة الرسائل الجامعية . 

المرحلة الثانية فيما بين ١91‏ وحتى 19175 : - 


قامت الإدارة بعمل جرد على بطاقات الفهرس لمعرفة الناقص وذلك بقيام 
العاملين بتسجيل أرقام جميع الرسائل من واقع الفهرس على جزازات ثم رتبت 
هذه الجزازات فى ترتيب مسلسل وبالتالى تم حصر الأرقام الناقصه بسهولة 
حيث أن الرسائل الجامعيه يتم تسجيلها برقم مسلسل . وأحب أن أنوه هنا أن 
الرقم المسلسل هو رقم طلب الرسالة . 

ثم تم اعداد قواتم بالأرقام الناقصة من الرسائل وتم طلب هذه الرسائل من 
النخازن » وأعيد فهرستها من جديد » وكذلك اعداد البطاقات اللازمة لها . وقد 
دعى الآمر حينئذ إنه بدلا من اتباع الفهرسة التقليدية التى كانت تفهرس بها 
الرسائل . أن يقوم المفهرسون بتطبيق قواعد مقننة للفهرسة الوصفية وهى 
القواعد الأنجلو أمريكية طبعه ١951‏ 882681 . وعلى ذلك جاءت البيانات 
البيلوجرافية مكتملة ودقيقة لتحقيق ذاتية العمل ( الرسالة ) ولتتفق مع أهداف 
خدمة الباحثين . 

وقد رؤى أنه من ضمن البيانات الحامة فى الرسالة اسم المشرف ,» حيك 
أضيف كجزء من التبصرات . 

المرحلة الثالثة ابتداءاً من ١9175‏ - وإلى الآن : 

لقد أدت التطورات المستمرة في قواعد الفهرسة التى تتبناها المكتبات 
الكبرى ف العالم إلى ظهور التقنين الدولى للوصف البيلوجرافى عام ١515‏ . 
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واهتم المسثولين في مجال المكتبات بمصر بهذا التطور متمثلا فى ظهور الطبعة 
الأولى المعربة من قواعد الفهرسة الوصفية للكتب تحت عنوان ١‏ التقنينات 
العصرية للوصف الببليوجرا » عام ١517©‏ تعريب الدكتور سعد الهجرمى . 
وقد بادر العاملون في ادارة الفهارس بتطبيق القواعد الحديئة 1587 على مايرد 
للمكتبة من كتب عربية وأجنبية لأسباب من أهمها : 

١ (‏ ) أن القواعد الحديثة تتلاءم مع الكتب العربية والأجنبية على السواء . 

(؟ ) قيام قسم الوثائق والمكتب » بتدريس القواعد الحديثة » وكان من 
لسهل على المفهرسين فى ادارة الفهارس حضور المحاضرات واستيعابها وبالتالى 

(5 ) سهولة الاتصال بقسم المكتيات لأى تساؤل أو أى استفسار . 

( ؛ ) ظهور النسخة المعربة للقواعد مما سهل تداوها » ويسر تطبيقها . 

( ه ) قيام الإدارة بتطبيق القواعد على الكتب ابتداء من عام ١91068‏ 
وبالتالى رأى تطبيقها على الرسائل وتم ذلك ابتداءًا من عام 19175 وحتى 
الآن . 

وبتطبيق قواعد » 1589 على الرسائل تضمنت بطاقة الفهرسة بيانات 
ببليوجرافية مفصلة بذلك » دقيقة » كاملة عن كل رسالة . 


© ثانيا : الفهرسة الموضوعية 
أ - رؤوس,الموضوعات : 

يقصد بالفهرسة الموضوعية للرسائل ذلك الجزء من عملية الفهرسة 
الذى بهتم بالختوى الموضوعى للرسالة وتبدف الفهرسة الموضوعية إلى . 

أ- اظهار ما يوجد بالمكتبه من مواد عن موضوع معين 

ب - إظهار مايوجد بالمكتبة مواد عن موضوعات ذات صلة بالموضوع 
المستعلم عنه . سواء كانت هذه الصلة قريبة أو بعيدة . 

ج - اظهار الارتباطات بين المجالات الموضوعية امختلفة . 
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وقد كان التعبير الوحيد عن موضوع الرسائل الجامعية هو عمل بطاقة 
اضافية باسم الهيئة الذى يعنى اسم الكلية واسم القسم داخل الكلية . فمثلا 
الرسائل التى أجازها قسم اللغة العربية » تدخل تحت اسم « كلية الآداب - 
قسم اللغة العربية © 
واذا اراد الباحث ماكتب ف اللغة العربية يجده تحت هذا الرأس الواسع 
جدا . ولكن يتضح أن هذه ليست وسيلة دقيقة للدلالة على موضوع الرسالة . 
لأن معظم الرسائل الجامعية كا ذكرت سابقا تبحث فى موضوع شديد 
التخصص مما يجب التعبير عنه بدقة حتى يسهل الوصول إلى الموضوع مباشرة . 
لذا كان هناك من الأسباب القوية أيضاأ ليفكر العاملين بالفهارس إلى اتاحة 
فهرس موضوعى دقيق للرسائل الجامعية . لتيسيير خدمة البحث والباحثين . 
وقد تم بالفعل تجربة وضع رؤوس موضوعات للرسائل الجامعية طبقا لقائمة 
رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس م#زطن5 دعمهممه 4ه برعدمطاا 
5عهذة11 » وطبقت التجربة على حوالى ١7٠٠١‏ رسالة وتم عمل الإحالات 
اللازمة لها ء كا تم أيضا كتابتها وابراز رأس الموضوع وذلك يكتابته بحروف 
كبيرة 1165ء1 لهازمد0) وأيضا تميزه كتابته باللون الأحمر فى أعلى البطاقة الإضافية 
الخاصة برأس الموضوع : 
إلا أن هذه التجربة قابلت بعض الصعوبات أهمها : 
١‏ - صعوبة تحديد رأس الموضوع الدقيق للرسالة » واحتياجها فى أغلب 
الأحيان إلى متخصصين حيث أن معظمها يعالم موضوعات دقيقة » كا 
أنبا أيضا رسائل علمية معظمها في الهندسة » والعلوم » والطب » 
والزراعة . 
؟ - تعذر الإستعانه ببعض الأساتذه في تحديد رؤوس الموضوعات للرسائل 
لضيق وقتهم . 
-- تمت محاولة عمل 9 استارة » تملا بمعرفة صاحب الرسالة ومن أهم بيانات 
هذه الاستارة أن يحدد صاحب الرسالة رؤوس الموضوعات التى يراها 
تنطبق على موضوع الرسالة . وبمراجعة هذه الرؤوس على قائمة رؤوس 
الموضوعات المقننه وجدت أن كثير منها غير مطابق لما هو مستخدم في 
القائمة . 


يذ 


- مشكلة عدم وجود قائمة رؤوس موضوعات عربيه » شامله العربية » ما 
اضطر المفهرسين فى تجربتهم بتطبيق رؤوس موضوعات مكتبة 
الكو نجرس بالنسبة للرسائل الآفرنجية والعربية على السواء . أى استخدام 
رأس موضوع للرسائل العربية باللغة الانجليزية ببدف تجميع كل ماكتب 
عن رأس موضوع واحد فى مكان واحد . 

ه - يضاف إلى ذلك احتياج هذا العمل إلى وقت مع قلة عدد المفهرسين فى 
الإدارة فى ذلك الوقت للقيام بهذه العملية . 


ب - التصنيف :- 


يدف التصنيف إلى جمع المواد المتشاببة وفصل المواد غير المتشابية عن 
بعضها . وهو ضرورة تلجأ إيها المكتبات ومراكز المعلومات كوسيلة لتيسير 
استخدام مجموعاتها والافادة منها » ولتوفير وقت الباحثين وجهودهم » وفضلا 
عن ذلك فهو يساعد على تحقيق التوازن بين مقتنيات المكتبة في الموضوعات 
امختلفة » ويكشف عن مواضع النقص والضعف ف تلك المقتنيات » كى تعمل 
المكتبة على تلافيها . 


وثم فائدة أخرى نجنيها من وراء التصنيف وهو أنه يقدم للباحثين طريقة 
للمعرفه يتبينون من خلالنها الجوانب المتعددة لكل موضوع والصلاة القائمة بين 
مختلف الموضوعات . ولا جدال فى أن الباحث سوف يدرك فائدة التصنيف 
ويشعر بقيمته عنهما يتجول بين رفوف المكتبة المصنفه ويقف أمام موضوع 
اهتهامه ليجد كل الكتب أو الرسائل المتعلقة بموضوع معين مرتبه ترتيبا دقيقاً . 


وبالرغم من فوائد التصنيف هذه إلا أن الرسائل الجامعية منذ بداية العمل 
فيها وحتى عام /14177 لم يطبق عليها أي من خخطط التصنيف ء ولكن مع 
محاولة أو تجربة خلق فهرس موضوعى للرسائل قامت الإدارة بمحاولة لتطبيق 
تصنيف مكتبة الكونجرس للرسائل العلمية سواء عربية أو أجنبية . وكا ذكرت 
سابقا أن هذه التجربة طبقت على ١7+٠١‏ رسالة . ثم توقفت للأسباب ١‏ » 
” » ه التى ذكرت في رؤوس الموضوعات . 
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أنواع فهارس الرسائل : 

ينقسم فهرس الرسائل بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة إلى قسمين 

أ - فهرس الرسائل العربية . 

ب - فهرس الرسائل الأجنبية . 

وقد رتبت بطاقات الرسائل فى كلا الفهرسين ترتيبا هجائيا إحداها . 
باسماء أصحاب الرسائل أى فهرس المؤلفين . وثانها فهرس هجا 
بالعنوان . وثالثها فهرس هجا بالفيئة وفيه يذكر : 

اسم الجامعة . اسم الكلية . اسم القسم . 
شكل الفهرس : 

الفهرس المتاح للاستخدام حاليا للقراء هو الفهرس المحزروم 6م58 
عسدوهاهاه0 . وحجم البطاقة فيه سم ا ١١اسم‏ . وترتب هذه البطاقات 
هجائيا فى الأنواع الثلاثة التى ذكرت من قبل ( مؤلف , عنوان » هيئة ) . 

وبالرغم من ندرة أو اختفاء هذا النوع من الفهارس فى معظم مكتبات 
العالم في الوقت الحاضر . وتفضيل الفهرس البطاق عنه عنههلهاف فمعه . إلا 
أنه مازال يستخدم كفهرس للرسائل في مكتبه جامعة القاهرة . وقد حاولت 
إدارة الفهارس إستبدال هذا الفهرس بفهرس بطاق للأسباب التالية : 

. سهولة استعمال الفهرس البطاق بالنسبة للقارىء‎ - ١ 

٠‏ -امكانيه الإضافه والحزف منة وصيانتة 

. -عدم توفر الفهرس المحزوم حاليا‎ ٠“ 

غ -وسبب أخر وهام وهو ضم فهرس الرسائل مع فهرس الكتب فى 
ترتيب هجا واحد » لتكون أعمال المؤلف الواحد فى مكان واحد » وليس 
هناك داعى للبحث فق فهر سين احداههما محزروم للرسائل 3 والآخر بطاق 
للكتب . لم يتم أيضا الإستمرار فى تحويل الفهرس وذلك لعدم توفر الإمكانيات 
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اللازمة من مفهرسين . بطاقات .آلات كاتبه » راقمين عنى الالة الكاتبة » 
وأيضا نقص وسيلة سريعه لاستخراج البطاقات عالإضافيه اللازمة لترتييها فى 
أنواع الفهارس امختلفه . 


المشاكل الفنية : 
* ١-المدخل‏ : 


© يعتبر اسم صاحب الرسالة هو المدخل الرئيسى لما . وهناك بعض المشاكل 
التى ترتبط بالمدخل . مثل ضرورة تحقيق هذه الاسماء ليكون لها شكل واحد فى 
الفهرس » ونظرا إلى أن اسم صاحب الرسالة عادة يجىء ذكره لآول مرة إذا 
كانت رسالة ماجستير ولثاني مرة إذا كانت رسالة دكتوراه . فالنتيجة أن الاسم 
بالنسبة لصاحب الرسالة يتكرر مرتين فقط . ولذلك فليس هناك مصدر 
لتحقيق هذه الأسماء . للسبب الذي ذكر وأيضا لأن معظمها أسماء حديثة . 
رأت إدارة الفهارس ذكر اسم صاحب الرسالة فى البطاقة كم يكتبه فى رسالته . 
©» وهنا تظهر مشكلة أخرى وهى خاصة ف المقام الأول بالرسائل الأجنبية ألا 
وهي مشكلة صياغة الإسم : حيث تأت الأسماء مكتوبة بأشكال مختلفة مما 
يسبب مشاكل مختلفة في عملية صف البطاقات في الفهرس . ونحن نعلم أهمية 
وخطورة الترتيب بالنسبة للفهرس » فعدم وجود البطاقة في مكانها معناه ضياع 
الرسالة التى يُبحث عنها . وأيضا صياغة الاسم بأشكال مختلفة معناه عدم 
التوحيد في شكل الاسم ومن الأهداف الأولى في الفهرس أن يكون هناك 
شكل ثابت للإسم حيث يسهل دائماً التعرف عليه . 

© ايضا عدم التزام أصحاب الرسائل بكتاية الإسم بالكامل أى كتابة مختصرا 
كايل #دهدعمدلة .ى .26 وكان يمكن ألا ينتج عن هذا مشكلة إذا كان المدخل 
باسم العائلة ولكن المتبع في المدخل هو الاسم الأول لصاحب الرسالة . 

* نقص بيانات صفحة العنوان : 

ترد بعض الرسائل الجامعية إلى المكتبة » وبالاطلاع على صفحة العنوان 
يتضح أن هناك بيانات ببليوجرافية أساسية يجب أن يلتزم بذكرها صاحب 
الرسالة » اسم الدرجة العلمية » اسم المشرف على الرسالة » تاريخ منح 
الرسالة . 
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ولكن هناك بعض الرسائل العلمية التى تفتقد صفحة العنوان بالكامل في 
حين أن هناك صفحة عنوان باللغة العربية » ولكن نص الرسالة باللغة 
الإنجليزية . قد يكون ذلك على سبيل الخطأ . وعلى كل فنقص صفحة 
العنوان يحتاج إلى مجهود للإتصال بصاحبها ومتابعة الحصول على ماينقص منها 

وهناك بعض الرسائل الأخرى التي ينقصها بيانات هامة مثل اسم 
المشرف . كذلك عدم وضوح أو الاستدلال على أسم الدرجة العلمية الممنوحة 
للرسالة . 

كذلك هناك أحياناً رسائل ينقصها تاريخ منح الرسالة وحلا لهذه المشاكل 
فهناك تقليد متبع في معظم جامعات العالم لتوعية صاحب الرسالة بالبيانات التى 
يجب أن يلتزم بذكرها على صفحة عتوان الرسالة توحيدا لشكل صفحة 
العنوان . أن يعطى صاحب الرسالة تعليمات محددة واضحة للإلتزام بها عند 
قيامه بكتابة البيانات في صفحة العنوان . وكذلك عددا لكلماته التى يجب أن 
يلتزم بها وأيضا طريقة تجليد الرسالة » واللون الذي تجلد به فتأتي في النهاية 
أشكال الرسائل موحدة مما يميز رسائل جامعة بعينبا عن غيرها . وتأتي أيضا 
صفحة عنوان كاملة صحيحة يسهل منها استقاء أى معلومة ببليوجرافيه 
مطلوبه . 
* الترقم : 

هناك بعض الرسائل التى لاتتبع أسلوب ثابت في ترقيمها حيث تأ ترقيم 
الصفحات وكأنه أريد به عدم تنظيمها بل احداث خلل فى التسلسل الطبيع 
لمسلسل الرسالة أو فى ترقم الرسالة . 

فقد يبدأ صاحب الرسالة بنظام ترقم عددي معين » ثم يتلوه تعداد أبجدى ثم 
يرجع ثانية إلى الترقم العددى وهكذا . 

وانعدام المطية في الترقم لايضرفقط بتطبيق القواعد المقننة للوصف 
الببليو جراى بل يحدث بلبلة للقارىء نفسه فى متابعة قراءته للرسالة . 


*الايضاحيات : 

أيضا عدم معرفة صاحب الرسالة بمعاملة الإيضاحات وجعل هذه 
الإيضاحيات تدرج ف الترقيم الطبيعى مع الصفحات أو ترك بدون ترقم . 
وليست المشكله فى هذا أو ذلك ولكن فى استخدام ترقيمات » متعددة مختلفه 
للإيضاحيات » وأيضا فى عدم وجود للإيضاحيات نفسها بالرسالة حيث 
توجد بعض الصفحات ف الرسالة بيضاء تحمل فقط اسم الايضاحية ورقمها 
ولاتحمل الايضاحية ذاتها . الايضاحات ذاتها . ومن ناحيه الفهرسة الوصفيه 
فيمكن ذكر الناقص فى حقل التبصرات . ولكن تظل المشكله قائمه فى نقص 
بيانات هامة بالرسالة . 

إخراج الرسائل الجامعية 

بالنظر إلى الرسائل الجامعيه نجد أن هناك سمة تغلب على معظمها من ناحية 
الإخراج النبالى للرسالة . فهناك تقليد أن يرفق صاحب الرسالة مستخلص 
باللغة العربية واخر باللغة الإنجليزيه . ولا يوجد هناك مبرر فى ان تكون هذه 
المستخلصات منفصله عن الرسالة » وفى معظم الأحيان تكون فى حجم غير 
حجم الرسالة نفسها . وقد عوجت هذه المسالة فى الوصف المادى للرسالة 
بذكر أن هناك مستخلص منفصل بالرسالة » وتوضيح اللغة التى كتبت بها فى 
حقل التبصرات . 

وتأق مشكله أخرى بعد عمليات الفهرسة » ألا وهى أن هذه 
المستخلصات يصعب ترتيبها على الرف بانخازن بسبب عدم توافق حجمها مع 
حجم الرسالة نفسها » وكذلك تعرض هذه المستخلصات للضياع أو التلف . 
وهنا يمكن التساؤل لماذا يكون المستخلص منفصل ويأًاحجام تختلف عن حجم 
الرسائل وما هو الغرض من ذلك ؟ 

ولايد أن أذكر أيضا أنه فى أحيان أخرى نجد مستخلص للرسالة مجلد 
معها . ونسخه أخرى طبق الأصل منفصله . 
أعتقد أن هذه مشكله يمكن طرحها للمناقشة . 


مدى تغطيه فهرس الرسائل للرصيد : - 

لقد قامت ادارة الفهارس فى عام ١9177‏ كا سبق أن ذكرت ببحث مدى 
تغطيه الفهرس للرصيد فى المكتية » وقد اتضح ظهور بعض النقص » وقامت 
الإدارة حينئذ بفهرسة الرسائل التى لم يوجد لها بطاقات فى الفهرس .وتم 
بذلك استكمال الفهرس . 
ومرة ثانيه وبعد مرور حوالى ثمانى سنوات قامت الإدارة حديثا بعمل حصر 
لمعرفة مدى تغطيه الفهرس للرصيد . 
ومن الإحصائيات تبين التالى : 


. / ١ 4 نقص بطاقات الفهرس الأجنبى بنسبة قر‎ ٠. 
7 نقص بطاقات الفهرس العربى بنسبة هره‎ © 

وبالرجوع إلى الجداول الاحصائية الخاصة بالاحصاء بالنسبة للرسائل 
الأفرنجية » وبتقسيم عدد البطاقات إلى تقسيم ألف الحصر نسبة الناقص فى كل 
الف وأيضا معرفة الفترة الزمنية التى يقع فيها النسبة الأكبر من الناقص . 

يتضح أن نسبة الناقص فى الأرقام من 2-١‏ ...4 

نسبة عالية » أما بالنسبة للأرقام من ٠٠0‏ 4 إلى 4٠٠٠١‏ فيتراوح التقص 
1 و ل 

ومن هنا نجد أن التغطية بالنسبة لبطاقات الرسائل الحديثة تغطية شاملة 
وكاملة . 

أما بالنسبة لفهرس الرسائل العربية . فيتضح أن نسبة النقص هى هره / 
وهذا يوضح اكتال الفهرس العربى أكثر من الفهرس الأجنبى . 

وبناءاً على هذه الدراسة والحصرء تقرر سد النقص بإعادة فهرسة كل 
الرسائل التى ليس لها بطاقات واستكمال الفهرس سواء الأفرنجى أو العربى . 
صيانة الفهرس : 

لقد قامت إدارة الفهارس فى عام ١3175‏ كا ذكرت سابقا باستكمال 


الناقص من بطاقات الرسائل » وأيضًا ترميم كتالوجات الفهرس المحزوم . مع 
كتابة العناوين الإرشادية لكل فهرس . ولكن من الواضح بعد اعادة عملية 
حصر البطاقات أنه مازال هناك نقص ف تغطية الفهرس للرصيد . وهذه ظاهرة 
تدعو إلى الأسف . وقد استطيع أن أذكر أن نقص البطاقات فى الفهرس يرجع 
إلى الى : 

١‏ - عدم وعى القارىء وحرصه على المحافظة على مقتنيات الفهرس مما 
يسبب فقد بعض البطاقات وقد يحدث ذلك أحيانا عن عمد . 

؟ - تلف بعض البطاقات بسبب رداءة نوع الورق المستخدم في 
الفهرس . 

؟ - عدم تخصيص مسئول « فنى » للإشراف المستمر على الفهرس وإرشاد 
القراء إلى كيفية استخدامه . وهنا سوال يطرح نفسه » ماهى الوسيلة إذن 
لصيانة الفهرس والتعرف بصفة دائمة على مدى اكتاله . هناك عملية الحصر م 
تم ذكرها سابقاً » ولكنها تحتاج إلى وقت وإلى عدد كبير من العاملين . هل 
سبتظل الإدارة تتابع مراجعة الفهرس وتبيّن الناقص منه واستبدال التالف فيه 
بعمليات الحصر المستمرة . وفى حالة تضخم الفهرس إلى أن يصل إلى الاف 
الآلاف من البطاقات حيث تصعب عملية الحصر . أعتقد أن معالجة هذه 
المشكلة فى توعية القارىء والاشراف المستمر على الفهارس » والإرشاد السليم 
إلى استخدام الفهرس . وكذلك توفير بطاقات من نوع جيد تفى لغرض 
الاستعمال لسنوات طويلة . حيث أن هناك بطاقات جيدة تصنع من ورق 
تدخله خيوط من الكتان » التى تكفل لها التحمل لسنوات طويلة » وعلى سبيل 
المثال بطاقات مكتبة "الكو نجرس . 
مقترحات : 

وأخيراً هناك بعض الإقتراحات التى قد تساهم في تطوير فهارس الرسائل 
بمكتبة جامعة القاهرة » وتيسير استخنامها للباحثين . 

١‏ - التفكير في تطوير الفهرس الخروم وتحويله إلى فهرس بطاق وضمه مع 
فهرس الكتب بالمكتبة وذلك لتوفير وقت الباحث بدلا من البحث فى فهارس 
متعددة لغرض واحد . 


اننا 


٠‏ - اعداد نشرة ببليوجرافية بمقتنيات المكتبة من الرسائل العلمية » أيضا 
لتسهيل وتيسير خدمة الباحثين . 

© - للمساهمة فى مهالجة المشاكل الفنية التى تصادف المفهرسين » وأيضا 
لاكتبال وتوحيد البيانات اليبليوجرافيه عن كل رسالة من الممكن أن تضع كل 
جامعة قواعد ثابتة لبيانات وشكل صفحة العنوان للرسالة » وعلى كل صاحب 
رسالة أن يلتزم بهذه القواعد » وهذه القواعد أو التعليمات متبعة في معظم 
جامعات العالم حيث يسلم كل باحث قبل بداية عمله أو بحثه نسخة من هذه 
التعليمات ليلتزم بها . 

غ - بالنسبة لمشاكل النقص فى بعض الرسائل العلمية» كتنقص إحدى 
المجلدات » الايضاحيات » صفحة العنوان » على المكتبة مراجعة كل رسالة قبل 
تسلمها ورفض أى نسخة غير كاملة . 


أ 


نيلا 


محمد أمين البزباوى : إدارة العاملين ف المكياث 


الماهرةٌ : العرلي للنشر» 1984 . 


هص 


عض وتحليل : حبامرالشا فعودباب 
مدرس المكتبات والمعلومات المساعد 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


ليس من السهل على كاتب هذه السطور عرض أحد كتب أساتذته » 


ومكمن الصعوبة يأق من أحد أمرين 
النفاق . وإذا هناك قدح فالاتهام 


: إذا كان هناك مدج فالاتهام هو 
هو العقوق . وأرجو سلفاً أن أتجسب هذا 


وتلك . وأحاول ذكر الحقيقة قدر المستطاع . أو بعبارة أخرى ما للكتاب 


وما عليه من ملاحظات . 


والحقيقة التى لا جدال فيها أن إدزاة 
المكتبة تعتبر العمود الفقرى للعمل المكتبى 
ككلء فهى امحرك الأساسبى لبقية 
السبات اليد الأخرفي ووخزها شح 
كل شىء فى المكتبة جسماً بلا روح وقلياً 
بلا نبض . 


وقد تطورت الادارة بصفة عامة وإدارة 
المكتبات بصفة خاصة منذ بداية هذا 


القرن - على أيدى مجموعة من العلماء على 


رأسهم فردريك تايلور. 8 علءعلعمم 
+2110 آوهو مهندس أمريكى كان يعمل 
فيمصنع للصلب ويلقب باسم « مؤسس 
الادارة العلمية » » وهترى فايول116811 
املزة1 رجل الصناعة الفرنسبى ويلقب 
باسم « أبو الادارة الحديثة » . وتدرجت 
ادارة المكتبيات من الاعتاد على الاساليب 
العلمية للادراة » مارة بالادارة بالاهداف » 
حتى وصلت ف أيامنا هذه الى الاعتّاد على 
بحوث العمليات وتحليل النظم . 


إيفذا 


وعلى أى حال فقد خطى موضوع 
إدارة المكتيات بكم هائل من الكتايات 
والمؤلفات بكافة اللغات الأجنبية طوال هذا 
القرن » ولكننا تجد أن المكتبات والمؤلفات 
العربية فى ادراة المكْتبات لا تتعدى مقالة 
هنا أو بحا هناك أو فصل يتيما فى كتاب ما 
يمس الموضوع خفيفا . والكتب العربية 
الكاملة التى تتخذ من موضوع الادارة 
المكتبية مجالا لها لا تزيد عن أصابع اليد 
الواحدة - وفق معلوماتنا - فهى ثلاثة : 
)1١(‏ ادارة المكتبة (19140) توافر على 
تأليفه أربعة من ذوى الاختصاص هم : 
عبد الكريم ابراهم الامين - عامر ابراهيم 
قنديلجى - نزار محمد على قاسم - وعز 
الدين محمد على السعيد , وجاء الكتاب فى 
صفحة منها 1١4‏ صفحة - صور 
لوحات مجمعة نفاذج من أثاث المكتبات » 
وقد تم طبعه على مطابع مؤّسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر ( جامعة الموصل) . 
والكتاب فى مجمله يعطى فكرة عامة عن 
ادارة المكتبات بصفته أحد الكتب المقررة 
على طلبة الصف الثافى يقسم المكتيات 
بالجامعة المستنصرية ( بغداد ) . 
)١(‏ الادارة العلمية المكبات ومراكز 
التوثيق والمعلومات )١985(‏ تأليف د . 
محمد محمد الحادى . ونشر دار المريخ للنشر 
بالرياض . وجاء فى 5485“ صفحةء 
والكتاب يتعرض لبعض عناصر .ووظائف 
الادارة كالتخطيط والتنظم والميزانية . 
الح ومبمل بعضها الآخر كالأفراد مثلا . 

وعلى أى حال فنحن لسنا يصدد عرض 
للكتابين سالفى الذكر ‏ 


1١١4 


والكتاب الثالث هو ١‏ إدارة العاملين فى 
المكتبات © الذى نعرض له فى هذه 
النافذة » والكتاب صدر فى أوائل النصف 
الثانى من عام ١5854‏ . وقد إتخذ المؤلف 
جانبا واحدا من جوانب الإدارة ليخصص 
له كل صفحات الكتاب ء وليقدم لنا 
دراسته القيمة لهذا الجانب الام ألا وهو 
« إدارة العاملين فى المكتبات » على إعتبار 
أن موضوع إدارة المكتبة موضوع واسع 
يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين » وقد 
وعدنا المؤلف أن يكتب فى الجوانب 
الأخرى ف المستقبل القريب إن شاء الله . 
هذا وقد اعتمد المؤلف فى تجميع مادة كتابه 
على كتايات المتخصصين فى إدارة المكتبات 


دون غيرهم فى الإدارة العامة وهذا شىء 


بها خاتمة فى صفحتين ويبدو أن الخائمة 
ليست للكتاب ككل » بل خاتمة للفصل 
السادس خاصة . 

وتتوالى فصول الكتاب فى ترتيب شبه 
منطقى على النحو التالى : 

الفصل الأول : إدارة الموظفين فى 
المكتيات » ويعتبر هذا الفصل بمثابة مدحل 
نظرى لتحديد بعض المفاهم والتعريفات 
الخاصة بإدارة الموظفين وأسس إدارتهم 
وإختبارهم وتدريبهم . . . الح 5 

ثم يستعرض الكتاب فى الفصول الأربعة 
التالية للعاملين فى أربعة مكتبات نوعية على 
النحو التالى : 


الفصل الثانى : العاملون فى المكتبات 
الجامعية » من حيث عددهم وفثاتهم 
ومؤهلاتهم وبعض القضايا الخاصة 
بهم . . . الح . وعلى نفس هنا المتوال 
وتلك العناصر نجد: 

الفصل الثالث : العاملون فى المكتبات 
المتخصصة . 


الفصل الرابع : العاملون فى المكتبات 


العامة . 

الفصل الخامس : العاملوت فى 
المكتبات المدرسية . 

وفى الفصل السادس والأخير يذكر لنا 
المؤلف نماذج محددة من القوى العاملة 
بالمكتبات : 


الفوذج الأول : الفنيون أو شبه 
المؤهلين فى المكتبات . 

الفوذج الثانى : المرأة العاملة فى مجال 
المكتبيات . 

والحقيقة أن المؤلف عالج موضوع إدارة 

العاملين فى المكتبات بتوسع واستفاضة 
لدرجة أنه لم يترك شاردة أو واردة تمس 
إدارة العاملين من قريب أو بعيد 
إلا ذكرها . وهذه ميزة لا نجدها عند كثير 
من الذين يتعرضون لتأليف فى محال 
المكتبات والمعلومات . وثمة حقيقة أخرى 
لابد من التنويه عنهاء ألا وهى كثرة 
المراجع الأجنبية التى إعتمد عليها المؤلف » 
وقد ذكر مراجع كل فصل على حده فى 
نباية الفصل . فجاءت الإشارات المرجعية 
للكتاب بفصوله على النحو التالى : 


الفصل عدد الاشارات الم جعية 
الاول لقنا 
الثانى 01 
الثالث يى ,”2‏ 
الرا ابع 166 
الخامس 004 
السادس ١:‏ يفنا 
:و3 5 

بالرغم من كثرة المميزات التى يحفل بها 


الكتاب » علاوة على سلامة أسلوب المؤلف » 
ونضج عبارته » ودقة صياغتها » فهو يكتب 
بأسلوب الأديب وبصيرة المتخصص ؛ الا أن 
هناك بعض الملاحظات عن الكتاب لا يقلل 
ذكرها من قيمة الكتاب ك ركيزة أساسية فى 
ادراة المكتبات » وأقدم عذرى سلفاً للمؤلف 
تحسباً لأى خطأ غير مقصود قد ينزلق قلمى 
إليه : 

: -إدارة العاملين فى المكتبات‎ ١ 

١‏ - أن بعض الكلمات والمصطلحات 
الواردة فى الكتاب وخاصة فى الفصل 
الأول الذى يعتير المفتاح الحقيقى لبقية 
فصول الكتاب تحتاج إلى مزيد من التحديد 
فعلى سبيل المثال : 

أ 7ئع8 7202 أعمومدىم- 
- مهتندستكتمتصلد أعممئعم- 

فقد أشار المؤلف إلى الفرق يننهما 
بطريقة عابرة ولم يحدد الفرق بين 
المصطلحين بطريقة قاطعة . ثم ما هو 


لهذا 


المقابل العرنى للمصطلح السابق ؟ إدارة 
العاملين - أم ادراة الموظفين !! فقد اختار 
المؤلف « إدارة الموظفين » ويذكر هذا 
المقابل فى كل رؤوس الموضوعات الفرعية 
فى الفصل الاول : 

- الحاجة إلى ادارة الموظفين 

- إدارة الموظفين فى المكتبات 

- أسس إدارة الموظفين 


ونحن معه فى هذا الاختيار مؤقتا» 
ولكن ألم يكن من المناسب إذن أن يكون 
عنوان الكتابه إدارة الموظفين ‏ فى 
المكتبات » وليس «إدارة العاملين فى 
المكتبات » بالرغم من أن الأخيرة أشثمل من 
الأولى فى رأينا !! وعلى أى حال فان قضية 
المصطلحات ومدلولاتها وتعرييها أو ترجمتها 
كثيرا ما يثار الجدل حوهاء ولكن كنا 
نرجو من إستاذنا الفاضل بماله من سابق 
خبرة كبيرة فى التعامل مع هذه القضية - 
أن يمس الجذور ولا يكتفى بدغدغة 
القشور . 

١‏ - وعدنا المؤلف بداءة أنه سيطعم النص 
بأوضاع العاملين فى مكتبات الدول النامية 
ومكتبات العالم العربى على وجه 
الخصوص » وأغلب الظن - وبعض الظن 
إثم - أن أستاذنا الفاضل قد نسى أو تناسى 
هذا الوعد » فلم يذكر لنا شيكا مما وعد إلا 
فى الفصل الخاص بالعاملين فى المكتبات 
الجامعية فى موقعين هما الاشارتان اللتان 
جاء ذكرهما فى كتاب «المكتبات 
الجامعية » للدكتورين أحمد يدر وقتحى 


نا 


عبد الحادى (1978) والأخرى فى 
البحث المقدم من د . عبد اللطيف ابراهيم 
عن واعناد وتدريب أمتاء المكتبات 
الجامعية ووضعهم الأكاديمى ٠‏ الى الندوة 
الأولى لأمناء ومديرى المكتبات بالجامعات 
العربية » بغداد » 19177 . هذه واحدة . 
وفى الفصل الخاص بالعاملين فى المكتبات 
المدرسية أشار المؤلف الى ما ذكره كل 
من : 

حسن عبد الشافى )١140(‏ ومحمود 
الأخرس )١914(‏ ومدحت كاظم 
)١19174(‏ وعبد الرحمن الشيخ (4/ا9١)‏ » 
وهذه واحدة أخرى وأخيرة . ومن 
الواضح أن الفارق الزمنى بين المعلومات 
المذكورة عن العاملين فى المكتيات فى 
الوطن العرنى وبين تارخخ نشر كتاب د . 
البنتباوى )١9815(‏ يتراوح بين + ١17-‏ 
سنوات ٠»‏ ولا شك أنه خلال هذه الفترة 
حدث من التغيير والتعديل والتحديث 
والتطوير فى مكتبات الوطن العربى بكافة 
أنواعها » ما يستحق الاشارة إليه فى كتاب 
أستاذنا الدكتور الينباوى الذى صدر فى 
أوائل النصف الثانى من عام ١544‏ . وقد 
كنا نتمنى ذلك حتى تعم الفائدة ويستفيد 
الماجع والناجع » ولكن ما كل ما يتمنى 
المرء يدركهء» وخاصة أن الكتاب موجه 
الى القارىء العربى من المحيط إلى الخليج . 
- بالرغم من القيمة الكبرى التى تحملها 
كثرة المراجع الأجنبية بين جنياتها » إلا أن 
هذه الكثرة المرجعية طغت على جانب 
التأليف الخالص » لدرجة أن القارىء 
للكتاب يصعب عليه التعرف على ما هو 


مترجم وما هو مؤّلفء وذلك نتيجة 
لذكاء المؤلف وحسن صياغة عيارته . وعلى 
سبيل المثال نجد أن الفصل الرابع من 
الكتاب جاء فى 448 صفحة ( منها خمس 
صفحات أشكال ) واعتمد المؤّلف فيه على 
ب مرجع » والفصل السادس ( الجزء 
الآول » جاء فى ١7‏ صفحة واعتمد 
المؤلف فيه على /ا مرجعاء و (الجزء 
الثانى) منه جاء فى ١9‏ صفحة واعتمد 
المؤلف فيه على 7١‏ مرجعا. وهذه 
الاشارات المرجعية الكثيرة لا طاقة لتلك 
الصفحات القليلة بتحملها . 

؛ - أن الفصل السادس الذى تحدث فيه 
المؤلف عن الفنيين أو شبه المؤهلين والمرأة 
العاملة فى مجال المكتبات ء لا محل له ولا 
مبرر لوجودهء قفى فصول الكتاب ما 
السابقتين » فالفصول الاربعة من الثانى 
حتى الخامس تتحدث عن العاملين ىق 
المكتبات النوعية امختلفة » وهؤلاء العاملون 


ار 
(١‏ 


إما أن يكونوا من الفنيين أو شبه الفنيين أو 
من النساء » فلا داعى مرة أخرى 
لتخصيص فصل مستقل عنهماء الأمر 
الذى جعل هذا الفصل يكاد يكون ترجمة 
بتصرف عن المصادر الأجنبية 5 
ه - وثمة ملاحظة تكاد تكون هامشية » 
ألا وهى أن المؤلف ذكر محتويات كل فصل 
بالتفصيل فى بدايته » ثم جمع كل هذه 
امحتوياتممرة أخري فى آخر الكتاب , ولا 
أجد تفسيرا مقبولًا هذه الملحوظة الهامشية 
وبالرغم من هذه الملاحظات وغيرها 
فان هذا الكتاب سيظل علامة واضحة 
ونبراسا يضىء طريق كل من يسلك أو 
يحاول أن يسلك طريقاً للكتابة أو البحث 
فى مجال ادارة المكتبات . 
حامد الشافعى دياب 


مدرس المكتبات والمعلومات المساعد 
كلية الاداب -- جامعة القاهرة 
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محمد سيد محمد : مبناعة الكئاب ونشو 
المتاهرة :دارا ئعارف» 1187- /الكلاص 


عرض وتلل : يُسربةٌ نا 
مدرس مساعد بقسم المكتبات والوثائق 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


يعد الكتاب من أقدم وأهم أوعية المعلومات التقليدية التى تحمل الينا المعلومات 
والأفكار والحقائق فى شتى مجالات المعرفة البشرية » ونظراً لما للكتاب من أهمية فقد 
تناولته العديد من الكتابات سواء أكانت )5 شكل كتباً مستقله , أو مقالات 
دوريات . أو أبحاث مؤتمرات , ولذلك فإننا نجدكا غزيراً من الأنتاج الفكرى الأجنبى 
والعربى الذى يعالج الكتاب من مختلف جوانبه , فتارة نجد المؤلفات التى تعالج نشأة 
الكتاب وتطوره . وتارة أخرى نجد الكتابات التى تعالج تأليف الكتاب . وتصنيعه » 
وتوزيعه فيما يعرف بعملية النشر للكتاب . هذا إلى جانب العديد من الاحصاءات 
الدوليه , والقوميه التى تبين معدلات وحجم نو الكتاب . 


والكتاب الذى نتناوله اليوم يعالج جانباً 
هاما من جوانب الكتاب ألا وهو 9 صناعة 
الكتاب ونشره » وهو يتألف من مقدمه ع 
وخمسة فصول . وخاتمه . 

وقد خصص الولف مقدمة الكتاب 
لشرح محتوياته ممثلة فى فصوله الخمس »ء ثم 
بدأ بعد ذلك فى سرد أهم المراجع التى 
اعتمد عليها فى كتابة مادته العلميه يعد أن 


ينذا 


قسمها إلى حمس مجموعات هى : الكتب 
العربية » ثم الكتب الأجنبية » فالكتب 
المترججمه إلى العربيه » مقالات الدوريات » 
وقصاصات الصحف والاحصاءات 
والقوانين والتقارير ( وإن كان لايوجد 
ترابط منطقى بين فكات هذه المجموعه ) 
وأخيراً دوائر المعارف والمعاجم . ومن 
الواضح أن المؤلف لم يلتزم بهذا التقسم فى 


قائمة المصادر والمراجع فى نبايه الكتاب 
حيث لاا توجد قائمة بالتقارير 
والاحصاءات » كم تم إدماج كل من 
الكتب العربية والمترجمه معا فى فه 
واحده . 
وقد أستعرض المؤلف فيما يتصل 
بالمراجع التى أستقى منها مادة كتابه » أهم 
الكتب التى اعتمد عليها إعتاداً كبيراً » 
والتى شكلت ركتاً اساسياً هاماً فى 
المعلومات الواردة بالكتاب مثل : كتاب 
أ .د شعبان عبد العزيز خليفه عن 9 حركه 
نشر الكتب فى مصر ٠»‏ والذى نشرته دار 
. الثقافه عام ١91/54‏ » ومثل كتاب 786 
عمتطوتاضسم أنمطع لم1 الذى نشرت منه 
طبعات متعدده » .وهو للناشر البريطاق 
« سير ستائى أنوين » وقد قام فيليب 
أنوين » بتقييمه واعادة صياغته ونشره عام 
. ولكن لم يرد ضمن هذا السرد 
أهم المقالات » أو القوانين » أو المعاجم » 
أودوائر المعارف التى اعتمد عليها د . محمد 
سيد محمد » وإنما وردت هذه المراجع إما 
فى هوامش الدراسة التى تاتى يعد كل 
فصل » أو فى قائمة المراجع والمصادر بنهاية 
الكتاب . 
وتبدأ أول فصول الكتاب بالحديث 
عن ١‏ الكتاب كوسيله إعلاميه » » حيث 
تعرض المؤلف أولاً « لماهية الكتاب » 
مستعرضاً فيها أهم التعريفات اللغويه 
الاصطلاحيه التى وردت بلمعاجم أو 
القواميس اللغوية » ودوائر المعارف مثل : 
لسان العرب ء» ومحيط المحيط » ودائرة 


المعارف البريطانيه » ولاروس »دده ها 
ولكن لا نهد أن المؤلف قد أنتبى إلى 
تعريقف محدد للكتاب بعد عرض هذه 
التعريفات امختلفة » وقد خرج من يين هذه 
التعريقات بأن الكتاب وسيله إعلاميه مثله 
مثل سائر الوسائل الاعلاميه الأخرى 
كالاذاعه » أو التليفزيون . ثم تساءل 
المؤلف بعد ذلك عما إذا كانت كل الكتب 
يمكن أن يطلق عليها وسيله إعلام » أم أن, 
هناك كبياً بعينبا هى التى تطلق عليها هذه 
التسميه فقط !!: وإن كانت الإجابه عن 
هذا التساؤل غير شافيه . 

ثم طرح المؤلف بعد ذلك تساؤلاً أخر 
حول هل الكتاب صناعة أم رساله ؟ وقد 
أقر المؤلف بعد المعالجه هذه النقطه أن 
الكتاب يجمع بين الإثنين معا . 

ثم تطرق المؤلف بعد ذلك إلى تناول 
خصائص الكتاب كوسيله إعلاميه » حيث 
أنه يعد وسيله اتصال شخصىء 
وجماهيرى » وحضارى ء ثم بين لنا المؤلف 
بعد ذلك موقع الكتاب فى دوائر الإعلام 
الاقليمى , والقومى والعالمى على الرغم من 
اختلاف الثقافات بين دول العالم . وأخيراً 
تعرض المؤلف إلى موقع الكتاب فى اطراف 
العملية الإعلاميه الأخرى من مصدرء 
ومستقبل . ورسالة » وتأثير ورد فعل . 

وقد حاول المؤلف بعد ذلك تتبع نشأة 
الكتاب » إلا أنه قرر أن تحديد بداية ظهور 
أول كتاب . يعد أمراً مستحيلاً » ولذلك 
فقد تعرض لبعض الكتابات التى تؤرخ 
لنشاة الكتاب » ومواد الكتابة » ومضمون 
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الكتب القديمه من خلال سرد بعض 
القصص الواقعيه والخرافية . 

وعن مستقبل الكتاب يطرح تساؤلا 
عما اذا كان الكتاب سيظل محتفظا بشكله 
التقليدى » أم أن شكله سوق 
يتغيرمستقبلاً ؟! وقد تعددت الاراء حول 
هذا الشأن فالبعض يرى أن الكتاب سيظل 
بشكله الحالى إلى ما بعد عام ٠‏ 
والبعض الآخر يرى أن شكل الكتاب لابد 
وأن يتغير خلال السنوات القليله القادمه » 
وأن يأخذ شكل اسطوانة » أو فيديو 
ديسك » ويرى المحبنون لهذا الرأى أن 
ذلك من شأنه التوفير فى الحجمء 
والوضوح والسهوله فى القراءة » والرخص 
فى الأسعار . وينتبى هذا الفصل عند 
النظره المستقبليه للكتاب . 

أما عن الفصل الثانى الكتاب فقد 
خصصه المؤلف للحديث عن « حقوق 
المؤلف »؛ ء وقد ذيله بمجموعة من الملاحق 
الخاصة باتفاقيات وقوانين حماية حقوق 
المؤلف » وقد بدأ هذا الفصل بتجديد 
الأسماء امختلفة للمؤلف الذى يقصده 
الكاتب » فذكر أنه المؤلف والكاتب » 
والمترجم » والمعرب ء والمحقق » والحرر 
والمعد ... الم . وقد وضح بتطبيق 
مستلزمات المهنة على عملية التأليف أن 
التأليف مهنه . إلا أن المؤلف ليس مهنياً فى 
أغلب الأحوال » ثم تتبع المؤلف بعد ذلك 
تاريخ مهنة التأليف منذ أقدم العصور حتى 
يومنا هذا » ثم تطرق بعد ذلك إلى تحديد 
المؤلف من وجهة النظر القانونيه » وما 


نذا 


يترتب على ذلك من معالجه لحالات تأليفية 
معينه المصنفات التى تحمل أسماً مستعاراً , 
أو المصنفات متعددة التأليف .. ال . ثم 
تناول الفصل بعد ذلك وضع الحدود 
للتمبيز بين مسكولية التأليف فى أنماطها 
الختلفه كالمؤلف » والمترجم » والمعرب » 
وامحقق » والمحررء والمعدء وإن كان 
أحرى ببذه النقطه أن تعالج فى بداية الفصل 
عند تحديد الاسماء امختلفه للمؤلف 
مباشرة . أما النقطه التاليه فى هذا الفصل 
فقد خصصت للجوانية والبرانيه » حيث 
ترتبط « الجوانية » بذات المؤلف وما ينبغى 
لحاء وما يجب أن يزودها به صاحبها » أما 
« البرانيه » فترتبط بالقارنى » ومدى 
الالترام تجاهه ء والدور الاجتاعى 
والحضارى الذى يسعى اليه المؤلف . م 
انتقل المؤلف بعد ذلك إلى السرقات الادبيه 
التى صدرت من أجلها قوانين حماية 
المؤلفين وهى أخر ما تم معالجته فى هذا 
الفصل . الذى ذيل بالاتفاقيات الخاصه 
بحماية حقوق المؤلف التى أشير اليا 
سابقاً . 

ويبدأ المضمون الحقيقى للكتاب 
بالفصل الثالث الذى خصص للحديتث عن 
« النشر والناشر » محدداً ماهيتها » متتبعاً 
النشر تاريخياً » متطرقاً بعد ذلك إلى 
نوعيات المواد 3 الأوعيه التى تنشر من 
دوريات أو كتب ... انح » مركزاً على 
نوع واحد منها وهو ا 
وهو الكتاب » فيبين أنواع النشر للكتب 
انختلف .» مثل كتب التراث » وكتب 


الأطفال والكتب الدراسيه » والكتب 
المترجمه » والكتب الدينيه » والنشر العام 
للصحف وانجلات على اختلاف فهاتما » ثم 
تناول المؤلف بعد ذلك الهياكل التنظيمية 
لدور النشر موضجاً علاقة الناشر باطراف 
عملية الدشر كلها . وبعد أن حدد المؤلف 
الأقسام الرئيسيه فى دار النشر تعرض 
للوظائف أو الدور الذى يؤٌدية ناشر 
الكتاب من الناحيه الاقتصاديه » والمهنيه 
والفكريه . ولم يفت المؤلف المصرى أت 
يتعرض لواقع النشر المصرى المعاصر ء 
والتعرض للمشاكل التى يواجهها مدعماً 
حديثه بالبيانات الرقميه . 

وقد ذيل هذا الفصل بمجموعه من 
الملاحق تضم قانون المطبوعات لعام 
5 » وتماذج من عقود النشر لناشر 
معين » أو كتاب معين » وأخيراً مشروع 
القانون الاسامى للاتحاد العام للناشرين 
العرب . 

نأ بعد ذلك إلى الفصل الرابع من هذا 
الكتاب والذى خصصه د . محمد سيد 
محمد للحديث و عن طباعة الكتاب » 
واخراجه » حيث بداه لإسعرد تاريخى 
لاختراع الكتابه باعتبارها أول عطاء 
حضارى فى التاريخ فحدد أهم أتواع 
الكتابات وخاصة الكتابه العربيه والخط 
العربى . ثم أنتقل بعد ذلك إلى تناول المادة 
الرئيسيه فى صناعة الكتاب وهى الورق 
فأستعرض أولا مواد الكتابه القديمه من 
ألواح طينيه » وأحجار » وعظام » وسعف 
النخيل » والجلود » ثم استطرد بعد ذلك فى 


قصة الورق بدءاً من البردى » ومروراً 
بالشكل البداق للورق » والذى يعد من 
أبرز الاختراعات الصينيه عام ه١٠‏ 
ميلاديه » متتهيا بتكنولوجيا الورق فى القرن 
التاسع عشر فقط . وقد خصص المؤلف 
جزءاً من تجربة صناعة الورق فى بلدين 
عربيين فتحدث عنها فى مصر منذ أنشاء 
أول مصنع ( قابريقه ) لصنعه عام 
84 ء, ثم تحدث بعد ذلك عن صناعة 
الورق ف العراق الذى انشىء مصتعه الوحيد 
للورق عام 31955 . 

وبعد كل ما سبق من نقاط فى هذا 
الفصل تمهيداً للدخول فى صلب موضوع 
الفصل وهو الطباعه » فيدأ المؤلف ى 
الحديث عن تاريخ الطباعه معرفاً إياها » 
ومتعرضاً المراحل نشأتها وتطورهاء 
موضحا العوامل التاريخية والاقتصاديه 
والحضارية التى أثرت فى فن وتاريخ 
وصناعة الطباعة على المستوين العالمى » 
والعربى ف' لبنانت ومصر باعتبارهما أول 
دولتين عربيتين دخلت اليها الطباعة . ثم 
تطرق المؤلف يعد ذلك إلى الحديث عن 
أهم نتاج المطابع والطباعه . فتعرض لتطور 
اخراج الكتاب من شكل اللفائف المطويه 
من البردى والجلد » إلى شكل الكراس . 

وأخيرأ تناول المؤلف فى الفصل الرابع 
عناصر اخراج الكثتاب بعد أن قسمها إلى 
عناصر أساسيه » وعناصر ثانوية » وقد بدأ 
الحديث بالعناصر الاساسيه مبتدئا 
بالاشكال الاسياسيه فى قطع الكتاب » 
وهى الكبيرء والمتوسط والصغير» 
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والخاص 3 منتقلاً إلى نوع الورق فى طباعة 
الكتاب من مصقول سميك إلى ورق 
افد :. 'يوميه » كذلك تناول ورق 
صفحه الغلاف الذى يتراوح بين المائلا 
العادى إلى الكوشيه اللامع وما بينها من 
أنواع من السملى كوشية » والبنداكوت » 
والبرستول ... الح . ثم جنح المؤلف بعد 
ذلك إلى الحديث عن أبناط الطباعة وهو 
يطلق على حجم حروف الطباعة . أما 
العنصر التالى الذى تناوله المؤلف فكان عن 
تبويب الكتاب » والصفحات التى تلى 
صفحه الغلاف » مثل صفحه العنوان » 
والاهداء 5 والمقدمه 8 والخاقه 3 
والملاحق » والفهارس ء وقواتم المصادر 
والغلاف . ثم ياق عنصر اخراج صفحه 
الغلاف بما يشمله من ظهر وكعب . ثم 
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى بعض العناصر 
الثانوية فى اخراج الكتاب مثل التحقق من 
التوازن بين محتويات الكتاب من فصول 
ومقدمه وخاتمه » وهى عمليه شببها 
المؤلف بعملية المونتاج التى تجرى عن 
الفيلم السينائى » وكذلك دعا المؤلف إلى 
الاهتام بعمليه الترقبم لما لها من تأثير فى 
تسهيل قراءة وفهم النصء كذلك أكد 
المؤلف على ضرورة كتابة بيانات النشر 
كامله وفقاً لما تدعو اليه قوانين النشر فى 
معظم بلدان العالم » وقد أدرج ضمن ثنايا 
هذا الفصل بعض الصور التى توضح تطور 
شكل اخراج الكتاب ‏ 

ويختم هذا الكتاب فصوله بالفصل 
الخامس الذى تناول « توزيع الكتاب 


ك1 


والمكتبات » حيث يمثل التوزيع الحلقه 
الأخيره فى سلسلة صناعة الكتاب ونشره » 
فعدد المؤلف فى هذا الصدد العوامل التى 
تؤثر فى توزيع الكتاب سلباً وايجاباً » ومن 
العوامل التى تؤثر فى زيادة توزيع الكتب 
ورواجها جودة التأليف . الإعلان الجيد 
عنها » السعر المعقول » سهولة الشراء ع 
المعارض السنويه » الطبعات الشعبية » إلى 
جانب بعض العوامل الثانويه الأخرى مثل 
توفر المناخ الديمرقراطى الذى يساعد على 
حريه النشر » ودور الوسائل الاعلاميه » 
والقدرة الشرائية » ودرجة التحضر فى 
امجتمع » وإن كنت أرى أتها عوامل رئيسيه 
فى التاثير على عملية زيادة رواج الكتب 
وبيعها . 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى عكس 
النقطه السابقه حيث تعرض للعوامل 
والأسباب التى من شأنها أن تقلل من 
فرصه بيع الكتب » وقد حصرها المؤلف فى 
عوامل انخفاض القوة الشرائية » والمنافسه 
الاعلاميه . هذا بالاضافه إلى بعض العوامل 
الأخرى مثل نشر الكتب الحابطه » ورداءة 
الطباعه والإخراج » وكثرة الكتب التى 
تتملق الحكام » وغيبه الحريه فى المجتمع » 
وهى عوامل 5 هو واضح عكس عوامل 
زيادة توزيع الكتب » وإن أعتبرت العوامل 
الثانويه فى رواج الكتب هى العوامل 
الرئيسيه فى عدم رواج التوزيع . 

وقد انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث 
عن نفقات الشحن ء ونفقات الاعلان » 
ونسب الخصم وهى ما تطلق على النسبه 


من سعر بيع نسخه الكتاب التى يتقاضاها 
من يتولى البيع مثل تاجر التجزئه . و 
أوضح المؤلف فى هذا الصدد العلاقة 
الطبيعية ين توزيع الكتاب ونسيه الخصم . 
ثم أسهب المؤلف بعد ذلك فى الحديث عن 
مشكله توزيع الكتاب المصرى حاصراً 
إياها فى ثلاث نقاط هى : ضيق حجم 
السوق » ومعوقات التصدير » 0 
المكتبات العامه وضعف قدرتها الشرائيه 
وإن كان بالنسية للنقطه ال 
المكتبات العامه وضعف قدرتها الشرائيه ) 
لم يذكر لنا المؤلف عدد المكتبات العامه » 
كا أن المؤلف إعتبر المكتبات المدرسيه 
مكتبات عامه » حين تحدث عن ميزانيه 
المكتيات المدرسيه » وكان الأحرى بأن 
تعالمي هذه النقطه تحت ضعف القدرة 
الشرائيه للمكتبات بصفه عامه دون تحديد 
نوعية معينه » ولكن ربما حدد المؤلف 
المكتبات العامه بالذات على اعتبار أها 
التعويض والبديل لنقص العمله وانخفاض 
دخل الفرد فى مصرء كا ذكر ذلك 
الاستاذ الدكتور شعبان خليفه فى كتابه عن 

كه نشر الكتب فى مصر . 

وقد تناول المؤلف فى الجزء'الثانى من 
هذا الفصل الحديث عن المكتبات وأنواعها 
مكتفيا بذكر المكتبات الوطنيه ( أو 
القوميه » والمكتبات الأكاديميهء 
والمتخصصة فقط » ثم عرج بعد ذلك إلى 
سرد تاريخ المكتبات ونشأتها فى الحضارة 
القذهه :» 'والعضور: . الوسعلى :... وعضر 
النبضه » وأخيراً فى العصر الحديث . 


أما الجزء الأخير من الفصل الخامس 
فقد خصص للحديث عن القارىء بوصفه 
المستقبل أو المتلقى الأسامى للكتاب وقد 
بين من خلال العرض العلاقة بين القارىء 
والكتاب باعتباره مفتاح توزيع الكتب . 

ثم تأق بعد ذلك خاتمه الكتاب التى 
ركز فيها المؤلف على « مشكلة الكتاب 
العرنى » من أوجه النظر امختلفه » والحلول 
المقترحه لأزمة الكتاب العربى وتطويره 
وذلك من خلال الاراء الشخصية » ومن 
خلال التوصيات الصادره عن المؤتمزات 
والحلقات الدراسيه التى تناولت الكتاب » 
وإن كان المؤلف لم يذكر عناوين هذه 
المؤتمرات والحلقات فى هوامش الخاتمه على 
الرغم من إعتاده عليها إعتاداً كبيراً فى كتابه 
مادة الخاتمه » واكتفى بذكرها ضمن قائمة 
المراجع فى نباية الكتاب . 

وبعد انتباء فصول الكتاب الخمس » 
وخاتمته تأتى قائمة بأهم مراجع الكتاب 
ومصادره من كتب عربيه ومعربه » وكتب 
أجنبية » ومقالات وبحوث . ودوريات » 
ودوائر معارف ومعاجم . 

وبعد .. فلا شك أن هذا الكتاب - 
الذى يحاول فيه د. محمد سيد محمد أن 
يعيد النشر إلى حال الدراسات الاعلاميه - 
قد غطى جوانب هامه من جوانب عملية 
النشر »ء وخاصة من الناحية التاريخية 
والفنية . 


يسريه زايد 


يننا 


سك جسممات لمحتن التصميئم 
للتقر والتوزطخ 


والاغنتاج القفى 


ساس ايت وعوماة 
سشى ‏ تدفوت ل 
72 ل فعا رايت 


0100 
ه وكلاء لدو رالنشرالعاليةباملتكة 
ه أكبرّمُوزعى الكنبٌ الحلصّة وا مراجع الاجنبيّة 


'للجامعات والؤ سسا تالعلميّةوالشضكات 
الاجمنبتّة بالمملكة . 


. شركة ذات خبرات مُتمّيزة ؤتأثي ثوَتامْ نين 

الكثات وَمررَاكزالتوثييّق والعَلوُمائت 

ه وكلهءلجموعة ب.ن .< السويديّة 
لتائثيث وتنظيم الكتباست 


الحَدَثْمَا صر ر عن وار ازج 

« السلسّة العلميّة الملستطة للأطت الهف 
22 

هو..مكتلسحسنة :2 اعبترقت نجلادك 
صدرمتها ستدكتب عن مدن الملكة 
العربية السعودية - ملونةومجلدة 

ه أحاديث إلى الشباب  ..‏ بقاؤضيا ليغ محمد متول الشحراوى 


بالدايا ‏ الرساسى 
ص .ان .»له-١‏ 


5 ومنوكلاها إى 5 ا 
المكنية الا كادهية "20 
مموالعبييية - ت: التملعم/ 


ظ 


دعس لط 8 ونيران 
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- 0201 كعع4لاع01! ©1|[1©5 ع70(1/171 0710 ,اأمنزوا 1١١‏ كمع هلع 71ه/ 

7 انوذامبروط ع0771071 نراة7هاناومم ج117 6ا ع 171ل 


0110 أهعملتاه:: 1[) لوط ١(آ‏ ععهام أكمقل ©1[) كءاورلء©0 (كذاع 1ط 
.125 5001041 


ك4 


[0 1011ل“70011عم ١١101‏ 1/11 مل كااتلامعع» برادره 01 [كتاع 121 (ل 


0ع“ ء/ركره- 176 ا ك0 1زعابت 50|/ه الا ,ك5 01/71171©> 507716 
-10أل) ©© 56121 12[ ك0 ا7هع انه 701 زا ,اأنادع 11115 .ك6 71الام» 
© 01 كا710للامز ععمناع ها (كذاع 1ط[ ك0 ههرها ع2ء17:0 «ر10ا 
ك0 110122107 ع71أ1ك© 171/67 201 كا ,كأاه1 ةلامز برع[ 0 عدترءصييره 
0ه كذ ا[ .كء/:(لامء عك5ه1[1 ك0 0©<©/02171©711 ء[اكالاع171| 1116 
-ء/ء, إن 10090 ٠0ل‏ كاانلاوعه»0 «أكذاع1ظ 141[ا 7101 زه بربإاممسر 
أمعلااهد عطا ازا امم طه,لم انراوز عرط 0عالاطة ارم كمع برعم 

001 


ؤنو1) 51 


©11/] 001721718165 5171 آأهلاع1|[171 )!771 «ذنج! «مهعكء 0771ع26 7101١‏ كذ 71 
01 اقل كذ “ألم [201١‏ 0710 ,(1ة11لة01771711©> ععملاع1:هط! عأطه 4 
011 0ع جهرءاف| اكذأهقععمد 11:2 :أ ترااءهورع ااأفثز كاذ 10 لعكنا عود«اعهط 
05 1ك ةأهلاع!11|!7ألا71! 11141 712©0الاككهة كذ ا[ .57601675 كاة [0 
01 111 ,50 .01711111/7111[7© 71[7 171 2110171هء177111711درقن عنؤلع ع //© 
-01717171© 1271810486 زه ل ©1[1 71 :4/101لااأى كأ1[ا 105[ برأم ١ك 7101١‏ 


20 


100 0 60 0ح رع اكذاعع ©1110 


9 2غ ف .وم 5 2/0 59 .وم لعيينكف 
270 577 00 0 5ق 3 94.7 54 روط 1 
13.0 0 6.ى 560 900 18 امبروكظ 
12.3 و 006 06 00 0 000/ 9و1 51011 
278 2 06 060 00 0 000 2 مم4 ألمو 
1١ 7‏ 006 06 00 0 00.0 1 1 
45 77 00 060 00 0 00.0 7 فسا 
1١ 7 0000 060 00 06 0,6 77 4‏ 
52 8 00 06 00 1 كين 7 طنط 
و3 6 00 06 .قوق 2 667 4 1000 
19 3 00 0 66.7 2 قلقق 1 100 
19 3 0.0 0 00 0 1000 3 للقتييكيكا 
06 06 06 م00 0 00.0 1 00 

ووو.وو 4 0.6 0 5 كتقو 144 10141 


10 020101718 كع»11 51 أهلع50 ع1[ا 1( ءجلااهرءاذ! عنطع 4 20 1881.1 1 
عااكاناع::!! / أمءة:[جره,عومء2) 1976 ع1تياق - 1972 ,55001 


211211220101011 
لك نولم 

و5 كعمارءع5 ©ع فاع 1ك 
زكرن (569 اكاعدرع 
55 .1 لدعم 
06 0./ لبكينييكا 
3 04 أكك 1 
-_- 005 اهمد 
- 005 اها 
-_- 005 لم0 
- 005 لي نا 


101 [0 2702017110115 كع ع 6ناع1.0:1 21 14181.17 
.501/1765 ا(عأء 07ل أ 1ع اطلام 


هذ لعطعتاطمم كدمتاسطقفاسم عتطوع4 05 سمأساطتاكتل عتاكتسومن1 
,5011565 تلعأء101 


1 عرلال] 4 أع2: 8 
غ2 
مم1 
9 3 
أكةهمة 
19 


اماه7 0155 
يد لبا 5ييذا ليا 
36 7 00 7140 
9.1 180 8600 220 
و دنه 02 كه 
2-2 43 00 0.00 
3» 125 0.0 060 
و 38 0600 000 
7 53 00 000 
9 649 03 22 006 
0ك 99 00 0600 
4 106 09 2 0.601 
64 75 00 000 
6.1 120 80.0 060 
و99 7971 0.2 2 044 


.ا و96 .مله هو 


1.41 
174 
272 
23 0 
1.6 0 
00 0 
3.8 0 
02 0 
00 0 
1.8 0 
4.0 0 
2.5 0 
107 


7 225 
3 83 
1 13.6 
116 
626.4 
2ذ22 


_- 
-_ 
ها 

يس ابح به ايه يذاه يذ ينا نا 


ٍِ 
- 
ب 
8 


ا(فككد! 1‏ 2©771411) .. العمع” 7‏ اعتاعل1 


.26 956 .م8 


58 74.6 16 
158 87.8 5 
342 83.0 56 
37 860 5 
115 92.0 84 
25 65.8 13 
46 86.8 35 
552 58.1 4 

6 93.9 و9 
7 962 102 

72 960 0 
117 97.5 0 


1712 836.9 9 


#ابيييدا 
رومامء 06 
رهمامه2 
مااع ة هوا 
وم عنام 
ع«بدااس ع4 
وبمجترعاءلا 
رهموامصة1 
اهاه1 


-1973 5)01 10 ع2070[:1© ©2 ع0 71أ 1117© 117] عأطه4 18 141811 


كا 


9 .مل/ 96 .ملم 


1776, 


1 © ذاكالاع1(آ.طآ / اع زطلاق 


دع 0 


04 537 2 
03 370 8 
0.0 252 8 
00 9 1١.١ 
0.0 130 6.6 
0.0 5 8 
00 /03 6.2 
00 72 7 
24 4 ١ 
00 38 و‎ 
00 30 /.5 
00 و9‎ 0.5 
00 27 
00 33 7 
0.2 1971 0 


١أككس‏ | 0710 
و9 .ملل 4 .ملم 86 
“2 00 0 7» 0225 
872 00 03260 7 كه 
0ه 08 2 020600 0.060 
6 09 2 09 0602 
6 00 6002060 0.600 
0ه 7/ 2 09 2837 
6ه 600 00060 66.0606 
6ه 06060 00 060م.ه 
در 0.0 60 00 72.260 
0 00 00602605 060060 
0ه 00 60 600 3360 
0 7( 7 600 33.30 
0ه 00 60060060 060060 
0ه 00 06060 06.00 
4 04 7 كم( 1.129 


لم1 أعذاع ا 


.8/6 96 .ملم 


509 58 
344 8 
250 2 
25 6.2 
130 0 
22 7! 
33 0 
7200 
10 4 
38 0 
29 7 

5 6.6 

20 
53 0 


-# ههه اله 8ه د ساهاه 


17/2 86.9 9 


عو مناعاصا 
«وماالام0 


امروع 
121101 
500 
1 
اوبابكل 
ين ل” 
لا 
وذاه:4 انمد 
وعمورهاا 
مبرطاطا 
200071 
هنر 
16> 
1م20 


اماه 


,561 6ا ع1أ070ع00 عناتعلعد :أ ءرنتاهرء)]] عأزطع4 19 4181.1 1 
1973-6 
اكز عذاكانتعااط / أععنامهجعومء2) 


7 
عالطا ع لم0 


2 
لهال 
3 
الكقا عورد 
18 


1073 70ظ| لغيفا 120 955 250 م1 
م98 رولا 586 مل 98960 .ملم 86 إملار 96 .ملار, 96 .لم عبرل العالها 
4 424 55.8 332 53.6 2/4 352.7 47/ 6.|ا5 83 350.4 60 دامرلا 
9 29 4ه 26 50 20 4.7 3/ قله 7 5.0 6 «اكتاعدا 
5.8 44 0.9 ل(ل» 75 30 79 22 80 3/ 9.22 11 عدر 
-اععالء ادنم 
[7| 22.0 |13 22.6 90 23.77 66 23.6 38 2/354 26 داكة: 
لور 1 لء اداه 4ق 
4»3 32 2» 25 3.3 3/ 29 8 25 » 7/ 2 /31 
-م | ل «اعتاع دعا 
انا 4 414 “8ه غهدة ٠‏ 7 4ه عد 98ل 37 2 3 زيننا 
7 28# 3.9. 23 قفه 47. قد : 35-212 67-9 8 العا/م: 
9 7 0.8 ك5 3.ل 5 4.ل/ »4 9م 3 7./ 2 + الرع/م' 
1./ 3 0.7 »4 0.7 3 0.4 7 0.6 7 0 1 و٠0‏ * 
١6١ ١00.0 279 ١00.1 399 ١00.1 595 ١00.0 75| 0‏ 99.8 19/ أداه1 


5أ|1716لا0ز عأطه :لم أارء77لن) 15 141811" 
أهال 101 0 07110115 م0 مع ءدزاماء 1 


.1950-73 ,65 071ع216» ١‏ ذاكتلاع1/1!/ 


201 73ذ1| 1272 401 
00 ل 96 ما 6و4 ملا 96 0م عبدااع1ال 1 
١04‏ 7722 9.1 2254 909 00 يكين 2046 “دابل 
64 509 9.03 4 72 0 52 7آ| اكااعدع 
6أ/ بيغ 22 224 47 6.آ/ اد عدم 
020 / 00 0 00 20 0,03 7 ليك 
06 14 02 42 0 9 37 19 0/1/1 
0 4د4كة 99.93 2474 0100.0 2886 99.93 رويك اداه 1 


كءذاائلا0مىه و4 ترز 0ع اكتاطيام 800/5 16 :141811 ' 


1970,1972,1973* 


1 أوءنعوهاه مجك عذاكتلاع انآ 


عمق 
44 
1273 
12714 
0715| 


رامنروظ ا لءكأاطلام عاموط «ج عذطه, لم زه ب«منارمجره,2 17 148115 
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1971-5. 


عأن80 ٠١‏ اممتاكتاهاك معكعاانا ءالا ها جارلل من 4 * 


ننسنا 


4 دللات #نانامع 2 668 لكظا 85 6 18 لكا نظا 
61 520 29 9ع 1 1 2 ع2 9م 06« 0ه 1 جل 6ع هع 00 © «# ا كط ل عل اكلا 
26 26 666 59م 1 و2 2 06 14 0800800 2 2 يعن جا 4 ووثون 8 ون سن هكم عزه ينب 
1261 6م 96م 5801 ) اكع 0 ل انك 1ن 2 مط هخم ن ع 660 2 نه ون'ن ون وز( 161١‏ 
للنك ينا تلف اليل ا 1 ل ١‏ 0 + جا إك*ن 'ن كط مثو 9 ؛ ننه لت يود إزكن 
الل حك لك شل ا 8 د ند اتلك نا 0 2 02 61“( ه60 و هن أ 5 زا اي 0 
اننا حت فل ل كا إل 2 02 1" #002 ! ام اك'6ة دن ىر ولعت © 1 لانن بز لزملا وكن 
6غ 1آ) 9892 علاط 1 10 4 ام 982 001١‏ © © عم سعن 6ك محم © )ا افنن مه ولع وان 
996 ع2 12 ع6 1 00 م الى ا 0 سان م6 و هوحن 8 4 سات يعن 29ل ون 
961؟ 1) 2اؤط 8'و 1 13 لط لالد © م هه 2 4 1غ 1ع 0 ان 
1961 41 ١6م‏ 6" 1 5 ات 6" 0 عم ون ماءر سنن نتن ١م‏ مل 01 
(96؟ ]ع 91م ع “م 1 28 225-101 4201 4691م 0 اك هن ه50 007 
ليف ف للك يلك فك ك 6 عك'و 0ه ١‏ سن )از 82م 0 و 051 
1961 ]2 651 2698 اج ل ه #» 0ه همه و اهم هات به م6 ءم ليد كن 
0961 61 ]0م 8691 20 ون 7 ل 1 ا كك 1 لل 07 1 قن غم إغعن 
|6161 1م 921 ]6601 [1 4 اع إل“ 0ه و لانن 1 طلم 66 0 5١‏ 07 
861 1 )ف( ]9ع اج ا + 4« 006 سه ؟ 080 222010120 60 ١م‏ 0 
4561 8 101 و«عو 0 1 0 ,«؛ ل نل ) ؟ 2و9*ن 02 00202656 1 ؟ )6 عن 
١ 1 0621 ©6 601 96|‏ م بروأهه )| 5 اهلع 00606 م ننه ه46 357 
لبن 3 لت لا ك 1 6 و لانن سا اع مهن سام نان 0 ع لَذا ثلكنى 
61خ ع6 #84 08 0ه ا ه « له ماع لمن 600 م 0606© لق ا 
664 64 © 4" | 2 م « وت 6 )6 منه ماه هاه ساع ليل لل 
6ك 2 ؟ 4ه 6“ 0 0 ا« عع") ماع مثخه ه6 6 مه اع ا 
01 ؟ 59 8ع 0 0 ذا ع ونم 0860 ع لنت 01 2)68'ؤظذ 220 يل بل 
كن 0 3 0 1 0 لذ 

اليد لذ 5" 2 انه 14 بن ©" سس ان ست عه ات 3 : طيراد 2 سن الزااء+ 8 
لمنيسشلينت 0 0 17 00 ا/قالة 000 رمدم دمن" 


أداه1 و01 دعم اعذاعمع ييل" عواناع 1ن 1 
9 .8/6 96 .ملم 0 ملظ 96 د ننذ 8/0 م 
الت سبحب ببببببيببب ببح 
12 30 - 8 ِ- - 700 3 90.0 27 وعءذااام ع0 
32 7 3 ا رم ”ا 275 برو /ورمعم|ة :ام 
1128| 2,3 - 02 17 ك5.م/ 7 98.2 245 ترههاه 11 
2025 639 3 - 17 1 44 8 93.9 600 كع ماع50 أنتعه50 
8./ 44 - 3 23 7 66 3 90.9 40 م ااكالاع انا 
324 126 3 - 9 - 8ق 40 68.2 2586 كع ع5 عرررم 
16 327 5-0 د 03 7 232 766 76.4 0 كعمرء»5 لعذاممم 
27 6 6/ 467 3 93.8 6 تفيل” 
ورغ 7 - : 08 3 735 8 91.6 300 الم 6 
5ك 8 004 *ر 5.8 6 4 4 92.4 257 رماوالا 
2/١ 90.5 4 84.05 4 /.4 ١ 0.05 0 209‏ ا024 


5 ,كاأمره7ع7:07:0 071أامربروط 13 تالاظة 1 


1 ح! ا كالاع71 اط لراعء [511 


عنطه ل زج فعترهامكقل كه «رمتاملاازى عتاكتيه ذا عطا درا عواتهل 
18 اذا كا ؟كفامنتعارزاةااسالا .(15 عاطه1) كامن«جلامز 
716/5لا0ز ©أطهل ااتعررنك [0 21.890 ,1950 771 ,06716ى 116 
,لإأكلا7:14/127160]ى «أكفاعاركط 0010 عأطهم در 0ع اكتاطيام عرعسر 
10 1712760560 07 ج0216 15 1أا [0 0711071م70م 116 1973 ذ 6710 
-عاهء اأعانء للءأطه: ل [0 :071101م70ع ©1176 1950 11 .22.8906 

.3 بررط 0 10 17160560 0110 ,1.790 كهذ«ا تمع 


© كا ءالالهرعاة| اكاماءءمد تا 1«تكامنعاتلقاايه: كنطا «عطاع ”118 زر 
- أل كا معقام« 716711ه771عم © «ه «0ترعترمعجامر رمرم مرادرع 1 
.ع ناز 160 اانه 


6 :13 10 1[ كعاناه1 أ :011:[ى كه كاأحره:ع 171010 :ا 176010 1116 

ءأطه247 0 عكلا 112 زا عكمع 0 رآ 1ا(عاكأكارم» © كعاهء 0 17 10م 
1 عأطه247 [0 071101م0جم 1116 1121 0ععءقامج كذ ]ذ ,ءال اس نوعلز 
-قلا0[ 1( 77020711011 كاذ 1071[ «ع[عل[ ررااه تمع كذ كتاصرهمرع مدر 
7700110 عأموط أهضذا عارتفلناعدصم وا مهء| اداع« األاكه: 1715 .كاه 
14 21 617710 [/21ز1:14 016 «افاتلاة:0717» ععملاع1ته| عأطه4 116 ارز 
-أساورع 6 كعأع7ق 1نمقاوعقاتيا تدر «عواطز ءانرامز ,كلاء716 [ه107اهد 
. 7716/5[ [716110112 07[ 50260 


15 


برهت * 


اهاه1 +ورع 0 ع1 اكذاعاظا عنناه 4 ععمنتعاره 1 


59 .هلا 56 .ملل 9 د نا د ينا يدا ا 
1.1 44 8 3 114 كك 68 3 8.8 36 لكا 
2134 ١/مة‏ - - - - - - 700.0 1 برءاومعما زم 
1.23 كقد - 3 024 5 0.56 3 ك.ه9 2377 ترهماه»71 
١8 36.9 06 70.3 29 2.8 9 - /033 25.54‏ كم م5 اوامه5 
6/ 44 - 3 000 4 00076 ك5 86.4 37 ااكالاعاءاا 
42.1١ 0 57.27 - 3 - 07 2١0 69‏ 1/8 وعمارءزه5 عربد 
79١‏ 0772 - 7 .0 3287-7 3 28.2 8 ع5 لءذامم4م 
2.8 873 - - - 8م 2 982 1/1 45 
1.8 |68 01 */ 0 2 3.9 7 925.6 اك025 يفا 
0.1 409 07 *ق3 لعقن 3 0 306.8 زؤفة تعينيا 
9و1 4044 /.0 6 20 92 75 78.7 3|032 014 


[197 ,كاأدره:ع71107:0 1(هذامرروط 11 كانآاظ4 1 
1 حأ أاكتلاع1اءآ / أعء[5116 


اهاه16 +ورعرار0 افرع اكتاعارع ثاداه47 11111 
59 .م 96 .ولام 9 .ملل 0 .ولا م5 0م ع1 
.2 49 - - 2 8 4 3 93.9 46 وعااذاهءدرء 0 
5.5 30 - 2 9 - 2.3 3 977 02| ر«اممعماندام 
22.3 59 - - 08 4 13 7 +972 318 ترعهون/ه 716 
2.1 105 - 2 9 7 زخيوا 2 72.6 156 كع ااءل50 اداه 
و2 68 9 9 9 9 59 4 94.١‏ 64 كت ااكالاع 11 ا 
48.١ 14 25319 - - - - 58 109‏ 24|/ عع نارء م5 عرريم 
0|036 19 - - 3020027 23.9 0 75.4 1 5ءن 500 لوأاورمم 
3.6 ئ8 52 3 323 3 24 2م25 80 لغيلة 
925.١ 12 37 4 012 - - 070 |0377‏ 00س عرانانا ءا 
١ 37 3+ 0 6 |02.5‏ 5.4 1/6 89.9 200 حرهاكا/1 
02 3753 01 3 8 42 01.6| 3 834.5 2007 2101/11 


*1974 ,كةأجرهع 110:0 هذ امبروط 12 لاماظة 1 
1 ع ذفاكالاعارآر ا راءعء زطللة 


«اكارمم؟ * 


و60 + 


- 1101ل بمذاء|/::8 اتكمجعك امعع ا ره ذه)) وعنازرك 47 لدت «سرطتنا امدمتاها! جنا عارال رم 4 * 
بلءعامداأاكك مره «معط 0/116 اعمر ء(أا عمل كعجناعة] .1984 «ع«ان«رعاررعة 


+. 1 


14 


13 


)1( 41481 
2 011 


لعنرط1 ر3) 
/81 1 (4) 
0 


ف لراك كيد 


مع 012 ردم 


1275 120 65ظ1 153060 زذمغ! (5ظ1 
اع 1 171 كأه1تعلامز أارع رتك عقطع 4 كز «[اتاامعع 17:6 «(2) ء رباع 11 
.3 - 950[ ,كه ةمع ذاه" ع [اكقلاع::1/ 


0 


411481012711519 
خوربرطر 
ا 1 ا 
مر 
برج /15 101 
يرم برطرعر ل 411481 


وخ كيوتا 
نر 


ر11511 7/0 / 411481 


أازء77لا© © 216207165 عذأاكالاع !]| [0 0:15 !7020م 1716 (1) ءرننو ا[ 
.1973 ,كاه لاوز عأطه47 


اماه1 +ورم/0 يي «اكذاع ا يي" ©ج اع 1011 
9 8/0 96 د 001 1 ف 0/0 96 2/0 ءام 
2.8 نح ا ا / 7 1 524.9 356 كع م0200 
066 4 246 7 22# 1 97 5 057 2/ براومعم/زرام 
29 9 3.5 6 8./ 3 059 71 94.08 و5/ 10 
0ذ3 0 2./ 9 54 62 6.9 اك 83.4 يفك ك1 نامعو 
ل 50م 60 3 80 4 20 2 220 4 يااكأناعاراءا 
30 77 5 5ك 3.9 3 302 24 58.5 45 م561 عورزم 
109/ 233 04 3.6 4 9.01 /2 58.8 7 كع مارءزع5 لءآاممم 
2.6 00( . - 67 4 5.0 3 58,3 وغرة 7 
1039 150 0.3 39 3.4 3/ 03 47 .م5 327 انان 16 
6.4 0 7./ 6 4.3 1/5 066 23 874 304 مك1 
293 ركرة /7 8.5 0 60 7 82.2 1748 7014 


3 *كاأررهع7:07:0 ءأه47 10 41811 1 
1 حأ ذاكقلاع1 نار راعء زطلاى 


.0115 أالك اطلام ««ناامبروعا ع«السانرع * 
.كلل لكا عراه ه84 + 


12 


1 ععمام ها 111 كءأرزلءء0 :أعترء 17 2710© ععهام 560710 
هلم 01116 171 7667560 كأ 411011لةازى :11 1١/1116‏ ,امبروط 
.102617167 ك711165لام» > 

كه 47081 ره :2702071107 17112 :1 عكه6 ©1711 6ط[اهاء7 1716 
771051 1141ا أعهلز 111 70111 كعكة07 كع»©1(ءأع5 [7141112 :17 200/5 
06 «0 ىن أطه47 هلان 0ء#1أكايهما «7©[اأء 6ه 600/1 م11:65 [0 
.11 ترا فكاع 711لا 07ل 0/5 122120 


ع اتاعع مكعم لمعترماوتط سأ سمتاأوساتد عتأمسعمتا عط" 


:11141 5|101 2 .ع1 2104© 14 عأطه1 17١‏ 7©567110ع ©1ع12 


-86ه أكعنزع !| :171 |1١05‏ «كععملاع1جه| «©:0171» إن ««رموعاهه 776 (ه 


-هاء7 ©1[1 ©ا ءالا ة11© كذ ]ألاكع! 17/1:[5 .17172056 /071711/0 6ع 76 
-411! /هع0! :7 أك© 171127 ع70180171ع 1112 07110 71هاى اترعععر تراعنظ1 
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لكل دولة مكتبة وطنية تتبلور وظائفها في جمع كل الانتاج الفكرى الذي 
تفرزه قرائح أبناء هذه الدولة وأهم الانتاج الفكرى الذى ينشر خارج 
الدولة وتحفظ هذا كله للأجيال المتعاقبة وتضع هذا كله في خدمة العلماء 
والباحئين من أبنائها وأبناء الدول الأخرى .وبهذا تضمن الدولة حشد كافة 
أوعية المعلومات الصادرة فيها في مكان واحد . 

والأمة العربية أمة واحدة مؤلفة من اثنتين وعشرين دولة » في معظمها 
مكتبات وطنية تقوم بهذا الغرض النبيل من جمع وتنظم وتداول أوعية 
المعلومات الصادرة بها . إلا أن الحقيقة المؤسفة أن الإنتاج الفكرى العربى فى 
دولة عربية ما يبقى عادة حبيساً فى تلك الدولة لايكاد يعرف أو يعرّف به فى 
الدول العربية الأخرى ويعاف العلماء والباحثون معآناة شديدة فى الحصول على 
أوعية المعلومات التى نشرت فى دول العالم العربى . 

ومع إزدياد عدد الكتب المنشورة فى الدول العربية » وعدد الدوريات 
الصادرة فيها والرسائل الجامعية المجازة بجامعاتها والتقارير الفنية التى تعدها 
مراكز البحوث والهيئات » والمواد السمعية البصرية والمصغرات القيلمية 


., 


وملفات البيانات المقروءة أليا .. تصبح الحاجة إلى حصر وتسجيل ووصف 
هذا الإنتاج الفكرى وجمعه فى مكان واحد أمراً أساسياً إذا أردتا هذه إلأمة 
مزيداً من التقدم ومزيداً من الرق فليس فى الإنسان أسمى من فكره الذى هو 
مفتاح كل تقدم وسبب كل رق . 

إن جمع هذا الإنتاج الفكرى بكل صوره وأشكاله وبأثر جعى فى مكان 
واحد وتصنيفه وتبوييه وضبطه ضبطا ببليوجرافيا مستفيضا نهو مفتاح التقدم 
ذلك أن العلماء والباحذين باستخدامهم هذا الانتاج يمكنهم دائماً أن يبدأوا 
من حيث إنتبى الآخرون » بينا في غياب هذا الحصر والتسجيل والوصف ١‏ 
يحدث عادة أن يحرثوا في أرض قتلت حرثاً وأن ييدأوا من حيث بدأ 
الاخرون وهذا هو التخلف بعينه . 

إن الحل الوحيد لجمع الإنتاج الفكرى العربى من المشرق والمغرب العربي 
يكمن في إنشاء مكتبة قومية لكل العرب » تساهم في إقامتها كل الدول العربية 
على قدر طاقتها وامكانياتها وتتمتع هذه المكتبة بالإيداع القانوني الذي يلزم كل 
ناشر ( تجاري أو علمي أو هيئة حكومية أو فرد ) بأن يقدم لها نسخة أو 
نسختين من كل إنتاج فكرى يتوفر على اصداره » ومن الموؤكد أن هذا القانون 
سوف يطبق بعد إصداره من موْتمر قمة عربي وبالتالي يصير ايداع الانتاج 
الجاري . أما الانتاج السابق فإن التوصية بان يقدم كل ناشر نسخة أو نسختين 

من الرصيد المترام لديه » تكون كفيلة بجمع كميات هائلة من الإنتاج الفكري 
العربي المنشور سابقاً والذي لايتمكن قانون الإيداع من جمعه . ولنتذكر أن 
المكتبة الوطنية في امانيا قد قامت بلا قانون بل جاءت عملاً تطوعياً من جانب 
الناشرين الألمان الذين احاطوها بكل رعاية وعناية وقدموا لها بامجان وعلى 
نفقتهم الخاصة نسخاً من الإنتاج الفكرى الذي تولوا نشره . . وأعتقد أن 
ماضينا العريق في إنشاء المكتبات القومية سيدفعنا إلى تحقيق هذه الأمنية . 

ويبقي السؤال أين تقام تلك المكتبة القومية العربية التى الاتلفي المكتبات 
الوطنية في كل دولة عربية على حدة ولا تعرقل تموها ؟ إنتى أتصور أن ملتقى 
مصر والسعودية والأردن وفلسطين يصلح موقعاً مناسيا لإقامة هذه المكتبة 
القومية العربية » ويجب أن يشترك في إدارتها متخصصون من كل الدول 


إن 


العربية » ولابد من أن تقتصر مقتنياتها على الانتاج الفكرى العرنى » ومن 
المؤكد أنها ستفتح أبوابها لكل العلماء والباحثين العرب والأجانب الراغبين في 
الانتاج الفكرى العربى . 

إن مثل هذه المكتبة القومية العربية تقف على قدم المساواة مع مصانع 
السلاح فيجب ألا تبخل عليها الأمة العربية بالمال أو الجهد أو التخطيط الجيد . 
ويجب أن نتذكر دائماً أن الفكر هو البوابة الوحيدة للتقدم والرق - 

إن هذا الحلم المتواضع سهل التحقيق » وهو مظهر حضارى رائع جرّبوه 
ولن تندموا أبداً » ولسوف يترك بصماته على التاريخ ,ع ولسوف تنظر 
الأجيال القادمة إلى جيلنا بقدر ما أعددنا لهم من مؤسسات فكرية وبقدر ما 
جمعنا لهم من إنتاج فكري وبقدر مانظمنا لهم هذا الإنتاج الفكرى وهيأناه 
فم . 

رئيس التحرير 


اللي على السيرعا ىكصرد 
مدرس تاريخ العصور الوسطى 
بكلية التربية بالفيوم جامعة القإهرة 


إن عصر سلاطين المماليك ١6117 -- ١76٠(‏ م) يحل مكانه بارزة فى 
عصور التاريخ العربى الاسلامى . ذلك أن سلطنة الماليك وحكمها 
العسكرى الطابع والاتجاه كانت إفرازا طبيعيا لما ألم بالعالم الاسلامى آنذاك » 
ممثلة فى الوجود الصليبى من جهة . وما نتج عن غزوات المغول من زلزلة 
الكيان العربى من جهة أخرى ؛ فضلا عن أن هذا العصر كان عصر الرخاء 
والثراء الواسع » بسبب احتكار المماليك للتجارة العالمية بين الشرق 
والغرب , بفضل مركز دولتهم الممتاز فى العالم . 

وقد كان لمدينة بيت المقدس أهمية خاصة بالنسبة للسياسة المملوكية بوجه 
عام » وذلك راجع إلى طبيعة النظام المملوكى والذى اعتمد اساسا على شراء 
وجلب الماليك من أقطار شتى وتربيتهم ثم عتقهم ومنحهم الرتب الختلفة 
وكذلك الاقطاعات امختلفة » وحتى ينسى لهم معاصروهم أملهم غير الحر فقد 
تركزت سياستهم فى الحكم فى شقين » الشقى الحربى والذى تمثل فى قيامهم 
بدور القوة الضاربة التى دافعت عن الاسلام والمسلمين » وهذا ما تحقق لهم من 
خلال ما أحرزوه من انتصارات ف المنصورة وفارسكور وعين جالوت » ثم 


قيامهم بطرد الصليببين من بلاد الشام » أما الشق الدينى وهو الظهور بمظهر 
حماة الاسلام والمسلمين والعقيدة الاسلاميه إلى جانب العناية بمقدسات 
المسلمين » وقد انعكس أثر ذلك الشق فى سياستهم الدينية فى مدينة بيت 
المقدس بوجة خاص نظرا لطبيعة المدينة الدينية باعتبارها إحدى الأماكن 
المقدسة والتى تتعلق بها قلوب المسلمين فى شتى أنحاء البلاد » فضلا عن أنها 
كانت ركيزه هامة كان عليهم أن يولوها من الرعاية والعناية ما ييرزون به 
الجانب الدينى فى سياستهم . 

ولقد ظهر أثر ذلك كله فيما خلفه لنا العصر المملوكى من منشات تعليمية 
وخيرية واجتاعية ضخمة » كانت مراكز للنهضة الثقافية بمدينة بيت ا مقدس فى 
ذلك العصر » إذ شيد سلاطين وأمراء المماليك الكثير و الكثير » بل ان مجير 
الدين الحنبل (ت158 ه - 1٠١175١‏ م) وهو أحد مؤرخى بيت المقدس 
المعاصرين لتلك الفترة - قد عدد لنا أكثر من أربعين مدرسة فى بيت المقدس » 
وأكثر من عشرين زاوية » فضلا عن الزوايا والربط والخوانق والمساجد » بل 
وتشير بعض المراجع إلى أن المشاهد والترب اتخذت كمؤسسات تعليمية » 
حيث رتب بها منشكوها المدرسين والطلية والمكتبات » والحقيقة أنها أعداد 
كبيرة جدا بالنسبة لصغر حجم المدينة التى بلغ محيطها فى ذلك الوقت اثنى 
عشر ميلا » فضلا عن قلة أعداد السكان بها عن غيرها من المدن الكبيرة مثل 
القاهرة ودمشق وحلب وغيرهاء هذا بالاضافة الى أن تلك المؤسسات 
التعليمية لم تكن كلها من إنشاء السلاطين والأمراء المماليك » بل أسهم فى 
أنشائها القادرون من أهل' الخير من رجال ونساء » فأنشأوا منها ما أنشأوا 
عنوان الغيرة على العلم وبث الفضائل . 

ا يجب الاشارة. إلى أن مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين الماليك قد 
شهدت انتعاشا فى مجال الحياة الثقافية لعدة عوامل » منها أنه مع عظم 
المكانة الدينية لكل من مكة والمدينة المنورة , فإن الحياة فييما كانت 
قاسية + لذا فإن كثير من العلماء لم يستنيغوا الإقامة الطويلة فييما » فضلا 
عن بعدهما عن القاهرة مركز النشاط الحضارى ف العام الاسلامى فى ذلك 
العصر . أما مدينة بيت المقدس فكانت الحياة فيها أطيب نسبيا لاعتدال 
جوها. فضلا عن وقوعها داخل النشاط الحضارى للدولة الاسلامية 


انذاك » كذلك كان ها عشاقها الكثيرون وخاصة بعد الغيبة الطويلة التى 
انتزعت فيها من أحضان الدولة الاسلامية الأم وظلت تحت الحكم الصليبى 
منذ عام 457 ه/ ٠١949‏ م وحتى عام 81هه/ ١١41‏ حين استرجعها 
السلطان صلاح الدين الايوبى كذلك كان للمدينة جاذبيتها الخاصة فى 
عيون المسلمين مثل مكة والمدينة -- فلقد ارتبطت فى الوجدان الاسلامى 
بكونها أولى القبلتين وثالث الحرمين ‏ فضلا عن ارتباطها بقصة الاسراء 
والمعراج » تلك الجاذبية الخاصة التى تتضح أشد الوضوح عند مثقفى ذلك 
الزمان . ولا سيما من تخصص منهم فى العلوم الدينية 

كذلك شهدت تلك الفترة وفود كثير من الأسرات العربية والمسلمة من 
المشرق والمغرب إلى بيت المقدس » نظرا لوضعها الجديد والذى حظيت خلاله 
بنوع من الأمن والاستقرار » بالإضافة إلى الهجرات الناجمة عن تدهور أحوال 
العالم الاسلامى فى المشرق والمغرب » مما جعل سلطنة المماليك فى مصر والشام 
بمثابة الحصن الآخير للحضارة العربية الاسلامية » والحقيقة إن كتب التراجم 
والحوليات حافلة بأسماء كثيرين من أولئك العلماء الذين وفدوا إلى بيت 
المقدس » وأقاموا بها طوال عصر سلاطين المماليك » ما يؤكد أن الحياة العلمية 
بها كانت مزدهرة » وأنها أصبحت مركزا إسلاميا لثقافة عربية واسعة النطاق » 
كا أبا غدت إحدى المراكز العلمية الهامة والنشطة فى دولة سلاطين المماليك » 
حيث جذبت إليبا العلماء من شتى البلدان مثل العراق وإيران والأندلس 
والمغرب وتركستان وبلخ وشيراز وأذرييجآن وهراة وقرمان والمن والهند » 
بحيث لا نغالى إذا قلنا أن بيت المقدس غدت مهوى أفدة كثير من العلماء 
وطلبة العلم فى ذلك الوقت » بجانب صبغتها الدينية انذاك . 

كذلك يجب أن نشير إلى أنه كان من نتيجة هجرة كثير من العلماء إلى بيت 
المقدس فى ذلك العصر » أن نشأت كثير من الأسرات العلمية التى أثرت الحياة 
العلمية فى القدس بما أنجبته من علماء » وما كان طؤلاء من جهود علمية 
ومؤلفات نذكر على سبيل المثال أسرة بنى كيكلدى نسبة إلى العلامة صلاح 
الدين خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلاق (ات ١1لا‏ ه/وه؟١1),‏ 
وأسرة بنى القلقشندى نسبة إلى الشيخ تقى الدين القلقشندى ( القرقشندى ) 


(ت 8ه ه/07١‏ م )ء وأسرة بنى جماعة نسبة إلى الشيخ سعد الدين 
جمعة (ات هلاه ه/1775 م ) » أسرة بنى الديرى نسبة إلى قرية يقال ها 
الدير من بلاد نابلس » وأسرة بنى قدامة نسبة إلى الشيخ أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة ( ت 7.17 ه/4 17١‏ م ) » وأسرة بنى غاتم نسبة إلى الشيخ 
غانم المقدس شيخ الخانقاه الصلاحية بالقدس رقق السلطان صلاح الدين 
الأيوبى » وقد كان لنشأة مثل هذه الأسرات العلمية أثر كبير على إثراء الحياة 
الثقافية فى مدينة بيت المقدس فى ذلك الوقت » بما أنجبته تلك الأسرات من 
علماء أفاضل وكثير من السيدات الشهيرات » وما كان من مشاركة أبناء 
بنات تلك الأسرات ويخاصة فى محال العلوم الدينية » كا أنجبت مدينة بيت 
المقدس فى ذلك العصر عددا كبيرا من المفكرين والعلماء الذين قدموا لنا 
خلاصة أفكارهم فى مؤلفات قيمة وموسوعات ضخمة مختلفة لازلنا نعتمد 
عليها ونستفيد منها فى العصر الحاضر » بفضل التقدم العلمى الكبير الذى 
أصابته المدينة انذاك . 

وإذا كان المماليك قد اهتموا بعمارة القلاع والحصون والابراج اخر بية 
وشحتها بالذخيرة والعتاد » فإن المكتبات أو خزانات الكتب - حسب 
مصطلح ذلك العصر - فى مدارسهم وزواياهم ومساجدهم ودورهم كانت 
تزخر بالكتب والمخطوطات والمصاحف والربعات الشريفة » ولاشك أن أى 
مؤسسة تعليمية مملوكية بدون مكتبة ٠‏ خزانة كتب » كانت أشبة بقلعة حربية 
بدون ذحيرة » هذا على عكس ما يردده الأستاذ «مومدمه7 فى كتاب عن 
المكتبات فى العصور الوسطئ من أن الشرق الاسلامى قد تخرب وانهار» 
بسبب غزوات المغول فى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد » وأنه لم يفق من 
أثرهم حتى قيام دولة الأتراك العهانين, فى القرن الخامس عشر ء» وهو رأى 
يجانب الحقيقة والصواب ؛ حيث من المسلم به أن المغول فعلا قد قضوا على 
الخلافة العباسية فى بغداد » وأصيبت حضارتها بالضرر البالغ » ودمرت مكتبتها 
الزاخرة بشتى العلوم والمعارف . ولكن الدارس لتاريخ المماليك فى مصر 
والشام والحجاز ( 1517-١75٠‏ م) يدرك بما لايدع يجالا للشك أن 
العصر المملوكى كان عصر النبضة المكتبية فى التاريخ العربى » وبالتالى كان 
عصر التأليف العلمى الذى أمدنا بموسوعات وذخائر هى أجل ما أنتج العقل 


الإسلامى على طول التاريخ وعرضه » كل ذلك قبل اكتشاف العالم الجديد 
الذى تتزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحركة المكتبية فى العالم اليوم . 


ولاجدال فى أن العصر المملوكى كان عصر النهضة المكتبية فى تاريخ 
الوطن العربى » وتشهد بذلك كثرة المكتبات التى زخرت بها المساجد 
والمدارس والزوايا فى المدن التى خضعت للحكم المملوكى بوجه عام وبيت 
المقدس بوجه خاص . حيث كانت خزانة الكتب فى المسجد الأقصى من أهم 
الخزائن ببلاد الشام , لما تحتويه من كنوز المعرفة , ففيها نصف مصحف قديم 
بنط كوف كتب عليه « كتبه محمد الحسين بن بنت رسول الله » » كذلك 
لايزال بها بعض نسخ من القرآن الكريم والتى أحضرها السلطان صلاح 
الدين الأيونى من مكتبة دمشق عقب فتحه لبيت المقدس . كا تؤكد لنا 
المصادر المعاصرة مدى حرص سلاطين المماليك على تزويد تلك المكتبة 
بالكتب النفيسة , بل لقد شاركهم فى هذا الاهتام بعض ملوك المغرب 
العربى ما يدل على مكانة بيت المقدس لدى هؤلاء السلاطين والملوك , 
بالإضافة إلى ما عرف عن تعظيم كثير من السلاطين والأمراء المماليك للعلم 
وأهله , يا أن هذا العصر تميز بالغنى والثروات الضخمة فى شطره الأول » 
والتى مكنت الكثيرين من اقساء الكتب الثمينة والنادرة » ووقفها على 
المسجد الأقصى والمدارس الزوايا » لينتفع بها الطلاب والعلماء فى وقت 
كانت فيه الكتب قليلة الانتشار غالية الثمن لعدم معرفة الطباعة . 

ولم يقتصر وجود المكتبة فى بيت المقدس على المسجد الأقصى » بل تشير 
كثير من المراجع إلى أنه لا تكاد تخلو مدرسة من مدارس بيت المقدس فى ذلك 
العصر من خزانة للكتب باعتيارها إحدى حوافز العلم فى ذلك الوقت ء 
وباعتبارها جزءا لا يتجزء ضروريا وحيويا فى تكوينها » ومن أمثلة المكتبات 
التى وجدت فى مدارس بيت المقدس فى ذلك العصر مكتبة أو خزانة المدرسة 
الأشرفية التى نسبت إلى السلطان الأشرف قايتباى والتى عمرها السلطان 
خشقدم بالقدس » فقد أعاد السلطان قايتباى بناءها عام /الالم هاء فجاءت 
مدرسة كبيرة فى غاية الزخرف والجمال » ورتب يبا شيخا وصوفية ودرسا » 
وجعل بها خزانة كتب جليلة » ووقف عليها مصحفا شريفا وغيره من الربعات 
والكتب ء وكان يقوم بوظيفة خزن الكتب وأمانتها مفرق الربعة الشريفة على 


حد قول وثيقة الوقف . 


وجدير بالذكر أن المكتبات فى مدارس بيت المقدس الممل وكية كانت موضع 
اهتام السلاطين والأمراء على السواء » ولم تكن مجرد مخازن للكتب تترك مغلقة 
على ما فيبا من كتب » بل كانت محور النشاط التعليمى فى تلك المؤؤسسات 
التعليمية والتى لم تكن للتعليم فقط ولكن للتعلم أيضا » وتحصيل العلم بالبحث 
والدراسة فى الكتب نفسها » والنقل مما تحويه من مادة علمية عمينة عظيمة 
القدر » إذ تذكر لنا إحدى الوثائق أن مهمة المدرس فى ذلك العصر هى أن 
يسهل على الطلبة الفهم ويحثهم على الاشتغال بالعلم الشريف » ومن ثم كانت 
المكتبات وثيقة الصلة بروح التعليم » ومكانا للرق الفكرى والاشعاع 
الروحى » ومركزا للمعرفة ووحدة وظيفية لها غاية تعليمية » ورسالة حيوية فى 
المدرسة المملوكية » أكثر مما هى مكان به مجموعة كتب محفوظة ومحبوسة عن 
الطلبة » حيث كانت ثرواتها الضخمة من مجموعات الكتب والمخطوطات فى 
خدمة جمهور المدرسة من مدرسين وطلبة » قاصرة عليهم إلى حد كبير » وهذا 
كانت المكتبة عنصرا هاما وركنا أساسيا فى التربية فى هذه المدارس » لا يمكن 
الاستغناء عنها أو إنكار فضلها » فهى بما حوته من كنوز المعرفة كانت بمثابة 
مصادر للبحث » وعلى هذا الأسامى يمكننا القول بأن المكتبة فى المدرسة 
المملوكية كانت بمثابة مؤؤسسة اجتاعية تعليمية لا تتقيد بمنبج مرسوم أو برناج 
معين » وتغلب عليها الصبغة الحرة بدلا من الصبغة الرمية فى المدرسة » لان 
خير تعلم هو ذلك الذى يستطيع الفرد فيه أن يناله أو يحصله بنفسه وهو ما 
نطلق عليه بمصطلح العصر الحديث التعلم الذاتى . فى جو تسوده الحرية 
والرغبة والميل » فيفيد منه الإنسان وتبرز شخصيته بعد أن تعود على البحث 
بنفسه فى المصادر ذاتها » وهذا هو السبيل القديم للتعلم . 

ونستطيع أن نؤكد أنه كان للمكتبات المدرسية أثر كبير فى إرساء قواعد 
النبضة الثقافة فى مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك . فى مختلف 
التواحى الفقهية والأدبية والعلمية جميعا » وازدهار حركة البحث والدراسة 
والتأليف . والدليل على ذلك ما خلف لنا علماء بيت المقدس من تراث 
ضخم ف مختلف العلوم والفنون . ويرجع ذلك إلى كثرة المكتبات بالدرجة 
الأولى » إلى جانب تعظم كثير من سلاطين وأمراء المماليك لأهل العلم , 
وشعور هؤلاء العلماء والفقهاء يواجبهيم وتنافسهم فى أدائه 3 


١1٠ 


أما عن مكان المكتبة أو خزانة الكتب ف المدرسة المملوكية , فييمنا أن 
نشير أولا إلى الاختلاف الواضح بين مدلول لفظ الخزانة فى العصر الوسيط 
والمكتبة فى العصر الحديث . فالخزانة فى العصر الذى نتحدث عنه كانت 
تستخدم لحفظ الكتب فقط فى الوقت الذى اتخذت فيه الإيوانات ى 
المدرسة كمكان للاطلاع والبحث والنسخ . حيث كانت المارسة فى غير 
أوقات العبادة وهى الصلاة كانت عبارة عن قاعات للقراءة والبحث 
والدسخ وبخاصة عقب انتباء المدرس من إلقاء دروسه . وغالبا ما كانت 
الخزانة تحتل مكانا خاصا ضمن عمارة المدرسة . وغالبا ما كان موقعها فى 
إيوان القبلة » أو فى مكان متوسط من المدرسة , بحيث تكون كتبا فى تناول 
الجميع من العلماء والطلبة الدارسين فى مختلف الايوانات . بحث تكون فى 
نفس الوقت بعيدة عن دورات الياه والرطوبة . والمقابر والمدافن التى عادة 
ما كانت توجد داخل المدارس . ولذلك كان أنسب مكان لها هو إيوان 
القبلة الذى به المحراب . 

وإذا حدث وضاقت خزانة الكتب بما تحوية من مصاحف وربعات شريفة 
وكتب مختلفة نتيجة النمو فى حجم المجوعات ففغاليا ما كانت تستخدم خزانة 
أخرى قريبة منها بالمدرسة نفسها » كذلك كان يراعى وجود شباك حديدى فى 
أعلى مكان الخزانة حتى لا تضر الشمس بالكتب وجلودها » كا أن عملية 
النسخ من الكتب أو القراءة فيها ودراستها » كانت غالبا ما تتم نهارا فى 
الإيوانات فى الأوقات امحددة فى وثائق الوقف . 

كذلك تجهب الإشارة إلى أن مكتبات المدارس المملوكية مكتبات 
متخصصة حسب الواد التى تدرس فى كل مدرسة . كا كانت كتبها فى 
متناول اليد أثناء الدروس امختلفة وبعدها . وتمد المدرسين والمعيدين والطلبة 
بالمصادر التى تلزمهم فى مادة التخصص . وهذا ثما ساعد على زيادة فرص 
التعليم التلقانى , وخدمة طائفة خاصة هم من العلماء والباحثين من المدرسين 
وطلبة العلم الشريف فى ذلك العصر . هذا بعكس ما هو معروف عن 
المكتبات الحديثة من نظم تختلف من حيث طريقة بنائها وأهدافها ونظامها 
عما نقصده بخزائن الكتب فى ذلك العصر . 


إلى 


كا تبدو لنا أهمية المكتبة فى المدرسة المملوكية فى ذلك العصر من أن 
الحصول على المعرفة والثقافة كان يعتمد أولا وقبل كل شىء على المدرسين 
والكتب المخطوطة التى تحويها » المكتبات » أو لم تكن هناك وسائل أخرى 
للثقافة مثل التى نعرفها اليوم كالصحافة والإذاعة والسينا والتلفزيون وغيرها » 
والتى تعتمد على مراعاة الميول الفردية والتشويق لدرجة كبيرة » ”ا كان هذه 
المكتبات دورها الكبير فى تخريج عدد كبير من الفقهاء والأدباء » واللغويين » 
والنحويين » والعلماء » والأطباء والفلاسفة وغيرهم لأن هذه المكتبات حوت 
الكثير من كتب العلوم النقلية والعقلية » ولم تكن مخازن للكتب فقط بقدر ما 
كانت وسيلة جيدة لنشر العلوم ونقل المعارف » وتقدم الحياة العلمية والأدبية » 
والدراسة الدينية والدنيوية فى ان واحد » حيث جمعت تلك المكتبات فى ذلك 
العصر نتاج الثقافة العربية والاسلامية شرقا وغربا . 

كذلك تجهب الإشارة إلى أن مكتبات المدارس فى بيت المقدس - بل وفى 
غيرها من المدن التى خضعت لحكم سلاطين المماليك فى ذلك العصر - 
مكتبات عربية سنية » وليست فارسية فى مسحتها مثل بيت الحكمة فى بغداد 
العباسية » وليست شيعية مذهبية فى غالبيتها مثل دار العلم فى القاهرة 
الفاطمية » ولكنها كانت تحتوى على كتب مختلفة فى العلوم النقلية أو الشرعية 
الاسلامية مثل الفقه وأصوله على المذاهب الأربعة » وعلم التفسير والحديث » 
وعلوم الكلام » والفرائض والتصوف وكذلك كتب اللغة والبلاغة » والأدب 
والشعر وغيرها » إلى جانب العلوم العقلية من فلسفة ومنطق وطب وكيمياء 
وفلك ورياضيات » فضلا عن كتب التاريخ والجغرافيا . 


أما عن طريقة حفظ الكتب فى مكتبات المدارس والزوايا والمساجد فى 
ذلك الوقت . فقد كانت هناك خزانات كبيرة وصغيرة مصنوعة من 
الخشب . كا وجدت ف بعض المكتبات رفوف حائطية مثبتة فى جدران 
المكان المتخذ خزانة » لوضع الكتب عليها بعيدا عن الأرض كى لا تتتدى أو 
تبل . وربما كانت بعض الكتب التى تعالج موضوعا واحدا توضح فى 
دولاب مستقل . أو جزء منه . أو على رف خشبى واحد , كا كانت 
الكتب توضع أحيانا بعضها فوق بعض , الصغير منها فوق الكبير على 


بذ 


الرفوف ١‏ وف ذلك حماية ها من الأتربة والأرضة وغيرها . أما الكتب 
الثمنية من المخطوطات النادرة والكتب الغير مجلدة أو المنسوخة على هيئة 
مجاميع أو ملازم » فكانت تحفظ فى الدواليب بالذات على ما نعتقد , بينا 
حفظت المصاحف الكريمة والربعات الشريفة فى المكتبات أو فى صناديق من 
الخشب أو من الخشب المصفح بالنحاس والمكفت بالذهب والفضة . 

أما عن نظم الإعارة داخل تلك المكتبات فالحقيقة أن إعارة الكتب للطلبة 
والمدرسين أمر قد استحسنه الأولون والآخرون لما فيه نشر العلم خاصة » 
وإفادة الناس عامة . إلا أنه قد وضعت بعض القيود لضمان تنظمم العمل 
وحسن سيره » وللمحافظة على الكتب والمصاحف والربعات والمخطوطات من 
الضياع وخوفا عليها من التلف . ويظهر أن فكرة الضمانة للمستعير كانت 
معروفة فى عصر سلاطين المماليك كا يتضح لنا من دراسة النصوص الواردة فى 
بعض الوثائق » ولكن بعض المدرسين وغيرهم من أعلام ذلك العصر من 
الفقهاء والعلماء والادباء كانوا يعفون منها أحيانا . 

ورغم هذا فإن استعارة الكتب فى جل المكتبات فى المدارس المملوكية 
كانت داخلية فقط » ولم يكن يسمح بإعارة خارجية أى خارج المدرسة تبعا 
لشروط الواقفين » بل إن بعض الواقفين كان ينص فى وثيقة الوقف أحيانا 
حفاظا على الكتب الثمينة والنادرة التى قد تحتويها المدرسة - ألا يطلع عليبها 
أحد من الحكام أو ذوى السلطان والجاه خوفا عليبا من الاستيلاء وفى حالة 
الإعارة الداخلية كان الخازن غالبا ما يقوم بتسجيل اسم المستعير لديه فى 
كراسة خاصة » وعند إعادة الكتاب يقدم بمحو اسمه ء وأحيانا كان الخازن 
يقوم بأخذ توقيع المستعير ربما على شكل إيصال » وعقب الانتباء من الاطلاع 
أو النسخ وارجاع الكتأب » يرد له ذلك الإيصال أو التوقيع ؛ كا حددت 
بعض وثائق الوقف مدة الاستعارة بشهر واحد ء كا كان يسمح بالإستعارة 
الداخلية لمن ليسوا من أهل المدرسة أو الخانقاه وعند عزم الشخص على الخروج 
من المكان فعليه أن يسلم ما استعارة إلى الخازن . 

كذلك يجب أن نشير أن الوثائق الخاصة بالمكتبات قد حرص واضعوها 
على أن يضمنوها كثيرا من الشروط والنظم ما يضمن صون ما بها من 


ونا 


ذخائر » كذلك وضعوا للمنتفعين بها شروطا وآدابا يلتزمونها فى الإستعارة 
والاستنساخ منها وإعادتها » وغير ذلك من الأمور التى تعتبر نموذجا رفيعا ما 
أدته المكتبة من خدمات فى ذلك العصر . كأ يلاحظ أيضا أن الشروط 
الخاصة بفتح خزانة الكتب ونظم الإعارة كانت تختلف من مدرسة لأخرى 
حسب شروط الواقف . حيث كانت بعض الخزانات تفتح فى أيام محددة من 
كل أسبوع نطابة الم وذلك تسهيلا لعمل الخازن ولأداء عمله بطريقة 
سليمة وممتازة فى نفس الوقت . 

وكان يشرف على خزانة الكتب شخص أطلق عليه « خازن الكتب » /) 
« شاهد خزانة الكتب » ٠»‏ وكان يث مو عر مي 
عاقلا مأمونا » بالغا فى الأمانة والثقة والنزاهة » وقلة الطمع » قادرا على القيام 
بخدمة الكتب عارفا بترتيبها » كا كان عليه حق الاحتفاظ بها » وترثم شعثها » 
وحبكها عند احتياجها للحبك » وبذلك لم تكن مهمة أمين المكتبة وخاز 
الكتب حسب مصطلح ذلك العصر قاصرة على محرد معرفة مما تحتويه المكتبة 
الموكلة إليه من كتب يقوم بترتييها فقط » بل تعدى ذلك إلى شمولها يكل أنواع 
الرعاية من ترميم وتجليد وحبك إلى جانب حفظها من الضياع . ما يبدو أيضا 
أن صاحب هذه الوظيفة كان عضوا بارزا لامعا فى المدرسة لمملوكي » فهو من 
رجال العلم واسع المعرفة » لابد وأن يكون مدركا لأهداف التعلم فى المدرسة 
أهلا للوظيفة . كذلك يبدو أن وظيفته هذه كانت من الوظائف المامة » 
ولذلك فإن تعبيته غالبا يتم بناء على الرغية الشخصية للسلطان أو أحد الأمراء 
ومعرفته له » وأحيانا كان يتم تعيينه بموافقة طلبة العلم المنتفعين بالمكتبة 
أنفسهم » كذلك يبدو أن هذه الوظيفة كانت ضن الوظائف التى نسمع عن أن 
الأبناء كانوا يتوارثونها عن ابائهم بشروط قد يضعها الواقفوان أنفسهم . 

كذلك من المرجح أنه وجد فى بعض مكتبات بيت المقدس فى ذلك العصر 
عدد من النساخ لنسخ ما يطلب من أحدهم نظير أجر يدفع له من ريع 
الوقق ء لأن الطباعة لم تكن معروفة انذاك » وكان بعض النساخح يمتاز بجودة 
الخط » منهم من كان يصل إلى مرتبة الخطاط المجيد أحيانا . وكانت مهمة 
هؤلاء تزويد المكتبة بمالا يوجد فيها من كتب نادرة أو مايتعذر تحصليه عن 
طريق نسخهاء أو تزويد المكتبة بأكثر من نسخة لبعض أمهات الكتب » 
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كذلك من مهمة النساخ أيضا ترتيب الأوراق المنسوخة وتقديمها للمجلد وهو 
فى الغالب أحد أعوان خازن الكتب » وربما وجد فى بعض المكتبات بعض 
امجلدين » وربما كان النساخ نفسه أحد هؤّلاء المجلدين . 


كا وجد فى بعض المكتبات شخص أصطلح على تسميته ‏ المناول » » وهو 
صاحب وظيفة وسط بين الخازن أو الأمين والفراش فى المكتبة المملوكية » 
والمناول لا يمكن الإستغناء عنه » لأن المكتبة تعتمد عنه . لأن المكتبة تعتمد فى 
تأدية خدماتها على نشاط وتعاونه مع الخازن ؛ حيث يحضر الكتب والمصاحف 
والربعات الشريفة من الخزانة » ويقوم بتوصيلها إلى طالبيها » وكان يعرف 
أماكن الكتب » ويعثر عليها بسهولة » دون معرفته غالبا لما تحويه من مادة 
علمية » وعندما ينتبى القراء أو النساخون وغيرهم من طلبة العلم والباحثين من 
الكتب » كان يقوم بإرجاعها إلى الخزانة أو الرفوف ويضعها فى أماكنها » كل 
ذلك تحت إشراف الخازن » ولذلك كان يعبر عنه أحيانا بالخادم » أو حامل 
المصحف أو خادم الربعة الشريفة . 


وربما كان الخازن يجمع بين وظيفتى الخازن والمناول فى أن واحد ء وربما 
جمع بينها وبين وظيفة الفراشة فى المكتبة أيضا » ولكن كان هناك غالبا من يقوم 
بالفراشة والبوابة لحفظ المكان » وما به بسط وفرش وقناديل وغير ذلك » 
ويظهر أن عدد موظفى المكتبة ( الأمين ومساعده ) كان يتوقف على مجموع 
المدرسين والطلبة الذين تخدمهم المكتبة » وعلى نوع الخدمات التى تؤدى لهم » 
وكل ذلك كان بلا شك يعتمد على حجم المدرسة والأوقاف المحبوسة عليها . 

ا تجب الإشارة إلى المكتبات فى ذلك العصر قد وجدت فى نظام 
الأوقاف خير دعامه تشد أزرها وتمكنها من البقاء والاستمرار فى أداء 
رسالتها . أو بعبارة اخرى أنه لم تكن حياة المدرسة والزاوية الخانقاه 
والمسجد ومابها من مكتبات رهنا بحياة مؤسسها . حيث كان يوقف عليبها 
من الأوقاف ما يضمن به ها الاستمرار فى أداء رسالتها عقب وفاته » وهذه 
الأوقاف قد تكون أرضا زراعية أو عقارات وأسواق وحوانيت وحمامات 
تدر إيرادا ثابتا » ينفق منه على صيانتها ودفع مرتبات العاملين بها » 
ومخصصات النازلين فيها . فضلا عن تزويد المكتبة بما يلزمها من ورق ودوى 
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وحبر وأقلام » إلى جانب شراء ما يلزم من بسط وسجاجيد وحصير 
وقناديل , وترميم خزانات الكتب ومابها من كتب . 

وبعد » فمما لا جدال فيه أن الفضل يرجع إلى هذه المكتبات المملوكية فى 
صيانة وحفظ الكثير من تراثنا الفكرى العرلى الاسلامى » من نفائس الكتب 
وروائع الخطوطات » مما نشر بعضه ولا يزال الكثير منه مخطوطا بيد مؤّلفه أو 
ناسخه فى مكتبات العالم الختلفة » وقد بقيت هذه المكتبات عامرة طوال العصر 
المملوكى » حتى دهم الأ تراك العئانيون الشرق العربى » وقضوا على دولة 
المماليك فى مصر والشام والحجاز » ولم يسلم إلا القليل منها من أيديهم » فقد 
استولى الولاة والأتراك وغيرهم على كثير ما حوته تلك المكتبات من الكتب 
تعج بها الخزانات المكتبية . 

وينبغى أن نشير أيضا إلى أنه وجدت فى مدينة بيت المقدس فى عصر 
سلاطين المماليك كثير من المكتبات الخاصة . والتى حرص كثير من العلماء 
على تكوينها » واقتناء الكتب النادرة فيها » وتشير بعض المصادر إلى اعتزاز كثير 
من العلماء بتلك المكتبات التى اقتنوها وحرصهم على أن يراها غيرهم من 
المشتغلين بالعلم عندما يزورتهم فى منازنهم . هذا فضلا عن حرص كثير من 
هؤلاء العلماء على تزويد تلك المكتبات بأمهات الكتب سواء عن طريق الشراء 
أم النسخ » بأن ينسخ الواحد منهم ينفسه بعضا من الكتب » أو يستأجر أحد 
الأشخاص ممن عرف عنه الاشتغال بالنسخ وحسن الخط والجودة ؛ كا تنافس 
كثير من العلماء فى الحصول على كثير من الكتب بخطوط موّلفيها أنفسهم 
وغالبا ما كان يتم ذلك بالشراء ثمن ورثتهم عقب وفاتهم » أو ربما حدث نوع 
من المهاداة بين العلماء فى ذلك العصر مثلما يحدث فى عصرنا الحاضر » ”كا 
تشير كثير من المصادر إلى حرص كثير من العلماء على نسخ كثير من كتب من 
سبقوهم وكتابة كثير من الحواش عليها بخطوطهم » ومنهم من كان يقع له ذلك 
الكتاب الذى نسخه بخط مصنفه فيشتريه ولا يترك النسخة الأولى » إلى أن 
يقتنى بخطوط المصنفين مالا يعبر عن كثرة . ومن أمثلة المكتبات الخاصة فى 
مدينة بيت المقدس دار الكتب الفخرية » وقفها القاضى فخر الدين أبو عبد الله 
بن فضل الله وت سنة 715 ه/ ١71‏ م » والتى بلغ عدد مجلداتها نحو 


ذا 


عشرة آلاف » اقتسمها أفراد أسرة أبى السعود أصحاب الزاوية الفخرية بعد 
وفاته ‏ 

أما بالنسبة للمكتبات لدى أهل الذمة » فالحقيقة أن وجد بمدينة بيت 
المقدس عدد كبير من الطوائف المسيحية الختلفة من كاثوليك وأرثوذكس » 
وقد أدت كثرة تلك الطوائف إلى تعدد واضح فيما كانت تمتلكه كل طائف 
منها من كنائس وأديرة » والتى لعبت دورا هاما فى ال حياة التعليمية باعتبارها 
مراكز للتعلبم » كذلك كانت هذه الكنائس والأديرة على جانب كبير من 
الأهمية بما حوته من مكتبات ضخمة » ويذكر لنا بعض الحجاج المسيحين 
الذين زاروا بيت المقدس فر عصر سلاطين المماليك أن كنيسة القديسة مريم 
بجوار كنيسة القبر المقدس كان بها مكتبة رائعة . ومن أمثلة المكتيات المسيحية 
مكتبة القبر المقدس » والتى أنشأها الروم الأرثوذكس منذ عهد بعيد » ومن 

حسن الحظ أن الرهبان اليونان تنبهوا إلى جمع شتاتها » وجمع ما سلم من 

0 العلمية الثمينة التى ير تقى عهد بعضها إلى القرن العاشر الميلادى » 
وبها عدد كبير من المخطوطات باللغة العربية واليونانية والسريانية . 

كذلك من المكتبات الحامة والتى وجدت ف بيت المقدس فى عصر سلاطين 
المماليك مكتبة الرهبان الفرنسيسكان فى دير صهيون الخاص بهم » والتى يقول 
عنها أحد الباحثين أنها من أغنى مكتبات العالم بما حوته من الوثائق المتعلقة 
بالأرض المقدسة » وقد حافظ عليها أولئك الرهيان محافظة شديدة منذ أكثر من 
سبعة قرون » ثم تفرغ بعض علمائهم منذ سنة 19117 لنشر فهرس مستوق 
تلك الوثائق بلغتها العر بية الأصلية مع ترحبتها إلى اللغة الإيطالية وترعه 
خزائن الرهبان الفرنسيسكان من هذا القبيل على ألفين وستائة وأربع واربعين 
وثيقة يرتقى تاريخ أقدمها إلى عهد السلطان الملك الأشرف شعبان بن 
حسين( 1/54 ه/ 15م ب لال ه/ /ا/ا١‏ مو ويشاهد المطالع 
المدقق فى هذا الفهرس صور الوثائق والفرمانات ونصوصها مع تواقيع الخلفاء 
والسلاطين والملوك المسيحين الذين كان يرجع أمر الأراضى المقدسة إلييم فى 
تلك الحقبة . 


وهذه المجموعة العربية من وثائق دير صهيون », هى التى تصور علاقة طائفة 


نذا 


الرهبان الفرنسيسكان بالسلطات المملوكية » كا تصور لنا أوجة نشاطهم فى 
فلسطين بوجه عام وبيت المقدس بوجه خاص منذ عهد السلطان بيبردس 
البندقدارى حتى عهد السلطان قانصوه الغورى . بالأضافة إلى مجموعة أخرى 
باللغة التركية » وتتعلق بنشاطهم خلال فترة السيادة العئانية على فلسطين » 
وقد قام الرهبان الفرنسيسكان خير قيام على حفظ هذه الوثائق » فوصل إلينا 
قدر كبير منها سالما وفى صورته الأصلية وبعد نشوب حرب فلسيطن عام 
م وقيام اسرائيل ازداد حرصهم عن ذى قبل على هذه المجموعة النادرة 
من الوثائق » وخاصة بعد قيام اسرائيل بتحويل مسجد النبى داود إلى معبد 
يبودى » فقاموا بنقلها وحفظها بمعهد الاباء الفرنسيسكان للدراسات الشرقية 
بالقاهرة . 


وقد تمكن الرهبان الفرنسيسكان خلال مدة إقامتهم فى ديرهم فى جبل 
صهيون بالقدس من أن يحصلوا أولا من السلطات الأيوبية فى عام ١752©‏ م 
على حق توليهم رعاية بعض الأماكن المقدسة فى بيت المقدس ء وفى عام 
نايضةك م أتيحت هم فرصة توسيع مقرهم الأول وبناء دير صهيون الذى 
ضم عليه صهيون وكنيستها التى أعادوا بناءها » وكذلك المقدسات 
المسيحية الأخرى المجاورة لها فوق الجبل . وكيفما كان الأمر فإن دير 
صهيون الذى تنسب إليه هذه المجموعة من الوثائق قد بنى عام ه77١‏ م فى 
عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون . وهذه المجموعة من الوثائق تشتمل 
على : 

١‏ مراسيم سلطانية عامة » صادرة من سلاطين المماليك إلى رؤساء دير 
صهيون » أى مراسم تقرر كل ما استقر عليه الأمر بشأنهم فى عهد هؤلاء 
السلاطين . 

؟ ل مراسم سلطانية خاصة » تعالجم موضوعا معينا يخصهم أو شكوى 
معينة رفعت إلى سلاطين المماليك للنظر فيها . 

مراسيم صادرة من نواب القدس » وهى بثابة أوامر تنفيذية تأذن 
للرهبان بتنفيذ القرارات السلطانية التى نصت عليها المراسم السلطانية السابقة . 
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حجج شرعية صادرة من قضاة القدس تتعلق بشئونهم المدنية » مثل 
الفصل ف المنازعات المدنية التى تنشب يينهم ويين الأهالى بفلسطين » أو توثيق 
العقارات والممتلكات التى تؤول إلييم عن طريق الشراء . 

فتاوى ومحاضر شرعية صادرة من القضاة ومشايخ الاسلام بالقدس 

ل أو ترمم كنائسهم وأديرهم . 

فأما النوع الأول من هذه المراسيم - وهو أهم هذه الوثائق فإن تعددها 
يرجع إلى أن الرهبان حرصوا.مع بداية عهد كل سلطان على استصدار مرسوم 
عام » يحمل اسمه وتوقيعه ويقرر ما سبق أن منحه لحم أسلافه من السلاطين من 
امتيازات وإعفاءات وحقوق . "ا يقرر رفع المظالم عنهم 

وعلى الرغم من أن الرهيان الفرنسيسكان قاموا بنشر هذه المجموعة من 
الوثائق بما يتفق مع وجهة نظرهم الدينية » وبما يبرهن على أنهم لاقوا كثيرا من 
العسف والجور من سلاطين المماليك » حتى لقد بالغ بعضهم فى حصر كل من 
يموت منهم ونسب ذلك إلى تعسف السلطات المملوكية , إلا أننا نستطيع 
القول أن ما اعتيره الرهبان من قبيل المظالم وخاصة فيما يتعلق بموضوع الحج 
إلى بيت المقدس والأماكن المسيحية وما كان يفرضه عليهم وعلى غيرهم من 
الحجاج المسيحيين من رسوم ومقررات مختلفة بهذه المناسبة » فقد حل نفس 
الشىء بالمسلمين نظرا للإنهيار الاقتصادى الذى شهدته الدولة فى القرن الخامس 
عشر الميلادى بسبب كثرة الحروب التى خخاضتها الدولة لتأمين حدودها 
الشمالية من جهة ء ولصد غارات القراصنة من الفرنئج من جهة أخرى » فضلا 
عن تحول طرق التجارة العالمية عن ممتلكاتهم بواسطة البرتغاليين . أما ما نسبوه 
إلى المماليك من سوء معاملتهم لهم فقد كان هذا بسبب دورهم السيامى الذى 
لعبوه كممثلين للفرئج وجواسيس لهم ويطلعون الغرب والأوربى على نقاط 
الضعف ف الدولة » بالاضافة إلى محاولاتهم المتكررة والإتصال بالحيشة عن 
طريق الرهبان الاحباش للمشاركة فى الحروب الصليبيةضد سلطنة المماليك » 
وأهم من ذلك ما قام به أبناء هذه الطائفة من تبشير وبخاصة لمحاولة تنصير 
المسلمين وهو أمر لم تكن سلطنة المماليك بصفتها حامية الاسلام والمسلمين 
تستطيع السكوت عليه والحقيقة أن هذه الوثائق فى حاجة إلى الجهؤد المتكاتفة 


لذ 


ا 


من الباحثين للعمل على نشرها بموضوعية تامة . لأنها تكشف كثيرا من جوانب 
أوجه نشاط هؤّلاء الرهبان ى شتى مجالات الحياة وعلاقاتهم بجيرائهم من 
مسلمين ومسيحين . 

والحقيقة أنه تعددت المكتبات لدى الطوائف المسيحية الختلفة بالقدس فى 
ذلك العصر » تعددا تشهد عليه كثرة تلك المكتبات من جهة وكثرة ما احتوته 
من ذخائر الكتب من جهة أخرى . وهى بلا شك تعكس لنا مدى كلف أبناء 
الطوائف المسيحية وانصرافهم إلى تأسيس تلك المكتبات الخاصة فى كنائسهم 
وأديرتهم ومدراسهم وبيوتهم » والتى يعود أغلب الفضل فيها إلى رؤساء تلك 
الطوائف الدينية ولاسيما علماء الرهبان فى الاديار » فإن هؤلاء بجانب 
حرصهم على اقتناء الكتب ٠‏ فإنهم يقضون أغلب النهار والليل فى نسخ 
الخطوطات » ويتنافسون فى كتابتها ويحرصون على صياتتها ٠.‏ وقد يلغ من 
حرص بعض الطوائف كاليعاقبة من العناية با خخطوطات وحفظها حدا كبيرا » 
لدرجة أنهم كانوا يقومون بجمع تلك النفائس ووضعها فى أديرتهم حتى تكون 
تحت أيدى الدارسين بها . 

كذلك تشهد المكتبات الأوربية حاليا بما حوته من كنوز المخطوطات » 
والوثائق التى سجل عليها اسم الدير الذى وجدت به . أو نسخت فيه » 
والتى ترى إلى اليوم فى هذه المكتبات » ومن الطبيعى أن يكون لكل مكتبة 
من تلك المكتبات أمين مكتبة أو خازن حسب مصطلح ذلك العصر . وعادة 
ما يكون كبير الشمامسة والذى اشترط فيه أن يكون على قدر كبير من 
التعلم والدراسة . 

وبالأضافة إلى تلك المكتبات وجدت أيضا مكتبات خاصة » وهى التى 
أقامها أفراد من الأسر الغنية » أو ربما توارثوها عن آبائهم » ومن الطبيعى أن 
يخرص هؤّلاء على تلك الكنوز التى خلفها لهم الأباء والأجداد . ولاسيما 
رجال الدين منهم الذين كانوا يتنافسون فى نسخ تلك الخطوطات ويحرصون 
على صيانتها وكذلك اقتنائها » ويرجع السبب فى كثرة تلك المكتيات فى الفترة 
التى نتحدث عنها إلى أن مصانع الورق التى وجدت ف المدن القريبة من مدينة 
بيت المقدس . كانت تمد المشتغلين ببيع أو نسخ أو تأليف الكتب بكميات 


وفيرة من الورق بمختلف أنواعه المعروفة فى ذلك الوقت » ما ساعد على انتشار 
الكتب وتجارتها . 

وأخيرا تجب الإشارة إلى أنه لم يرد أى ذكر فى مصادر ذلك العصر ولا فى 
المراجع التى تحدثت عن اليهبود فى مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر أو عن 
وجود مكتبات لديهم » ولكن من المرجح أن تكون لديم بعض المكتبات » 
وذلك بسبب وجود أكاديمية لليهود فى بيت المقدس منذ العهد الأيوبى وكانت 
هى محور الحياة العلمية لليبود بالإضافة إلى جانب وجود كنيس خخاص بهم » 
وبالرغم من قلة أعداد الييود بالمدينة فى ذلك العصر بشكل واضح » إلا أنه 
ليس من المعقول ألا يكون لديبم مكتبة » وقد كانت المكتبات فى ذلك العصر 
هى السمة البارزة فى المؤسسات التعليمية . 


وف الختام نستطيع أن نخلص من هذا العرض أن مدينة بيت المقدس قد 
نعمت فى ظل حكم سلاطين المماليك بكثير من الأمن والطمأنتية والثراء 
والازدهار , والذى انعكس بشكل واضح فيما خلفه لنا ذلك العصر من 
كثرة المنشات والمؤسسات التعليمية والخيرية , والتى كانت مراكز نهضة 
ثقافية بارزة لعبت فيها المكتبات دورا حيويا ونشطا , لأهميتها كمراكز 
إشعاع علمى . فضلا عما هيأته لطلبة العلم والعلماء والدارسين من فرص 
لتحصيل أنواع المعارف امختلفة » وما وفرته لهم الأوقاف من سبل العيش 
الكريم والذى أتاح هم الفرصة كل الفرصة للتفرغ للعلم والتحصيل 
والدراسة لذا لاعجب أن كثر إنتاجهم العلمى والذى ازدانت به مكتبات 
المدينة وغيرها من المدن الأخرى . هذا فضلا عن أن تغلب الطابع الدينى 
على أحوال المدينة جعلها مقصدا لكثير من العلماء وكبار الأمراء الذين 
اثروا العيش فيها عن صخب العاصمة المملوكية . وما صحبه من تقلبات فى 
الأوضاع السياسية . كل ذلك لاشك كان لابد وأن يؤق ثمارة . 


لفا 
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| 
المعلوماث والادارة الحدة 


أبوالفئوح حامد عودة 
خبير تنظ المكتبات والوثائق وا معلومات 


1 


© مقدمة: 

م تعد الإدارة كا كانت ف الماضى مجرد الإشراف وتسيير دفة الأمور 0 
إنها اليوم تتضمن العديد من الأهداف » من تقرير السياسات ,» إلى رسم 
الخطط ومتابعتها » إلى وضع البرامج وتنفيذها , إلى اتخاذ قرارات ٠‏ إلى غير 
ذلك . 

ولكى تحقق عملية الإدارة أهدافها كاملة » فإنها لابد أن تعتمد على 
معلومات مستوفاة دائماً » ممنلة لأحدث الأوضاع المنظمة ١‏ مرتبة بأنسب 
الطرق . ميسرة جميع الأوقات . 

وأئ قصور أو نقص ف امداد الإدارة بما يلزمها من معلومات يعنى تعريضها 
إلى اتخاذ قرارات غير سليمة أو ناقصة » فضلا عن أن هذا النقص أو القصور 
يكون أحد أسباب بطء حركة العمل » مما قد يؤثر أثراً سيئاً على المنظمة . 

وستحاول بإذن الله في الفقرات التالية القاء الضوء على الجوانب امختلفة 
للمعلومات وأهميتها فى الإدارة الحديثة . 


لا 


: أولا : ماهية المعلومات‎ ٠. 

والآن نتعرف عل ماهية المعلومات بأبسط قدر من الكلمات . إن كل 
إنسان يعيش فى مجتمع ويتعامل معه طبقا لقواعد معينة في شكل معلومات 
يختزنها في ذاكرته ويتصرف في جميع معاملاته طبقا هذه المعلومات . فهو 
يشترى شيئاً يحتاجه طبقا لمعلومات لديه تؤيد هذه العملية » ويشترى من 
محل معين طبقا لمعلومات لديه عن هذا المحل » ويمكنه فى أحوال كثيرة أن 
يتعرف على جودة السلعة طبقا لمعلومات لديه عن الجودة وهكذا . 

وان نقص المعلومات أو انعدامها لدى الإنسان العادى فى حالة من الحالات 
السابقة أو ما شابهها يتطلب من الإنسان بطبيعة الحال أن يتجه إلى مصدر 
للمعلومات ليعاونه فى استكمال معلوماته » فعندما لايجد فى ذاكرته معلومات 
عن محل بالذات ليشترى منه السلعة إنه يلجأ إلى أحد الأدلة لمعاونته في ذلك 
وهكذا . 

فإذا انتقل هذا الإنسان ليعمل موظفا بقسم المبيعات فى إحدى الشركات 
مثلا فإنه سيجد مجتمعا جديدا » له انظمته المتعددة التى تتطلب بالضرورة 
التعرف عليها بصفة عامة » ثم التعرف على النظم التى تحكم العمل فى قسم 
المبيعات بصقة خاصة والتدريب عليها » ولتأخذ مثالا بسيطا من عمله اليومى 
فقد وردت إليه صورة فاتورة بيع لأحد العملاء ليقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة 
بالنسبة هذه الفاتورة طبقا لنظام المبيعات الموضوع » فإذا كانت هذه الفاتورة 
بالأجل فإن أول مايعمله هذا الموظف هو مراجعة اسم العميل وعنوانه وعدد 
الوحدات التى اشتراها من كل؛ صنف ومُمن كل وحدة واجمالى الثمن » إنه لكى 
يقوم بهذه العملية لابد أن يكون لديه مجموعة من مصادر المعلومات تعاونه فى 
هذه العملية » إنه بلا شك سيعتمد على المعلومات امختزنة في ذاكرته ولكن 
ذلك سيكون بصفة جانبية إلى حد بعيد » فهو لكي يتأكد من استيقاء اسم 
العميل وعنوانه لابد أن يكون لديه مصدر باسماء العملاء وعناوينهم وأرقام 
حساباتهم في البنوك وغير ذلك » ولكى يتأكد من صحة من الوحدة لابد أن 
يكون لديه مصدر أو دليل مبين فيه أسعار الوحدات امختلفة التى تنتجها 
الشركة » ولكي يضيف الثمن إلى حساب هذا العميل لابد أن يكون لديه 


مصدر أو سجل أو بطاقة مبين فيبا حسابات هذا العميل وأرصدته المدينة وغير 
ذلك . 

هذا مثال بسيط سقناه للتعرف على ماهية المعلومات سواء بالنسبة للشخص 
العادي أو بالنسبة للشخص الذي يعمل في منظمة » أما إذا كان هذا الشخص 
أحد المشرفين أو القادة ( أي كبار الرؤساء فى المنظمة ) فإن هذا الشخص 
سيجد نفسه فى حاجة ماسة وبصورة مستمرة إلى مصادر للمعلومات لإمكان 
الرقابة على العمل وتوجيبه وحل مشاكله والتنسيق بين الأعمال المختلفة » م 
سنرى فيما بعد فإن كل مستوى من مستويات التدرج الهرمى فى المنظمة 
يتطلب أنواعا معينة من المعلومات وعلى مستوى معين من التفاصيل . 


© ثانياً : ماهى المنظمات : 

إننا قبل أن نخوض فى مشكلة المعلومات ف المنظمات , نود أن نعلم شيئا 
عن كنه هذه المنظمات . أن مجتمعنا منظمة كبيرة فالفرد يولد فى منظمة هى 
المستشفى , ويتعلم فى منظمة هى المدرسة أو الجامعة . ويقضى حياته عاملا 
أو موظفا أو معلماً ى منظمات متعددة . حتى حين يخرج من هذه الدنيا فلا 
مفر مبن اللجؤٌ إلى المنظمة الكبرى وهى الدولة للحصول على التصرح 
الرسمى بالدفن . 

وعلى عكس المجتمعات القديمة » فإن المجتمع الحديث قد أولى قيمة أدبية 
عالية للمنظمات وكفاءتها » والمنظمة عندما تنسق بين عدد كبير من الاعمال 
الإنسانية انما تنشىء أداة اجتاعية قوية فهي توثق الصلة بين موظفيها ومواردها 
فتضم القادة والخبراء والعمال والآلات والمواد الخام في نسيج واحدء وهي 
تقيّم باستمرار مقدرتها على الانجاز » وتحاول أن تجرى التعديلات المناسبة تبعا 
لذلك لتحقيق أهدافها وذلك بطبيعة الحال يعين المنظمات على اشباع الحاجات 
الختلفة للمجتمع والمواطنين بصورة أكفأ ما تحققه المجتمعات الإنسانية الصغيرة 
التى تعيش على سجيتها كمجتمع الأسرة ومجتمع الأصدقاء والجتمعات الصغيرة 
عامة . 


وليست المنظمات ابتكارا حديثا فقد استخدم الفراعنة المنظمات لبناء 
الأهرام » كا استخدمها أباطرة الصين من ألف سنة مضت لاقامة نظم عظيمة 
للرى » كذلك كان للمسلمين حضارة اسلامية كبيرة من أبرزها في هذا المجال 
انشاء دواوين مثل ديوان الانشاء وديوان البريد وديوان الرسائل وغير ذلك » 
ولكن المجتمع الحديث يتميز بوجود منظمات أكثر عددا وتسد العديد من 
الحاجات الشخصية والاجتاعية التى تنتظم نسبة أكبر من المواطنين وتؤثر في 
جوانب متعددة من حياتهم » وفوق ذلك فإننا يمكن أن نقول أن ال منظمة 
الحديئة أكفأ بوجه عام من منظمة العصور القديمة أو الوسطى » فان التغيرات 
التى حدئت فى طبيعة المجتمع قد جعلت الهيئة الاجتاعية أكثر انسجاما مع 
المنظمات . كا نما فى التخطيط والتنسيق والرقابة بدراسة فن الادارة . 


والمنظمات وحدات اجتاعية ( أو تجمعات بشرية) تنشأ لتحقيق أهداف 
معينة ويدخل فى مفهوم المنظمات اتحادات العمال والجيوش والمدارس 
والمستشفيات والمساجد والسجون أما القبائل والطبقات الاجتاعية 
ومجموعات الأصدقاء والأسر فلا تدخل فى هذا المفهوم , وتتميز المنظمات 
بما يأق : 

١‏ - تقسم العمل وتوزيع السلطات ومسئوليات الاتصالاات وهى 
تقسيمات ليست بالعفوية كا انها لا تسير على انماط تقليدية ولكن يخطط لها 
بدقة لتحقيق أهداف معينة . 
: - وجود مركز أو مراكز تراقب جهود المنظمة المتوافقة وتوجهها نحو 
أهدافها وتقوم هذه المراكز بمراجعة ما تؤديه المنظمة باستمرار وتعمل على اعادة 
بناء المنظمة على أسس جديدة كلما كان ذلك ضروريا لزيادة كفاءتها . 


٠١‏ - الرقابة على اعمال العاملين واستيدال ما ترى استبداله منهم أو استبعاده 
وتكليف غيرهم بالعمل كا تعيد تنظم العاملين عن طريق النقل والترقية . 
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© ثالنا : الادارة واتخاذ القرارات : 


ان كل منظمة تتطلب بالضرورةه ادارة » لتسييرها » ويمكن تعريف 
الادارة ببساطة بانها مجموعة القواعد والنظم التى يمكن بها تسيير العمل فى 
أئ منظمة بحيث يتحقق الهدف بأقل جهد وف أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة 

ويمكن تحديد عناصر هذا التعريف كالآتى : 

. هدف تسعى المنظمة لتحقيقه‎ - ١ 

. وسائل لتحقيق الهدف‎ - ١ 

ما - استخدام الجهد البشرى . 

- خلق بيئة عمل تساعد على استخدام الجهد البشرى والوسائل . 

وتستخدم الإدارة في كل منظمة المداخل أو المناهج التى ترى إنها مناسبة 
وفعالة فى تسيير أعماها » ويوجد هناك العديد من المداخل أو المناهج ولم يستقر 
الرأى بعد على مدخل أو منهج بالذات يمكن أن يلقى قبولا من القائمين بالإدارة 
فى العالم » ونحن نعرض هنا لأحد هذه المداخل الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بإدارة 
نظم المعلومات والذي هو نفسه ناتج لحسن إدارة هذه النظم ألا وهو ٠‏ مدخل 
اتخاذ القرارات » » ويمكن تعريف اتخاذ القرار يأنه الاختيار بين مجموعة من 
البدائل » ويعنى ذلك أن الإدارة ( أي مجموعة القادة الموجهين للعمل فيها ) 
خلال تسييرها للعمل اليومى معرضة لاتخاذ قرارات بصفة مستمرة في مجالات 
التنظم والتخطيط والسياسات والتنسيق والتوجيه » وهى تقبل أولا تقبل أمرا 
ماء أو توافق أو لا توافق على أمر ماء أو تتجه اتجاها معينا طبقا لظروف 
معينة » وغير ذلك من المواقف التى تتعرض ها الإدارة بصفة مستمرة » وهي 
في كل مرة تتخذ القرار الذي تراه مناسيا هذه الظروف 3 و بطبيعة الحال 
لايمكن للإدارة أن تقوم بهذه العملية بكفاءة إلا إذا كان لديها معلومات 
تساعدها في كل موقف على اتخاذ القرارات وكشف كل الأمور أمام الإدارة 
حتى لايكون ثمة شىء غائب عنها » وبحيث يتكون لدى الإدارة البصيرة الثاقبة 
للتعرف على الظروف السابقة لاتخاذ قرار ما والظروف اللاحقة له . 


لها 


: رابعاً : اتخاذ القرارات كنظام‎ ٠. 

ان اتخاذ القرار هو كا سبق أن أوضحنا الاختيار بين مجموعة من البدائل 
لمتاحة » والتى يمكن الب إلى حد كبير بالنتائج المترتبة على كل بديل وأثرها 
على الأهداف أو الأغراض المطلوب تحقيقها » ويم الاختيار بناء على 
المعلومات التى يحصل عليها متخذ القرار من مصادر متعددة , وكلما 
توافرت لديه معلومات كافية ودقيقة كلما ساعده ذلك على حسن الاختيار 
الذي يحقق أحسن النتائج » ومن الواضح أن عملية اتخاذ القرارات فى حد 
ذاتها « نظام متناسق » ويمكن تعريف النظام ببساطة بأنه مجموعة من العناصر 
يتفاعل بعضها مع البعض لتحقيق هدف محدد » ويمكن تمثيل هذه العناصر في 
ؤحدات متخصصة ترتبط مع بعضها البعض بنظام اتصالات للتنسيق بينبها 
حتى يتحقق الهدف النشود للنظام ككل . 

ويتكون كل نظام من ثلاثة عناصر رئيسية : 
١‏ - مدخلات لتغذية النظام . 
؟ - مخرجات تنتج عن النظام . 
١‏ - تشغيل وتحليل » أى اتباع طرق ووسائل مختلفة لتشغيل المدخلات حتى 
يمكن التوصل إلى المخرجات المطلوبة . 

وتتمثل المدخلات فى أى منظمة تجارية أو صناعية فى شكل خدمات أفراد 
وموارد وآلات ورأس ملل . 

وتتمثل امخرجات فى شكل سلع جاهزة أو خدمات » أما التشغيل فيتمثل في 
عمليات الانتاج » وتعمل الإدارة على تخطيط هذه العمليات والرقابة عليها حتى 
تضمن تحويل المذخلات إلى المخرجات المرجوة بحيث تتحقق أهداف المنظمة . 

وبالنسبة لنظام اتخاذ القرار فإننا نجد أن مدخلاته المعلومات ومخرجاته 
القرارات المتخذة » والتشغيل أو التحليل فيه يتمثل في كل العمليات اللازمة 
لاختيار البديل الأحسن أى الذي يتحقق به الهدف ( انظر الرسم ) . 


6. 


مدخلات تحليل وتشغيل مخرجات 
ر معلومات ) | © | ر الأخيار بين البدائل)| © | ر قراراتا ) 


وعلى ذلك فإن جدوى القرارات المتخذة ودرجة كفاءتها تتوقف إلى درجة 
كبيرة على نوعية المعلومات المستخدمة ودرجة دقتها . 

ويتضح من ذلك أن عملية توفير المعلومات هى عملية ملحة تتطلب تضافر 
© خامساً : ماهية نظام المعلومات : 

سبق أن أوضحنا أن كل نظام يتكون من ثلاثة عناصر , مدخلات » 
عمليات تحليل وتشغيل » ومخرجات .2 وبالنسبة لنظام المعلومات فإن 
المدخلات تتمثل في الييانات المتعلقة بأنشطة المنظمة سواء أكانت محلية أو 
دولية » وقد تكون هذه البيانات مالية مثل ايرادات المبيعات أو بيانات عن 
الأفراد من ناحية اعدادها وادارات عملها وتقسيماتهم حسب نوع العمل 

أما المخرجات في نظام المعلومات فهي المعلومات الناتجة عن النظام فى الشكل 
والمضمون اللذين يحتاجهما المستفيدون » وني الوقت المناسب لاتخاذ القرار » 
ويتضح من ذلك أن البيانات المدخلة تتحول إلى معلومات مخرجة عن طريق 
التحليل والتشغيل طبقا لطرق وأساليب خاصة . 

ويلاحظ فى حالات كثيرة فإن المعلومات الخرجة يعاد ادخاها مرة أخرى في 
شكل بيانات » فنتائج أعمال المنظمة خلال السنوات الخمس الماضية 
كمعلومات مخرجة يمكن ادخاها في نظام جديد للمعلومات لتحليلها وتشغيلها 
والخروج بتنبؤات اعمال المنظمة خلال السنة القادمة » ويذلك تصبح 
مدخلات وتسمى في هذه الحالة معلومات للتغذية المرتدة حيث يغذى بها 
النظام للحصول على مخرجات جديدة وهكذا . وبذلك يصبح نظام المعلومات 
كلاق : 


لفنا 


مدخلات تحليل 1 
2ه 
0 


معلومات التغذية المرتدة 


: سادساً : نظم تقليدية‎ ٠. 

إن طبيعة العمل الإدارى أو المكتبى عبارة عن اتصالات مكتوبة في شكل 
وثائق تتحرك فى اتجاهات مختلفة بين الإدارات والأقسام في نفس المنظمة » أو 
بين المنظمات . وتكون هذه الوثائق إما لطلب اتخاذ اجراء معين » أو مجرد 
الابلاغ » أو قد تكون تشريعات وتعليمات ونظمء هذه الوثائق تأخذ 
مايسمى الدورة المستندية طبقا للنظام الموضوع . وبحيث تتم فيها جميع 
الاجراءات اللازمة ثم ينتبى بها المطاف إلى الحفظ . 

والحفظ التقليدي المتبع منذ أن توصل الإنسان في العصر الحديث إلى أهمية 
الحفظ هو تجميع الوثائق في ملفات بحيث يخصص كل ملف لموضوع معين أو 
اسم معين أو حالة معينة وهكذا . وتتجمع في كل ملف جميع الوثائق التى 
تنتمى إليه . 

والحفظ هنا ليس نجرد المحافظة على الأوراق بل للرجوع إليها عند الحاجة » 
وتعتبر أى مجموعة ملفات خاصة بمنظمة معينة رصيدا هاما هذه المنظمة » فهي 
تمثل جميع الاجراءات التى اتخفذت وجميع حالات النجاح والفشل والخبرات 
انختلفة والتى تكون محلا للرجوع بصفة مستمرة أو متقطعة ولفترة من الزمن 
نحس بعدها أننا لسنا فى حاجة إلى بعض الملفات فيتم تحويلها إلى مخزن الحفظ 
حيث تظل لفترة أخرى فى هذا امخزن ثم ينظر فى استبلاكها وهكذا تستمر هذه 
الدورة . 

وإذا نظرنا إلى عملية الرجوع نظرة تحليلية فإننا سنجد أن ذلك يتم في يجالين 


أوهما : المجال التفيذي في المكتب كلآى : 


-1 


قد يطلب الموظف المختص استيفاء الاشارات الموجودة فى المراسلة 
كالاشارة إلى مراسلة سابقة واردة أو صادرة للتعرف على جميع مراحل 
الموضوع . 

وقد يكون الطلب هو التعرف على القاعدة التى تنظم اجراء معينا وذلك 
بالرجوع إلى القرارات أو التعليمات أو النظم في هذا المجال . 

ومن أهم حالات الرجوع إلى الملفات هو أن يطلب الموظف امختص 
الوثائق المتعلقة بموضوع معين أو إسم معين. وقد يكون طالب 
المعلومات على علم بالأرقام والتواريخ وقد لايكون على علم بها» 
ويتطلب ذلك من المسئول عن تنظم الملفات أن يكون لديه الخيرة الفنية 
التى تساعده على توفير مثل هذه الطلبات عن طريق الفهارس .. 
وهناك حالة رابعة وهى حالة الرجوع للدراسة المتعمقة لغرض المقارنة أو 
التوصل إلى المبادىء العامة التى تحكم اتجاها معينا » وهذه الحالة تتطلب 
الرجوع إلى عدد من الملفات وربما إلى مصادر أخرى غير الملفات . 


أما لمجال الثاني للرجوع فهو امجال الاشرافى في مكاتب الادارة العليا وهم 
من مستوى مدير عام فما فوق » ويتطلب هذا المستوى نوعية من المعلومات 
تختلف عن المجال السابق » نظرا لان رجال الادارة العليا مهمتهم الاساسية هى 
الأشراف » والرقابة » والتوجيه » واعتاد الخطط والبراج » واعتاد الأعمال 
طبقا للسلطات المخولة لكل منهم » واصدار التعليمات » ووضع السياسات 
والاستراتيجيات » واعتاد النظم وما إلى ذلك من المهام » ويتطلب ذلك توفير 


جموعة 


_1 


ات 


ة من المراجع كلآتي : 


مجموعة التشريعات التى تعمل المنظمة طبقا لها من قوانين وقرارات 
جمهورية ومراسمم وقرارات وزارية . 
مجموعات النظم والتعليمات المتعلقة بأعمال المنظمة . 


© - الميزانيات السنوية . 


8 


الخطط . 


وم البرايج . 
5 - التقارير . 5 
٠١‏ - صور من المذكرات التى تم اعتادها مبين على كل منها صورة التاشيرة 
بالاعتهاد . 
م - السياسات والاستراتيجيات . 
84 - الاحصاءات . 
٠‏ حأية مراجع أخرى يرى أنها ضرورية للعمل . مثل صور المراسلات المبلغة 
للاحاطة وما إليها . 
© مابعاً : مقومات نظام الحفظ التقليدي : 
يتضح من العرض السابق أن طبيعة العمل المكتبى فى أى منظمة من 
حيث كونها عمليات اتخاذ اجراءات معينة وتجميع معلومات مفيدة في لمجال 
الذي تعمل فيه وحفظ الوثائق فى ملفات تكون محلا للرجوع لفترة من 
الزمن , هذه الطبيعة تفرض وجود هذا النظام الذي لابديل له والذي 
يتكون من المقومات الأتية : 
١‏ - سجلات تسجل فيها بيانات عن المراسلات الواردة والصادرة ويمكن 
عن طريقها التعرف على موقف هذه المراسلات خصوصا إذا كانت هذه 
السجلات مهيأة لعملية المتابعة . 
؟ - فهارس تتجمع فيها بيانات الملفات أو الكلاسيرات وتستخدم فيها 
أساليب التصنيف والترقم العلمية بحيث يأخذ كل ملف رقماء م أن 
هذه الفهارس يمكن عن طريقها التعرف بسرعة وبسهولة على رقم الملف 
المطلوب » ومن المعروف أن الفهارس تتتوع من ناحية مضمونها» 
فهناك الفهارس الموضوعية وفهارس الأسماء وفهارس المشروعات وغير 
ذلك . 
' - الحفظ » حيث تتجمع الملفات فى أدراج» أو الكلاسيرات على 
الرفوف » وترتب ترتيبا رقميا طبقا للفهارس المستخدمة . 


» ثامناً : معوقات ومشاكل : 

إن أساليب الحفظ والاسترجاع التقليدي للبيانات والمعلومات التى 
تعتمد على استخدام الفهارس بأنواعها واشكاها الختلفة لغرض تحديد رقم 
ملف الموضوع الذي يحتمل أن يجد فيه الباحث مايسعى إليه من المعلومات ثم 
الرجوع إلى الملف لاستقاء المعلومات , هذا الأسلوب تنتابه المشاكل الآتية : 


١ 


أن الباحث قد يكون في حاجة إلى معلومة محددة » وقد تكون هذه 
المعلومة مجرد رقم أو تاريخ أو اسم معين يستغرق البحث عنها ساعات 
بين صفحات ملف أو أكثر . 

ان الباحث قد يكون في حاجة إلى معلومات ذات مجال واسع مما يتطلب 
البحث فى ملفات متعددة . 

ان الفهارس قد لا تكون وافيه باغراض البحث أى أنها قد لاتوصل إلى 
تحديد مكان المعلومات . وأبسط وأهم أسباب عدم وفائها هو الخطأ في 
اختيار طريقة التصنيف المطيقة فى الفهارس كأن تستخدم الطريقة 
الإسمية حيث تكون الطريقة الموضوعية هى المطلوبة » أى أن الحاجة إلى 
المعلومات تكون طبقا للموضوع وليس طبقا للإسم . 

إن عدم انتظام الحفظ من حيث مركزيته وعدم مراعاة العوامل التى تؤيد 
استخدام احدى الطريقتين دون الأخرى . هذا بالإضافة إلى عدم مراعاة 
مبدأ عام من مبادىء التنظم الادارى وهو التنسيق فى حالة استخدام 
الطريقة اللامركزية » كل هذا ينتج عنه بعثرة مصادر المعلومات ما يجعل 
الوصول إليها صعبا . 

إن الملفات بشكلها واوضاعها الحالية من حيث : 

كيه 

ب ) عدم تطبيق اساليب الفرز والترحيل والاستبلاك عليها بصفة 


مستمرة . 


ج ) افتقادها . 
د- ) عدم انتظام الحفظ فيها . 


يرا 


هذه الأوضاع وغيرها تجعل عملية الرجوع إلى الملفات صعبة "ا أن 
الوصول إلى المعلومات المطلوبة يكون في أحوال كثيرة عملية شاقة وبجهدة . 

بالإضافة إلى ما سيق فإن الإدارة التقليدية لازالت مصرة على استخدام 
مصدرين أساسيين لاستقاء معلوماتها » فالمعلومات الموضوعية تستقى من 
الملفات وقد عرضنا أوضاعها » والمعلومات الكمية تستقى من المصادر 
الاحصائية وكلنا يعرف قصورها ء أما ما عدا ذلك من المصادر فإنها مهملة إما 
أعمالا كاملا » أو اهمالا جزئيا . 


» تاسعاً : أهمية مركز المعلومات : 

تتميز المنظمات الحديثة بكبر حجمها وتنوع انشصطتها وتعقدها كا أن نظم 
الحفظ التقليدية لم تعد تفى باغراض العمل . وقد نتج عن ذلك العديد من 
المشاكل التى يحاول المسئولون عن هذه المنظمات حلها . ومن هذه الحلول 
توفير المعلومات اللازمة للإدارة لمواجهة المواقف امختلفة . مما حدا بالتفكير 
إلى الاتجاه إلى انشاء وحدة إدارية تتخصص هذه العملية » حيث تقوم بجمع 
البيانات وتحليلها وتوصيلها للمستفيدين في شكل معلومات فى الوقت 
المناسب . ثم تبلورت هذه الفكرة فيما يسمى ١‏ نظام المعلومات » وعلى 
أساس أن يكون مركز المعلومات جزءا أساسياً في النظم الإدارى للمنظمة , 
ونظراً لأن الوضع التنظيمى الأمثل لمركز المعلومات لم يتحدد بصفة نهائية فى 
كثير من دول العالم نتيجة لآن٠هذه‏ العملية مازالت في بدايتها وفي مراحل 
التجريب فإن الكثير من المنظمات تضع مركز المعلومات في المستوى الذي 
تراه مفيدا , وأنقل هنا نبذة من تقرير صدر عن واحدة من الشركات العالمية 
عن تطبيق نظام جديد للمعلومات كالآق : 

« لقد تم تخطيط عمليات تداول المعلومات من أجل عمليات اتخاذ القرارات 
وقد أسفر ذلك عن تموذج ثلاث الاتجاهات للتدفق المنطقي للمعلومات .. 
يتلخص فى وحدة مركزية لتجهيز البيانات وفي هذا النظام يتم التفريق بين 
امحتوى الفكرى للعمل فى أي مجال من مجالات النشاط » والطرق الآلية اللازمة 
لتقديم المعلومات من أجل العملية الفكرية » و كذلك تتطلب خطط هذا النظام 


لها 


وجود غرفة عمليات تتمركز فيها جميع المعلومات » كا تتطلب أيضاً استخداما 
حديثاً للصوت بحيث يمكن الحصول على أحدث البيانات الادارية أولا بأول 
بطريق موصلات صوتية بالاتصال بهذا النظام الآلى تليفونياً » بدلا من التقارير 
الدورية ... » 

وتجدر الاشارة هنا إلى الجهود التى قام بها الجهاز المركزى للتنظم والإدارة 
هذه باستصدار القرار الجمهورى رقم 7117 لسنة 148١‏ الذى أوجب على 
جميع أجهزة الدولة انشاء مركز معلومات في كل منهاء كا حدد مكونات 
مركز المعلومات بأنها المكتبة ووحدة الاحصاء ووحدة الحاسب الآلى ووحدة 
الميكروفيلم ووحدة النشر» ومازال الجهاز يبذل جهودا أخرى لتدريب 
العناصر اللازمة لتشغيل هذه المراكز للاستفادة بها على أحسن وجه . 


© عاشراً : التنظم الإدارى لمركز المعلومات : 
سبق أن أوضحنا أهميه المعلومات فى الادارة الحديثة , كا أوضحنا أننا فى 
الدول النامية لازلنا نطبق الأساليب التقليدية فى تنظم المعلومات ما يجعلنا فى 
وضع متخلف بالنسبة للدول التى سارت شوطا كبيرا فى تنظيم معلوماتها . 
اذا أردنا الخروج من هذا التخلف فاننا لابد أن نبدأ فى التفكير فى انشاء 
مراكز المعلومات أو بنوك المعلومات طبقا للقواعد والأسس التى وضعها 
الغرب على أن نكون فى ذلك واضعين نصب أعيننا ظروفنا الاقتصادية 
والاجتاعية والتنظيمية » اذ أن الغرب حين يفكر فى انشاء مراكز المعلومات 
فان ظروفه تؤهله لذلك تأهيلا كاملا, أما نحن فاننا يجب أن ننشىء هذه 
المراكز ولكن على مراحل تتناسب وظروفنا الاجماعية والثقافية والاقتصادية . 
١‏ -الهدف من انشاء مراكز المعلومات : 
(أ) جمع المعلومات وتحليلها وتصنيقها وفهرستها . 
( ب ) اختزان المعلومات بوسائل الاختزان انختلفة من تلخيص وحاسبات 
الكترونية ومصغرات فيلمية . 


(ج) انتاج انواع من البيانات والمعلومات التى تناسب اعمال المنظمة . 

( د ) تزويد الادارة بما يلزمها من معلومات تساعدها على اتخاذ قرارات سليمة 
> - متطلبات مركز المعلومات من النظام : 

(أ) نظام للمعلومات يصمم خصيصا لخدمة المنظمة اذ ان ما تحتاجه منظمة 
للخدمات غير ما تحتاجه منظمة اقتصادية . 

١‏ ب2 نظام اتصال يحدد نوعيات المعلومات التى تحتاجها المنظمة ومعايير 
اختيارها وطريقة الحصول عليها ونوعيات المعلومات التى ينتجها مركز 
المعلومات ومسارات نقلها وتبادها 5 

( ج ) نظم التصنيف والفهرسة التى ستطبق » وفى هذا لمجال يجب الاشارة الى 
ان هذه النظم معقدة وتتطلب تخصصا دقيقا فى انشاء الفهارس والكشافات 
والجداول الرقمية . 

( د ) نظام حفظ وترتيب المواد وترحيلها واستبلاكها . 

- متطلبات مركز المعلومات من الامكانيات البشرية والمادية : 

( أ) تتمثل الامكانيات البشرية فى ضرورة وجود تخصصات دقيقة تتناسب مع 
أعمال المركز مثل : 

- مصمموث للنظم ومحللون 0 

- متخصصون ف المجال الذى يعمل فيه المركز . 

- فنيون لتشغيل وصيانة الأجهزة . 

- مفهرسون ومصنفون . 

- عاملون للاعمال الكتابية والاعمال المعاونة . 

( ب ) معدات واجهزة انتاج واختزان المعلومات من حاسبات واجهزة 
ميكروفيلم واجهزة نسخ . 

( ج ) أماكن تفى باغراض العمل . 


ليرا 


-تبعية مركز المعلومات فى التنظم الادارى : 

من المفيد ان يكون مركز المعلومات تابعا لأعلى المستويات فى الميكل 
التنظيمى بحيث يقوم بوظيفة استشارية للادارة العليا والادارات الأخرى . 
- افيكل التظيمى لمركز المعلومات : 
(1) وحدة تجميع البيانات . 
( ب ) وحدة التصنيف والفهرسة . 
( ج ) وحدة المعالجة الالكترونية . 
( د ) وحدة الاحصاءات . 
( ه ) وحدة المكيروفيلم . 

على ان يراعى ايجاد تنسيق بين مركزالمعلومات والواحدات المتخصصة فى 
تجميع المعلومات مثل المكتبة ووحدة المحفوظات ووحدة البحوث وما شابه 
ذلك . 
5 - اختصاصات وحدات مركز المعلومات : 
( أ )وحدة تجميع البيانات : 
- استقبال البيانات والمعلومات الواردة للمركز ومراجعتها وتسجيلها وتسليمها 
للوحدات امختلفة . 
- متابعة طلب البيانات الدورية للتأكد من انها تصل بطريقة منتظمة » 
واستعجال ما يتاخر وصوله منها . 
( ب )وحدة التصنيف والفهرسة : 
- فهرسة الوثائق التى ترد وذلك بتسجيل رقم حفظ كل منها . 
- اضافة الموضوعات الجديدة الى الفهارس . 
- انشاء الفهارس والكشافات والجداول الرقمية اللازمة للعمل وتطويرها 
حسب الاحوال . 


( ج ) وحدة المعالجة الالكترونية : 
- وضع البراجج اللازمة للعمل بحيث ترتيب المعلومات طبقا لهذه البرامج . 
- وضع الادلة الرقمية والابجدية التى تسهل ترتيب المعلومات . 


- تسجيل البيانات بوسائل التسجيل الالكترونية على البطاقات المثقبة 
والاشرطة الممغنطة أو الاقراص الممغنطة . 


- استرجاع المعلومات عند الحاجة . 
( د ) وحدة الاحصاءات : 
- تجميع الاحصاءات اللازمة للعمل وتسجيلها بوسائل التسجيل الختلفة 
من بطاقات واستارات وسجلات . 
- القيام بعمليات التحليل اللازمة لاستخراج المؤشرات التى تفيد في توجيه 
العمل . 
- اصدار التقارير والنشرات الاحصائية . 
ه ) وحدة الميكروفيلم : 
- وضغ وتنفيذ مشروعات التصوير الميكروفيلمى للوثائق . 
- انشاء الفهارس والكشافات التى تساعد على سرعة الرجوع إلى الأفلام . 
- ترتيب الأفلام وتسهيل الرجوع إلا . 
و ) وحدة الطبع والنشر : 
تت القيام بعمليات طبع النشرات والتقارير وغيرها من الوثائق 5 
- القيام بعمليات توزيع النشرات والتقارير على الوحدات امختلفة . 


©» حادى عشر : نظم المعلومات المركزية ونظم المعلومات الخحلية : 

كا سبق أن أوضحنا فإن مركز المعلومات يعمل على أساس مركزى أى 
أنه جهاز يخدم جميع ادارات المنظمة » ولكن مع ذلك لوحظ أن بعض 
الادارات يكون ها احتياجات خاصة من المعلومات . ومثال ذلك ادارة 


4٠ 


اغخازن التى لابد أن يكون لديها نظام متكامل للمخزون يمكن عن طريقه 

التعرف على ماف المخزن من أصناف . ورصيد كل صنف . ومعدلات 

الاستبلاك من كل صنف . ومعدلات الشراء لكل صنف . ومعدلات 
التكهين أو التخريد لكل صنف وغير ذلك من البيانات اللازمة للعاملين في 
إدارة اغخازن ‏ 

وإدارة المشتريات هى ايضا من الادارات التى يلزمها نظم خاصة 
للمعلومات مثل نظام الموردين الذي يتضمن بيانات عن الموردين 

و تخصصاتهم 2 وعناوينهم ومدى الثقة فيهم 3 وسابقة أعمالهم وغير ذلك من 

البيانات . 

وهذا يجعلنا نفكر فى امكانية اضافة مسكوليات جديدة إلى مركز المعلومات 

مثل : 

. المعاونة فى وضع نظم المعلومات المحلية وتشغيلها‎ - ١ 
. تدريب العاملين امحليين على تشغيل هذه النظم‎ - ١ 
التنسيق بين الادارات امختلفة بحيث يمكن الاستفادة من النظم‎ - * 

الموضوعة بواسطة جميع الادارات . 

© ثنى عشر : الاستفادة بالخفوظات كمصدر للمعلومات : 

يجب ايجاد رابطة بين المحفوظات ومركز المعلومات لضمان تدفق بيانات 

مستحدثة إلى مركز المعلومات تساعد على مايل : 

. استكمال بيانات أية مجموعة معلومات سبق انشاؤها‎ - ١ 

؟ - فتح مجالات لانشاء مجموعات معلومات جديدة . 

ويتم ذلك بالطريقة الآتية : 

١‏ - يضع مركز المعلومات مواصفات دقيقة لنوعيات الوثائق التي تتضمن 
بيانات أو معلومات ذات فائدة للمركز » سواء من ناحية شكلها 
( تقارير - دراسات - بحوث - احصاءات ... ال ) . أو من ناحية 
مضمونما الموضوعى وذلك بطبيعة الحال طيقا للاحتياجات الفعلية 


للعمل . 


لف 


؟ - بالنسبة للمراسلات الواردة تقوم وحدة المحفوظات العامة ( أو 


نذا 


السكرتارية العامة ) بابلاغ مركز المعلومات بنسخ مصورة من الوثائق 
التى تتضمن بيانات أو معلومات ذات فائدة للمركز . 

بالنسبة لصور المراسلات الصادرة تقوم وحدات الحفظ المحلية داخل 
الإدارات بابلاغ مركز المعلومات بنسخ اضافية من المراسلات الصادرة 
التى تتضمن بيانات أو معلومات ذات فائدة للمركز . 

يقوم مخزن الحفظ في المنظمة عند تقرير استهلاك أية مجموعة وثائق 
بعرض هذه الوثائق على مركز المعلومات سواء أكانت هذه الوثائق في 
شكل ملفات أو سجلات أو مطبوعات » وذلك لاتاحة الفرصة لمركز 
المعلومات للنظر فيما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن بيانات أو معلومات 
لما أهمية بالنسبة للمنظمة . 


المراجسع 
أحد فؤاد شريف الادارة ونظام الاتصال 2 القاهرة 3 
المعهد القومى للإدارة العليا » ١951‏ . 
أميتيه اتزيونى المنظمات الحديثة » ترجمة وفيق اشرف 


حسونة » مراجعة أبو الفتوح حامد 
عوده » القاهرة » مكتبة الانجلو 
المصرية » 1١91/8‏ . 

محمد حسن سيد ابو العز ادارة نظم المعلومات » القاهرة » معهد 
التخطيط القومى » .1١941١‏ 

سعيد محمود عرفه نظام المعلومات ووظائف التخطيط 
والرقابة » القاهرة » المنظمة العربية 
للعلوم الادارية » ١91784‏ 
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تصنيف وفهرسة المعلومات الإدارية » 
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كلية الآداب - جامعة القاهرة 
القسم الأول : الدراسة العامة 


تعد نظم ٠‏ تصنيف العلوم ٠»‏ صورة للحياة العقلية لدى الأنم ٠‏ وتوضح 
المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وأوقات ظهورها منذ أقدم العصور 
وحتى عصرنا الراهن . وتضم الحضارة العربية الاسلامية تاريخاً واسعاً لعلم 
التصنيف حرى بالبحث والتتبع ل ينل حقه من البحث من قبل مؤرخى 
« علم التصنيف ٠‏ الغربيين . "١‏ أو يحصل على شىء من الدراسة من قبل 
مؤرخينا العرب "١.‏ رغم أنه من الموضوعات المامة التى زاد الاهتام بها في 
الوقت الخالى فى العلوم الانسانية مع افكار « العلم الكلى الموحد » وتوحيد 
المعرفة والعلوم البشرية . وهو موضوع للدراسة فى عدد من التخصصات 
مثل : الفلسفة . والمكتبات . وتاريخ العلوم عند العرب . وفلسفة العلم . 
وبالفعل يمكن تناول التصنيف فى أيا من هذه التخصصات . إلا أنه سيتضح 
من هذه المقدمة النظرية - التى تدور حول موضوع ومجال وطبيعة البحث 
وطريقة المعالجة والتناول - الأسس المبجية التى تحدد المجال الذي ينبغى أن 
تدور في اطاره الدراسة . والهدف الذى نسعى إليه منها . وتطرح هذه 
المقدمة الأسئلة النظرية التى يجىء العرض التالى تعميقا لها وتعليقا عليها . 
وتدور حول النقاط التالية : 


غ14 


الهدف من البحث ء مجال الدراسة » التصنيف في الفلسفة » الدراسات 
السابقة » طبيعة البحث » العينة موضوع البحث . منهج الدراسة والتناول . 
)١0‏ 
تقوم هذه الدراسة على رصد وتحليل المحاولات امختلفة للفلاسفة المسلمين 
فى تصنيف العلوم هادفة إلى : إيجاد رؤية جديدة في التعامل مع الفلسفة 
العربية الإسلامية القديمة . من خلال إعادة النظر إلى تاريخ الفلسفة العربية 
الإسلامية » بأختيار مناهج وموضوعات ورؤى جديدة للبحث في هذا 
الانطولوجيا ( مبحث الوجود ) الابستمولوجيا ( المعرفة ) والاكسيولوجيا 
( مبحث القيم ) . وذلك بتوسيع منظور اساليبنا في البحث بأيجاد وابراز 
موضوعات لم تقف عندها الجهود السابقة ولم تعطها الاهتام المناسب . ويتم 
. ذلك بحصر المحاولات المتعددة لاحصاء العلوم عن طريق نظرة شاملة داخل 
نسق عام يضم كافة علوم العصر . والبحث عن الأسس الفلسفية التى 
تكون هذا النسق . وتحديد العلاقة بين بنية هذه المحاولات في التصنيف 
وتوجهاتها البيئية والحضارية . أى الصلة بينها وبين غيرها من محاولات سابقة 
في التصنيف لدى اليونان التى تختلف عنها في توجهاتها ومقاصدها . وبالتالى 
فى أسسها الفلسفية وبنائها الداخل . 
(") 
وينبغي منذ البداية تحديد مجال البحث فى ٠‏ أسس التصنيف » وبيان إلى 
أى علم من العلوم ينتمى : يدور البحث حول الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب . أى أنه لايتحدث عن ٠‏ التصنيف ٠‏ أو عن ٠‏ اسس 
التصنيف » عامة . فهو يتناول المحاولات الختلفة التى قدمها الفلاسفة 
والمفكرون العرب من أجل اعطاء تصور شامل للعلوم الموجودة فى عصر كل 
مصنف . كذلك العلاقات التى تربط هذه العلوم والشكل العام الذي 
يضمها . وهذا التصور العام أو النسق الذي يحتوى داخله علوم العصر ليس 
مسألة مجردة » بل يرتبط أولاً بموقف المفكر أو الفيلسوف من هذه العلوم 
أى بنظرته العامة أو بمذهبه الفلسفي من جهه وببدفه من هذا التصنيف من 
يل 


كل تصنيف اذن له هدف معين وغاية محددة » كا أن له بنية أساسية تنتظم 
داخلها العلوم امختلفة » وأساس يقوم عليه 29 . وكا سيتضح فإن هناك ارتباط 
بين هدف المصنف وبين نسق التصنيف الذي يقدمه مادام كل تصنيف يقوم 
على فكرة اساسية تحدد العلوم وترتبها وتحدد العلاقات المختلفة التى تربط بينها . 
كل تصنيف إذن يقوم على أساس ء هذا الأساس هو مايحاول البحث الخال 
تحديده وبيانه » وإذا كانت هذه الأسس ترتبط بنظرة المصنف والمفكر فهي في 
النباية تحمل خصائص فلسفة صاحبها . فما هي هذه الأسس الفلسفية التى 
تقوم عليها التصنيفات الختلفة ؟ وماهو انبج الذي تتحدد من خلاله هذه 
الأسس ؟ وإلل أى مجال يندت ينتمى البحث في هذه الأسس الفلسفية ؟ هذه الأسعلة 
تحتم علينا بيان امجال الذي يدور في اطاره البحث و تحديد العلم الذي تنتمي إليه 
الدراسة . 

وتحديد محال البحث ليس بالأمر السهل فهناك تخصصات عديدة تتشابك 
وترتبط معاً في البحث التحليل والتاريخى فى التصنيف هى : الفلسفة باعتبارها 
أم العلوم والمكتبات التى مهمتها دراسة التصنيف » وفلسفة العلم التى تبحث 
في مفهوم العلم الكلى » وتوحيد المعرفة والعلوم » وكذلك تاريخ العلم أو تاريخ 
العلوم عند العرب . كل هذه تخصصات تطالب بحقها في البحث والتحليل في 
التصنيفات التي قدمها الفلاسفة والمصنفون فإلى أى منها ينتمى البحث فى 
الأسس الفلسفية للتصنيف ؟ 

أ - الفلسفة أقدم التخصصات تحوى فى داخلها الأفكار الموجهه كأ أنها 
هي التى تحدد منظور الفيلسوف أو المصنف وتمده بالأسس الفلسفية 
للتصنيف فهل هي المجال الذي يتحرك داخله البحث ؟ قد يجيب البعض 
بنعم . فهى العلم الأساسى الذي يحتوى كل العلوم وهي بالتالي تنيح للباحث 
أن يعاول هذه التصنيفات خاصة وأن معظم هذه التصنيفات قدمها فلاسفة 
بدثاً من افلاطون وارسطو عند اليونان » ومروراً بالكندى والفارابى وابن 
سينا ثم ديكارت وسبنسر وبيكون واوجست كونت وغيرهم . الفلسفة 
قادرة إذن بحكم تخصصها الواسع ويحكم ماقدمه الفلاسفة من تصديفات 
واراء في التصنيف على دراسة وبحث وتحليل الأسس امختلفة للتصنيف . و5 
يرى أحد باحثى المكتبات : « يحتل علم التصنيف أغمية خاصة من بين العلوم 
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الفلسفية كهيكل تنظيمى للمعرفة إذهو يتناول تقنينها في مختلف فروعها , 
واعتبر الفلاسفة تصنيف العلوم أول ابواب العلم بها , حتى قيل إن تاريخ 
التصنيف هو تاريخ الفلسفة فى بعض الفترات التاريخية باعتباره صورة 
تنظيمية للمعرفة التى تؤلف أحد مسائل الفلسفة الكبرى . 


وهذا صحيح تاريخيا وقبل تخصص العلوم إلا أن الفلسفة مباحث متعددة 
فإلى أيامنا ينتمى البحث ؟ وإذا كان التخصص العلمى الدقيق ادى بكل علم 
إلى الاستقلال عن الفلسفة فلماذا لاتكون : الفهرسة والتصنيف والمكتبات هي 
صاحبة الحق في الدراسة وتناول البحث ؟ فإن أعمال الموسوعات العلمية 
ودوائر المعارف من اخختصاص علوم المكتبات وبالتالى فهى - المكتبات - العلم 
الملام والمهياً يحكم أدواته ووسائله في البحث لتناول ٠‏ الآسس الفلسفية 
للتصنيف بالدراسة ٠‏ . 

ب - والاراء تؤيد انتاء البحث فيما قدمه الفلاسفة من تصنيفات إلى علوم 
الفهرسة والتصنيف والمكتبات والتصنيف يحتل مكان الصدارة بين فروع علم 
المكتبات » إذ هو يتناول التنظم المقنن للمعرفة البشرية كا هى ممثلة في الكتب 
ومواد القراءة » وهذه هى العملية الأساسية الأولى من العمليات التى تقوم بها 
المكتبة « ولهذا عد التصنيف أساس فن المكتبات ٠‏ كا يقول ملز في مقدمة 
« نظم التصنيف الحديثة في المكتيات » ولهذا تركز قدر كبير من اهتام علماء 
المكتبات حوله فلقى عناية قل أن يخطى بها فرع آخر من فروع هذا العلم ‏ 
حتى أن تاريخ المكتبات يتصل اتصالا وثيقا فى العصر الحديث بتارخ 
التصنيف . وبعض التصنيفات قدمها الوراقون امثال ابن النديم 
( الفهرست ) » وأيضا الخوارزمى ( مفاتيح العلوم ) بل أن يعض التصنيقات 
مهمتها الأساسية مكتبية مثل : تصنيف حسن صديق فان ( أيجد العلوم ) 
وطاشكبرى زاده ( مفتاح سعادة ومصباح السيادة ) وحاجى خليفة ( كشف 
الظنون فى اسامى الكتب والفنون ). ومن هنا على المكتبات ( علم 
التصنيف ) أن تواصل رسالتها وتتولى البحث التاريخي والتحليى فى أسس 
تصنيف العلوم ‏ 

إلا أن دراسة اسس التصنيف تختلف عن أعمال المكتبات » فالمكتبات 


هذا 


مهمتها عملية " بها الأسس والأفكار الموجهه ( النظرية ) مهمة باحث آخر . 
فالحديث ( ف ) التصنيف شىءء والحديث ( عن ) التصنيف « فلسفة 
التصنيف » شىء مختلف . وهي مهمة تتعدى - إلى البحث في جذور التصنيف 
بعيداً عن عمل المصنف نفسه . فهي تدور حول فكرة العلم » وهل العلوم 
امختلفة يمكن أن يضمها اطار واحد ؟ هل هناك مايسمى العلم الكلى الذى 
أجهد الفلاسفة والعلماء أنفسهم في البحث عنه . وماهى العلاقة بين العلوم 
امختلفة : الطبيعية والرياضية والانسانية ؟ كل تلك الأسئلة يطرحها على نفسه 
فيلسوف العلم والعالم فهل فلسفة العلم أو حتى تاريخ العلم هو امهيا لهذه 
الدراسة ؟ 

ج - وفلسفة العلم تتميز عن الفلسفة وعن العلم بدورها ومهمتها - التى 
تتسع عند البعض لتكون بديلاً عن الفلسفة - وتبحث فيما وراء العلم أى أن 
موضوعها حديثا عن ( العلم ) وليس ( في ) العلم . وهي تدور حول مناهج 
البحث ف العلوم والعلاقة بين فروع المعرفة البشرية امختلفة : طبيعة كانت أم 
انسانية ( علوم الطبيعة وعلوم الروح ) ويشغلها فكرة العلم الكلى أو الواحد 
الذى تنتظم داخله كافة فروع المعرفة البشرية . ومن الممكن أن يستعين 
الباحث بأفكار العلم الموحد فى بعض التصبنيفات مثل تصنيف التهانوى 
وجاجى خليفة وابو حيان التوحيدى « . التى ترهص بالعلم الكلى او العلم 
الواحد الذى يجمع كل ماعرفته البشرية من علوم مختلفة . الاان مايغلب على 
التصنيفات فكرة النسق «©]ولاكو ليست فكرة الوحدة بزانمنا رغم تداخلهما فى 
ومع ذلك فهناك أيضاً تاريخ العلم فهل نستطيع من خلالة تناول أسس 
تصنيفات العلوم ؟ 

د - ان تاريخ العلم الانسانى جزء هام من العلم » يتجاوزه العلم بعد تكوين 
النظرية » ويصبح جزاءا من تاريخ الافكار ومن هنا فهو مكون اساسى من 
الفلسفة يتعلق بالجانب الفنى من الآفكار . والبحث فيه هام يثرى العلم من 
جهه ويضع موضوع البحث - الحالى - فى مكانة الصحيح . وتاريخ العلوم 
عند العرب من التخصصات الهامة التى تجمع عليها العلوم العلمية والنظرية 
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ويدرس بكليات العلوم والاداب . وهناك محاولات عديدة فى هذا المجال تعد 
خطوات رائدة فى الدرس والبحث مثل ماقام به تللنيو ( كارل النونسو )ىق 
كتابه 9 تاريخ الفللك عند العرب هوهى المحاضرات التى القاها على طلاب 
الجامعة المصرية الحرة (١')وتاريخ‏ العلوم يعد التتخصص الذى يجمع التخصصات 
السابقة » وتحتة تندرج موضوعات عديدة » والاسس الفلسفية لتصنيف العلوم 
عند العرب تعد جزءا من موضوعات البحث فيه . ومن هناينتمى موضوعنا 
الى هذا العلم . 

والمحاولات التى نعرض لها الأن فى التصنيف ليست منقطعة الصلة عن 
غيرها من محاولات ٠‏ واذا كانت تخضع لميدان تاريخ العلوم عند العرب « من 
جهه وها علما خاص بها » « علم التصنيف » فقد نشات تاريخيا فى احضان 
الفلسفة وقام بها فلاسفة ومن هنا فإن الدارسة العلمية هذه امحاولات يجب 
تأسيسها فى ميدانها الاول ( الفلسفة ) ودراستها من صلتها بغيرها من 
التصنيفات الفلسفية الأخرى التى حفل بها تاريخ الفكر فما هى هذه 
التصنيفات التى نجدها في الفلسفة ؟ 

ف 

ارتبطت تصنيف العلوم بالفلسفة طوال عصور الفكر الختلفة بدئاً من 
الفلسفة اليونانية حيث ظهرت بوادر التصنيف لدى افلاطون واتضحت 
صورتها الكاملة عند ارسطو - الذي كان فيلسوفاً وكان مؤرخاً للعلم 
والفلسفة بقدر ماكان مصنفاً - وكذلك في الفلسفة الإسلامية عند تلاميذ 
ارسطو من المشائين وعند غيرهم . وفي الفلسفة الحديثة منذ ديكارت الذي 
حلم بفكرة العلم الكلى وصنف العلوم كلها انطلاقاً من هذه الفكرة 
وكذلك نجد ايض كل من : اوجست كونت "01١‏ هربرت سبنسر 25 
وغيرهم . وسوف نتوقف هنا عند أهم المحاولات الفلسفية فى التصنيف عند 
كل من ارسطو في الفلسفة القديمة » وديكارت وكونت في الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة . وذلك من زاوية معينة هى بناء التصنيف وأسسه وغايته » 
وذلك للمقارنة مع ماقدمه الفلاسفه والمصنفون المسلمون موضوع بحننا 
الرئيسى . 


لف 


تشير العديد من الدراسات إلى تصنيف ( تقسمم ) ارسطو للعلوم © الذي 
توصلتا إليه عبر شراح ارسطو : الاسكتدر الأفردويسى » امونيوس » 
ثامسطيوس الذين اوردوا تقسيمه الثناى للفلسفة إلى نظرية وعملية . النظرى 
هو العلم الذى تُطْلَب فيه الحقيقة لذاتها دون نظر إلى المنفعة » والعملى هو 
ماييدف إلى المنفعة العملية . وهذا هو التصنيف نجد أساسه في كتاب 
«الأخلاق إلى نيقوماخوس ) ويمكن أن نجد تصنيفا أخر فى كتاب 
( المتيافيزيقا » يبين فيه ارسطو ثلاث مجموعات للعلوم : نظرية وعملية 
وشعرية » الآولى تطلب معرفة الحقيقة لذاتها والثانية غايتها المنفعة العملية » 
وموضوع الثالثة الانتاج الفنى على اختلاف انواعه . 

وتنقسم العلوم النظرية إلى ثلاثة أقسام : العلم الرياضى والعلم الطبيعى 
ومابعد الطبيعة . وتبحث هذه العلوم في الوجود من حيث هو موجود محسوس 
متحرك ( العلم الطبيعى ) أو من حيث هو مقدار وعدد مجرد عن المادة ( العلم 
الرياضى ) أو من حيث هو وجود بالاطلاق ( مابعد الطبيعة ) أو الفلسفة 
الأولى مقابل العلم الطبيعى ( الفلسفة الثانية ) . 

وتنقسم العلوم العملية إلى الأخلاق السياسية وتدبير المتزل . ولم يدخل 
ارسطو المنطق في تصنيفه للعلوم النظرية » لأن موضوعه ليس الوجود إذ هو 
علم قوانين الفكر وهو مجرد مقدمة اوالة مدمدع:0 ومدخل للعلم . 

بينا تقسم الرواقية » الفلسفة وهى ( محبة الحكمة وممارستها ) إلى ثلاثة 
أقسام : العلم الطبيعى » الجدل ( المنطق ) والأخلاق 24 . ونجد نفس هذا 
التقسم تقريباً لدى الابيقورية فى تقسيمها للعلوم . 

ب - التصنيفات الحديثة : بيكون وديكارت . 

وأول التصنيفات التى تقابلنا تصنيف بيكون «*2 الذى حاول تصنيف 
العلوم تصنيفاً ابستمولوجيا بحسب قوانا العارفة » وقد حصر هذه القوى في 
ثلاث : الذاكرة وانخيلة » والعقل ولذلك فقد قسم العلوم إلى : علم التاريخ . 
ونحصله بالذاكرة وهو قسمان : التاريخ المدنى والتاريخ الطبيعي » ثم الشعر 
ونحصله بانخيلة والفلسفة نحصلها بالعقل . ثم تناول علوم العقل ( الفلسفة ) 
وقسمها حسب موضوعاتها : الله والطبيعة والإنسان : أى الفلسفة الالهية 


والفلسفة الطبيعية التى تدرس الظواهر المادية ثم الميكانيكا والسحرء وثالثاً 
الفلسفة الانسانية التى تتفرع إلى الفسيولوجيا والتشريج وعلم النفس ثم 
العلاقات الاجتاعية والسياسية 02 , 

والتصنيف الذي يقدمه ديكارت فى ( مبادىء الفلسفة ) يوضح الفارق بين 
الفلسفة القديمة والحديثة » والميزات التى توجد في فلسفته وفضلها فى تقدم 
المعارف البشرية يقول د . عثان أمين : « إن الفلسفة هي دراسة الحكمة» 
والحكمة علم واحد كلى . هي تفسير جامع للكون أو هي نظام شامل للمعرفة 
البشرية وليست الفلسفة جرد مجموعة معارف جزئية خاصة وإنما هي علم 
المبادىء العامة يعنى أنها علم للاصول التى هى اساس ماف العلوم » والفلسفة 
عنده واحده ولكتها لسهولة التعلم تنقسم عدة اجزاء 2 ويرى ديكارت إن 
على الانسان أن يسعى إلى أن يؤلف لنفسه مذهباً اخلاقياً لينظيم اعماله في 
الحياة . 

وبعد ذلك ينبغى أن يدرس المنطق ( الذي يعلم المرء توجيه عقله لاكتشاف 
الحقائق التى يجهلها .. ثم مسائل الرياضيات . ثم يبدأ فى الاقبال على الفلسفة 
الحقة التى جزؤها الأول هو الميثافيزيقا التى تحتوى على مبادىء المعرفة ومن بينها 
تفسير أهم صفات الله ولا مادية النفوس ء وجميع المعافى الواضحة البسيطة 
المودعة فينا . والثاني هو الفيزيقا .. ويبحث فيها على العموم بعد أن يكون 
المرء قد وجد المبادىء الحقة للأشياء المادية عن ماهية الكون كله » 0*0 .. 
لكى يستطيع المرء بعد ذلك أن يجد العلوم الأخرى التى فيها منفعة له . 

فالفلسفة بأسرها أشبه بشجرة 2٠١ ١‏ جذورها المتيافيزيقا وجزعها الفيزيقا 
والفروع التى تخرج من هذا الجذع هى كل العلوم الأخرى التى تنتهى إلى ثلاثة 
علوم رئيسية هي : الطب والميكانيكا والاخلاق م . ويضيف ديكارت : 
« ومن حيث إن المرء لايجنى الثمرات من جذور الأشجار ولا جذوعها بل من 
اطراف فروعها فكذلك أكبر منفعه للفلسفة تعتمد على اجزائها التى لايستطاع 
تعلمها إلا في أخر الآمر يفيه 7 

يتضح من هذا التصنيف مفهوم واحدية العلم - نظراً وعملاً - فهو 
لايقسم العلم ابتدأ ما فعل ارسطو بل يسعى لتحقيق حلمه في توحيد المعارف 


ه. 


الإنسانية فى نسق واحد . وهو بذلك يمهد للتصنيفات التالية عند سنبسر 
وكونت وغيرههما . 

ج - تصنيف اوجست كونت وستيسر : 

يربط أوجست كونت تصنيفه للعلوم بقانونه الثلاثى فى مراحل التفكير 
البشرى الذى يبدأ بالمرحلة الاسطورية اللاهوتية . ثم المرحلة الفلسفية 
الميتافيزيقية وأخيراً المرحلة العلمية الوضعية . التى بم فقط بالدراسة الحسية 
للظواهر . ويؤدى تصنيف العلوم القاهم على اسنتخلاص الخصائص 
الموضوعية للظواهر - إلى ايجاد نظام بينها وبين موضوعاتها قام على وجود 
تدرج بينها وأيضاً على اعتهاد كل منها على الآخر . ما يؤدى إلى إيجاد سلم 
تطورى يوجد فيه العلم الأكثر تجريداً وعمومية فى أول السلم وينظر إليه 
على إنه شرط وأساس للعلم الأكثر تعقيداً وخصوصية الذي يوجد تحته 
مباشرة . 

وتوجد العلوم الرياضية فى أول السلم لأن جميع العلوم تفترضها ولأن 
الرياضيات تتاز بأنها أكثر العلوم بساطة . ثم يلى الرياضيات في السلم 
العلوم الاخرى التى تتدرج بحسب ازدياد درجة تعقيدها وقلة درجة 
عموميتها . فيلى الرياضيات علم الفلك فالطبيعة فالكيمياء فعلم الحياة وأخيراً 
يأتي العلم الذى وضع كونت اسمه وهو علم الاجتاع . وليس هذا التصنيف 
مصطععاً كا يقول جبربيل سياى وبول جانيه . بل أن له قيمة موضوعية 
ففضلاً عن أنه يظهرنا على تسلسل العلوم ونظام تطورها التاريخي فإنه ببين 
الروابط الواقعية التى تربط الظواهر بعضها بالبعض الآخر . وهو بهذا المعنى 
فلسفة حقيقية , فلسفة تحل محل الصروح القديمة للميتافيزيقا » فلسفة للعلوم 
ستكون وحدها الممكنة والمشروعة منذ الآن فد 7 ويلاحظ أن كونت لم 
يضع تصنيفاً جامعاً مانعاً للعلوم المتعارف عليبا فى عصره , إذ أنه أغفل 
عدداً كبيراً منبا . فقد أهمل جميع الفنون والعلوم التطبيقية . 

وقد انتقد هربرت سبنسر كونت وقدم تصنيفاً قسم فيه العلوم إلى ثلاثة 
أقسام : الأول ( العلوم الجردة ) أو الصورة الفارغه » القواعد التى ليس لها 
موضوع خاص ولكنها قابلة لأن تطيق على موضوعات مثق المنطق 


إن 


والرياضيات . والقسم الثاني ( العلوم المجردة المشخصة ) أى علوم الظواهر 
الطبيعية وهي الميكانيكا والطبيعة والكيمياء . والقسم الثالث ( العلوم 
المشخصة ) أو علوم الموجودات : علم الفلك والجيولوجيا وعلم الحياة والنفس 
والاجماع . ولا يرتب سنبسر هذه العلوم في تصنيفه بحسب ارتباطها بعضهاا 
بالبعض الاخر وهو كذلك يجمع في جدوله العلوم التجريبية والعلوم الفلسفية 
دون تمييز واضح بينبا ويلاحظ من ناحية أخرى أن تقسيماته لاتتسم بطابع 
التجريد حيث نجد بعض العلوم مختلطة متداخلة فى بعضها الآخر . 
(؛؟) 
الدراسات السابقة في تصنيف العلوم : 


إذا كانت مهمتنا هى رصد محاولات الفلاسفة المسلمين لتحليلها وبيان 
الأسس الفلسفية التى تقوم عليها ومقارنة هذه المحاولات بماقدم في تاريخ 
الفلسفة القديمة والحديثة من تصنيفات . فإنه يجب علينا من جانب اخر عرض 
الدراسات السابقة التى قامت على هذه المحاولات لبيان موقع البحث الحالى منها 
وإذا كان عرض المحاولات هو تقديم للمادة العلمية في البحث فإن تناولنا 
للدراسات بحث في المنبج . هذه الفقرة إذن ضرورية في البحث حيث تقدم 
نوعية في الدراسة تختلف عن محاولات الفلاسفة فى التصنيف فهي دراسة 
حديثة أى متأخرة عما قدم المصنفون . كا أنها تنظيرية نقدية تبين طريقة 
الدراسة وأسلوب البحث فما هي الدراسات السابقة التي تناولت تصنيفات 
العلوم ؟ 

لايمكن حصر الدراسات السابقة حول التصنيف من جهة ولا لاوضعها فى 
اتجاه واحد من جهة ثانية » بل ستكون مهمتنا - هنا - هى العرض لعدد من 
الدراسات كل منها تختلف عن الأخرى في الشياق والاتجاه والتناول وهذه 
الدراسات على التوالي هي : 

أ- دراسة أحمد زكى باشا عن « موسوعات العلوم العربية المطبوعة 
بالمطبعة الأميرية القاهرة 1١7.02‏ هد" . 

ب - المحاضرة الثانية والثلاثون من محاضرات لويس ماسينيون بالجامعة 
المصرية القديمة عن « مسألة ترتيب العلوم » القيت بالقاهرة 91911) 


ج - دراسة د . عثان أمين لتحقيق كتاب احصاء العلوم للفاراني القاهرة 
لشن ل 

د - دراسة كل من بكرى كامل بكرى » عبد الوهاب ابو النور لتحقيق 
كتاب طا شكبرى زادة : « مفتاح السعادة ومصباح السيارة فى موضوعات 
العلوم » » دار الكتب الحديثة القاهرة . 

ه - الفصل الذي عقده د . محمد على ابو رياف عن « تصنيف العلوم 
الفلسفية و ص ه.١- ١7١‏ من كتابه الفلسفة ومباحثها دار الجامعات 
المصرية بالأسكندرية » وكذلك دراسته عن 9 تصنيف العلوم بين الفاراني وابن 
خلدون » ص 47 - ١١5‏ مجلة عالم الفكر العدد الأول من المجلد التاسع - 
وسوف تتناول كلا منها بالتحليل التقدى . 

و - الفصل الذى عقده د . أحمد بدر في كتابه « دراسات في المكتبة 
والثقافتين » ( الفصل الثاني عشر ص ١9١‏ - 605" ) دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة . 

ز- بحث محمد حسن كاظم الخفاجى ( مدير مكتبة كلية طب الأسنان 
بغداد ) » مقدمة في التراث الحضارى فى تصنيف العلوم - مجلة المورد العراقية 
( العدد الرابع المجلد السادس 191 . 

ح - دراسة 9 حسين على محفوظ عن ( دوائر المعارف والموسوعات 
العربية والشرقية فى ١7‏ قرنا - القرن “ ه إلى 1١5‏ هل 5١م 1١948.‏ م) 
المورد عدد : المجلد السادس *" . 

أ- وأول محاولة فى دراسة التصنيف هى ٠‏ موسوعة العلوم العربية ٠‏ التى 
قدمها لنا أحمد زكى باشا مترجم مجلس النظار والجمعية الجغرافية الخديوية سنه 
ه ويتضح هذا من تاريخ تأليفها ومن مقدمة المؤلف الذى يقول فى 
الصفحة الثالثة : « وما حدانى على ذلك ( تاليف الرسالة ) ان البحث الذى 
اخترته جديد فى لغتنا ولم يلتفت اليه ابناء عصرناً 2 . وحديث المؤلف يبنى 
اتجاهه فى البحث والميدان الذى يدور فيه بحثه فالمعنى المقصود والذى اراه فى 
تسميته بالعربية ان يقال ( فى ميدان البحث ) علم الكتب وهو علم يبحث فيه 
عن المؤلفات ووصفها والكلام عليها وترتيبها والمعتبر فيه انما هو ثلائة امور 


كف 


أصلية : ترتيب الكتب ثم وصفها ثم استعمال المعجمات ( القواميس ) الكتبية 
© ويستشهد بنوعية من التصنيفات اقرب الى اتجاهه هى كتاب 
« الفهرست »© وكشف الظنون 7" ويؤكد القيمة العملية لمثل هذه المصنفات 
نيت لدت الكرارك ال حباع. كنب العرب: ومكدات 


ويبين ان للعرب تراثاً ضخماً فيما يسمى بالانسيكو لوبيديا منفهمهاعرهمع 
وان لم يعرفوا هذا الاسم . وتتوالى فصول الرسالة بعد الفاتحه ( فى ماهية علم 
الكتبت وبيان مزاياه ) [ ص 7 - ه ] والمقدمة ( فى سبق العرب فى الاشتغال 
بالتصنيف فى جميع اصناف العلوم وضياع معظم موّلفاتهم ) [ ص ه - 7 ] 
نجد فصلا فى تعريف لفظ انسكوبيديا وبيان اللفظ العربى المقابل له [ ص /ا - 
9 ] ثم فصلا فى ماهيه كتب الموسوعات ويبان تاريخ هذا النوع من التأليف 
وكيف تم شيوعه وص هو - ؟١١ع.‏ 


ويأتي صلب عمله فى فصل بعنوان ( فى الموسوعات العامة ) وهو فصل 
طويل [ من ١7‏ حتى 79 ] يتحدث فيه عن المؤلفات التى وضعها فضلاء 
الإسلام فى موسوعات العلوم . وتحروا فيها ترتيب المعارف على تمط نظامى 
موافق للارتباط المنطقى بين المواضيع 5 . ويذكر أولاً كتاب الفارابى احصاء 
العلوم ونسخته المخطوطه ومكانها . وبعد ذلك وصف العلوم وانواعها ( فى 
ثلاثين جزء ) لابى حاتم محمد بن حيان البستى ( ت 5514 ) , ورسائل اخوان 
الصفا التى يفرد لها الفصل الأخير من الرسالة . ثم الحكيم الجريطى ( ولا يذكر 
أى شىء عنه أو عن كتابه » ثم ابن سنيا وه هو على مافى دائرة المعارف أول 
عرنى حاول ربط العلوم ربطاً إنسكلوييديا ويرجح ان تكون رسالته هى 
( مقالة الشيخ الرئيس في تقاسيم الحكمة والعلوم ) « . ويذكر لأبى المظفر 
الابيورى الشاعر ( ت 0.7 ) كتاباً هو ٠‏ طبقات العلوم ) .. ويبدو أنه لم 
يطلع عليه 5 يتضح من سياق حديثه . 

ويفيض فى ذكر محاولات التصنيف حتى تصل إلى 5 في الموسوعات 
العامة غير الموسوعات الخاصة التى يخصص لها فصلاً مستقلاً وسنورد هذه 
الحاولات حتى يتضح للقارىء إن كثيراً ممن أتوا بعده أخذوا عنه ذكر هذه 
التصنيفات ولم يدققوا فى بيانها بالرغم من أنه دقيق فى ذكر ماراه او قراءة أو 


يحيل إلى من ذكر» أو يتوقف عن الحديث عن بقية بيانات الكتب التى 
يوردها . لذا قربما لم تصل إلينا سوى النصف بما ذكره أحمد زكى باشا في 
رسالته . 

ويذكر أيضاً من هذه امحاولات : كتاب الفنون لأبى الوفاء محمد بن 
عقيل البغدادى الحنبل ( ت 017 ) جمع فيه أنواع العلوم فى اربعمائة 
وسبعين مجلداً (ه”) وكتاب الزارى ( فخر الدين محمد بن عمر" ثكها) 
حدائق الأنوار فى حقائق ثق الأسرار ( ورد فيه ستين علماً » الفه للسلطان 
علاء الدين الخوارزمى ويعلق عليه بقوله ( وهذا الكتاب يعتبر من أقدم 
الموسوعات العربية المعتبرة "١‏ ويورد صاحب كشف الظنون اسم كتاب 
الزارى ( جامع العلوم ) . وللزمخشرى (ات . 85 ) كتاب الامالى من 
كل فن . 

ويذكر كتاب ( ارشاد المقاصد إلى اسنى المقاصد ) للشيخ شمس الدين 
محمد بن ساعد الأنصارى الأكفانى السنجارى ( ت 55 ) “9” وهناك 
كتاب الشيخ عبد الرحمن بن محمد البسطامى ( ت 445 ) فى موسوعات 
العلوم وقد ذكر صاحب كشف الظنون أكثر من مرة 0»وذكره اسمة ب 
( الفوائح المسكية فى الفواتح الملكيه ) . والمولى لطف الله بن حسين التوقانى 
(ت. ٠‏ ) ألف مختصراً فى موضوعات العلوم برسم السلطان بايزيدخان سماه 
( المطالب الالحية ) وصنف جلال الدين الدوانى ( ت 95١‏ )؛ نموذج العلوم » 
ورد فيه عشرة من العلوم 1 

وكتاب جلال الدين السيوطى ( ت ٠) 1١١‏ النقاية » وضمنه اربعة عشر 
علماً ثم شرحه وسماه ( تمام الدارية لقراء النقاية ) ثم نظمه شهاب الدين عبد 
الحق السنباطى المصرى فى الف وخمسمائه بيت تقريبا . ثم ظهر السفر البديع 
العجيب المسمى بمفتاح السعادة ومصباح السيادة من تأليف المولى عصام الدين 
ابو الخير احمد بن مصطفى المشهور بطاش كبرى زادة ( ت457 ) .وى عصر 
السلطان احمد العثانى الف محمد امين صدر الدين الشروانى كتابا جمع فيه ثلاثة 
وخمسين علما من انواع العلوم العقلية والنقلية ماه ( الفوائد الخاقانيه » . 
ولحافظ الدين محمد العجمى ( ت ه65١٠‏ )كتاب اسمة ( فهرست العلوم ) ثم 


فى 


يذكر أحمد زكى الكتاب الذى اعتمد عليه وهو كشف الظنون ويشبهه بكتاب 
الفهرست لابن النديم «240 ويذكر للارنيقى كتاب ( مدينة العلوم ) ويبين 
تشابه هذا الكتاب مع مصباح السعادة وتدفعه الدقة العلمية الى كثير من 
البحث والدراسة بالرغم من كونه لم يظفر بحل لهذه المشكله الا ان دقته فى 
البحث شيئاً يستحق الوقوف امامه أنظر صفحات ( 7٠0‏ 71 376 » )من 
رسالته . 

وكتاب ٠‏ كشاف اصطلاحات العلوم ٠‏ للشيخ الفاضل محمد على اعلى 
التهانوى الهندى2١*)‏ .وكتاب أبجد العلوم من تأليف الملك محمد صديق 
حسن خان بهادر الحسينى النجارى القنوجى ملك ببهوبال المحمية وهو تنقسم 
الى ثلاثه اجزاء . ويذكر بعد ذلك كليات الى البقاء الذى يساول معانى 
الفاظ القرآن ويشرح الالفاظ المصطلح عليها فى جميع الفنون والعلوم . 5؛» 

ويأق بعد ذلك ذكر المحدثين - فهو طوال الفصل يتناول التصنيفات 
تناولا تاريخياً - فيورد كتاب ( سفينة الراغب ودفينةالمطالب )للعلامة 
الوزير راغب باشا ؛»والشيخ عبد الهادى نا الابيارى كتاب « سعود 
المطالع شرح سعود المطالع » شرح فيه اثنين واربعين فنا “؛»وبطرس 
البستانى ( دائرة معارف البستافى ) . ؛» 

وبعد ذلك يجى فصل ف ( الموسوعات الخاصة ) ص 74 حتى ص 55 
وهى الكتب التى اشتملت على عدد معين من العلوم ( وقد جمعت فى هذا 
الفصل كتباً تعلق باللغة وعلومهاوالأدب وبعلوم متعددة أو بعلم واحد 
وبالفلسفة ثم الفقه والتفسير (٠...‏ ويبين تناوله التاريخى ) ورايت أن اسردها 
على حسب وفيات اصحابها ) <» وأخيراً يتوقف فى فصل طويل ( 55 - 
4 ) أمام موسوعة رسائل اخوان الصفا مبينا اشتغال العلماء بباواجلاهم لها . 
فهو جدير بالعناية لأنه يدلنا على حالة المعارف العقلية عند العرب » فيتناوها 
بالتفصيل ويبين الأهتيام بها ويعرض لما فيهما من معارف . 

وهذه الدراسة التى قدمتاها أولى الدراسات تحرت الدقة العلمية واتيعت 
المنبج التاريخى وأستفادت من الكتابات العربية والغربية وفى البداية حركت 
الاهتام بدراسة هذه النوعية من الكتب ( التصنيفات ) وهذا فضلها الكبير 
[فقف 8 

يننا 


ب - مسألة ترتيب العلوم عند ماسينيون المستشرق الفرنسى .440 التى 
قدمها فى المحاضرة الثانية والثلائون من محاضراته فى الجامعة الأهلية عن تاريخ 
المصطلحات الفلسفية «*؟») وهو يقدم دراسته من خلال ثلاث زوايا هي : 
ترتيب العلوم من حيث النظريات الفنية ( التصنيفات ) » ومن حيث التعليم أى 
مناهج الدراسة الختلفه » ومن حيث مايوجد محفوظا في المكاتب العمومية من 
أثارها . وسوف نقتصر هنا على الزاوية الأولى النظريات ( التصنيفات ) وذلك 
فى المحاضرة 71١‏ من محاضراته(© . 1 

وهو يؤكد الأسس الفلسفية للتصنيف . فهناك مبدأ فلسفى يقوم على 
أساسه التصنيف بالنسبة لكل فيلسوف يقول : « لابد لكل فيلسوف أن ينظر 
إلى العلوم من حيث مبدئه » 200 ثم يذكر بعد ذلك التصنيفات التى قدمها كل 
فيلسوف بدئا من افلاطون وارسطو حتى أحدث التصنيفات المعاصرة له . فقد 
قسم افلاطون العلوم إلى ثلاثة أقسام : 

- العلوم التجريبية : وهي الطب والفلاحة والملاحة 5 

- العلوم القياسية ( الرياضية ) : وهي الاطماطيقا والهندسة .. الح . 

- العلوم البرهانيه وهى البرهان المبنى على الحق » 20 

وعند ارسطو العلوم ثلاثة أقسام 

- العلوم البيانيهمعدونيعوط وهى الأدنى : الخطابة والجدل والبرهان . 

-العلوم العملية 806©5هةةم وهى الخلقية والاقتصاديه ( تدبير المنزل 
والسياسة ) . 

- العلوم النظرية ©0اناء6م5 وهي الرياضيات والطبيعات ومابعد الطبيعة 
وهى الأعلى 00 . 

وهذا الترتيب هو المستعمل عند ابن رشد فى ترتيب البراهين وعند العرب 
فى رسائل اخوان الصفا الذين رتبوا العلوم إلى اربعة أقسام : 

. الرياضيات . ” - الجسمانيات أو الطبيعيات . ” - العقليات‎ - ١ 
. الالحيات‎ - 


ممه 


ويذكر ترتيب الغزالى ف المنقذ من الضلال » المتعلق بالعلوم المقبوله عنده 
وهى : الرياضيات » المنطقيات » الطبيعيات » الالحيات » السياسيات » 
الخلقيات . ثم يشير إشارة تحتاج إلى وقفة نقديه « ان هذا هو ترتيب المشائين 
على مذهب ابن سينا وى عرضنا لتنصيف الغزالى توضيح لذلك فمذهبه في 
التصنيف جاء عرضا ف المنقذ من الضلال وقد أقامه على أساس ذوق وجودى 
يختلف تماما عن ترتيب المشائين على مذهب ابن سنيا . 

ثم يذكر تصنيف ابن خلدون . « عند ابن خلدون فى المقدمة مسألة 
الاركان السبعة فى الفلسفة وهي : المنطق » الارطماطيقى ( الحساب ) 
والهندسة » هيئة الفلك . الموسيقى » الطبيعيات » مابعد الطبيعة . وبين ان ابن 
خلدون حلقة الوصل بين تصنيفات المسلمين وبين ماعرف فى أوريا فى العصور 
الوسطى باسم الفنون السبعة . فالعلوم عند الغرب في القرون المتوسطة رتبت 
على سبعة فنون ويظن أنه ناتج عن تأثير عربى ولو أنه يقال أنه تقليد لبؤثيوس 
800 . والفنون السبعة مقسمة إلى قسمين : 

. الطرق الثلاثية : 751:18 وهي النحو والجدل والخطاية‎ - ١ 

٠‏ - الطرق الأربعة : 3:2:ةهن© وهي الحساب والموسيقى والهندسة وهيئة 
الفلك . وهذا قريب كا يقول ماسينيون من الاركان السبعة عند ابن خلدون 
٠‏ غير أنه لكونه توفيقى لم يذكر النحو ضمنها . والغربيون لم يذكروا الطبيعة 
لانها لاتدخل عندهم ضمن العلوم لانبا ضمن هيئة الفلك . 

وفي الفترة الحديثة يذكر ترتيب بيكون ومعهظ8 الفيلسوف الانجليزى ويرى 
أن هذا الترتيب مقبول من «المبير #»طصالهط وأصحاب دائرة المعارف 
الفرنسية . وبيكون يرتب العلوم كالآتى : 

العلوم الخيالية .. 
العلوم الحفظية وهي التارعخ ( التاريخ الطبيعى .. الم ) . 
العلوم العقلية وهى الالهيه الطبيعية الحيوانية . 

ويبين ترتيب هيجل للعلوم الذي يقسمه إلى : المنطق أى علم الوجود 
الذهنى وحكمة طبيعية ( أى صدور الفكر عن الذهن ) وحكمة الروح ( أى 
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فلسفة الروح الكلى ) أو علم المطلق . وهذا لايصح الا يترق الانسانية كا يقول 
رنيان مددع» ١‏ ان الاله فى كاله سيوجد بعد الانسانيه لانه نباية الترق المنتظر 5 

وعند الوضعين كمذهب كونت ترتيب العلوم كلاق : 

العلوم الأصولية ( المجردة ) وهى الرياضيات والهيئة والطبيعيات والكيمياء 
وعلم الحياة ( علم التشريج والدماغ ضمنه ) وعلم الاجهاع : 

- العلوم الفرعية ( الماديه ) العلوم الفلكية وهى علم السيارات فقط وعلم 
طبقات الأرض » وعلم ( الانواء ) والاقتصاد السياسى . 

ويقسم سبنسر 65مءم؟5 .11 العلوم إلى ثلاثة أقسام 0 

العلوم المجردة ( كالرياضية . العلوم المجردة ( كلمادة ) وهي الطبيعيات 
والعلوم المادية ( من حيث الموجود الحقيقى » وهى علم الحياة وعلم النفس ٠‏ 
والترتيب الأخير الذى يعرضه هو نظرية فندت :4«لاااوهو ترتيب العلوم 
ء«نغةتهمم دععدءك5 إلى : العلوم الخلقية » علوم الجمال » علوم المنطق . 

وتنتبى المحاضرة باستدراك يذكر فيه ماسينون . تصنيف الفلاسفة 
الفرنسيين : ديكارت ودالبير ورينان . فترتيب العلوم فى تأليفات ديكارت 
5 على شكل شجرة » أصل الشجرة علم مابعد الطبيعة » ساق 
الشجرة علم الطبيعة وغصون الشجرة الثلاثئة هى علم جر الأثقال 
( الميكانيكا ) والطب والأخلاق . ويضيف أن العلوم عند دالبير عمال 
قسمان : الأول علوم العالم ( الكوزمولوجيا ) وهى الرياضية وعلم جر الأثقال 
والطبيعة وعلم الحياة والطب وعلوم الروح وهى علم اللغات وهى دائرة 

يتبقى بعد ذلك ترتيب العلوم من حيث : التعليم ( أي مناهج الدراسة ) 
ومن حيث مايوجد محفوظاً فى المكاتب العمومية من اثارها وهو محور الحاضرة 
الثالثة والثلاثون ومابعدها يععمءك؟ دعل صمنادك أكودا© . 


- دراسة د05 عثات أمين ق تقديمه تحقيق كتاب الفارالى : احصاء 
العلوم » وهى تشغل ( ٠ه‏ صنفحة ) الأولى من الكتاب . وسوف يتضح من 
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تناولنا هذه الدراسة مدى تأثيرها الكبير على كل من كتب بعد ذلك حول 
« قصنيف العلوم » فيتحدث د . عثان على التوالى عن : تقدير الكتاب واهميته 
( ص اء 8 )» موضوع الكتاب ( 5 - ١7‏ » ويناقش قضية أساسية فى 
الفقرة الرابعة وهى قضية ( الاختلاف على قصد الفارالى من الكتاب ( صفحة 
18-1 ) هل هو موسوعة للعلوم 5 يرى ميخائيل الغزيرى وشينسيذر 
وديتريش والبستانى وجرجى زيدان واحمد ذكى باشا وفريد وجدى وغيرهم 
اوغير ذلك ويذكر المعترضين على هذا الرأى امثال مونك ومحمد رضا الشبيى 
وفارمر ويبين ان الفارابى انما قصد تقديم مخد مختضر لعلوم عصره والدكتور عنان 
امين يقدم بالتفصيل رأيه فى سؤال : هل قصد الفارانى بيان اشهر العلوم أم اراد 
كع ند ار تسيب للملزة ؟ ويناقش هذه القضية . مبيناً ان للفارابى وجهة 
نظر وراياً فى التصنيف لتصنيف قدمه فى.:. التببيه على سبيل العادة ٠‏ وظهر ايضاً فى 
الأحصاء 0 يقدم النظرية وتطبيقها فى انر 


أ 
وأخطر مافى الكتاب والتى نقلت تقريبا بشكل حرف لدى من كتب بعده فى 
هذا الموضوع © . تأثير الكتاب على : رسائل اخوان الصفا . ثم مفاتيح 
العلوم للخوارزمى وان كان اساس التقسمم فيه مخالفا لتقسيم الاحصاء ويذكر 
بعد ذلك كتاب الشفاء لابن سنيا ويبين د . عثان ان بين التقسيم الذى بسطه 
ابن سنيا وين التقسم الذي ذكره الفارابى تطابقاً بيناً من حيث الجوهر 
والأساس وإن اختلفت الصيغ والعبارات . 


والفقرة الرابعة عن أثر ( احصاء العلوم ) فى العالم الاسلامى من أهم 


ويضيف رسالة ( إرشاد القاصد إلى اسنى المقاصد ) الشممم ى الدين محمد 
بن ابراهم بن ساعد الأتصارى (ات 1/48 - 146 م )» واين خلدون الذي 
يقرب بين تقسيمه فى المقدمة وبين تقسيمه الخوارزمى . ويذكر أن أكما 
الموسوعات العلمية فى اللغة العربية كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاشكبرى زادة ثم ( كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون لمصطفى 
عبدالله الشهير بجاجى خليفة . وكتاب أبجد العلوم لصديق حسن خان ثم أخيرا 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى . 

وفي الفقرة التالية يتحدث عن أثر ( إحصاء العلوم ) فى العالم الغربى 
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(ص؟؟ حتى صكُ؟ ) . ويبين فى الفقرة السادسة ( 58 - 51 ) تجديد 
الاههام بكتاب ( إحصاء العلوم ) ويذكر في ذلك جهود الغريبين والشرقيين في 
البحث والتنقيب عن نسخ مخطوطة للكتاب وتحقيقها سواء كانت عربية أم 
لاتينية مترجمة . ويحلل فى الفقرة التالية نسبة المخطوط الفارالي ( ** 75 ) 
ويذكر تحقيق هذه الطبعة ( الثالثة ) للإحصاء وفى فصل طويل مستقل يتحدث 
عن فلسفة الفارانى ( 4“ - 57 ). ويدرس ويعلق ويبين مصادره المختلفة 
بلغاتها امختلفة فى دقة متناهية وامانة علمية قل أن توجد وتواضع العالم المدقق 
البصير . 

د - وإذا كانت دراسة أحمد زكى باشا ومحاضرة ماسينون تتحدثان عن 
التصنيف وتقسم العلوم على وجه الاجمال فإن كلاهما تدور فى سياق مختلف 
ويقصد مختلف : الأول يثير حمية المؤلفين العوب لمواصلة الاهتهام والكتابة فى 
الموسوعات والثاني يحاضر الطلاب فى تاريخ المصطلحات . وجاءت دراسة د . 
عفان أمين على العكس متخصصة فى تصنيف الفارالى فى الاحصاء مثل الدراسة 
التى قدمها كل من : كامل كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور اللذان قدما 
دراسة هامة للتصنيف انطلاقاً من تحقيقهما كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم ) لطاش كبرى زادة . 

والدراسة تقع فى حولى ثمانين صفحة . بعد التصدير والمقدمة يتناول 
المحققان فيبا محاولات التصنيف السابقة على مؤلف طاش كبرى زاده 
فيذكرا : ابن النديم وكتابه ( الفهرست ) [ ص ١4- ١7‏ ]ء ثم من ابن 
النديم الى طاش كبرى زادة [ ص ١5 - ١4‏ ع ثم طاش كبرى زادة 
ومفتاح السعادة [ ص ١5‏ -75 ] ويحللان محتويات الكتاب بالتفصيل 
[/” -ه8" ع]ء ثم يتحدثان عن : التأليف الموسوعى عند العرب 
[ ©” - "47 ] ثم التصنيف عند العرب [47 -*57 ] وهى دراسة انتقائية 
تعتمد فى كثير من اجزائها على عثان امين واحم[د زكى . 

وبالنسبة للتصنيف عند العرب : تجد الفارالى الذى يبدآن به «فكتابه 
احصاء العلوم هو اول كتاب من نوعه . هو اول كتاب عربى يخصص 
للحديث عن موضوعات العلوم وتعدادها وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخر 
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ويبين مسائلها ومنافعها» .2070 ويشير ان الى اعتادههما على تحقيق د .عئان الذى 
قام بنشر الكتاب وتحقيقه مع مقدمة وافية « وقد عرض الدكتور عئان فى 
مقدمته القيمة لكثير من المسائل التى تهمنا فى هذا البحث بالنسبة لكتاب 
الفارانى » 260 وتتكرر الأشارة الى تحقيق عهان امين فى الكتاب فى كل صفحة 
وفى الصفحة الواحدة مرتين : والذى يبمنا هنا هو تلك المناقشة التى عقدها 
عثهان امين عن قصد الفارالى «51) ... ويعتقد عفان امين . («-2 

وينقلان فقرات طويلة من مصادر عثان أمين وينسبونها مباشرة لاصحابها 
دون بيان نقلهم عن عئان امين : الفقرة 1١5‏ . " صءه وصفحة ١ه,‏ 
“٠ه‏ 5ه ء وكذلك حديثهما عن ٠‏ نظرية الفارابى فى كتابه التنبية على سبيل 
السعادة» وعن تصنيف اخوان الصفاء» وكذلك ترتيب التصنيفات : البدء 
الفارابى اخوان الصفا , الخوارزمى » ابن سينا » نللنيو ويضيفان جزءاً عن 
تعريف روز نتال للتاريخ فى كتابه ٠‏ علم التارئِخٍ عند العرب »ويتابعان بعد ذلك 
عهان أمين فى الحديث عن كتاب ( ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد ) ثم 
تصنيف ابن خلدون ويصدران عليه نفس احكام د . عفان امين 9" , 


ويأق بعد ذلك الحديث عن ( مفتاح السعادة وتصنيف العلوم ( 58 - 
) ليو كدا أن صاحبه هو الوحيد من بين علماء المسلمين الذي تنبه إلى هذا 
العلم . ويعرضان للمقدمة ونحتويات الكتاب بالتفصيل ويذكران الدوحات 
السبعة التى تنقسم إليبا العلوم المختلفة . وني الفقرة الاخيرة من المقدمة نجد 
( المنبج المتبع في المراجعة والتحقيق ) . 

ويلاحظ على دراسة كامل بكرى وعبد الوهاب أبو التور مايل : 

- اقتصارها على تحليل كتاب « مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٠‏ وان 
أشارات المحققين إلى غيره كالاحصاء والفهرست اضافة هامشية على سبيل 
الايضاح والتكملة . 

- اعتادها على ماقدمه الدكتور عفان أمين فيما يتعلق الفارابى وتأثيره على 
غيره : اخوان الصفا - الخوارزمى - اين سينا - نللينو » شمس الدين الاكفاق 
السنجارى . اين خلدون بل انهم يصدرون نفس أحكام د . عفان دون 


إزله 


الأشارة إلى ذلك . كذلك اعتادهما على أحمد زكى فى ذكر 7٠‏ محاولة 

- اميل إلى اعتبار الكتاب من أعمال التصتيف وانتائه لتخصصهم ى 
المكتيات مع عدم ذكر أثر السابقين عليه : مثل القارابى فى الاحصاء . 
« فالكتاب بدوره قد استقى من رسالة ( إرشاد القاصد ) وغيرها » وزاد عليها 
فى بعض المواضع ونقل الكثير من تعريفاتها بنصها فى مواضع أخرى ©( ")بل 
أخطر من ذلك مايثيره أحمد زكى من قضية انتحال طاش كبرى زادة هذه 
الكتاب الذى ربما يكون قد أخذه من كتاب للارنيقى اسمه مدنية العلوم . 

- الميل إلى الاستطرادات التاريخية دون تعمق قضايا فلسفية مثل العلاقة بين 
الموسوعات والتصنيف كآ أنهما اغفلا تماما فى حديثهما عن الدوحات السبعة 
التى تتكون فيها الكتاب الدوحة الثالثة فى العلوم الباحثة عما فى الأذهان من 
المعقولات . 

ه - و تصنيف العلوم الفلسفية » وهو الجزء الأخير من القسم الأول من 
كتاب أبوريان « الفلسفة ومباحثها » ويأتي هذا الجزء ( ه١٠‏ - 151١‏ ) ى 
سياق تناوله المشكلات الفلسفية وابعادها : ( تطور المصطلحات والمعافى 
الفلسفية المواقف الفلسفية » اصلاح الفكر الفلسفى » تعريفات الفلسفة » 
مشكلات الفلسفة » حدود المعرفة الفلسفية » بين الفلسفة والعلم » الطريقة 
العلمية ثم تصنيف العلوم الفلسفية . وفيه يتحدث عن : 

أولاً تصنيفات القدماء : ( ١‏ ) تصنيف افلاطون ( ” ) تصنيف ارسطو 
( * ) تصنيف الاييقوريين والرواقيين . ( .)1١١97- 31٠١‏ 

ثانياً : تصنيفات المسلمين : ( الذين تلقوا تصنيف ارسطو ولم يضيفوا إليه 
شيئاً جوهرياً فى رأيه . فيتحدث عن الكندى ثم الفارالى وينقل عن عثان أمين 
تأثير كتاب الفارابى فى العالم الاسلامى عند اخوان الصفا والخوارزمى ويذكر 
حكم عثان أمين دوت أن يشيرا له ( فتقسم الخوارزمى لايختلف عن تقسمم 
الفارابى ) ويذكر ابن سينا وشمس الدين السنجارى فى رسالته ( إرشاد القاصد 
إلى اسنى المقاصد ) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وطاش كبرى زادة ألف 
موسوعة بالعربية سماها مفتاح السعادة » وجاء بعده مصطفى عبدالله الشهير 


535 


يجاحى تخليفة ٠١7177‏ وألف موسوعته المشهورة كشف الظنون .. ضحتها اسماء 
المؤلفين والكتب الفارسية والتركية .. وحسن صديق خان في كتابه أيجد 
العلوم وكذلك أيضا المولوى التهانوى في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون .. 
ويضيف فقط على كلام عثان أمين ( من كتاب ( روضة الجنات » للخونسرى 
( رغم أنه كتاب اخقص بتاريم العلماء والعلوم عند الشيعة ققط ) وق نصف 
صفحة كاملة يتحدث عن تأثير الكتاب فى الغرب المسيحى هنا فقط يعطى 
إشارة للنشرة النقدية الممتازة لكتاب احصاء العلوم والتى أخرجها د . عثان 
أمين وقدم له بمقدمة مستفصية عن أثر الكتاب ف العالمين الاسلامى والمسيحى 
ويتحدث عن موضوع الكتاب فى صفحات ال ا 0 
نقلاً من ( النشرة النقدية الممتازة ) دون أشارة . ولنا أن نتساءل لما هذا 
الجزء الطويل عن الفارابى وتأثير كتابه فى صفحات طوال من ٠١8‏ حتى 
بينا لايخطى غيره ببعضه أسطر وهل حديثه عن التصنيف أم عن تأثير 
كتاب الفارالى ؟ 

ويتحدث بعد ذلك عن اخوان الصفا وابن سنيا ( ١١7 - ١1١٠©‏ ) بنفس 
طريقة تناول د . عثان . إلا أنه يضيف هنا الفلسفة الصوفية عند السهر وروى 
الاشراق واتباعه وعند محبى الدين بن عربى . 
ثالثاً : تصنيفات للحدثين . وهو يبين تحول التصنيفات للناحية التجريبية 
الوضعية ويتحدث عن تصنيفات كل من : )١(‏ ييكون (1) وديكارت (7) 
ودالمبيرا (4) وتصنيف كريستيان وولف (0) وهيجل وفوندت فى خمسة 
سطور (5) ثم ينتقل إلى تصنيف اوجست كونت ( ص 170-17 ) ثم 
تصنيف هربرت سنيسر . 

وى أربعة صفحات تالية يتحدث عن النتائج العامة لتصنيفات العلوم مبيناً 
إنه ليس هناك أى تصنيف يتفق عليه الفلاسفة ( أى اختلاف التصنيفات ) 
دون تحليل ومناقشة لاذا ذلك ؟ ثم اتجه للحديث عن انفصال العلوم عن 
الفلسفة . وكأن الدراسة أصلاً حول العلوم بالرغم أنه اسماها ( تصنيفات 
العلوم الفلسفية ) . 


ويلاحظ على هذه الدراسة الآق : 


- انها تدور فى نطاق الفلسفه مما أدى بها إلى عدة مزالق منها أطلق لفظ 
( تصنيفات العلوم الفلسفيه ) على البحث بالرغم من أنها حول تصنيفات 
العلوم عامة . نعم ارتبطت العلوم بالفلسفة فى العصور القديمة والوسطى إلا أن 
اتمايز بينها كان أوضح ف العصور الحديثة وذلك باستقلال العلوم كا أن اتمايز 
بل القضاء أحيانا يبين العلوم الفلسفية ( الحكمية ) والعلوم العربية والشرعية فى 
تصنيفات العلوم عند المسلمين . 
- العرض التعليمى البسيط ( من أجل التدريس ) لا الدراسة العميقة 
المتأنية في البحث يتضح ذلك من العرض السريع لتصنيف افلاطون دون 
الاشارة إلى مكان التصنيف والمرجع الذى يمكن الرجوع إليه . وكذلك أيضاً 
مع الابيقورية والرواقيه الذين جاء بهما على سبيل التكملة . وعند الكندى وله 
فضل الأشارة إلا أنه لم يرجع لرسائل الكندى نفسها وأحلنا لكتابه ( الفلسفة 
الاسلامية شخصياتها ومذاهبها ص؟7 ) وفعل نفس الشىء مع السهرورى 
ومدرسته مع أنه من الدارسين والباحثين المدققين العمالقة في دراسات 
السهرورى ومع ذلك لم يشبع فهمنا فى بان تصنيفات الصوفيه والسهرورى . 
وهذا ينطبق على بيكون وديكارت يحيلنا على كتابة الفلسفة الحديثة وليس 
على المبادىء والمقال فى الهج . وأيضاً نفس الشىء مع «المبير وولف . 
وفوندت وهيجل الذى أشار له فى سطر واحد وو أوجست كونت حقه 
بالفعل ولم يرشدنا للمرجع وكذلك سبنسر . 
- اصدار احكام سريعة دون مناقشتها حتى ينصف العلماء العرب 
والمسلمين من تهمة التلقى والنقل عن ارسطو واليونان . لقد أفاض فى الحديث 
عن تصنيفات المسلمين ( نصف الدراسة حوالى احدى عشر صفحة ) ومع 
ذلك حكم بعد عرض تصنيفاتهم بأنهم ( تلقوا تصنيف ارسطو ولم يضيفوا إليه 
شيعاً أ جوهرياً . وتلك مسألة هامة وجوهرية . يتناقلها المستشرقون وغيرهما 
تبخس الاسهام العربى الاسلامى حقه فيما قدمه للبشرية . 
- ومع كل هذا نجد الاشارات الحامة الممتازة لبعض التصنيفات التى لم 
يوردها سابقوه . والتحليلات الحامة مثلما فعل مع ابن خخلدون والأشارة إلى 
تصنيفات الصوفيه والكندى والخوانسرى من المسلمين وييكون وولف 
«وسبنسر من المحدثين . 
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وقد دفعه الاهتام الشديد بالموضوع إلى اعادة الكتابة التفصيلية فى دراسة 
هامة مستفيضة عن : ( تصنيف العلوم بين الفارابى وابن خخلدون ) فى مجلة عالم 
الفكر الكويتية . وهو يتناول في مقدمة عامة اهمية ( تصنيف العلوم ) وصلته 
بالمنيج العلمى 5 . والفقرة الثانية عن : تصنيف العلوم بين القدماء والمسلمين 
وهو هنا يصدر نفس الحكم الذى اصدره في البحث السابق حول أن ألى 
تصنيف للعلوم عند العرب سيكون خاضعاً للتوجيه القديم الذي رسخ منذ 
عهد ارسطو إلا أنه يقدم تقدما عما سبق بقوله : « ألا اننا سنجد اختلافا بينهم 
من حيث الجوهر والتفصيل »© » 1 

وهو يحدد البحث فى فترة القرون الخمسة التى تفصل الفارابى عن ابن 
خلدون وان تركيزه سيكون على هذين القطبين . وهذا التحديد هام ومفيد له 
فهو يعطى الفرصة له لتجاوز تصنيفات سبقت الفارابى فبحثه ينصب على فترة 
مابعد الكندى وجابر بن حيان 5١5‏ ه الذين كان لهم مجهود فيما يختص 
بتصنيف العلوم "1و بالتالى يشمل بحث مواقف : ابن سينا واخوان الصفا وابن 
النديم والخوارزمى كحلقة اتصال بين الفارابى وابن خلدون وفى حديثه عنهم 
لايضيف جديدا عما كتبه سابقا باستثناء اشارة إلى ( ابن النديم ) . 

وهو يتحدث أولاً عن تصنيف العلوم عند الفارابى ويتناول محتويات كتاب 
احصاء العلوم بالعرض ( صفحات ٠١١‏ حتى ٠١7‏ ) ثم يتبع ذلك بدراسة 
نقدية حول بناء التصنيف عند الفارالى واساسه وهى دراسة هامة عميقة 
ويتناول ثانيا : تصنيف العلوم بين ابن سينا واخوان الصفا متحدثاً عن أقسام 
الحكمة النظرية عند ابن سينا ( العلم الطبيعى والرياضى والالحى ) . ثم أقسام 
الحكمة العملية : الأخلاق والسياسة وتديير المنزل ويضيف إلى ذلك اسهام ابن 
سينا فى منطق المشرقبين واضافته لعلم رابع يسميه ( الضاعة )الشارعة أى علم 
القانون » ("4ثم يتناول فى اشارة سريعة اخوان الصفا . لينتقل بعد ذلك إلى 
النقطة الثالئة وهى تصنيف العلوم عند ابن خلدون ( ١7١ - 1١١7‏ ) وهو 
تفصيل لما ذكره في بحثه عن تصنيفات العلوم الفلسفية ويختتم الدراسة يخائمة 
هامة يوؤكد فيها على مايل : 

- ريادة الفارابى للبحث فى تصنيف العلوم ووعيه بذلك . 
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- الارتباط الهام والضرورى بين التصنيف والمنبج العلمى 9" . 

- الاضطراب والغموض فى عرض تصنيف ابن خلدون للعلوم الذى كان 
حسها يقول د . ابو ريان أكثر اهتاما بالعلوم الشرعية عن العلوم العقليه © . 

ونحن نلاحظ الآقى على الدراسة : 

- تقدم ملموس فى تحديد محال التصنيف وانتقاله من العلوم الفلسفية لرابطة 
بالمنبج العلمى . 

- التأكيد على خصوصية واستقلالية تصتيفات المسلمين للعلوم إلى حد ما 
والإشارة إلى اختلافات ما بينها وبين تصنيف ارسطو © . 

- عدم الإشارة إلى التصنيفات الذاتية الصوفية التى كنا نتمنى أن يفيها 
حقها بحكم دراساته السابقة . 

- التناول السريع لتصنيفات هامة تحتاج إلى مزيد من الدراسات مثل 
تصنيفات الخوارزمى » التهانوى » طاش كبرى زادة وحاجى خليفة وحسن 
صديق خان وغيرهم . 209 . 

و - ويأق الفصل الذى عقده د . أحمد بدر في كتابه ه دراسات ف المكتبة 
والثقافين » عن تصنيف العلوم عند العرب ليكون بمثابة أول أشارة متخصصة 
في الدراسات المكتبية فى تصنيف العلوم . وهو يشغل الفصل الثاني عشر من 
الكتاب ( ص 79١‏ - 3.28 ). 

ويعرض ( موجز تاريخى للتصنيف عند العرب بين القرنين الثاني والحادى 
عشر الهجريين ( ص 747 ) ويشير إلى مفهوماً أساسياً تكون عبر القرون 
بالنسبة للتصنيف العربى الإسلامى .. وهو وحدة العلوم والمعارف الإنسانية . 
« وانطلاقاً من هذا المفهوم الأساسى لوحدة العلوم امختلفة فقد اعتبرت العلوم 
كلها فروعاً لشجرة واحدة ترسل ثمراتها واوراقها طبقاً لطبيعة الشجرة 
ذاتها » ... وعلى الرغم من أن فكرة وحدة العلوم واعتّادها بعضها على بعض 
موجودة لدى افلاطون ودارت حوها فلسفته في التصنيف إلا إن هذه الفكرة 
قد تدعمت في التفكير العربى الاسلامى مع عقيدة التوحيد التى نادى بها 
الإسلام » 60 وهذا صحيح بالفعل ويظهر لدى العديد من الفلاسفة 
والمصنفين العرب - كا سيتضح فيما بعد - 


4 


ويتحدث ف فقرة تالية عن واقعة هامة ينبغى الوقوف امامها وتحليلها ه فقد 
وضع العلماء والفلاسفة العرب تصانيف نعرف بعضها ولانعرف البعض الأخر 
معرفة كافية حتى الآن وبالتالى فإن تصنيف العرب للعلوم موضوع مفتوح 
للبحث والدراسة والمقارنة » "2 . وتلك واقعة حقيقية فمازال التراث العربى 
فى معظمه مخطوطاً ولم نصل الا الى ب بعض المتفرقات التى نشرت قليل منها 
صادف تحقيقاً علمياً . ونحن نعرف بعض هذا المنشور وشيئا من المخطوط اما 
الجزء الاكبر فنحن بالفعل لانعرفه معرفة كافية . وتلك مسألة نتفق فيها معه . 
لكن السؤال الذى يتب ينبغى ان يطرح هنا : مهمة من التحرى عن هذه التصانيف 
ان لم يتضافر حوها جهود باحثى المكتبات ؟ ان هذا التساوؤل نفسه يؤكد دعوة 
احمد بدر من ان : « تصنيف العرب للعلوم موضوع مفتوح للبحث والدراسة 
والمقارنة وذلك كحلقة رئيسية فى التقدم الانسافى 

ويستعرض بشكل تاريخى الافكار الاساسية ف التاريخ العرنى وفى اشارات 
موجزة صائبة يرجع الى جابر بن حيان ( ٠اه‏ ) وهو اقدم تصانيف العلوم 
العربية .. لكن المؤرخين اهملوه .. ولم يتبع جابر فى تصنيفه التقليد الارسطى 
فى تقسمم العلوم بل انفرد بتقسيم خاص . «*1» وفى سطور قليلة يبين اربعة 
قضايا اساسية هى :بداية التصنيف ترجع لجابر » اهمال المؤرخين له » عدم 
متابعة جابر لارسطو . تمايز تصنيفه . وان كنا نوافقه على قضايا الاربعة » 
الاان الاولى فنها تحتاج الى كثير من البحث والتحرى قيل القطع براى فيها 
ويدلى برأيه فى تصنيف الكندى ( الذى لايختلف عن التصنيف 
الارسطى الا من حيث اهتام الكندى بدين موحى به فى مقابل التدين الفلسفى 
لدى ارسطوا فقد عرض العلوم الارسطيه واضيفت اليها العلوم الاسلاميه 
وامتدت المعارف الدينية والمعارف الروحية أعلى المراتب فى هذه التصانيف . 
فايطا 

ثم ينتقل الى تصنيف الفارابى لعلوم عصره ويتحدث عن احصاء العلوم 
وتأثيره . ويبين انه على الرغم من ان الفارالى قد كتب بعض المؤّلفات فى 
الكيمياء وتفسير الاحلام وغيرها من العلوم المشاببه إلا انه لم يشملها بصراحه 
فى تصنيفه .... وان كان قد ضمن تصنيفه فى مجال الفيزياء تفاعلات العناصر 
لتكوين المركبات » كا ينبغى الأشارة إلى ان العلماء المسلمين من بعد الفارابى 
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قد اهتموا ببذه العلوم الكيمياء وغيرها 009 ثم ينتقل الى تصنيف اخوان 
الصفا حيث ( نجد تصنيفاً مميزا ) .. والجديد ى تصنيف إخوان الصفا هو 
اعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الالحيه وتقسيمهم له إلى خمسة انواع : 
سياسة نبويه » سياسة ملوكية » سياسة عامية » سياسة خاصة » سياسة 
ذاتية .. وان كان لم يحدد كل نوع من هذه السياسات الاانها اشارة هامة » وان 
كان فى حديثه عن » اخوان الصفا وحديث غيره من الباحئين يتحدث بشكل 
عام عن الرسائل دون التعرف لها ودون الأشارة الى الرسالة الخاصة بتصنيف 
العلوم عندهم وهى الرسالة السابعة ( فى احباس العلوم ) 2١9‏ 

و يمتاز احمد بدر باحكامه الدقيقة الصائبه خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين 
التصنيفات التى يعرض لها و تصنيف اخوان الصفا يختلف عن التقسيم 
الارسطى كا يختلف عن تقسم الفارابى والخوارزمى سجل تصنيفه فى مفاتيح 
العلوم حيث ميز بين العلوم العربية الصرفة والعلوم الاجنبية وبالتاللى تحرر من 
النظريات الفلسفية الإغريقية . «ثم نرى ابن النديم يضع كتاب الفهرست وهو 
اول نظام طبق على الكتب فهو بيليوجرافيه كاملة » 2:9 

ويذكر تصنيف ابن سنيا الذى يظهر فى رسالة فى اقسام العلوم اكثر مما 
يظهر فى الشفاء . وكتاب العلوم الستين للامام فخر الدين الرازى ورسالة 
الاكفانى ( ارشاد القاصد الى استى المقاصد ) الذى قسم العلوم الى علوم اليه 
وعلوم غير الية ويتوقف طويلًا عند مقدمة ابن خلدون « التى تعتبر افضل 
ماكتب العلماء المسلمين فى تصنيف العلوم الاسلاميه » . . واخيراً يأق تصنيف 
طاش كبرى زادة 9 اكمل التصنيفات العربية » 2٠‏ ثم يتناول بالتفصيل نبهاية 
الفصل تصنيف كل من الفارابى وابن خلدون . 

ويمكن الأشارة ببعض الملاحظات حول هذا العرض السريع الذى قدمه 
احمد يدر . 


اولا : يتسم العرض بالدقة والعلمية محدد » واضح ابتعد كثيراً عن الشرح 
والاستصرادات كانت عبارة محددة واحكامة دقيقه موجزة على اكبر قدر من 
الصواب والموضوعية » 
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ثانياً : الفهم الواعى لطبيعة التصنيفات العربية وخصوصتهها وتمايزها عن 
مثيلاتها اليونانية حيث يتوقف امام كل محاولة عربية اسلامية فى التصنيف ويبين 
ادق ما يتميز بها عن غيرها ومواضع الانفاق والاختلاف بينها وبين غيرها من 
التصنيفات 

ثالثاً : عدم الاكتفاء بجهود علماء المكتبات بل الرجوع الى ماقدمه 
الفلاسفة وباحتى الفلسفة وفلسفه العلم كا يتضح من العرض ومن قائمة 
المراجع التى تضم مجهودا فلسفيه مثل كتاب سيد حسين نصر ل6تالاهة عكدلة 
مأعوود81 : العلم والحضارة فى الاسلام منشورات جامعه هارفارد 1١9548‏ . 
وجابر بن حيان : مختار رسائل جابر بن حيان تحقيق كرواس القاهرة ١964‏ 
. وكتب تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة العلم مثل : كتاب الدو مبيل : 
العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى دار القلم القاهرة 19557 . 
وجلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب . دار الكتاب اللبنانى لفحل 
وبالاضافة لجهود اساتذه المكتيات يبدو واضحاً الاعتاد على د . عثان أمين 

رابعاً : وجود قضيه خلافيه ليس مع المؤلف وانما هى قضيه عامة . ربما 
يكون هنا مجاها - وهى ان مايعتبره المؤلف - علماء علم المكتبات بشكل 
عام - اكمل التصنيفات تصنيف طاش كبرى زادة باعتباره 9 جمع فاوعى » ان 
جاز التعبير ليس بالضرورة ادق التصنيفات واهمها فلسفيا ذلك لانه استفاد 
واعتمد على كثير من الجهود السابقين من جهه ( شرح ولخص وجمع ) وربما 
لم يضيف ولم يبتكر عن قدمه غيره واذا كانت الاحكام فى العلم - علم 
التصنيف - هى الاكمل - الابسط فليس هذا شان الفلسفة التى ربما تعتبر 
الاقدم والابسط اكثر اهمية وعمقاً والاكمل » وتلك مسألة تنتمى الى 
خصائص كل من الفلسفة والعلم . 

ز- وتأق هنا دراسة محمد حسن كاظم الخفاجى  .‏ مقدمة في التراث 
الحضارى لتصنيف العلوم » وهى من الدراسات المكتبية الحامة فالمؤلف أمين 
مكتبه كلية طب الأسنان بيغداد . يتوفر له التخصص النظرى والخبرة العملية . 
والدراسة بحث قدم فى عدد خاص بمجلة المورد العراقية عن ( العلوم عند 
العرب ) المجلد السادس العدد الرابع » وتقع فى تسع صفحات كل صفحة 
مكونة من عمودين ( 508 .)175١5-‏ 

لفا 


يشير الباحث إلى ثراء تراث العرب ف التصنيف مع ندرة اهتام المؤرخين 
به . 

ويبين مقصده من البحث وهو تلمس الملا التاريخية لعلم التصنيف واعداد 
قائمة ببليوجرافية فى المصنفات » 20 . ثم يبين في فقرة أولى أهمية علم 
التصنيف والحاجة إليه . ومهمنا بيان تأكيده على ارتباط التصنيف بالفلسفة | 
يتضح فى اشارته وتأكيده على مكانة التصنيف الهامة بين العلوم الفلسفية 
كفيكل تنظيمى للمعرفة .. حتى قيل ان تاريخ التصنيف هو تاريخ الفلسفة في 
بعض الفترات التاريخية » .. ويبين أن 9 علم التصنيف قد حظى بتاريخ واسع 
يبدأ مع مسيرة الفلسفة فى الحضارة اليونانية ويمتد إلى فلاسفة الحضارة 
الإسلامية » . ويتوقف عند ١‏ التصنيف عند المسلمين »209 . 

ويتحدث فى فقرة طويلة عن ٠‏ التصنيف العملى فى المكتبات الاسلامية » : 
فنحن نجد حين نستعرض تاريخ المكتيات فى عهد الحضارة الإسلامية أشارات 
واضحة عن وجود هيكل تصنيفى ينظم مجامعيها . فقد كان للكندى خطه 
تصنيفية قسم كتب ارسطو على اساسها وكانت له مكتبة تسمى المكتبة 
الكندية . وكانت مراجع ابن النديم فى تأليفه ( الفهرست ) هى صناعة 
الوارقة . « وذكر ابن سينا مكتبة « بخارا » التى كان يختلف إليها » « كان 
التصنيف ممثلا بالفهارس المعدة لكل فن تستعمل كالكتب يرجع إليبا القارىء 
من أجل معرفة محتويات المكتبة » ١'»وكل‏ ذلك يدل على أن المكتبات في 
تاريخ الحضارة العربية الاسلامية كانت تنظم مجامعيها وفق خطط تصنيف 
اعتمدها القائمون على تلك المكتيات . 

ويفيض في الحديث عن ٠‏ مجال علم التصنيف » وخطط التصنيف لدى 
الكندى والخوارزمى واخوان الصفا والفارابى والانصارى وطاش كبرى 
زادة وبعد أن يعرض هذه الخطط بنوع من التفصيل ص ل ال 
يرى أن تلك التصانيف تتدرج نحو اكتهال خصائص الخطة الجيدة التى 
عرفت اليوم . ويبين في دقة وموضوعية العلاقة بين هذه الخطط وماتلاها 
وماسبقها في الحكم اهام التالى أن هذه الخطط كانت سييلا لخطط تصنيف 
اليوم يا كانت ثمرة من ثمرات ماسبقها كتصنيف افلاطون وارسطو إلا أن 


فنا 


هذه التصانيف الإسلامية تفترق افتراقاً كبيراً عنها بمالها من شخصية مبتكرة 

بميزات وخصائص وهياكل تصنيفية لانجدها في التصانيف اليونانية ومن ذلك 

ندرك خطأ مزاعم البعض من ان التصانيف الفلسفية للعلوم عند الفلاسفة 
المسلمين لم يكن بها اختلاف عن التصانيف اليونانية وانها صورة منقولة 

عنيا , 0050 

وفي ( فذلكة تاريخية لنشوٌ علم التصنيف ) يبين المؤلفات المصنفة فيه 
ويذكر أكثر من 84 مضنفاً بدئاً من احصاء العلوم للفارابى حتى التصنيف 
البيلوجرافى لعلوم الدين الاسلامى لعبد الوهاب ابو النور . ويميز بين مدرستين 
فى التصنيف . الآولى فلسفية لدى الفارابى والثانية ببليوجرافية لدى ابن النديم 
وان كان كا يشير الباحث هناك من يسبق الفارابى فى اتجاهه وهو الكندى فى 
كمية كتب ارسطو طاليس ومايحتاج إليه فى تعلم الفلسفة وهناك من يسبق ابن 
النديم فى الفهرست وهو ابو محمد أحمد بن طيفور البغدادى ال متوق 
78٠ (‏ ه ) فى كتابه ( أخبار المؤلفين والمؤلفات )200 » وقد بدء بالغارلى 
وابن النديم لتبلور ونضج الاتجاه الممير لهم عند كل منبما .0١١(‏ وبعد أن يعدد 
حاولات التصنيف المخطوط منها والمنشور يختتم بحثه بالملاحظات التالية على 

التصنيفات : 

١‏ - فبعضها ( تخصص ) ف الموضوعات على النحو الواضح ومنها احصاء 
العلوم واقسام العلوم العقلية وهما يعتبران تصانيف فلسفية للمعرفة 
البشرية . 

؟ - وبعضها شمل بعض العلوم وليس جميع فروع المعرفة مثل كتاب الرازى 
السيوطى والشروافى والدوانى والبسطامى . 

٠١‏ - بعضها زاد فى تعريفات العلوم » كا أنه يعطى بعض عناوين الكتب ومنها 
ماكتبه ابن خلدون وكتاب ارشاد القاصد للسنجارى . 

غ - وبعضها كتب ببليوجرافيه رتبت مادتها ترتيباً موضوعياً وفقاً لنظام 
معترف به للمعرفة البشرية فى زمانها وكتاب ابن التديم ينفرد بهذه 
الخاصية عن الكتب الأخرى وان كان يضم بعض المعلومات والأخبار 
عن الكتب والمؤلفين . 


ه - يعطى قسم منها شروحاً وتعريفات للمصطلحات العلمية ا مستخدمة فى 
كل علم ومن مثل ؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى ١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتبانوى . 

> - منها كتب فلسفية محضة تناول اصحايها ابداء نظريتهم في حقل تقسم 
العلوم منها كتاب الغزالى وابن سنيا والفارانى وابن عربى واخوان 
الصفا . 

كل تلك المؤلفات - ا يرى الباحث - كانت نتيجة الاهتام بهذا الفرع 
من المعرفة . 

ونحن بدورنا ندلى ببعض الملاحظات حول هذه الدراسة . ونبداً بما انتبى 
اليها الباحث من إن المؤلفات الذى ذكرها ( 854 موّلفاً ) كانت نتيجة الاهتام 
بهذا الفرع من المعرفة ( التصنيف ) . والحقيقة إن هذه المؤلفات وغيرها وان 
كانت تدور حول تقس العلوم أو ترتييها واحصاءها إنما هى فى أغلبها بعيدة عن 
الانطلاق من فرع خاص متميزة للمعرفة هو التصنيف فلم يكن لدى معظم 
مصنقيها هذا الاحساس باتميز واستقلال هذا الفرع من العلم وان معظمها كان 
تجميعاً أكثر من كونه نظرة فى التصنيف . فلدى القليل الذى ربما لايتجاوز 
اصابع اليد الواحدة توافر هذا الوعى بالاستقلال والاحساس يحاجة نظرية 
لتأسيس فرعاً من المعرفة ينظر لها تلك النظرة التوحيدية . ومن هنا الخطأ فى 
اعتبارها محاولات كاملة النضج فى التصنيف بل أن الدراسات انختلقة التى أشرنا 
إلييا - وربما دراستنا هذه - لاتتعدى مجرد الإشارة والتنبيه على ضرورة تمايز 
واستقلال هذا الفرع من العلم وان مهمة هذه الدراسات لازالت تاريخية تقوم 
على الرصد والتحليل بينا المطلب الملح الآن هو قيام مجموعة من العلماء 

والباحثين كل فى مجاله بالمساهمة فى العلم الانسانى ومايسمى توحيد العلم . 

والجزء الذى نستطيع انجازه هنا هو بيان الجهود العربية الحالية والسابقة فى 

العمل العلمى تأليفاً وتعريياة'© . 

ح - وأخيراً نتوقف عند دراسة د . حسين على محفوظ عن : دوائر 

المعارف والموسوعات العربية والشرقية فى ١7‏ قرنا القرن الثالث الهجرى » 

القرن الرابع عشر الحجرى ( 8١5‏ -98.0١م).‏ ويقوم هذا الفهرست 
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( التاريخى ) على اساس بحث المؤلف عن ( أثر اخصاء العلوم فى نشوء دوائر 
المعارف وظهور الموسوعات » الذى اعده لمهرجان الفارالى فى بغداد 1١91/0‏ . 
)١١5(‏ والبحث طويل يقع فى حوالى 7١8‏ صفحة من القطع الكبير كل منها 
تتكون من غمودين من ص( 74١‏ - 758 ) ويشمل عدة ملاحقه هى 
المعاجم العربية » المعاجم الشرقية » دوائر المعارف الفارسية » التركية » الادارية 
دوائر المعارف باليشتو . )١١5(‏ وما يسميه فائت دوائر المعارف ‏ 


وقد رتب المؤلف الموسوعات تارينياً والحق بها ما يشبهها من الكتب 
والمجاميع التى تضم المتفرقات من العلوم والفنون والمسائل والتى يطلق عليها 
محاضرات » مجموع » مجموعه » امالى » كشكول » مسائل » نموذج مفاتيح » 
مفتاح » متفرقات وغيرها . 

ويبداً بالقرن الثالث الحجرى ( 4١5‏ - 1917 ) فيذكر كتاب كميه كتب 
ارسطو للكندى 7417 ه والحيوان للجاحظ ه١7‏ ه . والقرن الرابع 
418 - ١٠١1م‏ ) فيذكر العقد الفريد ومروج الذهب ووسائل اخوان 
الصفا وجوامع العلوم تأليف شيعا بن فريعون » وبستان العارفين للسمرقندى » 
ووصف العلوم وانواعها لابى حاتم البستنى ثم الرسالة الجامعة للمجريطى 
وينتقل للقرن الخامس الحجرى ( ١١١7 -5١١٠١‏ م) فيذكر محاضرات 
الادباء للاصببانى والامتاع والمؤانسه التوحيدى وكتب ابن سينا والتعالبى 
وطبقات الام لصاعد الاندلس .. وكذا يفعل فى القرن السادس الهجرى 
(17007- 4١٠1م‏ ) والسابع والثامن حتى الرابع عشر 

ويعد جهد د . حسين محفوظ أشمل ذلك لاعتاده على فهارس المكتبات 
العامة حديثها وقديمها الخطوط فنها والمنشور لايغادر كبيرة ولا صغيرة » عمل 
احصا تاريخى يلاحظ عليه ما يل : 

اولّه : يقدم العمل مادة خخامة اولية يذكر المعلومات مجردة دون تمحيص أو 
ابداعرأى ووجهة نظر فمئلا يعرض لابن سينا ورسالته اقسام العلوم ويعطينا 
خمسه اسماء للرسالة كأ وردت ف الفهارس التى اعتمد عليها مع انهاء رسالة 
واحدة وحققت ونشرت مرتين ومعرفة باسم رسالة فى اقسام العلوم العقليه الا 
انه يذكرها باسم : تقاسيم العلوم والحكمة > اقسام الحكمة > اقسام العلوم - 


اقسام الحكمة وتفصيلها > اقسام العلوم العقليه » ولو تجاوز مجرد العرض لمادة 
خام لبين لنا اسم الرسالة و طبعاتها الحديثة . حيث يكتفى فقط بذكر المؤلف 
والكتاب فى غالبية الاحيان . 

ثانياً :هذا العرض الاولى يفتقد الى التوثيق العلمى » فبالرغم من أن العرض 
يضم أكبر قدر من المؤلفات والمصنفات الا انها يورد هذه المصنفات دون 
الأشارة الى الموجود منها والمفقود فالكثير مما يعرضه لانعرف سوى اسمه فقط 
ويمكن مقارنه ذلك بما فعله احمد زكى فى موسوعات العلوم العربية حيث: 
يصف كل كتاب ويشير الى مصدره أن لم يكن اطلع عليه بنفسه . 

ثالنا : يتسع هذا العرض ليشمل ا حدد المؤلف دوائر المعارف و 
الموسوعات العربية والشرقيه » وهو ميدان متسع للغاية لذا فإن نصيب الكتب 
الخاصة بالتصنيف قليل للغاية . ومع ذلك فهو يذكر عدد من الكتب من 
الصعب اعتبارها دوائر معارف وموسوعات بلمعنى العلمى من جهة او 
اعتبارها كتب فى تصنيف العلوم من جهة ثانية ونحن لا نوجه اللوم للمؤلف 
لانه ذكر ذلك فى بداية دراسته لكن نبين فقط علاقة الدراسة بصورتبها هذا بما 
نحن بصدره من ذكر الدراسات التى تناولت تصنيف العلوم عند العرب فهذه 
الدراسة وان كانت تبمنا باعتبارها تمدنا بالمادة العلمية - نظرا لما اشتملت عليه 
من اسماء الكتب - الا انها تبتعد كثيرأعن نوعية الدراسات التى تدور حول 
تصنيف العلوم العربية . 

وهذا العرض للدراسات السابقة ينقلنا الى الدراسة الحالية . 

ه -الدراسة الحالية . 

ينبغى - ومن الطبيعى - ان نتساءل وماذا تقدم الدراسة الحالية بالنسبة 
للدراسات السابقة والتى اشرنا اليها ؟ وهل يمكن الاكتفاء بالملاحظات 
النقدية السالفة عن الشروع فى دراسة جديدة ؟ وما هى طبيعة وحدود 
ومجال مثل هذه الدراسة ؟ وكيف يمكن ان نتناول هذا الموضوع بالبحث ؟ 
هل الأسئلة وغيرها ينبغى أن تثار حتى تضبىء لنا الطريق فى تناول مثل هذا 
الموضوع ( الاسس الفلسفيه لتصنيف العلوم عند العرب ) . لماله من اهمية 


لف 


فى تلمس بعض الحدود التى تهدينا السبيل فى تأسيس دراسات جديدة او 
وضع دراسات مبعارة فى تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى مكانها الصحيح . 

يستلزم ذلك هنا الحديث عن ثلاثة نقاط رئيسية فى هذه الفقرة اوها 
المادة العلميه محتوى الدراسة أو بمعنى أدق رصد انحاولات السابقة التي بقيت 
أنا فى تصنيف العلوم وتحديد اى من هذه المحاولات هى الأساس للتحليل 
الحالى . والنقطة الثانية طبيعة ومجال الدراسة واخيراً اسلوب المعالجة هذه 
المادة . 


أ - النحتوى ( مادة الدراسة ) : تفيدنا الدراسات السابقة فى التعرف على 
محاولات التصنيف ويمكن الأشارة خاصة إلى دراسة كل من : أحمد زكى باشا 
( الموسوعات العريية ) ودراسة كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور فى مقدمة 
تحقيق مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم . فكل منهما 
يعطينا قائمة طويلة بالتصنيفات مع مقدمة محقق كشف الظنون وحتى نتجنب 
التكرار سنوجز ماأورده أحمد زكى ونضيف مالم يورده من دراسة كامل'يكرى 
ومن مقدمة كشف الظنون وغيرهما ثم نورد ما أمدننا به فهارس جامعة القاهرة 
ودار الكتب المصرية من تصنيفات ونحدد ماتبقى منه من عوادى الزمان ليكون 
أساساً لبحثنا الحالى . 

أولاً : ماأورده أحمد زكى . 

١‏ - الفارالى : احصاء العلوم 

” - ابو حاتم محمد بن حيان البستى : وصف العلوم فى ثلاثين جزرء 

م - اخوان الصفا وخلان الوفاء : الرسائل . 

4 - ابن سينا : كتاب الشفاء . 

ه - ابن سينا : رسالة فى أقسام العلوم العقلية . 

. ابو المظفر الأبيورى : طبقات العلوم‎ - ١ 

- ابو الوفاء على محمد بن عقيل اليغدادى الحنبى : كتاب الفنون . 

8 - الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى : حدائق الأنوار فى حقائق 
الأسرار ( جامع العلوم ) 010 . 

9 - الزعخشرى : الأمالى من كل فن . 


٠‏ - شمس الدين محمد الأنصارى الاكفانى : ارشاد القاصد إلى اسنى 
المقاصد . 
١‏ - عبد الرحمن بن محمد البسطامى : موسوعات العلوم . 
- المولى لطف الله بن حسن التوقانى : المطالب الافية . 
- جلال الدين الدوانى : ( تموذج العلوم ) . 
١‏ - جلال الدين السيوطى : اتمام الدراية لقراء التقابة . 
٠‏ - طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات. 
العلوم . 
- صدر الدين الشروانى : الفوائد الخاقانية . 
١١7‏ - حافظ الدين محمد العجمى : فهرست العلوم . 
- جاجى خليفة : ٠‏ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون . 
4 - ابو الفرج محمد بن اسحق الوراق ( ابن النديم ) : فوز العلوم 
( الفهرست ) . 
٠‏ - الارنيقى : مدينة العلوم . 
- التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون . 
- محمد صديق نحسن خان : ابجد العلوم . 

ويضيف محققاً مفتاح السعادة الكتب الآتية : (015 
؟ - الخوارزمى : مفاتيح العلوم . 
4 - ابن خلدون : فصل تصنيف العلوم ( المقدمة ) . 

ويذكر أربعة أعمال أخرى ف التصنيف لاتدخل ضمن نطاق بحثنا الحالى 
وهى أعمال : النويرى ( نباية الأرب ) والدميرى : حياة الحيوان الكيرى » 
القلقشندى : صبح الأعشى والمقريزى الخطط ويبمنا أن نشير ان اختيارنا 
لأحمد زكى وكامل بكرى يرجع إلى إنهما أقدم واحدث الدراسات وبالتالى 
الدراسة الحديثة لبكرى تحتوى داخلها كل الدراسات السابقة فقد أخذت عن 
عثان أمين ومن هنا تضم كل ملأشار إليه . 

وبالنسبة لابو ريان فهو ليس أشمل بما سبق وان كان يشير إلى السهرورى 
وابن العربى أشارة سريعة لاتقيد 052 . 


وفي بحننا عن هذه المصنفات لن نظفر إلا بما يقرب من نصفها . ومن هنا 
ينبغى الأشارة إلى مسألة هامة وهى أن ذكر تصنيف للعلوم شىء والدراسة 
النقدية التحليلية لهذا التصنيف شىء أخر . وفى كثيراً من الدراسات التى أشرنا 
إليها أنفاً نمجد ذكر للعديد من التصنيفات على شكل اشارة سريعة لاسم المؤلف 
والتصنيف ولا تنجاوز ذلك واقتصرت الدراسات على تصنيف الفارابى وابن 
خلدون وطاش كبرى زادة وابن النديم والخوارزمى . وعلى ذلك يمكن أن 
نضيف نحن بعض التصنيفات الأخرى لتكون أساس للدراسة الحالية بالاضافة 
إلى ماسيق مثل : 

- بعض رسائل جابر بن حيان : رسالة اخراج بالقوة إلى الفعل 

رسالة الحدود 

- رسالة الكندى : فى كمية كتب ارسطوطاليس ومايحتاج إليه قيل تعلم 
الفلسفة . 

- كتاب الغزالى : المنقذ من الضلال . الذى يمدنا بالأساس الذاق 
الوجودى النفس للتصنيف لانجده لدى غيره من المصنفين . 

- ابو حيان التوحيدى : رسالة فى العلوم العقلية . يظهر فها الموقف العقى 
للدفاع عن العلوم المعاصرة له . 

- كتاب محمد ابن تومرت : كنز العلوم والدر المكنون فى حقائق علوم 
الشريعة ودقائق علوم الطبيعة ( مخطوط ) ... و 

ب - طبيعة ومجال البحث . وهى نقطة مترتبة على السابقة وقائمة عليها 
وتعود بنا مرة أخرى للفقرة الثافية التى حددنا فيها الجالات المتعددة التى تجعل 
دراسة التصنيفات محور اهتامها وهى : الفلسفة والمكتبات وفلسفة العلم 
وتاريخ العلوم عند العرب . 

ومن البداية تشير إلى تفرقة هامة وأساسية » هى أن عملنا ليس تصنيفا بل 
البحث فى أساس التصنيف وطبيعته أى أنه ليس حديثا ( في ) ولكن حديث 
( عن ) التصنيف أى حول فلسفة التصنيف لكن هذا الحديث لايتتمى إلى 
الفلسفة إلا بشكل غير مباشر لكنه ينتمى إلى فرع حديث من فروع الفلسفة 
هو فلسفة تاريخ العلم أو تاريخ العلوم ونظراً لأن دراستنا تتصب على ماقدمه 
الفلاسفة المسلمين والعرب فمجالنا هو تاريخ العلوم عند العرب . وقد يكون 


لف 


عزيزا علينا بالنسبة لتخصصنا الفلسفى إلا نؤكد انتهاء البحث إلى محال الفلسفة 
كا فعل د . أبو ريان أو نحيله أيضا بحكم التخصص إلى المكتبات ( التصنيف - 
الموسوعات - دوائر المعارف ) ؟! قعل كامل بكرى وعبد الوهاب أبو التور . 
إلا أن استقلال العلوم وتميزها حقيقة حقيقة واضحة وعصرنا الحالى عصر التخصص 
العلمى الدقيق وبعد أن تم ذلك فى العلوم الرياضية والطبيعية يتم الآن في 
استقلال العلوم الانسانية عن الفلسفة حيث استقل أخيرا علم الاجتّاع والنفس 
وعلم الجمال الآن في طريقه إلى اتمايز والاستقلال . فماذا عن التصئيف ؟ 

يمكن القول ولا بجانب الصواب أن التصنيف يقوم على فكرتين أساسيتين : 
الأولى تمايز العلوم واستقلال موضوعاتها ومصطلحاتها . 

والثانية : توحيد العلوم فى علم كلى واحد "ما يظهر من المصطلح الغربى 
دمقةء6زوكدات وكا هو محور معظم التصنيفات التى أشرنا إليها والتى سنتعرض 
لها بالبحث كا عند ديكارت والتهانوى وحاجى خليفة وابو حيان التوحيدى 
وغيرهم . وعن هاتين الفكرتين تدور التصنيفات بين طرفين أساسين هما 
الاستقلال والوحدة الأول يمثله التخصص الدقيق كفرع من دراسات المكتيات 
والثانى يمثله التراث العلمى كبحث من بحوث الفلسفة وهو يقع فى منطقة بين 
هذين الطرفين هى تاريخ العلوم عند العرب . فنحن لانبحث ف التصنيف بل 
فى تاريخ وفلسفة لتصنيف م بحث تللينو ( كارلوا الفونس ) فى علم الفلك عند 
العرب الذى جعله بحثنا في تاريخ العلوم . ومن هنا امكانية الدراسة . 

ج - أسلوب المعالجة : 

تحدد البحث موضوعاً ومادة ومجالاً وبقى منبجنا فى الدراسة أى كيفية 
التعامل مع المادة المتوفرة لدينا . وذلك يقتضى منا الاجابة عن سؤّالين أساسين 
هما الهدف من البحث ومنهج التناول أى المقصود من البحث مبنى ومعنى ؟ 
ع رن ا ا ليده مركو 

: إلى أى حد كانت تصنيفات العلوم عند العرب تغييراً عن واقعهم 

ا وو رت الاو 1 
عرفها العرب وأتخذوا منها موقفاً ؟ وهل كان هذا الموقف توفيقياً تلفيفياً أو هو 
موقف أسامبي له خصوصيته ؟ وتلك القضية تجد اجابتها داخل البحث من 
خلال اختيار الموضوع وبنائه الداخلى وطريقة العرض والمناقشة . 
.4 


أما فيما يتعلق بالبناء الداخلى أى في البناء الصورى للبحث فهو كالتالى 
مقدمة نظرية تؤسس للبحث » عرض للاتجاهات امختلفة في التصنيف » ببيان 
الأسس الفلسفية التى يقوم عليبا كل تصنيف وذلك باستخدام منبج تحليل 
مضمون التصنيفات وماتحتويه من معان وافتراضات وأسس تتجاوز التقسم 
المجرد للعلوم . وعلى هذا الأساس رأينا ارتباط كل تصنيف بفلسفة صاحبة 
واختلاف الهدف من كل تصنيف باختلاف موقف كل فيلسوف أو مصنف 
وقيام كل تصنيف على أساس علمى أو فلسفى تبعاً لفلسفة صاحبة وللغاية منه 
ووجد لدينا مجموعة من المواقف والأهداف احالتنا إلى مجموعة من الأسس 
الفلسفية يمكن أن نذكرها كايل : 

الأول : الموقف الابستمولوجى المعرى الذي يشمل كل فلاسفة المشائية 
الذين تابعوا ارسطو من حيث الشكل واختلفوا عنه تماماً من حيث المحتوى كا 
نجد ذلك لدى الكندى والغارابى وابن سنيا . 

الثانى : الموقف الأكسيولوجى القيمى الذي يجعل للعلم أو للعلوم هدفاً 
وقيمة ويربط بينه وبين الفضيلة ويقيس على أساس العلم خيرية وفضيلة صاحبه 
وهو موقف قد يقوم فى اجزاء منه على التصنيف المعرق لكن هدفه وغايته 
عملية اخلاقية تنطلق من واقع الحياة العربية الاسلامية لا من ارسطو وتصنيفه 
ونجد ذلك لدى كل من : الخوارزمى والتهانوى والتوحيدى . 


الثالث هو الموقف : الانطولوجى الوجودى الذى يقمم التصنيف على أساس 
من تصور عام للوجود ويثاظر بين العلوم انختلفة وتصور الكون وهو موقف 
فريد واصيل فى ربط نفسه بتصور للوجود لكن السوّال أى تصور للوجود ؟ 
وابرز ما يمثل هذا الاتجاه الفقية محمد ابن تومرت فى ( كنز العلوم والدر 
المكون فى حقائق علم الشريعه ودقائق علم الطبيعة ) . وجابر بن حيان 

وهناك بالطبع أسس ومواقف:متعددة بتعدد التصنيفات وتعدد الهدف منها 
فنجد ابو حيان التوحيدى يؤسس تصنيفه من أجل الدفاع عن العلم والفارابى 
من بيان أفضلية ويقيمه على أساس ذاق وجودى نفسى يختلف عن الاسس 
السابقة . كل ذلك يتضح خلال التحليلات القادمة . 
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الحواثى 


إذا تطلعنا إلى كتب مور ختى هذا العلم من النحدثين الغرييين وجدناهم يهملون ذكر مسنفى العلوم 
الاسلامية » اما مؤرخى العرب فلم يكن لهم نصيب من هذه الدراسة , و نهد العالم 5تعزعكني كتابه 
دمنلعدة عمعك رمدطنا ما ددنه سف وتام هى لم يذكر بأية أشارة تصنيف واحد لفلاسفة المسلمين 
مع أنه ادرج قائمة » ياصحاب التصائيف بدئا بفلاسفة اليونان فالعصور الوسطى حتى تصنيف 
رانكاناتان » يل أنه رجع للتصنيفات العملية للمكتبات منذ مكتبة أشور باتيبال وخاريمارخوس 
1506-00 ق.م). 

أنظر محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة في التراث الحضارى لتصنيف العلوم . مجلة المور 


. العراقية الجلد السادس العدد الرايع /ا/191 . ص 5١4‏ . 


م - 
0 


هناك محورين أساسيين للدراسة » الأول عن هدف الدراسةة وغايتها » والثاني طبيعة الدراسة 
ومجالها ء هذين امحورين يطبقا في نفس الوقت على محاولات التصنيف نفسها ويكون السؤالين 
المطروحين هما : مالهدف من هذا التصتيف والدافع إليه ؟ وما هو الأساس الفلسفى الذي يقوم 
عليه بناء التصتيف وتقسيمه الداخلي ؟ . 

محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة في التراث الحضارى لتصنيف العلوم ص ه١٠‏ . 

يعد ابن النديم في الفهرست مؤسس لعلم المكتبات ويعتبر أول ببليوجراق عرنى أنظر في ذلك 
د .أحمد بدر : دراسات في المكتبة والثقافتين » الفصل ١١‏ دار الثقافة للطباعة والنشر ط؟ القاهرة 
صه40؟ وأيضا فوّاد سيزكين : ترح التراث العرنى ترجمة د . محمود فهمى حجازى الجلد 
الأول » الجزء الثاني [ التدوين التاريخى ء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود 
الاسلامية » السعودية 1941 . ٠١47‏ ه ص 5947 وأيضا محمد حسن كاظم الخفاجى الذي 
يقول : ٠‏ أما صاحب المدرسة البيلوجرافية ابن النديم فرائد اعداد الببليوجرافيات في الحضارة 
العربية » المصدر السابق ص 5١١‏ . 

قام اثنين من باحثي المكتبات بتحقيق كتال طاشكبرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم وهما عبدالوهاب ابو النور وكامل بكرى دار الكتب الحديثة القاهرة . ممايين 
اهتام المكتبين بتصنيف العلوم ونجد أيضاً عبدالوهاب النور يتم فى رسالته للدكتوراه وكذا في كتابه 
الصادر عنها يم بتصنيف علوم الدين الاسلامى أنظر د . عبدالوهاب ابو التصنيف البيليوجراق 
لعلوم الدين الاسلامى دار الثقافة القاهرة 19177 . 

كا يتضح ذلك في كتاب ملز نظم التصنيف الحديثة في المكتيات في الفصل الأول المعنويه ٠‏ مشكلة 
الترتيب في المكتبة » حيث يظهر الاتجاه العملي في قوله ص١‏ ومابعدها الغرض أن يكون كل كتاب 
لقارئه وكل قارىء لكتابه ملز : نظم التصنيف الحديثة للمكتباتأسسها النظرية وتطبيقاتها العملية 
ترجمة عبدالوهاب أبو النور » الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ١477‏ صا ومابعدها . 
انظر د . صلاح قنصوة : فلسفة العلم » دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 1١941‏ . 

سوف تتحدث بالتفصيل عن تصور كل متهم للعلم الواحد الكلى في الفصل الخاص يكل منهم . 


٠‏ -كارل تللنيو : علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى . ملخص المحاضرات التى القاها 


4م 


بالجامعة المصرية » طبع بمدينة روما العظمى 151١‏ م . أنظر دراستنا عنه في ( قضايا تاريخ الفلسفة 
الإسلامية . في الجامعة الأهلية . ( قيد الطبع ) . 


-أنظر حول تصنيغ وود و وراد رهد و وو ا لون عون 


ترجمة د . يحبى هويدى ء الانجلو المصرية القاهرة ١591١‏ . بح اك 
8 صوعلة ,.ك عه 11 دو لست ا 31 


عن د . عثان أمين : مقدمة تحقيق لاحصاء العلوم للغارانى » ط؟ الانجلو 1934 ص5١‏ . 
17 - بالنسبة: لتصنيف ارسطو للعلوم يمكن الرجوع إلى كل من : 


: أميرة حلمى مطر : الفلسفة عند اليونان النبضة العرية القاهرة أنظر الباب الثالث ء ارسطو 
ف الأول مؤلفاته 549 - 5017 فتذكر أولا الكتب المنطقية » كتب الطبيعيات » كتب 
الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا » الأخلاق والسياسة . وأخيراً الفن . وأيضاً كتاب ماجد فخرى 
ارسطو المعلم الأول ( اقسام العلوم الفلسفية ) ص +5 - 75 » ان القلسفة عند ارسطو هي 
البحث عن مبادىء الأشياء وعللها الأولى » ومن هنا للفلسفة عدة أقسام تتفق مع أقسام الوجود 
وتختلف أولية هذه المبادىء التى يبحث عنبها يحسب بعدها أو قريها من المبادىء الأولى » ولما كانت 
أقسام الوجود ثلاثة . وجب أن يكون لدينا ثلائة علوم نظرية : هي الطبيعيات والرياضيات 
والالميات وغرضها هو المعرفة النظرية وحسب أى ادراك الحق . إلا أن من العلوم مالا يدف إلى 
المعرفة النظرية بل يدف إلى العمل ومنها ماييدف إلى الانتاج فتكون اجناس العلوم ثلاثة جنس 
نظرى وجنس عمل وجنس انتاجى . وتنقسم العلوم العملية إلى قسمين الأخلاق والسياسة . 
ويدخل في العلوم الانتاجية عامة الفنون والصناعات التي عهدف إلى انتاج ماهو نافع أو جميل . انظر 
ماجد فخرى : ارسطو ط؟ ١4737‏ دار الكاتي العرني للطباعة والنشر ١9477‏ الفصل الثالك : 
تقسيم الفلسفة عند ارسطو ص 77 - 98 . تيلر : ارسطو المعلم الأول ترجمة محمد زكى حسن 
مكتبة الخانجي القاهرة ١454‏ » الفصل الثاني تقسمم العلوم ص 5١‏ - .5 . 


4 - أنظر كتاب د . عثان أمين : الفلسفة الرواقية مكتبة الانجلو المصرية ط؟ القاهرة ١408‏ الباب 


الثانى ( تمهيد : الفلسفة وأقسامها عند الرواقيين ص 75 -18 . وانظر ايضاً . د .اميرة حلمى 
مطر : الفلسفة عند اليونان صوةة" - 41١9‏ . 


٠5‏ - يشير د .عثان امين الى احتيال تأثير باحصاء العلوم للفارانى المصدر السابق صه7 » كذلك نهد 


نفس الاحتال عند احمد زكى باشا فى موسوعات العلوم العريية ص١٠‏ . 


5 - أنظر عن ييكون فكرى زكى ابو الخير : معنى الصورة عند فرنسيس ييكون اشراف د . عيد 


الغفار مكلوى , رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة القاهرة ١417/4‏ ع قيس هادى أحمد : نظرية 
العلم عند فرنسيس ييكون رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة القاهرة اشراف د . 
زكريا ابراهيم هلا5١‏ . 


١7‏ - د. عثان أمين : مقدمة ترجمته لبادىء الفلسفة لديكارت النيضة المصرية القاهرة 


اسه 


1 صلا١‏ , .1١4‏ 
المصنر السابق ص ١‏ ,» 19. 


- ديكارت : مبادىء الفلسفة ترجمة د . عثان أمين » النبضة المصرية القاهرة 1١95٠‏ ص 58 - 


ده 


٠‏ - ان تشييه العلوم بشجرة نجده لدى كاتب عرفى متقدم على ديكارت هو الوزير والشاعر الأندلس 


لسان الدين بن المخطيب وذلك فى أكثر من عمل » فى 9 روضة التعريف بالحب الشريف » تحقيق 


4م 


عبدالقادر أحمد عطا ء دار الفكر العرنى بالقاهرة وايضا فى كتابه ٠‏ بستان الدول » وهو كتاب 
غريب التقسديم يشتمل على شجرات عشر أوها للسلطان ثم للوزارة ثم شجرة الكتاب ثم شجرة 
القضاء .. الح .. انظر أيضاً حول هذه الفكرة د . أحمد بدر : دراسات ف المكتبة والثقافتين دار 
الثقافة القاهرة /ال141 ص 3917 . 


- ديكارت : ميادىء الفلسفقة صالا . 

- المصدر السابق ص ؟7 وهذا يبين لنا الهدف العملى والنفعى الذي قدم من أجله ديكارت مبادئه 
و وت بات حل كر را ل ار جرلا بيات 

.يكارت العريية ٠‏ قيد الاعداد . 

ار جزيل نلاى وول يقي : مشكلات » بعد الطبيعة ترجمة د . يحسى هويدى الانجلو المصرية 
القاهرة ١951١‏ صا ١ا١؟.‏ 

4 - د . محمد على ابو ريان : الفلسفة ومياحثها دار الجامعات المصرية الاسكندرية ط 7 2031914 
177 

. ١؟الضص المصدر السابق‎ - ٠ 

1 - أحمد زكى باشا : موسوعات العلوم العربية وبحث عن رسائل أخخوان الصفا . المركز العربى 
للبحث والنشر القاهرة 1941 . 

77 - لويس ماسينيون : محاضرات فى تاريخ المذاهب الفلفية فى الجامعة المصرية أنظر دراستنا عنه 
ومقدمة تحقيقنا له فى محلة شئون عربية ومايبمنا هنا المحاضرة 71 صل وم - /الم من المخطوط . 

8 - د . عثان أمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم . 

8 - د. حسين على محفوظ : دوائر المعارف والموسوعات العربية والشرقية فى ١7‏ قرناً من القرن 
ه إلى القرن ١54‏ هاء بحث مستخرج من مجلة المورد التراثية العراقية المجلد السادس العدد 
الرابع ص 54١‏ - 354 . 

٠‏ - أحمد زكى باشا وهو مترجم مجلس النظار ومترجم شرف الجمعية الجغرافية الخديوية - أى 
توفرت له الأدوات الختلفة للبحث والدراسة » له عديد من الكتب أهمها ٠‏ رسالة فى المعارف 
العمودية بالديار المصرية » انظر قائمة كتبه في نباية المصدر السابق الاشارة إليه . الفقرة المستشهد 
بها صا ”ا . 

- المصدر السابق ص 3 . 

7” - نفس المصثر ض 1# - 4 . 

لام - نفس المصدر ص 17 . 

74 - يفيض في الحديث عن ابن سنيا واهميته » ويذكر بالاحتال أن تكون رسالته( مقالة فى تقاسيم 
الحكمة والعلوم « والأصح هو ٠‏ رمالة فى اقسام العلوم العقلية » ويظهر جهد ابن سنيا فى 
التصنيف - 6 سيتضح -اى كنات الغنخم و:الشقاء 6 

50 - يورد أحمد زكى كثيراً من الأرقام التى قد تكون مبالغ فيها بخصوص مؤلف بن عقيل البغدادى 
منها إنه فى ( 57٠١‏ تجلد » ولم يصنف ف الدنيا أكبر منه » وقيل انه فى ( 0٠١‏ ثمافائة يجلد ) انظر 
ص"١"١.‏ 

55 - ويورد للامام فخر فخر الرازى كتاب ثان بعنوان ٠‏ جامع العلوم » وهو أيضاً مثل الأول الفه للسلطان 


خم 


علاء الدين تكش الخوارزمى ص ١7‏ وييدو عندنا أن الأسمين لكتاب واحد . 


ند 
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عد 
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ينقل كل من : عثان أمين » ابو ريان » وكامل بكرى وعبد الوهاب ابو النور بيانات هذا الكتاب 
عن أحمد زكى ولا يضيفوا أى شىء جديد عنه » ومن خلال دراستنا وجدنا اعتاد التهانوى عليه 
كبير للغاية فى كشاف اصطلاحات الفنون ‏ 

وهذه الاشارة نجدها كاهى فى مقدمة تحقيق كشف الظنون . 

يقول : ٠‏ وفي هذا المقام نذكر شيئاً عن كتاب كشف الظنون الذى كان عليه بعض اعتادى فى 
هذا البحث فإنه من أفضل الكتب وأكملها وليس على الأديب إلا أن يقلب الطرف فى صفحاته 
فيرى كيف تتفق جداول المعارف وتفيض أنهار العلوم ويعلم مقدار العتاية التى بذها صاحية الحقق 
فى تصنيفه » ص 74 وما بعدها . ثم يضيف ناقداً اضافة نجدها بعد ذلك لدى عثان أمين : 
ه وقد اهتدى فى ذلك - صاحبة الكشف بمشكاة كتاب مفتاح السعادة على الخصوص فإنه تعقبه 
بالنقد اللطيف فى بعض المواضع وزاد عليه فى البعض الآخر ونقل كلامه بأحرف فى جهات 
كثيرة ؛ صاه؟؟. 

يبين أحمد زكى ان كتاب ابن النديم هو ( فوز العلوم ) وقد يسميه بعضهم فهرست أنظرء 
صاة»". 

هكنا جاء فى النص ص 37 , والأصح ه كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ . 


والكتاب كا يبين أحمد زكى ينقسم إلى ثلاثة اجزاء الأول الوشى المرقوم فى بيان أحوال العلوم » 
والثانى السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون واصناف العلوم والثالث الرحيق الختوم من تراجم 
ائمة العلوم وهو كتاب مفيد جداً وتدل اسماء أجزائه على مواضيعه ( ص 71 ) وقد جاء الكتاب 
معجماً موسوعياً كاملاً فى بابه فى اللغة العربية أولاً ثم فنونها بأجمعها ثم العلوم الحكمية والطبيعية 
ومافوقها . وقد طبع هذا الكتاب فى بولاق مرتين وفى القسطنطية مرة ( انظر ص 54 ) . 

يقول ص 4*ء 0“ : و ويحمل بنا أن نورد هنا شيئاً عن كتاب ٠‏ سفينة الراغب ودفينة 
المطالب » للعلامة الوزير راغب باشا الذى تولى ولاية مصر من قبل السلطنة العثئانية السنية قبل 
العائلة امحمدية العلوية فإنه جمع فيه شذورا حجة من المعارف وأ فيه على كثيرا من المسائل ذات 
البال وهو يعد من أحسن الجاميع » . 

ويقول : .. ٠‏ ولمولانا المرحوم الشيخ عبدالهادى نا الابيارى المترجم ه له » فى كتاب الخطط 
التوفيقية الجديدة لصاحب ألسعادة على مبارك باشا ناظر المعارف العمودية كتاب جليل في هذا 
الموضوع ألف برسم الجناب الخديوى السابق وسماه ( سعود المطالع شرح سعود المطالع ) شرح 
فيه اثنين وأربعين فنا قال أنه مواها لفظ على ماهو مبين فيه وهو فى جزأين لطيفين » ص 90 . 
صداه#”#. 

أنظر المصدر السابق ص 78 . 

تحتاج دراسة أحمد زكى إلى تمليل وافى مستقل نظراً لأهمية الرجل ودوره في الحياة العقلية 
المعاصرة . 

تجىء هذه المسألة فى سياق المحاضرات التى القاها ماسينيون بالجامعة الأهلية القديمة 
1415 . وهناك العديد من علاقات الاستفهام حول شخصية ماسينيون إلا أن أهمية 
هذه انمحاضرات بالاضافة إلى كوتما أول ماالقى ماسينون باللغة العربية وهو شاب لم يتعدى 
الثلائين تتجلوز مجرد العرق التقليدى لا عرف عند البعض باسم ٠‏ الفلسفة الاسلامية بمعناها 
الضيق إلى دراسة المصطلح القلسفى وهو يقتدى فى ذلك بما فعله اتدريه لالاند فى معجرة 


هم 


الفلسغى وعد بينا فى دراستنا عنه كيف تأرجح ماسينيون فى هذه الدرانة ين التتلول المعجمى 
والعرضى التاريخى . 

- أنظر مخطوط ماسيتيون ص 88 - 4097 . 

.ه - الزوايا الأخرى تهدها في المحاضرة" الثالثة والرابعة والثلاثون من نفس المخطوط ٠‏ 

١ه‏ - ماسيتيون : المصدر السابق ص 886 . 

؟ه - يذكر ماسينيون بالتفصيل اقسام العلوم عند افلاطون . وان كان لاييين أنا من أى مصدر استقى 
هنا التقسم » لكن ند لديه بعض الخلط فى هذا التقسيم الثلاثى إلى علوم تجريية وقياسية » 
وبرهانية فالأخيرة لاتعد علوماً بالمعنى الصحيح بل تعد اسلوب أو منبج لأنه يوضحها بقوله : 
و وهى البرهان الميتى على الحق » عكس العلوم التجريية التى يذكرها : الطب والفلاحة 
والملاحظة وكذلك العلوم القياسية ( الرياضة ) مثل الحساب والندسة ٠‏ 

عه - أنظر المصدر السابق ص هلم - 75 . ويلاحظ هنا أن ماسينيون يبدا بالأدنى فالأعلى على المكس 
من الطريقة المتبعة فى كل عروض تقس ارسطو للعلوم . 

4ه - واضح التأرجح عند ماسينيون فى العرض التاريخى حيث يذكر ابن رشد قبل الغزالى واخوان 
الصغا كذلك بين العلوم والبراهين فهو يربط بين ارسطو وابن رشد فى ترتيب البراهين : 

وهه- أنظر عرفنا للاساس الوجودى للتصنيف عند الغزالى فى المنقذ من الضلال الذى يختلف تماماً من 
حيث الغاية والتقسيم مع ابن سينا . 

+ - المرج السايق ص47 . وانظر تفصيل ه تصنيف العلوم عند ابن خلدون في الفقرات التالية من 
هذه الدراسة . 

/ه -- أنظر ماذكرناه عن تصنيف بيكون فى الجزء السابق من هذه الدراسة . 

مه - انظر ماسينيون : المرجع السابق ص 6ه . 

وه - المرجع السابق ص 7م . 

. أنظر تصنيف ديكارت للعلوم الفقرة السابقة‎ - ٠ 

. ١8 د . عثان أمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم للغارالى ص‎ - ١ 

1ت غبد ذلك لدى كل من : د . محمد على ابوريان وكامل يكرى وعيد الوهاب ابو انور أنظر تحلينا 
التالى لأعمالهم . 

م - عثان أمين : ص 3١9‏ . 

4 - المرجع السابق » نفس الموضع . 

6 - أنظر دراسة عبد الوهاب ابو النور وكامل يكرى فى مقدمة تحقيقهما للكتاب . 

5 - عثان أمين : صاالاء الاء 155 . 

ا عبد الوهاب ابو التور وكامل بكرى مقدمه تحقيق مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 
العلوم . دار الكتب الحديثة القاهرة ص ©٠0‏ . 

4 - المصير السابق ص ٠+‏ . 

- المصير السابق ص ١ه‏ . 

. نفس الموضع‎ - ٠ 

. المصر نقسه ص ا لاه - 8ه‎ -١ 

7 - تقس المصدر صل 6ه . 

7 - يقول د : عثان أمين فى مقدمة تحقيق ص 7١‏ 3 عن ابن خلدون » وييدو أن أساس تقسيم العلوم 
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عند ابن خلدون لايختلف كثيرا عن اساسه عتد الخوارزمى فى مفاتيح العلوم » وهو+«تقس مايقوله 
انحققان ص 7١‏ من أن مذهب ابن خلدون يشبه كثيراً فذهب الخوارزمى » . 

المصدر السابق ص 217 . 

أنظر ص 78 وى ل 

عثان أمين مقدمة أحصاء العلوم ص 77 

أحمد زكى : موسوعات العلوم العربية : وللارنيقى كتاب أسمه مدنية العلوم . خيل لى أنه هو 
ومصباح السعادة شىء واحد وإن احدهما نقل عن الآخر من غير أن ينسب إليه » ص 7٠١‏ » هنا 
وربما كان مدنية العلوم مجهولاً فاتتحله المولى طاشكيرى زادة وغير اسمه ؛ ص 1ع زفق 

أنظر ص 47 » 54 2 408 . 7 

المصدر السابق ص 7١‏ . 

تلك قضية تتعلق بالعلاقة بين الفكر العربى الاسلامى والفكر اليونافى وقد اثيرت من جانب عدد 
كبير من المستشرقين وتابعهم الدارسين والباحثين العرب فى حكم قاس غير موضوعى مقاداة ان 
العرب نقله مشوهين لما نقلوا .. لم يضيقوا جديداً ولم يحسنوا النقل . ومقايل هذه الوجهه من 
النظر التى تقوم على عدم تعمق لاسهامات العرب الفكرية والفلسفية نهد اهتياما معاصرا بتحديد 
العلاقة بين الفكر العرنى الاسلامى والفكر اليوناق يمكن أن نلتمس جذور فى كتاب الشيخ 
مصطفى عبد الرازق . تمهيد في تاريخ الفلسفة الاسلامية ويتضح بصورة أكير لدى حسن حنفي 
فى كتابه دراسات اسلامية : خاصة فى دراستيه عن الغارانى شارحا ارسطو ء وابن رشد شارحا 
ارسطو .. مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ١447‏ . وتحلول فى هذه الدراسة بيان اسهام العرب فى 
تصنيف العلوم وعلاقة ذلك بتصنيفات اليوناك مبنيين مدى استقلال وتمايز هنا الاسهام العرنى 
وانطلاقنا اساسا من الحياة العقلية العريية الاسلامية . 

د. محمد على ابوريان الفلسفة ومباحثها . دار الجامعات المصرية » الاسكندرية ص 1٠١8‏ - 
ل 

انظر المصدر السابق ص8 ٠١‏ وعثان أمين ص ؟؟ . 

د . ابو ريان : ص ٠١١5‏ 

المصدر السابق ص ٠١١١‏ 

ابو ريان ص ١117‏ 

المصدر السابق ص ١17١‏ . 

أنظر ص 1١77‏ 

انظر تصنيف هربرت سبتسر الذى يتناول فى تصنيف صفحة ص ١17‏ . 

ابو ريان : تصنيف العلوم بين القارانى واين خلدون ص /417 - 177 من مجلة عالم الفكر الكويتية 
العدد الأول , المجلد التاسع 1914 ء أنظر ص 517 - 84 

ابو ريان : المصدر السابق ص 56 

لم يقف ابوريان عند الكتدى وجابر بن حيان وهو الاستاذ والياحث المتعمق فى الفلسفة الاسلامية 
وجاءت اشارته إليهما سريعة للغاية ص 55 

انظر ص 1١١17‏ 

رغم أن الباحث اشارة إلى ذلك إلا إنه لم يعطينا دراسة مستفيضة تقرب بين التصنيف وامناهج 
العلمية . 


فين 


44 - انظر ص 1١١8‏ . 


6 - انظر ص 45 . 

- أنظر ص 89 . 

7و - د. أحمد بدر: دراسات في المكتبة والثقافتين ط ” . دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 
ص4ة؟. 1 


- المصدر السابق ص 7947 . 

48 - تقس المصدر ص 591 . 

.له 

. 105944 حد. أحمد بدر ص‎ ١ 

المرجع السابق ص 594 . 

. حاخوان الصفا وخلان الوفا : رسائل اخوان الصفا ( الرسالة السابقة فى اجناس العلوم‎ ٠٠١7 

4 -أحمد بدر ص 17948 . 

. 791 -لمصدر السابق ص‎ ٠ 

تمحمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث الخضارى لتصنيف العلوم ( ص 5١5 ٠5١8‏ . 

07 “المصدر نقسه ص 5١5 - 5١8‏ . 

٠١ المصدر السابقص؟‎ - ١ 

8 -نفس المصدر ص؟١7‏ 

لد 

-المصدر السبق ص؟١7؟‏ , 7١‏ 

-أنضر دراسة الاستاذ سعيد زايد . مفاتيح العلوم للخوارزمى مجلة تراث الانسانية دار الكتاب 
العربى القاهرة 

7 -محمد حسن كاظم الخفاجى . ص١7‏ 

4 -يقوم الباحث وهوا صلّا متخصص ف الفلسفه بمحاولة من هذا القبيل فى نطاق تخصصه تهدف 
الى عمل بليوجرافية للكتابات الفلسفيه العريية والمعربه وكذلك كشاف للابحاث والمقالات 
امختلفة فى الفلسفة . 

6 حد .حسين على محفوظ : دوائر والموسوعات العربية والشرقيه فى ؟١‏ قرناً بحث بمجلة المورد 
العراقية العدد الرايع الجلد السادس صض١74‏ - 734 . 

-سوف نعتمد فى دراستنا الحالية على الجزء الخاص بالكتابات العربية فقط حيث لاتدخخل الكتابات 
الشرقيه فارسيه وتركية واردين خارج نطاق الدراسة الحالية . 

7 حلن يتعرض البحث الحالى - بالطيع - لكل محاولات التصنيف بالتحليل والتتاول بل سيعرض 
للمحاولات انختلفة فى نطاق الخطة المحدد للبحث وهى تنلول الاسس الفلسفية للتصنيف ومن هنا 
لن نحتاج الى التكرر او عرض محاولات سبق تنلولها فى سياقات أخرى مختلفة . 

-أنظر عبد الوهاب ابو الور وكامل يكرى ص78 » 8" . 

ح-ابو ريان : القلسفه ومباحثها ص117١1‏ 

-ابو حيان التوحيدى : رسالة فى اقسام العلوم العقليه وله اكثر من طبعة 

تمد الان للدشر مخطوط بن ثومرت فى تصنيف العلوم . 


هده 


مك كلية العلث جامد المَارةٌ 
ومكثباث الأقسام التابعة لها 


,اعراد : جرى جل لماعي ووووويوع 


ه نبذة عن كلية العلوم 


أنشكت الكلية فى ١١‏ مارس ١450‏ ودخلها أول فريق من الطلبة ى 
أكتوبر سنة ١5178‏ إذ بدأت الدراسة بها وكان بالكلية فى ذلك الوفت أقسام 
( الرياضة - الفيزياء - الكيمياء - النبات - الحيوان - الجيولوجيا ) 
وأضيفت فيما بعد ( حشرات » فلك » بيولوجى ) وهناك فرعين حديثى 
الإنشاء أحدهما ( قسم طبيعة حيوية والآخر قسم الجيوفيزياء ) . 

وكانت الكلية تشغل ملحق سراى الزعفران بالعياسيه وكان معظم أعضاء 
هيئة التدريس من الأجانب إلا نفر قليل من أعضاء هيئة التدريس المصريين 
وكان يرأس هذه الاقسام أساتذة أجانب فيما عدا قسم الرياضة الذى كان به 
الأستاذ الدكتور مصطفى مشرفه الذى عين أول أستاذ مساعد مصرى فى 
الكلية وكان أول عميد مصرى لهذه الكلية وقد عين فى مايو ١9455‏ وف عام 
تم نقلها إلى ميانيها الجديدة بحرم الجامعة . 
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مكتبة الكلية : 

تقع مكتبة الكلية بمبنى قسم النبات القديم بين أقسام الكلية ( الدور 
الارضى ) وتعتبر هذه المكتبة وفروعها بالأقسام من أضخم المكتبات الجامعية لما 
تحتويه من مواد مكتبة تشمل الكتب القديمة والحديثه فى جميع فروع العلم » 
اليجلات العلمية » رسائل الماجستير والدكتوراه » والموسوعات العلمية » 
الأطالس والقواميس » مطبوعات الكلية . 

وميزانية الكلية بالنسبة للكتب تتحدد وفقا لرسوم المكتبات التى يدفعها الطلااب 
وكانت حتى العام الماضى 0٠.‏ قرشا زيدت الى ٠١٠١‏ قرشا ( مائة قرشا ) إبتداء 
من العام الدرامبى 17م - 47 هذا وإجمالى الميزانية السنوية للمكتبة وأقسامها 
حوالى 5.٠.٠‏ جنيه ( سته الاف جنيه ) بما فيها الإعتّاد الخاص بمعرض الكتاب 
الدولى . 

وتقسم الميزانية بالتساوى بين الأقسام ويجوز لقسم مثل الرياضة أن يتجاوز 
ميزانيته نظرا لأنه لا يعتمد على الأجهزة العلمية فى عمله بل يحتاج إلى المراجع 
أما الدوريات فلها ميزانية خاصة تبلغ حوالى 47الف جنيه سنويا . 
المهام والخدمات التى تقدمها مكتبة الكلية : 
. أولا : الترويد : 

تقوم مكتبة الكلية بتلقى طلبات الأقسام من الكتب والمراجع وتقوم 
بشراءها ثم تسليمها لمكتبات الاقسام وكذلك بالنسبة للمجلات . 
» خدمة إعارة داخلية : 

حيث توفر مكتبة الكلية قاعة للإطلاع لطلاب السنة الأولى ولطلاب 
الإعداديات(فيماعدا طلبة كليات الطب)فتوفر الكتب والمراجع العلمية وذلك 
للإطلاع الداخلى والقاعة تعمل طوال اليوم من 4 صباحاً حتى الساعة © بعد 
الظهر . 
© ثالنا : خدمة إعارة داخلية للباحثين : 

توفر المكتبة قاعة لإطلاع السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من داخل 
الجامعة أو خارجها للإطلاع على الرسائل العلمية - ماجستير » دكتوراه . 
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: رابعاً : خدمة الإهداء والتبادل‎ ٠. 

تقوم مكتبة الكلية بعمليتى الإهداء والتبادل مع اليئات والمؤسسات العلمية 
الختلفة على المستوى النحلى والمستوى العا مى وتتعامل مع حوالى 2٠٠‏ هيئة 
ومووؤسسة علمية 8 وذلك مقابل النشره العلمية التى تصدرها كلية العلوم 5 
© خامساً : العمليات الفنية : 

نظرا لأن المكتبة تقوم بتزويد الأقسام بالكتب والمجلات فانها تكتفى بفهرسة 
بطاقية لكل كتاب بالمؤلف وهذا كنوع من مساعدة المكتية عند تلقى طلبات 
أخرى من الكتب تستطيع أن تعرف هل هذا المرجع أو الكتاب موجود أو غير 
موجود لإتخاذ الإجراء المناسب . أما الفهرسة الكاملة بشقيبا ( وصفية 
وموضوعية ) وكذلك التصنيف والإستعانة بقائمة رؤوس موضوعات مقننة 
فإنها لا تقوم بذلك بل تترك ذلك لكل مكتبة قسمية على حده . 
© سادساً : النشرة العلمية 

تقوم مكتبة الكلية بتلقى أبحاث السادة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف 
التخصصات وإعدادها للنشر وعنوان النشرة ( نشرة كلية العلوم ) وتصدر 
سنويا ولكنها فى الوقت الحالى متأخرة فلا تصدر إلا كل 7 سنوات ويرجع 
ذلك إلى عدة أسباب نذكر متها . 


١‏ - أن النشرة يتم طباعتها فى مطيعة الجامعة وكا هو معروف أن مطبعة 
الجامعة مكدسة بمهام وضغوط طباعية أخرى يحول دون إنتظام طبع 
النشرة . 

. تأخير البروفات الخاصة بالنشر لدى السادة المراجعين‎ - ٠ 

“ - ويرتبط بهذا التأخير وينعكس على التبادل والإهداء مما يجعل بعض 
الميئات المحلية والأجنبية تطلب عدم الإستمرار فى إرسال مجلاتها إن لم 
يصل ما يقابلها من نشرة كلية العلوم . 

ع - هذا عدا عدم توفر الميزاتية الخاصة بمصاريف البريد ذلك أن النشرة 
الواحدة تتكلف ” جنيبات . 
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: م التجليد‎ ٠. 
تقوم مكتبة الكلية بالإشراف على عمليات التجليد بالنسبة لها وبالنسبة‎ 

3 -الكلية الختلفة سواء بالنسبة للكتب أو الدوريات وأيضا تعافى من تأخر 
التجليد الذى قد يصل إلى عام كامل لإستلام الكتب وانجلات المراد تجليدها 
ويرجع هذا أيضاً للإعتّاد على مطبعة الجامعة وما تعانية الأخيرة من ضغوط ى 
عملها فى مواجهة كثاقة الطلبات من مختلف كليات الجامعة . 
© ثامنا : مهام إدارية اخرى 

تقوم مكتبة الكلية بالعمليات الحسابية ومراجعة فواتير الكتب وتسوية 
الميزانية وتسليم الكتب وتدوينها فى دفاتر العهد بأثمانها وتقوم بعمليات الجرد 
والخصم فى حالة فقدان الكتب » والتعامل مع الناشرين والتراسل مع الهيفات 
العلمية المحلية والعالمية ... ام . 


المجموعات على مستوى الكلية بأقسامها : - 
الكتب والمراجع الإنجليزية ١‏ على مستوى الكلية بأقسامها الختلفة 
الكتب والمراجع العربية غ2 على مستوى الكلية بأقسامها الختلفة 
الرسائل الجامعية ماجستهر 03٠091‏ على مستوى الكلية بأقسامها الختلفة 
الرسائل الجامعة دكتوارة ١‏ 8ه١٠١‏ على مستوى الكلية بأقسامها الختلفة 
الدوريات العلمية دورية فى مختلفة التخصصات على مستوى 
( سابقا » الكلية وأقسامها 
16 حاليا 
دوريات علمية ١م‏ دورية عممعك5 لودع 
( شراء ) 004 موجودة بمكتبة الكلية 
دوريات علمية ٠‏ دورية يتم تبادها مع الكلية من مختلف 
(إهداء وتبادل) الهيكات العلمية انحلية والعالمية 


ينا 


ومن أقدم المجلات التى توجد بكلية العلوم على سبيل المثال : 
4 - 1795 : كههنل1101 . كنتوط . أقسنناه31 . عنونتمطماراوط عام1.:8 ل 
1 - 1843 : كههذل1101 . كنمو ..كعناونأمتمعطنهة14 +12 معلعمعخ .1( 
. لاأتعامقنا0 . دملممة رز عممععك- لمعتمعومى1481 4ه لممعنه1 اعفن 3 
. 1966 , 1964 - 1963 , 1961 - 1945 , 1942 - 1861 : مهسنةاه11 
. تقلدوعكتا . هه0لهم1 . كدمتاعهكمةء] . دملدم]1 ؤه براعهمد لمنتهماممج - 


. 1915 - 1873 : وهسنل1ه110 
أما أحدث الدوريات العلمية فهى : 


2 . كهسهنل101] . بالطنهه14 . كتموط . بروعمظ8 عوامه ‏ ل 
. تقل تعاكهسة ‏ لصقلاه11 - طاوءهكلة . كلهتمنهة1 . بروممع عهامع ‏ ل 
2 . 5عمنل1101 . ولطتدمسزنه 


العاملون فى المكتبة وتخصصاتمهم : - 


المؤهل عدد العاملين 
مؤهل 1" 
مؤّهل متوسط لف 


مؤهل أقل من المتوسط | ” 


ويشير الجدول إلى تفاوت المؤهلات العلمية للعاملين فى مجال المكتبات بين 
( بكالوريوس علوم - بكالوريوس تجارة - ليسانس اداب مكتبات واثار 
وتاريخ وتوثيق - ودبلوم الدراسات العليا مكتبات والتوثيق بالإضافة للدرجة 
الجامعية الأولى وكذلك دبلوم التجارة ودبلوم إعداد الفنين والثانوية العامة 
والإعدادية مضافاً اليبا الخبرة فى مجال العمل . 


يذ 


تحدد المستفيدين من الخدمات التى تقدمها مكتبة الكلية ومكتبات الأقسام 

تقدم الخدمة المكتبية لكل الفئات الأتية : 

أعضاء هيئة التدريس - طلاب المرحلة الجامعية الاولى - طلاب الدراسات 
العليا - الباحثين من خارج الجامعة . 


أستاذ ٠‏ متفرغخ + ١4‏ غير متفرع 
أستاذ مساعد 45 
مدرسون 1 
مدرس مساعد 1 
معيدون 184 


طلاب المرحله الجامعية الأولى 417 ( العام الدراسبى 87 / 1947 ) 


طلاب الدراسات العليا 


ماجستير 6 ( العام الدراسى 87 / 1١941"‏ ) 
كتوراه 8 (العام الدراسى ١م‏ / 1941 ) 
دبلوم 6 (العام الدرابى م / 1941 ) 


الباحثون من خارج الجامعة غير محدد 


- هذا غير الباقين للاعادة فى مختلف السنوات بالنسبة لطلبة الدرجة الجامعية 
الاولى . 
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- كذلك بالنسية للتسجيللات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه 
وبالنسبة للدبلومات فى السنوات السابقة لم يتضمنهم الجدول السابق 
واكتفينا بالعام الدراسى 87 / 1941 . 

- بالنسبة لطلبة الدرجة الجامعية الأولى لم يتضمن الجدول أعداد الطلبة 
الوافدين . 

- بالنسبة لطلبة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه يتضمن الجدول 
الطلاب سواء كانوا من خريج جامعة القاهرة أو غيرها من الجامعات أو 
الوافدين . 


مكتبات الأقسام 

من خلال بحث ميدانى على مكتبات الأقسام فى كلية العلوم أنتبيت ت الى 
النقاط الآنية : 
أولا : 

تعانى مكتبات الأقسام من فقدان الأسلوب العلمى والأسس العلمية فى 
تنظيم الكتب والدوريات العلمية . 
ثانيا : 

خلو المكتبات من أى وسائل تساعد الباحثين للوصول الى مايحتاجونه من 
معلومات وأعنى بذلك عدم وجود فهارس ( عنوان - مؤلف - موضوع ) 
وهذه من أبسط الأدوات هذا بالاضافة لغياب التصنيف العلمى وأيضا قوائم 
رؤوس الموضوعات . 

ولكن يتم إفادة الباحثين بوسائل بدائية تعتمد على خبرة أمين المكتبة بحكم 
مدة عمله نستننى من ذلك الأقسام الآتية ( الرياضة - الكيمياء - الطبيعة ) . 
الها : 

رغم وجود نشرات دائمة من قبل إدارة الجامعة والكلية حول التأكيد على 
ضوابط الإعارة من ناحية المدة المصرح بها وعدد الكتب ونوعية الكتب إلا أن 
هذه الضوايط لا تنفد . 


رابعا : 

الكثرة الغالبة للكتب القديمة التى مر عليها مايزيد عن ه٠7‏ عاما ومع ذلك 
موجودة رغم عدم إستخدامها وعدم الإفادة منبا ئما يعوق الفرصه أمام الكتب 
الحديئه من الظهور على أرفف المكتبة لعدم تواقر الأماكن ما معا . 
خامسا : 

الكم اغائل من الدوريات العلمية القديمة التى يعود بعضها الى أواخر القرن 
الماضى والتى تستأثر بشغل مكان كبير رغم عدم الإستفادة منها من قبل 


خلو المكتبات من خدمة الإعارة بالنسبة للطلاب وعدم وجود مكتبة 
للطالب ليستفيد منها يستثنى .من ذلك الأقسام ( الطبيعه - رياضة ) التى تقدم 
خدمه الإعارة لطلابها . 
سابعاً : 

عدم توافر المهارات الأساسية للقائمين على خدمه المكتبات مما ينعكس أثره 
على خدمه المترددين من الباحثين على المكتبة . 
ثامناً : 

طرق الإختيار بالنسبة للكتب والدوريات العلميه يتم بصورة عشوائية 
وبالتالى لا يلبى كل الاحتياجات مما ينعكس على عدم توزان مجموعات المكتبة 
بين التخصصات ف القسم الواحد . أى دون الإستعانه بفهارس الناشرين 
بالنسبة للكتب والدوريات وأيضا دون الإستعانه بخبرة أمين المكتبة بحكم تعامله 
مع الجميع ومعرفته لأتماط الطلب امختلفة . 
تاسعا : 
خدمات التصوير قاصرة على بعض الأقسام ومشروطه أيضا ء 0 ن قسم 
الكيمياء يقدم هذه الخدمة لأعضاء هيئه التدريس بالقسم فقط بالا الإضافة لمن 
يستخدم مكتبة القسم ويحتاج تصوير شىء منها . 
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كذلك قسم الطبيعة يقدم هذه الخدمة فقط لأعضاء هيئه التدريس بالقسم 
أما خدمة التصوير فتقدم فى مكتبه الكلية للجميع دون إستئناء . 
عاشرا : 

عدم توافر التجهيزات المكتبية داخل المكتبات على سبيل المثال (مجموعات 
الأدراج الخاصة بالفهارس ) 


حادى عشر : 


عدم إعلام الأقسام مع بدايه كل سنه ماليه بالميزانيه امخصصه لكل قسم ما 
ينعكس فى شراء الكنب مره واحده رثم ظهور الكتب الأحدث . 
وف النهايه إذا كنا إستعر ضنا السلبيات التى تعانى منها مكتبات الأقسام فإننا 
نؤكد أن المكتبة بهذه الأوضاع وبالقصور فى خدماتها تلعب دور الطارد 
للباحثين بشكل غير مباشر . وف الحقيقه نحن بحاجه الى مكتبات تدب فيها 
الحياه ( كيان حى ) متفاعله وبقدر حيوتيها بقدر ما تستطيع ان تلعب دور 
الجاذب للباحثين ليس فقط فى حدود الإلتزامات المطلوبه منهم أن يؤدونها بل 
نطمع فيما هو أكثر من ذلك أن تتحول المكتبه إلى كائن حى أسامبى فى حياة 
الباحثين يترددوا عليبا للإستفاده دائما وليس مقصوراً على تلبيه إحتياجاتهم التى 
تضطرهم للذهاب الى المكتبه وبعدها لايعودوا . 
خطوات ف البدايه ضروريه قبل الشروع فى تطوير المكتبات 
تتطور العلوم بخطى سريعه حتى إننا لنعجز عن ملاحقتها وما يترتب على 
ذلك من إنتاج أوعيه المعلومات امختلفه ( الكتب - الدوريات وغيرها ) وما 
يجب علينا من متابعه هذا التطور » وإلا ننتج عن عدم متابعتنا لهذا التطور تكرار 
لجهد الباحدين . لذا يجب إتخاذ بعض الخطوات التى نقترحها وههى : عت 
)١(‏ يجب التخلص من الأعداد الحائله من الكتب والدوريات القديمه والتى لم 
تعد مفيده للباحثين والتى أصبحت من ناحيه اخرى متخلفه علميا 
بالقياس للتقدم الهائل فى المعرفه الانسانيه . بحيث أصبحت عيئا على 
المكتبه . 


فِذه 


ومن أجل ذلك لابد من تشكيل لجنه من أعضاء هيئه التدريس على مستوى 
الكليه من التخصصات المختلفه لتقوم ,هذه المهمه . ويمكن التصرف فى الكتب 
على النحو التالى ( التخزين لإسترجاعها عند الطلب أو بالبيع أو لاهدائها ) 
على أننا ننوه أن على اللجنه أن تإخذ فى إعتبارها بعض النقاط عند إجراء هذه 
المهمة . 
() الإحتفاظ بالكتب والدوريات ذات القيمه التاريخيه أو النادره . 
(ب) ( الإحتفاظ بالكتب التى لم يمر على تاريخ نشرها ٠١‏ سنوات أو ١0‏ سنه ٠‏ 
وبقيامنا بهذه الخطوه نؤؤكد على حقيقتين :ل 
(أ)أننا سوف نتيح للكتب الحديثه الفرصه للظهور على أرفف المكتبه 
وبالتالى لتحقيق الإستفاده منها من قبل الباحثين . 
( ب )اننا سنوفر الجهد كله لتنظيم الكتب الحديثه بدلا من تبديد الجهد 
فى الكتب القديمه التى لم تعد محل طلب أو إفاده للباحثين . 


الإقتراحات 
أولاً : أمناء المكتبات : 
تعانى أغلب المكتبات من أن القائمين عليها غير متخصصين مما ينعكس أثره 

على المكتبة وعلى الخدمات المقدمة للباحثين . ولتدريب أمناء المكتبات الغير 

متخصصين على المهارات الأساسيه نقترح الأقى : 

١ (‏ ) عمل دوره تدريبيه هاخل المكتبه » ويمكن أن يقوم بها أمناء المكتبات 
المتخصصين على أن تكون مده الدوره أسبوعين أو ثلاثه أسابيع عمل 
ونظرى » وعلى أن توضع ضوابط هذه الدوره من حيث الحضور 
والإنصراف والتدريب الفعلى . 

(؟ ) يمكن الإتفاق مع أحد أعضاء هيئه التدريس بكليه الأداب من قسم 
المكتيات ليقوم بالقاء محاضرا ات لأمناء المكتبات . 

(؟ ) كذلك يمكن الإتفاق مع مكتيه الجامغه المركزيه لتقوم بتدريب أمناء 
المكتبات فى مختلف نواحى النشاط القائم داخلها . 


( 5 ) تشجيع أمناء المكتبات على الدراسه فى قسم المكتبات بكليه الاداب 
جامعه القاهره . 

( ه ) أن تقوم مكتبه الكليه بتوفير الكتب الخاصه بعلوم المكتبات بحيث 
تكون تحت طلب أمناء المكتيات للإستفاده منها . 

( ” ) يمكن عقد إتفاق مع المكتبه الأمريكيه أو المكتبه البريطانيه لتدريب 
الأمناء لديهم أو لإرسالهم للتدريب فى امريكا أو إنجلترا لمده ؟' شهور . 

بهذا نحقق فكره أمين المكتبه المتخصص الذى يعرف كل كبيره وصغيره 

بالمكتبه وبالتالى يستطيع أن يقدم خدماته للباحثين ونلغى بشكل غير مباشر 

فكره أن أمين المكتبه ما هو إلا حارس الكتب أو أمين عهده ليس إلا . 

ثانيا : طرق الإختيار بالسية الك والنوريات العلميه : 

ل الكتب : 


إتتزايد أتمان الكتب يوما بعد يوم ورغم هذا فنحن بحاجه اليها ولكن 
بالتأكيد لانستطيع إقتناء كل الكتب المعروضه للبيع فالميزانيه لاتحتمل هذا 

وأيضا لايتوفر لها المكان اماس يا ا 

يحقق المتابعه للتطور العلمى الجارى ولقصور الميزانيه لتلبيه كافه الإحتياجات لذا 

نقترح الى :- 

١ (‏ ) الإستعانه عند الإختيار بفهارس الناشرين التى تصدر بشكل دورى على 
مدار العام فى كافه محالات المعرفه الإنسانيه . 

( ؟ ) أن تشكل لجنه داخل كل قسم من بين أعضاء هيئة التدريس فى فروع 
التخصص امختلفه وكذلك بالإستعانه بأمين المكتبه لتحديد إحتياجاتهم 
من خلال فهارس الناشرين وترسل القائمه انختاره إلى مكتبه الكليه 
لتقوم بشرائها فى ضوء الميزانيه المتاحه لكل قسم . 

5 ) أن تشكل لجنه أخرى على مستوى الكليه لفحص الإختيارات المقدمه 
من قبل الأقسام حتى لايحدث تكرار فى إختيار الكتب بين الأقسام 
الختلفه وتجمع الإختيارات النبائيه وتقدم لمكتبه الكليه لإتخاذ إجرا اعات 
الشراء . 
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بهذا أعتقد أننا سنحقق الإختيار للكتب من خلال المعروض فى فهارس 
الناشرين على مستوى امال 2101116 بين مجموعات الكتب فى فروع 
التخصص الختلفه داخل القسم الواحد حتى لايطغى تخصص على أخر . 
ملحوظه : 

يجب على مكتبه الكليه أن توفر أدوات الإختيار ( فهارس الناشرين 
امختلفه ) 
( ب )الدوريات العلميه : 

إذا كانت الكتب تتزايد أتمامها بشكل رهيب فإن الدوريات أيضا تتزايد 
أثمائها ولن نتجاوز إن قلنا أن أتمانها أكثر إرتفاعا من سعر الكتب . على أن 
الدوريات أكثر أهميه من حيث مواكبتها للتطورات العلميه ومن حيث إحتياج 
البحث العلمى طا . 

لكن الملاحظ أن عدد الدوريات الكثير لايتناسب 35 حجم الإستفاده منها 
فهناك بعض الدوريات الطلب عليها مكثف والبعض الآخر لايطلب إلا قليلا 
بحيث يمكن الاستغناء عنها » كإ أن هناك بعض الدوريات: تصدر بلغات لا 
يجيدها كل الباحثين » بل قليل منبم هم الذين يجيدون اللغه الفرنسيه والالمانيه 28 


لذا نقترح الآقى :- 

)١ (‏ أن يكون إختيار الدوريات باللغة الإنجليزية التى يجيدها أغلب 
الباحثين . 

(7 ) أن يتم إختيار الدوريات من خلال فهارس الناشرين العالمية على أن 
توفرها مكتبة الكلية لهم . 

(7 ) أن يحدد أمين المكتبة بكل قسم الدوريات الأكثر استخداما من خلال 
تعامله مع الجميع . 

( 4 ) أن يتم تركيز الإختيار على الدوريات التى تصلح لتغطية أكثر من 
تخصص ف المجال العلمى الواحد بحيث يكون هناك تكامل بين دوريات 
الأقسام . 


١ 


( ه ) التأكيد على عدم التكرار فى الدورية الواحده فى أكثر من قسم 
والإستفادة بدورية آخر ى جديده . بهذا نحقق الإستفادة الكامله من 
الدوريات العلميه اختارة من واقع كثافة الطلب عليها وبالأكيد ستقدم 
بهذا للباحثين أهم الدوريات ف المجال كا أنه من ناحية أخرى سيؤؤدى 
إلى وفر فى الميزانية يمكن إستخدامه فى أشياء أخرى مفيده . 

ثالنا : خدمة التصوير 

أشرنا من قبل الى أن الأقسام لا تقدم جميعها هذه الخدمه وأنها حديثة" نسبيا 

فى جامعة القاهرة ونظرا لأهسيتها وما تحله من مشاكل فلابد من تقديمها للجميع 

بدون إستثناء .. وترتبط هذه الخدمه بالدوريات العلميه والرسائل العلميه والتى 

تمنع خروجها من المكتبة ولتحقيق هذا من جانبنا لابد من توفر البديل للباحثين 

بان تقدم هم خدمة التصوير 

لذا نقترح الآ :- 

)١(‏ أن يوفر لكل قسم من أقسام الكليه ماكينه تصوير لتقديم هذه الخدمة 
للباحثين على أن تكون بسعر رمزى ما بين ” قروش وه قروش . 

)١(‏ يمكن للكلية أن تدفع ف الماكينة الواحده من الميزانية وأعتقد أنه فى 
حدود 55٠٠.‏ جنيه فقط وأن يتم سداد الأقساط الشهرية من واقع 
عمل الماكينه حيث تغطى تكاليفها من الورق والأحبار والصيانه 
والقسط الشهرى أى تكتفى ذاتيا بحيث تتحمل الكلية مقدم الثمن 
فقط ومستقبلا سوف تكون الماكينه ملكا للكليه ويمكن الإستفاده من 
العائد فى تغطيه إحتياجات المكتبه . 


رابعا : الإعاره والضوابط : 

يقاس مدى الاستفادة من المكتبة بحجم التعافل اليومى معها وبأعداد الكتب 
الموجوده خارجها عاكسا نشاط المكتبة ونشاط الباحثين المترددين والمتعاملين 
معها والعكس صحيح . على إننا تؤكد أن هذا ليس معناه إعاره جميع الكتب 
بل نؤكد على أنه لابد من المرونه فى التعامل مع المكتبة والكتب بحيث يكون 
هناك تعامل يومى ف الاستعاره ورد الكتب هما يخلق نشاط علمى داخل المكان 
المتواجده فيه المكتبه . ولكن لا ينفى ذلك ضرورة وجود بعض الضوابط التى 


لين 


تنظم التعامل بين المكتبة والباحثين وليس غريبا أن هناك ضوابط تُبلغ دائما 

للمكتبات من قبل إدارة الجامعة والكلية ولكن لا تنفذ ولا يرجع هذا إلى 

تقصير من جانب أمين المكتبة بقدر ما يرجع الى سلب أمين المكتبة من 

شخصيته وحقوقه فى تنفيد هذه الضوابط . 

لذا نقترح الآتى :- 

)١(‏ فتح الإعاره على مصراعيها أمام الباحثين دون القيد بعدد معين 
للكتب . 

( 7 ) عدم إعاره الدوريات والرسائل العلميه والكتب المرجعية والنسخ 
الوحيده هذا إذا وفرنا خدمه التصوير داخل المكتبة . 

(5 ) أن تكون مده الإعاره للكتاب أسبوعين فقط . 

( 4 ) وضع عقوبات ماليه فى حاله التأخير ولا نلجاً الى الحرمان من 
الإستعاره إلا فى حاله تكرار التأخير وعدم إحترام ضوابط المكتبة علما 
بأن هذا يتم مع المتعاملين مع المكتبه الأمريكية والبريطانيه والمتعاملين 
معهما موافقين على شروطهما وبالتالى لن يكون بدعه بالنسبه لنا إذا 
أخذنا به لكن بشرط التطبيق الفعلى حتى يلتزم الجميع بهذه الضوابط 
دون إسشاء . 

خامسا : مكتبه الطالب : 

لابد عند إختيار الكتب أن يوضع ف الإعتبار الطلاب وتلبيه إحتياجاتهم 

منها نظرا لعدم مقدرتهم على شراء ما يحتاجونه من كتب . 

لذا نقترح الاتى :- 

١ (‏ ) أن يكون هناك جزء من المكتبة نسميه « مكتبة الطالب » فى كل قسم 
يسمح فيه بالإعاره وأن يتوفر فيه احتياجات الطلاب فى ضوء المقررات 
الدراسية المقترحه من قبل الساده أعضاء هيئة التدريس . 

١ (‏ ) يجب على السادة أعضاء هيئة التدريس فى كل قسم أن يختاروا قبل بدايه 
العام الدراسى الكتب التى تفيد الطلاب ف المقررات الدراسيه من واقع 
المتوفر من كتب داخل المكتبة وذلك بالتنسيق مع أمين المكتبة حتى يتم 
إعدادها قبل إستقبال العام الدرابى 
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سادسا : الأدوات المكتبية : 

تعانى المكتبات فى أقسام الكليه الختلفة من نقص الأدوات المكتبية لذا لابد 
من توفيرها ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الإمكانيات المحلية من خلال ورشه 
النجاره وغيرها بحيث تقوم بعمل مجموعات أدراج من الخشب أو من الصاج 
وغيرها ما يلزم المكتبه . 
سابعا : التجليد : 

تعانى أيضا المكتبات من كميات الكتب والدوريات التى فقدت غلافها 
الخارجى أو تفككت أجزاءها نظرا لكثره الإستخدام وإن كانت الدوريات هى 
الأكثر إصابه وتعرضا للتلف بحكم إستخدامها اليومى بما يعرضها للفقدان لذا 
لابد أن يكون هناك تجليد دورى داتم وسريع من خلال الإستفاده من 
إمكانيات مطبعه جامعه القاهره 5 


امنا : تشكيل فريق عمل : 
يشكل هذا الفريق من أمناء المكتبات المتخصصين بالإضافة لعدد من كاتبى 

الآله الكاتبة على أن يكون تشكيل هذا الفريق تحت إشراف مديرة المكتبة وأن 

يكون فريقا مركزيا ومكانه بمكتبه الكلية لإنجاز المهام الآتية : 

١ (‏ ) القيام بعمل الدورات التدريبيه لأمناء المكتبات الغير متخصصين . 

١ (‏ ) ان يتولى القيام بالخطوه الأولى بمساعده المكتبات فى الأقسام بعمل 
الفهرس ( مؤّلف - عنوان - موضوع ) حتى تقف المكتبات على 
أقدامها . 

(* ) أن يتولى الفريق مستقبلا عمل الفهرسه والتصنيف والتزويد ( دوريات 
كتب ) والتبادل والإهداء على المستوى الحلى أو العالمى مركزيا مع كل 
الكتب والدوريات الوارده إليه قبل وصوها للأقسام بحيث توفر على 
أمين المكتبة فى القسم هذا ويتفرغ لتقديم الخدمه للباحثين فقط . 

( 5 ) يقوم الفريق بتوحيد نظم الفهرسه والتصنيف وقوائم رؤوس 
الموضوعات فى كل الاقسام بدلا من الإختلافات الموجوده حاليا . 

( © ) بهذا يمكن أن نحقق توفيرا فى العاملين بالمكتبة بحيث لا يتجاوز العاملين 
بالمكتبة الفرعية بالقسم عن ؟ أو 7 أفراد فقط أى الإحتياج الفعلى 
والضرورى ٠‏ 


ويلا 


فؤاد اسماعيل فهمى : تصينيف ديوى العشكوبين 
النظرية والتطبيق - الرباض :دارا مرخ » 1486 ...اص 


مدير مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة . 


التصنيف بلا شلك يمثل أحد الدعاهم الرئيسية الثلاثة التى يقوم عليبا علم 
تنظم المكتبات والمعلومات ويشكل مع الفهرسة الوصفية ورؤوس 
الموضوعات حلقة محكمة لا يمكن الإستغناء عن أحدها . 


والتصنيف كا نعلم هو عملية فنية #هدف إلى تجميع المواد أو الموضوعات 
المتشابية معا وذلك يتم عن طريق استخدام خطة معينة تستخدم فيها الأرقام 
أو الرموز أوهما معا وعن طريقها يتم إعطاء رقم محدد لكل موضوع تصف 
الكتب والمواد على أساسها على الرفوف . 


وموضوع التصنيف ليس بهذه البساطة التى 2 وتتركز حيرة المكتبات فى ثلاث أسكلة 
قد تبدو فى الكلمات السابقة ولكنه هى: 

موضوعاً فنيا معقدا حارت أمامة كثير من ال لس 

المكتبات وخاصة المكتبات العريية التى يتبع ١‏ 0 
بعضها طرقا بدائية فى التصنيف ولا يتبع ب - بماذا نصفت ؟ 
معظمها أى طرق على الاطلاق . ج - كيف نصنف ؟ 
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والتساؤل الأول بدييى يثور إلى 
الأذهان سريعا عندما تتزايد جموعات أى 
مكتبة من المقتنيات ويفرض التساؤل نفسه 
عندما تعجز المكتيات عن تلبية حاجات 
القراء والباحثين بالسرعة والدقة المفروضة 
وتعجز الوسائل والطرائق البدائية فى التنظيم 
عن أداء الخدمة المكتبية بأسلوب جيد . 

والتساؤل الثانى يأقى فى تسلسل منطقى 
بعد الأول عندما تشتد الحاجة الى خطة 
تصنيف ننظم مجموعاتنا على أساسها » فمن 
المعروف أن هناك خمس خطط تصنيف 
عامة هى : 

. التصنيف العشرى لديوى‎ - ١ 

* - التصنيف العشرى العالمى . 

”* - تصنيف مكتبة الكو نجرس . 

- التصنيف الببليوجراق لبليس . 

© - تصنيف الكولون لرانجاناثان . 
فأى هذه الخطط نختار ؟ وما مدى كفايتها 
وما هى مزاياها وعيوبها ؟ وكيف تعالج 
هذه الخطط العلوم العربية والاسلامية ؟ 
وهل تصلح هذه الخطط لجميع أنواع 
المكتبات ؟ وهل يمكن استخدامها لخدمات 
التوثيق والاسترجاع الآلى للمعلومات .. 
وهكذا فالاختيار إذن ليس سهلا . 

أما التساؤل الثالث فيواجه المفهرسين 
والمصنفين بالدرجة الأولى » فهم الذين يقع 
عليهيم عبء التصتيف والتنظم وعليهم بعد 
اختيار خطة التصنيف أن يعرفوا كيف 
يطبقون القواعد الخاصة بهذه الخطة وفق 


١١‏ لطذنا 


أسلوب دقيق ... وهذا فى حد ذاته مشكلة 
المشاكل . فكثير من المصفنيين وخاصة 
المبتدئين منهم لا يعرفون كيف يصنفون 
وهذا ما يجيب علية الكتاب الذى بين أيدينا 
وخاصة فى جزثة الثاق . 

والكتاب الذى نحن بين دفيته يقع ىق 
جزئين الجزء الأول نظريا ويضم خمسة 
فصول . يتناول الفصل الاول التعريف 
بالتصنيف وأنواع التصنيف ومعابير 
التصنيف الجيد » أما الفصل الثانى فيتناول 
تاريخ التصنيف وخطط التصنيف العامة 
والخاصة » ويتناول الفصل الثالث خطة 
تصنيف ديوى العشرى : تطورها وملامحها 
الأساسية وهيكلها العام من رتب وأقسام 
وشعب وفروع وأجزاء وتفريعات ‏ أما 
الفصل الرابع فهو عرض عام لطبعات 
ديوى العشرى وتعريف بها. ويتناول 
الفصل الخامس والأخير فى هذا الجزء 
تقييما للخطة وأسباب نجباحها واراء النقاد 
فيها وموقف المكتبات العربية من هذه 
الخطة . 


أما الجزء الثانى فهو الجزء العمل 
ويقع فى تسعة فصول : يتناول الفصل 
الاول إرشادات عامة للمصنف وكذلك 
القواعد الرئيسة لاختيار رقم التصنيف » 
أما الفصل الثانى فيتناول رؤوس 
الموضوعات المصنفة والأعمال الشاملة 
وكذلك التحديد والتخصيص وأيضا 
يحتوى على ملاحظات إرشادية وتعليمية » 
ويتناول الفصل الثالث استخدام أكثر من 
صفر ف التقسيمات الموحدة » أما الفصل 


الرابع فيتناول نظام الإستشهاد واتباع 
التعليمات المقررة » ويتناول الفصل 
الخامس أرقام التصنيف الرئيسة التى أعيد 
تسكينها فى الطبعة التاسعة عشرةء أما 
الفصل السادس فيتناول الإحالات فى 
الجداول الرئيسة وأيضا عملية بناء الأرقام : 
الاضافية من الجداول الرئيسية » والإضافية 
من قواكم خاصة والاضافات من الجداول 
الاضافية والإضافة المركية . أما الفصل 
السابع فيتناول الاختزال فى الرمز وكيفية 
الاختصار فيه وتجزئة الأرقام » ويتناول 
الفصل الثامن الطبعة الحادية عشرة 
الموجزة » أما الفصل التاسع والاخير فى 
هذا الجزء فهو عبارة عن مجموعة ملاحق 
تضم الخلاصات الأولى والثانية والثالثة 
باللغتين العربية والانجليزية . 


ومن خلال معايشتى للظروف التى 
نشا فيها هذا العمل وزمالتى للمؤلف فترة 
من الزمن أستطيع أن أقول أن هذا العمل 
نشأ أصلا لسد حاجة الطلاب والمفهرسين 
المبتدئين الذين ثبت حاجتهم الماسة لمثل هذا 
العمل الذى يغطى الدراسة العملية 
التطبيقية لتصنيف ديوى العشرى ويجيب 
على التساؤل كيف نصنف من خلال 
الفاذخ الوفيرة التى أوردها المؤلف فى 
كتابه . 


وإن كان لنا من مأخذ على بعض الحنات 
التى تمثل فى : 
١‏ - التركيز على الطبعة التاسعة 


عشرة يبنا الطبعة الثامنة عشرة هى الأكثر 


أستخدما ف المكتبات . 


" - إيراد بعض الملاحق التى لا ميرر 
ها فى هذا العمل بل مكانها خطة 
التصنيف مثل : 

أ- الخلاصات الأولى والثانية والثالنة 
باللغتين العربية والانجليزية ( حوالى ٠م‏ 
صفحة .ص ص 8" - 784 ) 

ب - التعديلات التى وردت بين 
الطبعة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
( حوالى 8٠١‏ صفحة ص ص -1١54‏ 
08 ). 

" - كثرة الأخطاء المطبعة وعلى 
سبيل المثال ورد بنصف صفحة 55" 
خمسة أخطاء . 

- إدماج التعديلات العريية ضمن 
خطة ديوى بأسلوب يظهر هذه 
التعديلات يا لو كانت جزء من الخطة . 
وبالرغم من ذلك تبقى الخطة إضافة 
جيدة وجديدة إلى المكتبة العربية 
كانت فى شديد الحاجة اليها . 


وله من ورد انما 
محمد عوض العايدى . 


مدير مكتبة كلية الحقوق 
جامعة القاهرة 


ينذا 


وكتاباتها- الرياض : دارا مرخ /410/9- 81 ص 


عض وكحديل : سرية زاير 
مدرس مساعد بقسم المككتبات الوثائق 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


تساهم البحوث العلميه بشكل كبير فى تقدم وازدهار أى دوله من الدول . 
ويتطلب اجراء مثل هذه البحوث وكتابتها , اتباع منبج معين لانجازها . وكذلك إتباع 
قواعد وأساليب معينة تحدد وتنظم طريقة كتابتها حتى تساعد فى اخراجها بشكل يحقق 
الفوائد المرجوه منبها , ويمكن من حتى الثار التى تقدمها . ولذلك نهد أن مجال مناهج 
البحوث يحظى باهتام كبير فى كل فرع من فروع العلوم , ويعد ركنا اساسياً من 
مقوماته مثل مناهج البحث ف التربية وعلم النفس , ومناهج البحث فى علم الاجماع » 
ومناهج البحث ف العلوم والتكنولوجيا .. ال . وتهدف هذه المناهج بصفة عامه إلى 
سرد الطرق العلميه لبحث ظاهرة من الظواهر عن طريق الملاحظات . ثم فرض 
الفروض , ثم التأكد من صحة هذه الفروض . والوصول إلى نتائج محدده . كا 
تحددهذه المناهج أيضاً الطرق التى تساعد وتعين فى كل خطوه من هذه الخطوات ُ 
تأق بعد ذلك مرحلة كتابة البحث ليتضمن جنيع الخطوات السابقه الملاحظات 
والفروض والتأكد منها , والنتائج » وتقتضى 0 هذه الكتابة اتباع طريقة منبجية 
محدده وفق قواعد وممارسات متعارف عليبا » ولذلك نجد العديد من المؤلفات الأجنبية 
والعربية الصادرة عن جامعات . أو هيئات . أو أفراد . تختص بتحديد كيفية كتابة 
البحث أو التقرير 5 

والكتاب الذى بين أيدينا اليوم هو د. يوسف مصطفى القاضى الحاصل على 
كتاب « مناهج البحوث وكتابتها » لموؤلفه الدكتوراه فى التربيه والمناهج» والذى 


١4 


يعمل كأستاذ مشارك فى كلية العلوم 
الإجتاعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلاميه بالرياض . ويبدف هذا الكتاب 
أساساً إلى 'مساعدة الطلاب - خاصة فى 
المرحلة الجامعيه -- فى كتابة بحوثهم عن 
طريق إتباع قواعد معينه استخلصها 
الدكتور يوسف القاضى من اماج 
والقواعد التى أرستها بعض الجامعات » أو 
بعض الأفراد » كا جاء ذلك فى مقدمة 
الكتاب . وكا هو واضح من قائمة المراجع 
الورادة فى نهاية الكتاب . 

«ويتكون هذا الكتاب من مقدمه» 
وسبعة فصول ء وخاتمة » بالإضافه إلى 
قائمتين ببليوجرافيتين ٠‏ أحدهما للمراجع 
العربية » والثانية للمراجع 

ويأق الفصل الأول من هذا الكتاب 
كتمهيد تاريخى للموضوع حيث تناول 
« المنبج العلمى فى الاسلام » فابرز المؤلف 
موقف الدين الاسلامى من العلم » وبين 
كيف تم تدوين القران الكريم, 
والأحاديث النبوية الشريفه » لكى يبين لنا 
الطريقة العلمية التى اتبعها المسلمون فى 
تحصيل علومهم وتدوينها عن طريق إعطاء 
تماذج لبعض المشاهير من العلماء العرب 
أمثال : جابر بن حيان» والحسن بن 
اليثم » والبغدادى » ورشيد الدين بن 
الصورى وغيرهم » حيث وضح سلوكهم 
فيما كانوا يقومون به من أبحاث مبيناً أن 
المنبج العلمى الحديث ينحى نفس المنحى 
عند اجراء الابحاث الحديثه على أيدى 
الباحثين المعاصرين سواء فى الدول 
المتقدمه » أو فى الدول الناميه . ثم يتتبى 


الأجنبية 8 


هذا الفصل بتحديد خصائص الباحث 
الجيد والتى تتمثل فى الإستقامه » 
والأمانه »ع والصبر والصدق ء 
العلم » والتواضع » وحب الخيرء وههى 
صفات تتوفر أساسا فى المؤمن الحقيقى 
ويعد هذا الفصل مدخل أو تمهيد للدخول 
إلى الموضوع الأسامبى وهو كتابة البحوث 
والتقارير . 


وسعة 


ويطالعنا الفصل الثاى من هذا الكتاب 
الذى خصصه المؤلف للحديث عن 
٠‏ البحوث والتقارير ؛ ويقصد بهما المؤلف 
هنا عملية كتابة البحث » وكتابة التقرير 
عن هذا البحث » وتأق أول النقاط فى هذا 
الفصل متناولة عناصر البحث الكامنه فى 
المشكله . والمهبج أو الأسلوب المتبع » 
والنتائج ومناقشتها » والخلاصه ؛ حيث 
تعرض المؤلف لكل عنصر منها بالتفصيل » 
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تعريف 
الطلاب بكيقيه الاستفاده من المراجع 
والمصادر المتاحه بالمكتبات لإعداد 
بحوثهم » فحدد اولاً كيف يمكن للطالب 
أن يستفيد من المكتبة عن طريق إستخدام 
فهارسها امختلفه ( مؤلف -. عتوا. 
موضوع ) وكيف يمكن أيضاً الإإستفادة 
من أمين المكتبة فى الاستفسار عما يحتاجه 
الطالب من مواد, ثم انتقل المؤلف بعد 
ذلك إلى كيفية الاستفادة من المراجع 
نفسها بعد الحصول عليها » فحدد أجزاء 
المرجع » ثم انتقل بعد ذلك إلى كيفية 
الاستفادة من عملية القراءة نفسها فحدد 
أنواعها » وكيف يمكن الأستفادة متها . 


احذا 


أما الفصل الثالث من هذا الكتاب - 
وهو أطول فصول الكتاب - فهو يتناول 
« مناهج البحث » المختلقه من منهج بحث 
ذاق » ومنبج بحث موضوعى » ومنهج 
البحث الأسلوبى » ثم أنتقل المؤلف بعد 
ذلك إلى الحديث عن أنواع الأبحاث الممثلة 
فى المقاله » أو الورقه >#صدم ء أو التقرير » 
والطريحه * ء والرساله . 

وبعد أن حدد المؤلف مناهج البحوث 
وأنواعها » تعرض الناهج البحوث فى 
المجالات الموضوعيه انختلفة فتعرض لمناهج 
البحث ف التربية وعلم النفس » ومناهج 
البحث فى علم الإجتاع » ومناهج البحث 
التربوى » ومناهج البحث فى العلوم 
الاجتاعيه » ومناهج البحث فى العلوم 
والتكنولوجيا . 

واكثر ما يؤخذ على هذا الفصل أنه 
طويل للغاية » فقد يلغ عدد صفحاته 
(9ه صفحه) وهذا الطول يرهق 
القارىء من ناحيه » ويجعله غير قادر على 
تتبع محتويات الفصل وربطها ببعضها 
البعض » وهو فى نفس الوقت لا يتناسب 
مع حجم الفصول الأخرى حيث يترواح 
عند صفحات الفصل الواحد مايين 
7٠١‏ صفحه . وكان الأجدر أن يتم 
تقسم هذا الفصل إلى فصلين مستقلين 
يخصص أحدهما لمناهج البحوث وأنواعها » 


٠‏ الطريحه كا عرقها د . يوسق القاضى فى كتابه 
هى المدخل إلى الرسالة لنيل درجه عاليه فى 
الكليات . الجامعات ء وهى أصغر حجماً من 
الرسالة . 


دده 


ويخصص الآخر لتفصيل مناهج البحوث فى 
الحالات الموضوعية امختلفة . 

ثم يأق الفصل الرابع ليحدثنا عن كيفية 
« كتابة التقرير ومادة البحث » بدءامن 
أختيار العنوان للبحث أو التقرير » ومروراً 
بجمع المادة العلمية وتنظيمها » والتذييل أو 
كتابه الموامش - مع إيراد مثالين أحدهها 
عرنى والآخر أجنبى لكتابة الحوامش 
الببليوجرافيه - واجراء التجارب العمليه , 
أو الدراسه الميدانيه » وأخيراً كتابه الخائة 
أو النتيجة . ويحدد هذا الفصل فى نبايته » 
كتمهيد للفصل الخامس الذى يليه - 
مجموعة من الأمور الجوهريه التى تيسر 
للطالب عمل البحث » وهى التى سوف 
نستعرضها فى الفصل التالى . 

ففى الفصل الخامس النخصص للحديث 
عن ٠‏ ما يجب أتباعه عند عمل البحث » 
يحدد لنا المؤلف بعض الأمور التى تساعد 
فى إنجاز عمل البحث » ويبدا بالحديث عن 
التعرف على أمين المكتيه ومساعديه » 
والتعرف عن المكتبة ومحتوياتها » وكيفية 
استخراج المعلومات مما تضمه من كتب 
ومراجع - وكلها أمور تحدث عنها المؤلف 
من قبل فى الفصل الثانى من هذا الكتاب - 
ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن كيفية 
الاتصال بالمدرسين سواء فى المدرسة » أو 
الكليه أو المعهدء للمساعده فى اجراء 
الابحاث ء ثم بين كيف يمكن أن يتعاون 
الطلاب أنفسهم فيما يينهم » عن طريق 
ابداء الاراء » لاجراء ابحائهم . 5 حدد 
المؤلف ايض إمكانية عمل البحث 
الجماعى » والبحث الفردى » والبحث 
الموحد . 


أما الفصل السادس فقد خصصه 
المؤلف للحديث عن ١‏ الرسائل العلمية » 
حيث بدأه بتجديد العناصر الأساسية التى 
ينبغى توافرها لإنجاز الرسائل العلميه » ثم 
تحدث المؤلف - للمرة الثالئه فى هنا 
الكتاب - عن المكتبة و المراجع » ويوْ كد 
ذلك بالطبع ما للمكتبة بما تضمه من أوعية 
معلومات من أهمية بالنسبة لاجراء البحوث 
على اختلاف انواعها » ويركز المؤلف هنا 
على بعض التصانيف المتبعه فى المكتبات » 
مثل تصنيف ديوى العشرى ٠‏ وتصنيف 
مكتبة الكونجرس » كا يوجه نظر الطلاب 
إلى ضرورة التعرف على ما ينشر 
بالدوريات . ولكن من خلال التعرف على 
الدوريات نفسها . ولم يتعرض المؤلف 
للحديث عن الكشافات ونشرات 
الاستخلاص باعتبارهما المفاتيح الاساسيه 
للوصول إلى مقالات الدوريات » ثم تعرض 
بعد ذلك لكيفة حصول الطلاب على 
الكتب من خلال فهارس المكتبة أيضاً 
فقطاء ولم يتعرض للحديثك عن 
البيليوجرافيات بانواعها المختلفة ٠كمصدر‏ 
أساسى للتعرف على الانتاج الفكرى 
المنشور . وقد تعرض المؤلف بعد ذلك إلى 
العناصر التى يمكن على اساسها تقييم 
المرا اجع والمصادر المستخدمه فى كتابة مادة 
البحث » ثم تعرض للبيانات الببليوجرافيه 
التى ينيغى تسجيلها عن هنه المراجع . 
وبعد أن أنى المؤلف حديثه عن مرحلة 
تجميع المعلومات من المصادر والمراجع » 
بدأ فى الحديث عن مرحله كتايه الرسائل 


من خلال تنظم الملاحظات ٠‏ وصياغة 
النسخه الآوليه » ثم كتابه النسخة التهائيه 
لتقديمها إلى لجنة المناقشة . 

وأخيراً يأق الفصل السابع ليحدثنا عن 
البحوث ف المرحله الثانوية » وذلك من 
أجل تبيئة الطلاب عند دخوهم إلى الجامعه 
لاعداد البحوث العلميه . كا تعرض المؤلف 
لكيفية تكيه الطالب فى المرحلة الإبتدائيه 
لعمل البحوث وكتابه التقارير وذنك عن 
طريق طرح بعض الأفكار والمقترحات 
للإهتداء بها عند الحاجه . 

وتأق بعد ذلك نقطه فى غاية الأهمية 
بالنسبة لكتابة الابحاث بصفة عامه فى 
المراحل التعليمية امختلفة وهذه النقطه تتعلق 
بكيفية إستخدام علامات الترقم ( النقطة » 
والقصله » والفصله النقوطه . والتقطتان » 
وعلامة الاستفهام وعلامة التعجباء 
والشرطه »ء والشرطتان » والقوسان ء 
والمعقوفتان .... اتح ) 

وبعد ... فإن هنا الكتاب يعالج 
موضوعا حيويا وهاما وخاصة بالنسبة 
لطلاب وطالبات الجامعات العربية بصفة 
خاصة ء وقد أصبح هذا الموضوع من 
الحيويه بحيث أنه يدرس الآن ضمن 
المقررات والمناهج فى جامعات الدول 
المتقدمة » وى جامعات يعض البدول 
العربيه حيث يعانى الطلاب من تقص 
ملموس ق هذا المجال » ولعل هذا الكتاب 
يسد يعض من هذا النقص . 

يسريه زايد 
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ناصف مصبطفىعيد العرْبٍ: سلسلة البراعم 


لنعايم |الأطنال قبل المدريسة ‏ الربايض :دارالمريخ .14/4 
عض وتحليل: مس عكررعيرالسائ 


للسنوات الأولى من حياة الطفل » وخاصة تلك الفترة التى تسبق التحاقه بالمدرسة 
الاببدائية » أثر بارز فى تكوين شخصيته , واعداده اعدادا مناسبا للتكيف مع الجو 
الجديد فى المدرسة . والذى يختلف عن جو البيت التى أمضى به سنواته المبكرة , وتمتع 
فيها بقسط كبير من النشاط والحركة . 

ويدعو بعض التربوبين إلى أن يكون عهد الطفل الأول بالمدرسة امتداد عهده 
بالبيت . لذا فإن اقتراب الطفل من الكتاب واكتسابه بعض الخبرات ف التعامل معه ع 
يجعل هذا الامتداد طبيعيا . حيث يعجل بتكيف الطفل مع الجو والبيئة امخيطة به فى 
المدرسة , ويزعم البعض أن الطفل ليس بحاجة الى الكتب قبل سن المدرسة ء حتى وان 
كانت كتبا تعتمد على الخطوط والصور والألوان . إلا أن هذا يتنافى مع الاتباهات 
التربوية الحديثة . ويقول كاتب الأطفال المعروف الصديق أحمد نيب «أن الاطفال فى 
سن ما قبل المدرصة - فى مرحلة الخضانة ورياض الأطفال - ليسوا اقل فى حاجتهم الى 
الكتب من أطفال بقية المراحل فى الأعمار الاخرى » . 


ومن العلامات والظواهر المبشرة بالخير العالم العربى » وتنافس الناشرين فى إخراجها 
فى مسيرة الطفل العرنى فى طريق التعليم إخراجا جيدا يراعى الاتجاهات المعاصرة فى 


والثقافة » زيادة الاهتام بكتب الأطفال فى أدب وكتب الأطفال . ويرجع هذا الاهتيام 


ينذا 


الى عدة متغيرات » من أهمها الإقبال الكبير 
على الحاق الأطفال برياض الاطفال ودور 
الحضانة » والدعوة المستمرة إلى نشر 
وتوسيع نطاق الخدمات المكتبية للاطفال » 
سواء أكانت عامة أم مدرسية . ا تغير 
مفهموم تعلم القراءة » فبعد أن كان يبدا 
مع المدرسة برزت اتجاهات جديدة لتعلم 
الطفل قبل سن المدرسة » حيث أن القراءة 
هى أساس التربية والتعليم وبخاصة فى 
مرحلة التعليم الابتدالى . 

ولقد أزدحمت سوق الكتاب فى العالم 
العربى بالكتب الأجنبية أو المترجمة النتى 
تعنى بالطفل قبل سن المدرسة ء إلا أنها لم 
تكن مناسبة تماما لمتطلبات واحتياجات 
الطفل العربى وجاءت هذه السلسلة عربية 
صرفة » تأليفا واعداد واخراجا» لتسهم 
مع غيرها فى تكوين الطفل العربى قبل سن 
الدرسة . وتتكون من أربعة كتب 
متدرجة : 
الكتاب الأول : أنا ألعب . 
الكتاب الثانى : أنا أتعلم ( جزءان ) 
للأطفال من ؛ الى ه سنوات . 
الكتاب الثالث : أنا أقرأ وأكتب 
( جزءان ) للأطفال من © الى " سنوات 
الكتاب الرابع : أنا أقرأ .و أكتب 
( جزءان ) للأطفال من ه الى ” سنوات 


وتبتم هذه السلسلة بتدريب الطفل على 
التعرف على الحروف العربية » وعلى نطق 
أصواتها وعلى اتمكن من حل الرموز 
المطبوعة ( أى قراءة الكلمات ) فى شمول 


وصحة ودون عجلة أو تسرع ء بالاضافة 
الى تدريبه على النسخ والكتابة . وهى 
تعتمد فى ذلك على التدرج وتنوع 
التدريبات » وعلى ملاءمتها لطبيعة الطفل » 
وتلبية رغباته وحاجاته . 

ومن هذا نرى أن هدفها الأساسى أن 
يمر الطفل بمرحلة من الاعداد للقراءة عبيئه 
لما يواجه فى مرحلة الدراسة الابتدائية » 
وتحئه على أن يبدأ فى تكوين عادة القراءة 
المثمرة التى سوف تعينه على التحصيل 
الدرأسى من ناحية وعلى القراءة للمتعة من 
ناحية أخرى - 

وكل كتاب من كتب السلسلة يدرب 
الطفل على مهارات وقدرات معينة » حيث 
يبدف الكتاب الأول ( أنا ألعب ) إلى 
تدريب الطفل على الامساك بالقلم والكتابة 
به » وتلوين الصور والتعرف على الألوان 
والاشكال المتشابهة » والاتجاه من المين الى 
اليسار ومن أعلى الى أسفل . أما الكتاب 
الثانى ( أنا أتعلم ) فييدف الى التعرف على 
الحروف واتمييز بينها » وتمبيز الألوان 
والتعرف عليها » وفهم الحكاية عن طريق 
الصور ء وائمييز بين الأشكال المتدرجة » 
ونسخ الحروف » . وتنفيد التعليمات 
والاستجاية الى العلامات . 


ويبدف الكتاب الثالث ( أنا أقراً 
وأكتب ) الى تدريب الطفل على التعرف 
البصرى على الحروف والكلمات » وتنجريد 
الحروف » وفهم الكلمة عن طريق ريطها 
بالصورةهء» والتفكير المنطقى وقوة 
الملاحظة » والمد بالالف والواو والياء » 


ينذا 


وتمييز أصوات الكلمة وربطها بالحروف 
المكتوبة . 

أما الكتاب الرابع ( أنا أقرا وأكتب ) 
آخر كتب السلسلة فيبدف الى تعميق 
معرفة الطفل باصوات العربية وحروفها » 
واتمييز بين الحروف المتقاربة شكلا » 
واتمييز بين الأصوات التقاربة تطقاء 
وقراءة الجملة وفهمها وربطها بالصورة » 
واستيعاب قصة ذات أحداث متسلسلة » 
وفهم الجملة عن طريق الاستاع وربطها 
بالصورة » ووصل الحروف وكتابتها فى 
كلمات وجمل . 

وقد اشتملت كتب السلسلة على 
ارشادات للاباء والمعلمين عن كيفية 


للذا 


استعمال الكتاب » والتدريب على المهارات 
المستهدفة » حتى يتحقق الغرض من هذه 
السلسلة التربوية . 

ويمكن القول بأن كتب السلسلة » وفقا 
لتدرجها لتناسب ثمو الطفل العمرى » 
تحقق البو اللغوى للطفل قبل سن المدرسة 
فى ذلك القاموس اللغوى 
للطفل العربى . وبذلك يتكون لدى الطفل 
ذخيرة طيبة من المعافى والمفاهم » ويستطيع 
أن يستخدم رموز الكلام فى تفكيره وى 
حديئه متدرجا من الكلمات المفردة أو 
العبارات المتقطعة الى الجمل والعبارات 
الطويلة . 


مستمخدمة 


حسن محمد عبد الشاق 
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ص - ب 0 
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للجامتات والؤمسات العلميّة والشيكات حت 

الاجمنبتة 0 6 ا 
٠.‏ شركة ذات خيرات مُتميزة قتأثيث ونا اين كككت 
لحت المكبات ومراكزالتونيّق والعلومادنت حيتت 


تت . ولالجتومةب.ن. السويديد سح 
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صدرمتهاتانكتب طباعة وقاخرة 
شه : .اعسمحرقت تشتببلادكت 
صدرمتها ست ةَكةب عن مدن اللكة 
العرسبية السعودية - ملونةومجلدة 


بالجايا - الرساض 
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.56 (17116771160107 كذ 11©7ه| ا ءات[سر مكل اع6 0417 كذ 0177167 / 17:6 


ع8 قناع 32! أعع:3) 3110 10نا50 3 385 عأطوتة ‏ 2.4.1 


-1(ه| 07ز7110 [1117712110110 (عمعأت ع0771011 10لامك كذ عزطه ل 
.507 076 12715/21107115 الا0طه 1216 .مءاهأاكاره؟ا برأأتامء12! كعولامع 
-05ج7 5ه( ]أ .00/7 مع أمءةاكتاهاى معكءترلا ©1[1 071 جزلا 1262710118 
011:67 110 4ءاماكادهجا 2001 عنطه 4 زه عذاكتاعاد اعع ١6‏ عاطاى 
.(4 .ع1 0710 8 اطه1) كرمعتر ءنأالا© 0115 عداى 171 كع ع ملاع471/ 


:1161 أمء©7 هاه0 ©1715 


-[أ0 1716 .«اأعلناناتت 0عءاهأاكتنهجا عه امو عأطع:4ل 162 الام 4 (ه 

2 أاأع 1111 دتمعن]ز أهلال أ أل171 «مل كع جلاعا 1116 عع ساعن ع16رع رع ل 

كام ع1أا 76707 [0 ©11لةد 1116 171 17/667726 1/116 علال 
607[ 10 #معثز 0771ل 


220/5 إن 80.790 اناوطه 01 711لا0ء 0 1117107111165[ ©1[1 0110 415 (طا 
إن جرها 1112 كءأملاع0 ترعهل1[120 0710 عقطه ل 07ج 160ه|كىه ا 
كز 10:1امممرممم 116 كه 77715ء1 1ا كلهاءة 10441 كارا زه اكذا 1116 
00 تاكن 0تنه ,عمنالمرع)ة| برط لءضدولامل ,أعلعء7:©1 لعاعاكعه را 
16 إن اوعد ونطقاواء: 11 0 اذأعذ| كاكعه كذ:17 .جرناجرهومعع 
.كلاءال 1اتعرء لك :ذا عمنالعرءاةا عذاع لم 


016 عل أطد ته 0727 كلازعاناء ع7لااه2ء11] عأطه4 ©:1[1 :7 أا5ع 771127 لن0 
[0 كعع0اد 21ء 017/7 +17 كع نااك 11(عنء لآ كه ك6 71اثتلامء 0 
(9 عاطه1) .اترء««ورماء دعل 
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3 
2 
3 
- 
3 
3 
- 
2 
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178 1 205 108 21 107 1 1 51 
179 1 209 111 3 112 3 2 52 
151 2 211 112 1 113 4 1 55 
182 1 212 114 2 116 9 5 58 
184 2 214 118 4 117 16 7 زان 
190 6 216 119 1 123 19 3 62 
152 2 222 120 1 124 21 2 65 
153 1 228 123 3 129 23 2 69 
194 1 235 126 3 135 24 1 70 
195 1 255 128 2 136 25 1 74 
158 3 258 129 1 137 32 7 75 
199 1 212 134 5 140 33 1 76 
200 2 237 135 1 144 36 3 79 
201 1 306 136 1 145 37 0 8 
202 1 3177 137 1 182 45 8 53 
203 1 329 140 7 154 46 1 84 
204 1 339 142 2 155 64 18 8 
205 1 دك35 146 4 160 6 3 86 
207 1 2367 147 1 162 73 6 57 
208 1 368 157 10 164 74 1 89 
209 1 382 158 1 166 78 4 91 
211 2 402 167 9 178 79 1 92 
212 1 2453 173 6 183 81 2 598 
23 1 509 176 3 زغلا 84 3 102 
219 6 57 17 1 204 357 3 105 


015 لاوز اأكذاذ87 1١‏ 5اء2هم ١1‏ لزه 44.19 - 29 


أكةاة87 590 إن اكه 11 1:1 0©[ك اطلام ءلتاهرءاف| عأطه4 7 4181.15 1 
(©1[1 كا(فتاهاكن 1711 10 ع71أ070ع©ه 7071/60 كاعاجميامز 
1963/4 :7 لع طاععء7 


عاناء[هءصرىت 24721 ترط 2275هع 0 7111187 6ع61676 1/116 45 .2 
0 [497) «رعجرمم 0.8 كذ أ جلامز :871151 «ععر 075[الاه 
51 «ذز لء7ءدام0» 0زرعم 111 ع ]لاق (داه1«رلامز 7221/0 :[كذاة 87 
-عومع :ا أهطا عللااء:01»© 10 عاطآككدمع كة ا ,ل1973-1976) :هعد 
لع -تطونط ١‏ «علاء5 6ه كانوأالاط171مء عأطه47 كه كاءعم 
األاكع: 507716 ©1116 .07165 ل0عع/1:ه-صدن| :أ :11147 771615لا0ز :8711151 
لمعم عر «أجرعكاه لء«اكتاطلام كامء :7100« 10 اوه وكات انزع 

.0 م66١1‏ كأكتزاه71ه 517711107 © 0ء0ادا 


-العلط أهطا أعهلز 171 10 عيالق 26 انع 7711 األادء: ©0501 3116 .ل 
عرع راساتورعتك كزع 01 :1227 م ذاة1«هلز 77107 ع07 كله 1تجلامز لمءء/7071 
.01171141015 ك0 51© 171167 1116 011701 10 710لاوط 711076 0710 
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5.8 
78 
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9و5 
9.1 
92 
99 
10.1 
10,5 
13.5 
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14.3 
149 
15.1 
153 
15.5 
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1607 
16.9 
1177 
18.5 
15.3 
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110 


طؤونااءظه 
ليدا 8 


بن م ل 25 ايم ينا سم سم ين سم رح يأ سن رن ينا سم سم سم و سم سم اجي حل اج سم ون كل حل 
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(ءقه) امه كا النللللف 
5 5 ملع ا 59 7 
27 54 54 1 05 1 
8 55 1 2 1.1 21 
3.8 4 19 3 19 38 
3.9 06 2 4 21 41 
24.5 2-80 5 2 42 
13 84 6 7 22 43 
١32 8 2 86 4.4‏ 4ه 
47 533 7 9 27 53 
8 95 2 11 5.4 107 
0م85 99 4 12 5.5 108 
52 2 3 14 626.0 118 
5.3 04 2 15 65 129 
61 121 17 16 6.6 130 
062 2-1230 17 26 إلغا 
64 77 4 20 67 133 
6.6 30 3 22 6268 135 
53 43 13 23 69 136 
23 4 1 26 78 155 
79 156 12 28 8.2 162 
9,0 7 21 29 53 164 
90 18 1 30 3.5 16 
92 1851 3 31 51 180 
59.4 186 5 32 1012 182 
59,5 88 2 33 52.3 183 
59.6 189 1 36 52.5 157 
57 191 2 37 595 188 
99 195 4 38 59.8 193 
0 197 2 40 
0 198 1 41 
10.4 205 7 45 
10.5 206 1 48 
1.5 207 1 49 
0.6 208 1 50 


للنينفا 
يدا 8 


8 5 ابن ساس نام ل 


سايم شاد مان مه 2 2 5 8 8 8 8 8 8 8 5 ع 8 8 مج خ د هم 5 


لسع 5 نم سا سام رح رح سم ا فا رح ينا لنا يو سم بي سذاها 


لآنا5 برا 0ع,عتا0ء ع7نتاورعاذا عأطه م “زه 0 1اسممره2 6 4181.1 1" 
1١071 10‏ :171 01 5أه771لامز درا لاز «رها 11 1( 0©:[كتاطيار 
ه111 10110115 ك0 1677715 ]زز[ كاعطء| «أعقاة87 [110114ه1» 
.5 0710 ل رااعع7 


هاا أهادا ء1[ا إن و95 د *وو 


واعذاة 7 اذ وتعصهم له 
كا مامز 


أ0عناوز اأعهه الا 5اعزهع زه «ع«اجميم - .ولح 


امم ع جه 


(5اءصهم 1971) أهاها ١16‏ إه 96 - و9 
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011 0ع 11:2 ©07 7716[5لا0[ز [2ه01 1:01 دزا 611217160 كع[:1ه7 171:6 1ع1[ا 
6 .171217112171 مج 1[ا 5127102705 :1/1 0710 كعلء أأوع اهأ أله جأ 18 [0 
أ 7مانلء 1112 كلامالك 77111 ©7110 1116 211217160 ع711ه 116 «عطع11 
1116 نز 771417112417160 05 5101:0201 11:2 5014710 771076 ©1711 6710© تعقامم 
عأطه: للم :11 “زه :071101 جز0 مع 1112 جنع 11[ ©1711 11:21 وده !امل ا[ .أه1«تلامز 
-01 17112 771076 ©1[1 ,كاه لاوز 0ع/:707-دأع 11[ 11 لع [عتأطلام ء«منتطه 111 

بأعناء| 17111110711 11:6 1ه كة لاله ء1ة]| 1ه[ 211ها 


-16ة] عقطع لم :11 [© ك5أ|ه71 ملام ز على 11 0 1كذا ©:11 ع1«أرعع001) 
:كاكذا ©1176 ع1ؤ دو ]امل :11 :اها ,آناك5 برط 0670© عءعلةاور 


0 711417157 1/11 ك0 1277715 11أ 014771965 ز نرازآار م10 :11 ك0 1كذا ©1771 (ه 
.كا :همع12 «هتاهات) لهمسساه3 10 ع070171ع2» ,لءماءء6/ كارمقاهاكن 


010118ع6» مكلا زه 17715 الأ 5أه771لامز «را ةل دره! 111 كه أكذا :177 زط 
كرآ رآ[ ©1[1 1ه 77ج/710671©6لا مزع« زهاى © 10 


10 ع070171ع»©» 7071/0 كاه 1 لاوز عآلةانرءاءدى [كذاة:8 0 اذا 3771 ل 
-07© [الااى © 171 27001160 ,لاع طاعع76 15د لهاك 0 247717 1/16 
:11141 كأوعناع: 6 زأى للم مزجا ]لاه 7160 


كذ 5)1 ترط 0ءءدم» عتلتاهرعاذ! عأطه:4 111 إن 9.896 انامطه .4 
110 15ل712لامز ترالزالز درها 111 [0 5له771لامز 27 17 5/160 ةاطلار 
.ل6 عاطه1) 0عطاعع76 كارمتاهاكن كز 771لا 1/16 10 602070118 


كذ [5)0 برط 0ع0<7» ع7لتاهرزء1ة] عءأطه24 1[1 [© 10.696 40141 .8 
110 كأه71لامز «رازقلز وها 111 كز 5ا»771لامق 33 :17 51:20 ااطلار 
.(6 ©161) .عكلا 0ا ع1أ0 2207 


[ 17711171 202615 0 7114717157 |1012 1116 [0 22.190 450141 .0) 
لو :عجرهم 497) كا712تلا0ز :[أكذا؟:8 :ا 1©0[ك اطلام 7110© 171:075غله جه ل 
كاه1 لام ز :[كةاة 87 ترفكر ةل وها ©111 زه كاه رياز 28 <١‏ :1ك ايام 7ه 
7620 0:15 1اهاك 0 71147118 ©1116 10 ع070171ععه ‏ 7071/60 
-4701 جرط 0275م ك0 711/1127 ع6ع676١2‏ ©7711 .(6 ءاه 1) 
.26615 4.2 كذ 018017 15 1[ا 171 /712طلا0ز زعم 11:075لات ع6/71©م5 


05 انا ع71أ/# ورك 47651 نزنا ك[عجرهع 111 [0 96 44.1 450111 .22ل 
ده اط ,نارهم ءسدن| [0 5ا7712لامز أكذةا8:1 75 371 لمعك اطلام عه 
.لكأه771لا0ز 5/540عورهم 2[9) اه71تلاوز عع ك(عجمهم 0.4 ععمرءدت 

.(7 ءاطه1) 


تنيننيدا 
9 


زع 
256 
23 
23.3 
14.4 
6262.8 
253 
2105 
214 
273.8 
56.9 
375 
0.0 
132 
281 


اهاه1 
7 نيا 
57 52 
0.6 106 
9 45 
2 64 
154 20 
72026 
60 66 
04 19 
63.4 26 
9-7 
00 12 
856 5 
0.0 0 
94 5 
6.5 503 


1576 1975 174 1513 مولا 
9 ا 6 هه مم #» نا رجاسوه 
0 46 7.0 4 10.0 2 00 0 يننا 
7 17 315 39 251 43 26.9 7 دمموطع1 
231 18 122 12 145 11 444 4 مقلن5 
4. 22 28.8 19 29.7 22 11.1 1 زيينا 
23.5 8 ( 152 7 105 4 8.33 1 ليلكا 
67 12 614 35 58.8 20 83.33 5 دلععلم 
627 14 59.6 31 75.0 21 1000 2 أونمنا] 
8 7 216 8 28.6 4 0.00 0 فتطوية تلسمد 
00 6 3529 9 727 8 1000 3 وعموءواا 
18-2 2 26.33 5 16.7 1 50.0 1 دلاطن1 
67 4 300 3 308 4 1000 1 مهلءه1 
100 2 1000 3 0.060 0 00 0 ليت 
0.0 0 0.060 0 00 0 0.06 0 معدم لا 
94 <-0 2.95 2-1133 -3200 1 البلئلة 
20.1 158 29.2 177 28.3 142 34.7 26 النننا 


- 1973 ,51 ها ع070[71ع00 ع 1نعلعد أ ءجلااه2ء)ذ| عأطه4 4 كاله 1 
أمءنادرهجومء©0) 5ر0 طانته-م اتواء07/ ٠١17:‏ 202675 ,1976 
قلاط ماكقل أمءذعه 1101© / 


175 
264 


111 

26.4 

22.5 
1 


202 


135 
25.0 
282 


133 
26.8 


00 
00 
2533 
00 
50.0 
25.0 
717ظ6 
20.0 
103 
299 


انا 
لاممامظ 
إهمام»6© 
لإعمامم2 
عمكنل ءالا 
إعمممقطط 
عدالعتقهة 
عومعك5 بمممتعك1 
وملعهمنتهمع. 
وعممععة5 لدعم5 
تزهمامطء روط 
لهنه1 


-70207ج7 116 0 قالط تساكذك أمهءنعه0:01جتل راعءزطلات 5 لالاظة 1 
كبرو ابرط تسارم عتطعم ل كزن ك0 [ايته-م» ترواء07 زه 110715 
,1973-6 ركاه لاز «توزء عمل زا عد[ك ةاطلاو 


الاينانا 


173 © 314217 [[[11843:ل2 إلا 201/235 5دد0 لزلا 0 125 8/61- 


520201 41إ زلا 118:20 01|[1!5-02لث' 


نين 966 19 666 8« 9"22 16220601 61 2651 12 
زناه 0ه 00 0 00 0 6060 0 ونم ن وان طم 
اسن م 60 مامه م6 هنم مون مانن ن 
زيلانا مه 00 0 00 ن 6ن 0 0*0 6النرنن 060 
رييننا همه 0580011-00 8099م هن عن مامه هه 
لولنيا ] 05“02 0 00 ] 0402 0 0ن 1١‏ 6ع 60 
يننا ه 00 0 0م م هنو م ونه 605006 بم 
لبس يلون ١‏ لك | لسن كن ٠‏ ون )ا عع ع 
لزنا ؟ 006 4 9'69 208“ ١‏ هخم 2 6055م 1 
لنئيلانا 1 000 6 6'26 26 1"]14 2 آله"0 1 06م , 
سيد ن نش فى تدلن ف يلة ف إل ن كك كن 
إنننا © 0606 11 526 5 866 60000 ع6 6ع 2ج 
نسيكنا جم 92و و عو فلوو 6000م 1 29 1 
ونون 9و 6*2 21 9« 11 عو", « ا 2نانو 6 4م 0ه 
نينا 6١02 21 “99 ١9‏ 11 9') ه06 سنن « 69 | 
620 0 لشفا لامشل 1 ال 
0-9 

8 3 | 

3 2 

0 


0ن 


للنناك 
م0 
06 
06 
06 
000 
)0*5 
0001 
0*0 
يكنا 
9 
ا 
زنك 
عع 


81 


غ05 091 
00 ع 
0 0 

اناك 0 
06 4 

00 ع 
0001 01 
00 0 
00 60و 
000 220 

نكن 9 
ن*0 2ع 
00# 1 
0 نل 
اذا 89 


2“ 1ع 161 #81 
166 6الن ان 
لنت م ون ن 
مه همه منه ) 
1١ 00 0 0*0‏ 
)6ع 0 0ن 2 
95*29 0 6ن 0 
عم" 1 662 0 
269 ] ونم 1 
9م 0 06 1 
0*5 ن 0060 ن 
الى الى لض كا 
9" . 2 ]ه'ؤ ١‏ 
ل الل كا 
9*0 01 6# 5 
0 ل 03 و 

ءِ 

ا 


لك ل لك ل 00 للك نن 
0*0 0 عون لل لفاك 0 9 
مان 0 إن ان نكن الاطلا 
امن'0 0 0ن أن سكن واووا»ك 
ليك .1 ل[ فل يل لل نكا 
ون"0 0 0ن ل لاا 666 
0*0 0 0ن 0000 2غ وناو 
0" 0 00 050 2هن ]6 6ل'؟ 
0001 0 .0*0 ن 0*0 9ه وو06 
0٠0 0 "01‏ 00 00 ع2 وتو 
0*0 00011 00015 02 او'؟ 
0*6 2 ]ع"4) 6 0605 59 26658 
1عو 9 1[و' 2 إوث'عغ 59١‏ ع6 
0"06 1 ع6 1 6ع زهو مو*و 
؟"] 2 طهر لاا اكذ'8 6ت 166 
8 فى > ا ا 3 

5 َْ ّ 0 

8 3 8 

ًُ 5 8 ّ 

39 5 و 5 

طّ 5 0 

2 ع 03 

58 34 َِ 
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1/1 171 0115 1الا 011171 11071و بروظ 116 [0 00771110126 3716( 

مأ :|ى:11:0غ1© :11 تل 11[ 0701 زكر 54 إر ©:/] مزجا لع رعتتم» أمذجء 711 

كذ كأه1/لامز /1©41101 111 160[ك اطلام عجناعرعاةا :11 ك0 0616 

71607 ك5167:05ى ,ل4 عأطه؛) 167ها ءء5 أأهنأى ١‏ كه ,اونرعظ .7م07 

-017ع»©0 0706760 01/711115 708 كه أكذا 11:2 [© 20110771 11:6 

1١11|: 0761871 >©0-‏ 0675م  0[‏ 70270711011م 1116 10 ج011 
211107 


-رن0ع»0 0706760 كع [7ااتلامء طهره ك0 أكذا :11 [0 20110771 1711 7414 (© 
20-105 1نعأ07/ 1١11‏ كرعجرهم 0 !مجم 176 10 عادال 
عرق انارعء ةل :اام ,امبروا 010 7711 ركه 1 الام 0هذا 512710 
لاك 71م تراه جراء1 ««ال7هط «ء1ء 7 [0 0616 116 .كع»77151071له© 
اعهز ©[ا 10 علال © ااأع 1 أصنروظ «ة 7متاعلةازى 1116 ء/أاظطا ,لمات 
165 ص51 ©1©7[+1 مع510 1107© © 011617160 كم[ امبروط 11:1 
01 ,ك6 أ17قلامء م4 «عجطاه طااسا لع تهج ردم ,اارء10©جء0 ككه| 
كذ ©1167 ©1111 ©5171 1/716 ا .كع ةا أططاعه أل بمعكع: ازا مراع[ ارعاء مل 
.015لء هر 01107711ع» كن اععزك ©1[ا عالااعع 10 0(1كهء7 710 


كع مم2 /0 بررمهعام» ©1176 0110 77161 ,امبرو مزل اتعورم ( 

رك © 00171171 48 اترعر /ال 7مجر ك075طالاه عرط رع1اة رطا ورااتوامز 

زه4 عجره ععدعء//أل اانمء عاد 0ج أموعمه: ماعل ءااعاتوده 

برط ١ه‏ 1/ة 7لا كعجرهم 0 :11071مم0مم 1116 كه 1277715 171 ك716/ةةلام© 
.075 اهم ارعاء07/ 


لءمرماءدء0 ١١‏ ع1:ماء 0 ز ز 1 10 4 0 
ع4 امول ره عوجي «رعاعه !!!1 ا رأأماءءمه ,كع أمانتلامهء 
”7 


ام مماكقط ١16‏ 0 مغلم رأ برورت مبزع ترال ره ماعل عانعاتود4ق زط 
عا دز ورمطايته تروزء مزه دم ةأعدرءةامهم ء11ا كزه انرءتنتجرماءدء0 
بعاءءمد70م ءملاافاز كاذ لزن 07 رءسنتاهء)ز] عااه 41 


ولقسعدمز ععملاهد عط 01 ععناوءهم ع1 3.2.3 


ك0 كنتاهاى 116 بأعلاه :1/1 «عرزازه عوتاعء مم جأء1[ا ء«التوءه كأ716لا0د 

تايس «أعطا كزن لفاس 116 ,كارمتاهعةه078 عارارمعةتممكد «ق16ا 
برج 11 ورمننهاقن 116 وا ع1أل7مععه كامتصلامز عاء/تهه غ1 .لام جه 
عبزاعءز0 ره كابرعععءتصء! 1« أاعأنعىق جأء 1[ زه اتزعاءك 11 07 عباعععر 
نكي كذ 1[ .وأو اصلام زكزه ع عامجا 1[ا ع1« أطلاكه©71 07[ كأكمدط 
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 >©017120171©711 0 1116© 177101101141 01‏ 77104[07 2 كه 
1 ركأعنء1| 1ارع 017 21 0110 011/67711071715 17١‏ 6©[11670 كذ ,71[عاكثزى 
©41اكذككه أم 1 71ا[ع1 07ل[ 27087077111165 ,771©115ءعع7ع0 أعرعاهاللط 
017:1[ 2110 072011122110115 /171177161101106 07 /©71مزعوء7 برط 527207150760 
#[علاى 0 كاألاك6: 17717111601016 ©1|[1 ع4771071/ .©1© ... . .كاعء [0 77 ت[ 765607 
1 «ز!زأمز دتعجرهع [0 :1107هء اطلام :11 ,كارملزك عنام عع -و» 
-©6جيدهء 017/7711 :1117 كه !الام 11( /[417 زر كاكةام عمد درط 
أهذاةاعا0م «عتع 11[ كه 56 10 5201110 476 كإعجههم ©1715 .ع16رء71 
2171١‏ 


710 ,501 ترط 60«ام» عءجلتاه يعاذا ©أطه47 +111 [0 كأكتراه61 171 
©1116 05 011510670 كذ عنس كاعهعاوطحى لوعتعهامطعووط 
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تصيف املاب لعرف ووه 


برع العرب الأقدمون منذ القرن الثالث الهجرى فى وضع أنظمة 
للتصنيف الفلسفى وطبقوا بعض هذه الانظمة فى الببليوجرافيات التى توفروا 
على. اصدارها ولولا أن الانتاج الفكرى ف المكتبات العربية القديمة كان 
محدوداً أوضعوا أنظمة تصنيف ببليوجرافية تطبق على الكتب فى تلك 
المكتبات فقد كانت تبزئيات المعرفة البشرية الموزعة منطقيا فى متناوفم ولم 
يكن ينقصهم سوى الرمز الدال على تلك الجزئيات . 

إلا أننا الان وفى مطلع القرن الخامس عشر المجرى » ختام القرن العشرين 
الميلادى نفتقر إلى أى تصنيف ببليوجراق بل أى تصنيف فلسفى عربى ورغم 
تضخم مقتنيات المكتبات العربية ورغم غزارة الانتاج الفكرى العربى فى وقتنا 
هنا . 

ومع النهضة المكتبية التى دخلت إلى العالم العربى والتسابق فى إنشاء المكتبات 
ومراكز المعلومات فى النصف الثافى من القرن العشرين تلفتت المكتبات العربية 
حوها فى محاولة للخروج من مأزق عدم وجود نظام عربى للتصنيف فاتجهت 
وجهات مختلفة » بعضها أسقط فكرة التصنيف من حسابه كلية ورتب الكتب 
على الرفوف ترتييآً مسلسلا أو حسب تواريخ النشر أو حتى حسب الحجم . 


", 
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وبعضها اصطنع تصانيف خاصة إجتبادية ليس فيها من عناصر وأسس التصنيف 
الببليوجرافى شىء » واتجه البعض إلى التصانيف الاجنبية يطبقها بحذافيرها دون 
مراعاة لظروف الانتاج الفكرى العربى ع: وأتجه بعضها الاخر إلى خطط 
التصنيف الأجنبية يعدل فيبا ويرقعها لتناسب ظروفه وظروف الانتاج الفكرى 
العربى الذى يقتنيه حسب رؤيته وتطبيقاته . وقد حظى تصنيف ديوى العشرى 
بنصيب الاسد من الترجمات والتعديلاث الى اللغة العربية وذلك لسهولته وسعة 
انتشاره رغم عدم صلاحيته لنوعيات كثيرة من المكتبات وفئات كثيرة من 
7 الفكرى العرلى . 
تقف مكتبة عربية واحدة وخاصة المكتبات الوطنية نية ولم تقف ف تقف هيئة أو 

منظمة عربية معينة وتسأل نفسها أليس من الأوفق والأجدى أن نضع نظام 
تصنيف عربى صرف ينبع من ظروفنا وينبئق من طبيعة الأنتاج الفكرى العربى 
قديمه وحديثه على السواء» بدلاً من هذه التبعية المكتبية . 
1 لقد أجتبد بعض الأفراد - والتصنيف ليس عملا فرديا بحال من 
الأحوال - فوضعوا لنا تصنيفات عربية فى موضوع واحد ,» وهذه 
الاجتهادات رغم أهميتها جهود مهدرة لاطائل من ورائها لان المكتبة العربية 
فى حاجة ماسة إلى نظام تصنيف عام وشامل لكل المعرفة البشرية وليس مجال 
أو موضوع من هنا وهناك 3 

لقد آن الاوان لأن يجتمع أمناء المكتبات وفلاسفتها فى العالم العربى وهم كثر 
الان ويتفقوا على وضع خطة تصنيف ببليوجراق عرلى يطبق فى المكتبات 
ومراكز المعلومات العربية وينبع من واقع الإنتاج الفكرى العربى وليستفيدوا 
من كل التصنيفات الأجنبية الشرقية والغربية على السواء المهم أن يخرجوا لنا 
هذه الأداة الضرورية فهذا هو وقتها المناسب ولو تأخرت أكثر من ذلك 
لتراكمت مشكلات المقتنيات العربية فى المكتبات وغدا حلها ضرياً من 
ضروب المستحيل 

عكر دام أن مل هذا امل ليسي عملا فا ال من الأحوال بل هو 
عمل جماعى بالدر جة الأول يجب أن نحشد له كفايات بشرية متخصصة 
وراغبة من جهة ونحشد له أمكانيات مادية كافية من جهة أخرى . 


إن مثل هذا العمل لابد وأن تحتضته إحدى المكتبات الوطنية فى العالم العرنى 
أو إحدى مكتبات الجامعات الكبرى فيه » لأن التصنيف الذى نتشده يجب أن 
يعد بالأسلوب التطبيقى الذى يستند إلى مجموعات عربية قوية شاملة أو على 
الأقل يجرب تجريباً متأنيا على مجموعات عربية مستفيضة وهذا مالا نصادفه إلا 
فى المكتبات الوطنية أو الجامعية العربية . 

إننا نبيب بمدارس المكتبات وأقسامها فى الجامعات العربية فى مصر ء 
السودان , السعودية , العراق , ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب . قطر ‏ 
الكويت » ونهيب بجمعيات المكتبات فى الدول العربية » أن تجتمع فى ندوة 
أو مؤتمر لمناقشة هذه القضية الخطيرة وتشكيل فريق عمل لانجاز تلك الخطة 
المرجوة فى أحضان مكتبة جامعية أو وطنية . فهذه مسئولية جيلنا أمام 
الأجيال القادمة . ومستقبل العمل المكتبى فى القرن الحادى والعشرين 
يتوقف على ما ننجزه من أدوات عمل في البقية الباقية من القرن العشرين . 

نأمل أن نرى ونسمع قرياً 27 
رئيس التحرير 


ههرم 


ومدوم ةر 0000 


1 | للعاريات. ودورهاالفعال 


من 
3 السرايا والغرواث النوبة 
الكت رحبي مود عزت : 


أستاذ مساعد بقسم الاعلام جههه©» 

20 كلية الاداب -- جامعة الملك عبد العزيز 

مقد مه 

يدف هذا البحث . الى دراسة جانب هام من جوانب السيرة النبوية 
المشرقة ... هذا الجانب يتعلق بأهمية ٠‏ المعلومات ودورها الفعال فى السرايا 
والغزوات النبوية »'التى بلغت نحو 41 سرية و لا؟ غزوة » وذلك انطلاقا 
من أن المعلومات , تعتبر من أهم المقومات الأساسية , التى تشكل الخلفية 
الملائمة .. لاتخاذ القرارت الدقيقة , ووضع الخطط الجيدة على أمس سليمة 
تمهد الطريق الى النصر , وتقود اليه .. وفى هذا الصدد فقد سبق رسول الله 
عه » بتقديره لأهمية المعلومات , سبق عصرنا الحاضر بنحو أربعة عشر 
قرنا من الزمان » حيث يجمع العلماء فى مختلف فروع العلم والمعرفة » على 
أن العالم يشهد حاليا ثورة ضخمة ف المعلومات . لا تقل فى آثارها عن 
الفورة الصناعية الكبرى فى أوربا . وأن المعلومات أصبحت أهم مصادر 
الثروة فى الدول المقدمة . وتحولت الى أغلى وأثمن سلعة يتعامل معها 
الانسات .. 

ويعتبر هذا البحث على حد علمى الأول من نوعه » حيث لم يسيق لباحث 
أن تناول هذه الناحية بالدراسة والتحليل » فى بحث متكامل . يقتصر عليها 
وحدها , ويلم بأطرافها ... إذ أن كل ما هو موجود فى هذا لمجال » عبارة عن 
نقاط متفرقة وردت فى كتب السيرة النبوية دون ابراز أو تركيز عليها » أو 


جاءت نقاط منها ضمن موضوعات ركزت عليها الكتب التى عالجت نواح 
معينة من السيرة النبوية » كالشورى ... أو النواحى العسكرية » المتمثلة فى 
السرايا والغزوات النبوية .. 

وإن كنت أقر بأننى قد استفدت من تلك الكتب استفادة كبيرة » حيث 
أنارت لى الطريق وأخذت بيدى بعد توفيق الله سبحانة وتعالى , الى اعداد 
هذا البحث واخراجه على تلك الصورة ء التى هى بمثابة اعادة ترتيب مادة 
معروفة , تريبا جديدا جعلها أكثر افادة ووضوحا , وهذا من بين أشياء 
أخرى يشملها لفظ الابتكار » الذى يجب أن تتمخض عنه البحوث 
العلمية . 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث » اتباع المنبج التاريخى .. والمنبج 
الوصفى التحليل وتم تقسيمه الى مقدمة ... وثلاثة مباحث تتضمن 
خمسة مطالب . وخاتهه . 
© أما المقدمة . فهى التى بين أيدينا الآن ... وتبين أهمية البحث » والهدف 
منه » وخطته . 
© والمبحث الأول , ينقسم الى مطلبين : يتناول الأول توضيح أهمية 
المعلومات ودورها البارز فى العصر الحاضر الذى يطلق عليه عصر 
المعلومات ... ويبين الثافى مدى ادراك الرسول عَقيثَةٍ لأهمية المعلومات ودورها 
الحيوى منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا مضت وخاصة بالنسبة للسرايا 
والغزوات النبوية . 
© ويشمل المبحث الثانى على ثلاثة مطالب : تستعرض تماذج واقعية ثما 
حدث ف السرايا والغزوات النبوية » لعمليات جمع المعلومات » عن طريق 
دوريات الاستطلاع والعيون ... واستنطاق الأسرى ... واستشارة ذوى 
الرأى ... وحجب المعلومات عن العدو ... 
« ويركز المبحث الثالث على تحليل بعض النماذج من السرايا والغزوات 
النبوية » لتوضيح أهمية المعلومات » وكيف كان رسول الله يله » يستخلص 
منها المعلومات . ْ 
© وتقدم الخاتقة خلاصة شاملة للبحث . 

والله سبحانة وتعالى هو الهادى الى سواء السبيل » ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظم . 
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المبحث الأول 


يوضح هذا المبحث أهمية المعلومات » ودورها الخطير فى عصرنا الحاضر .. 
ويبين مدى ادراك رسول الله عت لأهمية المعلومات » منذ ما يقرب من أربعة 
عشر قرنا مضت ء وخخاصة ف السرايا والغزوات النبوية ... ويأق ذلك فى 

المطلب الأول 
يتناول توضيح أهمية المعلومات » ودورها البارز فى العصر الحاضر الذى يطلق 
عليه عصر المعلومات 5-5 
ممما 

يشهد العالم حاليا» انفجار هائلا فى المعرفة » أصطلح على تسميته بثورة 
المعلومات ( ه ) . التى لا تقل فى آثارها عن الثورة الصناعية الكبرى فى 
أوربا » مما حدا بالبعض الى تسمية عصرنا الحاضر بعصر المعلومات .. فقد 
أصبح الحديث عن ثورة المعلومات » والجديد فيها » من أهم ما يشغل الرجل 
العادى » والعالم ا متخصص ف معظم بقاع الأرض . كا أصبحت المعلومات 
أهم مصادر الثروة فى الدول المتقدمة » وتحولت الى أغلى وأثمن سلعة يتعامل 
معها الانسان ... وف مقابل بنوك المال نشأت بنوك المعلومات » ذات 
الامكانيات الواسعة » والنفوذ المتعاظم » والنشاط الاحتكارى على مستوى 
العالم بكامله . فامتلاك المعلومات أصبح المعيار الأسابى والحاسم » الذى 
يحكم التقدم والتخلف »2 ويحدد العلاقة يين الدول المتقدمة والمتخلفة » والتى 
أصبحت تعرف الآن بما.يسمى ( الاستعمار المعلوماق ) . (© . 


(+) المقصود بثورة المعلومات هو التقدم الهائل فى دور المعلومة وأثرهاء وأيضا فى طريق استخدامها 
وتوظيفها , والتحكم فيبا . 

)١(‏ مجلة المصور (المصرية) العدد 7.75 الصادر في 7 يناير 194417 م ضمن تحقيق صحفى تحت عتوان 
ثورة المعلومات .. ) عى ١4‏ - ١؟‏ ضمن كلام للدكتور محرم الحداد المستشار بمعهد التخطيط وأحد 
خبراء معسر البارزين فى محال المعلومات . و كذلك الدكتور حشمت قاسم تحت عنوان . مقدمة المترجم ) 
ص ” فى كتاب مراكز المعلومات تنظيمها وادارتيا وخدماتها ) تأليف بولين اثرتون وترجمة الدكتور 


حشمت قاسم . 


وربما كان مرد ذلك إلى ما اكتستبه المعلومات » فضلا عماً حدث من 
تطور هائل فى وسائل الاتصال » وارتفاع حرارة التنافس بين الدول » وبروز 
المعلومات كعنصر أسامى فى هذا التنافس » نتيجة لما أصاب النظام الاقتصادى 
العا مى من تغير » خلال العقد الماضى . ويكفى القول أن المعلومات الآن فى 
حوزة الدول المتقدمة » هى المعادل التنافسى لما تملكه الدول النامية من موارد 
الطاقة . © , 

فمنذ الستينات » حدثت طفرة نوعية هائلة » فى كم ونوع المعلومات التى 
يمتلكها الانسان » الى الحد الذى دفعع البشرية الى وصف هذه الطفرة' 
بالثورة » نظرا لآثارها ء ونتائجها الضخمة على المجتمع الانسانى . ويمكن 
ادراك مدى ضخامة هذه الطفرة المعلوماتية » اذا علمنا أن المعلومات البشرية 
فى العقدين الآخيرين أصبحت تتضاعف كل أحد عشر عاما . وهذا يعنى أن 
حجم المعلومات التى ظهرت منذ تاريخ الانسان وحتى عام ١9٠‏ يعادل 
حجم المعارف التى ظهرت ف الفترة من عام ١17٠‏ وحتى عام ١9171‏ وأن 
حجم المعلومات التى ظهرت منذ بداية البشرية وحتى عام ١917١‏ يساوى 
-خجم المعلومات التى ظهرت فى الاحدى عشرة سنة من عام 1١91/١‏ وحتى 
عام 1945 © . 

ولقد تأكد لكثير من الأثم والحكومات مدى أهمية المعلومات » والدور 
الحيوى الذى تؤديه » بعد أن أصبحت المعلومات صناعة مثل الصناعات الهامة 
الأخرى . ويتوقع البعض بأن ( صناعة المعلومات ) ستكون من أسرع 
الصناعات نموا فى الولايات المتحدة الأمريكية , فى الربع الآخير من القرن 
العشرين . فقد كانت؟ صناعة المعلومات هى صناعة 7١‏ مليون دولار أمريكى 
فى أوائل السبعينات » ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم فى الثانينات .© . 

إن للمعلومات دورها الام والحيوى . فى كل نواحى النشاط , وهى من 

أهم المقرمات التى تشكل الخلفية الملائمة لاتخاذ القرارات الدقيقة 
)١8(‏ نفس المصدر الثانى السابق . 


(*) مجلة المصور - المصدر السابق - صن 7١‏ 
(5) الدكتور محمد فتحى عبد الحادى - مقدمة فى علم المعلومات( القاهرةتم ١985‏ )ا ص 5 


والصحيحة » حيث تتوقف نوعية تلك القرارات على طبيعة ما يتوفر 
للمسئولين عن اتخاذها من المعلومات المناسبة , فى الوقت المناسب . » وقد 
ارتبط الاهتام بالمعلومات . بالببعى نحو التحول من أسلوب التجربة 
والخطأ , الى أسلوب الخاطرة اتحسوبة . فإن توفر المعلومات بالقدر الكافى » 
فى الوقت المناسب . يعنى القدرة على فهم الواقع , والتعامل مع المستقبل . 
وبدون المعلومات . تصبح القرارات مجرد ردود أفعال تلقائية » للتغيرات 
التى تطرأ على الموقف . ثما يؤدى الى عدم القدرة على استنتاج ما يمكن أن 
يحدث ف المستقبل . <” 

وبناء على ذلك فان المعلومات تعتبر نقطة الارتكاز » والأساس الراسخ 
الذى يمكن أن يقام عليه بنيان ثابت » أو بمعنى آخر يمكن بتوافره اتخاذ قرار أو 
اصدار حكم يكون صائبا وواقعيا . وكلما ازدادت الموضوعات أو الظروف 
تعقيدا » زادت بالتبعية الحاجة الى المزيد من المعلومات » حتى يمكن الوصول 
الى قرار سلم . “إن كل أوجه النشاط » وكل المجالات فى حاجة ماسة الى 
المعلومات المناسبة » والدقيقة » والموثوق بها » والحديئة » حيث يتم تحليلها » 
والموازنة بينها » والانتهاء الى اتخاذ قرار مناسب ...وعلى سبيل المثال فان 
المؤسسات ٠‏ والهيئات العاملة فى مجال الشعون العسكرية » تحتاج الى معلومات 
دقيقة وحديثة عن الأصدقاء » وعن الأعداء على حد سواء » للتعرف إلى أى 
حد يمكن الاعتّاد على الأصدقاء » ووضع الاستراتيجيات المقابلة للرد على 
خخطط الأعداء . فان قرار بدء العمليات العسكرية يتحدد ويرتبط بتقيم الموقف 
الناتج عن تجميع وتحليل مختلف المعلومات الواردة للجهاز الختص . 0 

واذا كنا قد علمنا ما سبق . كيف أن المعلومات أصبح لا غنى عنها فى 
عصرنا الحاضر , فى كل نواحى النشاط . فان المعلومات كانت ها قيمتها 
الكبرى . ودورها لهام لدى رسول الله ََلْلهُ منذ ما يقرب من أربعة عشر 
قرنا من الزمان , وخاصة ف السرايا والغزوات النبوية ... وهذا ما سنعرض 
له فى المطلب التالى : 
(ه) نفس المصدر السابق ص ١9‏ وكذلك حشمت قاسم - مصدر سايق ص © . 
(7) نفس المصدر الثانى السابق وكذلك مجلة المصور - مصدر سابق ص 57 
(7) محمد فتحى عبد افادى . مصدر سابق ص 7١‏ 
(4) نفس المصدر السابق ص الاو ص 717 


المطلب الثانى 


يبين هذا المطلب مدى ادراك رسول الله عَِكهٍ لأهمية المعلومات » ودورها 
الحيوى » منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا مضت ء وخاصة بالنسبة للسرايا 
والغزوات النبوية .. 

ا 

لقد تقدمت المعلومات فى العصر الحاضر تقدما كبيرا » أدى بدورة الى 
تقدم عجيب فى فنون الحرب ء وأسلحتها » وأسالييها . وأصبح مصير الم 
رهنا بدرجة استعدادها لرد العدوان وردعه » وأخطر ما تتعرض له الأثم فى هذا 
المجال » هو المباغته . ولذلك نراها تسعى بكل ما أوتيت من جهد ووسائل » 
لكى تمنع العدو من مباغتتها » حيث تقمم استراتيجيتها العسكرية على استخدام 
وسائل الانذار المبكر » والاستطلاع الذى لا يتوقف » وعلى الاحتفاظ بقدر 
معين من قواتها المسلحة على درجة عالية من الاستعداد للقتال الفورى . وليس 
أدل على ذلك مما نسمع ونقرأ عنه من أقمار التجسس التى تدور بصفة 
مستمرة فى الفضاء » حول الأرض لكى تنبىء أصحابها فورا بما يتخذه أعداؤها 
من استعدادات حربية وغيرها » ومن أساطيل تجوب البحار والمحيطات » 
وقواعد اطلاق الصواريخ عابرات القارات » وطائرات الاستطلاع 
الالكترونى » وقواعد جوية تضع فيبا القوات المستعدة للانطلاق فورا» الى 
حيث يراد توجيبها » وغير ذلك من وسائل الاستعداد والقتال ©» . 

والإسلام يؤكد على ضرورة الاستعداد للمعركة » بحشد كل الطاقات » 
والامكانات اللازمة » لأن التبيؤ والاستعداد بشكل مسبق » هو عماد النجاح 
والنصر ف المعركة . والله سبحانه وتعالى لا يعطى النصر بدون الاستعداد 
المادى والمعنوى » وحشد جميع إمكانات الأمة من اقتصادية » وسياسية 
وعسكرية » لتحقيق النصر فى معركتها مع الباطل 200 . 
81 
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فان مواجهة العدو أمر غير هين » وتتطلب اعدادا خاصا ء ولابد للقائد أن 
يصدر قرارا صحيحا سريعا » ليبنى خطته استنادا الى قراره هذا» ويعمل 
بموجب تلك الخطة فى ادارة رحي.القتال . وهذا الاعداد والقرار » يقوم أساسا 
على حجم المعلومات التو* تكون تحت بصر القائد وق فكره. وحجم 
المعلومات يتوقف على الجهد الذى بذل فى جمعها . ولابد أن تكون هذه 
المعلومات صادقة صحيحة سليمة وحديثة . ففى ضوئها يدرس القائد 
الموقف » ويقدره التقدير الصحيح » ويضع خطته0'0© . 

ولقد كان رسول الله عه , أكثر ادراكا لأهمية المعلومات » ودورها 
الحيوى الخطير فى اعداد الخطط لجميع شئون الدولة الاسلامية الوليدة بصفة 
عامة » والسرايا والغزوات النبوية بصفة خاصة » وذلك منذ ما يقرب من 
أربعة عشر قرنا من الزمان .. ولهذا حرص 2ه , الحرص كله على أن يرتفع 
رصيد المعلومات » ويكبر حجمها بصفة مستمرة .. وكان يحصل على 
المعلومات عن طريق أعمال الاستطلاع » وبث العيون والمراقبين بين الأعداء » 
واتخاذ كافة الوسائل المشروعة فى هذا الصدد . من أجل جمع المعلومات الحديثة 
اللازمة عن الأعداء وأحواهم 3 وعدتهم » وقوتهم » ونواياهم » وخططهم » 
وتح ركاتهم » وبالتالى يتمكن من بناء خطته المقبلة لمواجهتهم والتغلب 
عليهيم09© . 

وتسمى عملية جمع المعلومات فى حروب الوقت الحاضر بالاستكشاف » 
وتقوم بها دوريات خاصة . وتتشكل عادة من أفراد قلائل , يخرصون على 
جمع المعلومات دون التورط فى قتال ‏ وعلى عهد رسول الله عه » كانت 
هذه العملية تسمى بالاستطلاع ٠‏ ويقوم بها أفراد قلائل يحرصون على أداء 
مهمتهم دون قتال, ومن ذلك يفهم أن عملية الاستطلاع التى كانت تمم 
على عهد رسول الله َه » هى ذاتها التى تتم فى حروب العصر الحاضر . 


١١د‏ ) الزعيم الركن محمود شيت خطاب - الرسول القائد ( بغداد - الطيعة الثانية ١95٠‏ ) ص 7٠.‏ 
وكذلك محمد فرج - العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول ( القاهرة الطبعة الثالثة لا/11١‏ ) ص 
5 . 


4 نفس المصدر الثانى السابق » وكذلك العسكرية الاسلامية وقادتها العظام » مصدر سابق ص‎ )١١( 


لذ 


وهذا يعنى أن رسول الله ميته » قد سبق بفكره العسكرى , الأفكار 
العسكرية الحديثة » رغم التطور العلمى الكبير الذى شمل الفكر العسكرى 
منذ عهد رسول لله َه . حتى اليوم » أى منذ ما يقرب من أربعة عشر 
قرنا من الزمان"© .. 

ولتأكيد صحة ذلك وصدقه, فإن الأمر يقتضى تقديم أدلة وبراهين 
وشواهد منطقية » عبارة عن نماذج واقعية ثما حدث فى السرايا والغزوات 
النبوية .. وهذا هو موضوع المبحث التالى : 

المبحث الثاني 

يشمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب تستعرض تماذج واقعية ما حدث فى 
السرايا والغزوات النبوية لعمليات جمع المعلومات عن طريق دوريات 
الاستطلاع والعيون » واستنطاق الأسرى ... وأستشارة ذوى الرأى ... 
وحجب المعلومات عن العدو . 


المطلب الأول 
يستعرض هذا المطلب تماذج من عمليات الحصول على المعلومات عن طريق 
دوريات الاستطلاع » والعيون » واستنطاق الأسرى ... 
العقيتما 


يقول الشيخ محمد الغزالى : لا نعرف بشرا أحق بنصر الله » وأجدر بتأييده » 
مثل رسول الله عله الذى لاق فى جنب الله ما لاق » ومع ذلك فان 
استحقاق التأبيد الالحى لا يعنى التفريط قيد أنملة فى أستجماع أسبابه » وتوفير 
وسائله 09 , 


. 5909 - 594 العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول ( محمد فرج ) مصدر سابق ص‎ )١( 

)١4(‏ فقه السيرة ( القاهرة - الطيعة السابعة ١191/5‏ ) ص 185 - 184 ٠‏ ومن ذلك فيما يتعلق 
بأهمية المعلومات - وأن كانت هذه النقطة خارج صلب موضوع البحث - أن رسول الله يول » حينا 
عزم على ترك مكة والهجرة الى المدينة » ورغم يقينه الكامل بأن الله معه برعاه » ويسدد خخطاه » فانه 
أحكم خطة هجرته » وأعد لكل فرض عدته » وأستخدم كل ما وهب من امكانات الفكر والبضيرة 


نذا 


فبعد ثمانية أشهر من المجرة النبوية » حيث استقر المسلمون المهاجرون فى 
المدينة »> ووحد الرسول عَيْهِ بين جماهيرها من المهاجرين والأنصار والأوس 
والخزرج » وعاهد اليبود » رأى رسول الله عه » بفكرة العسكرى الثاقب 
المتميز » بضرورة حماية المدينة من كل جبهاتها » على أن تمتد هذه الحماية الى 
مدى بعيد » حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة » وحتى لا يت يتيح الفرصة ليبود 
مدن بالاتصال بالأعراب الجاورين » ف عحلوة تألم على السلمون . هذا بدأ 
رسول الله عله » فى أطار الصراع ضد الوثنية العربية » وزعيمتها قريش » فى 
إخراج دوريات مسلحة أطلق عليها أسم السرايا والغزوات(6 ... وقد حقق 
رسول الله عَيْلَهِ » من ورائها أمورا كثيرة » وأهدافا متعددة ... وفكرة هذه 
السرايا » فكرة مستحدثة لم يأخذ بها أحد قبل الاسلام » فهى بنت الفكر 
العسكرى الاسلامى » وهى ثمرة من ثمرات العسكرية الاسلامية 08 , 


كت والادارة » ولم يدع فى حسيانه مكانا للحظوظ العمياء » لأنه بهذا يستحق تصر الله ووعده . وما أبرع 
البرناج الذى رسمه مَهِ » من أجل أن يصل الى الهدف بأكبر قدر ممكن من الضمانات ... وما يعنينا فى 
هذا المقام » تك الضمانات المتعلقة بأعمية الحصول على المعلومات الخاصة بتحركات قريش ومطارداتهم له 
لالقاء القبض عليه ومنعه من الحجرة » حتى يمكنه يله التصرف على بصيرة ... فقد أمر أبو بكر 
الصديق » - وكان رفيق رسول الله فى الحجرة - أمر ابنه عبد الله وكان شابا حاذقا سريع الفهم » أن 
يتسمع لهمذ مايقول الناس فيهما. ثم يأتيهما - الى /غار ثور مكثا فيه ثلاث ليال - إذا أمسى بما يكون فى 
ذلك اليوم من أخبار , وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره » ثم يريحها علييما اذا أمبى فى 
الغار .. فكان عبد الله فى قريش يسمع ما يأتمرون به » وما يقولون فى شأن رسول الله وأنى بكر ء ثم 
يأتييما اذا أمسى فيقص عليهما ما علم » ويصبح فى قريش بمكة كأنه كان نائما فيها » فاذا غدا عبد الله من 
عندهما الى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفى عليبا . ( ارجع فى ذلك وف برناج الهجرة الكامل 
مختلف كتب السيرة ) . 


( ان ما كان فيها رسول لله عه » يقال لها غزوة » وما خلا عنها عي يقال لها سرية ... والسرية فى 
الأصل الطائفة من الجيش تخرج منه ثم تعود اليه » خرجت يلا أو تهارا ‏ وقيل السرية هى النى تخرج 
ليلا » والسارية هى التى تخرج تهارا ... وقد بلغ عدد الغزوات النبوية ا غزوة والسرايا 41 سرية . 
( راجع فى ذلك السرية الحلبية فى سيرة الأمين المأمون تأليف على برهان الدين الحلبى ( بيروت 198٠‏ ) 
جاص وكذلك كتاب المغازى للواتدى تحقيق الدكتور مارسون جونس - منشورات مؤّسسة 
الأعلمى للمطيوعات ( بيروت يدون تاريخ ) ج ١‏ صض70). 

)١١(‏ محمد فرج - المدرسة العسكرية الاسلامية ( القاهرة - الطبعة الثانية 191/8 ) ص 767 وكذلك 
العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول » مصدر سابق ص 


ون 


إن عملية جمع المعلومات » والحصول عليبا » هى التى تعنينا فى إطار 
هذاالبحث » من بين كل تلك الأمور . والاهداف(* © التى حققها رسول الله 
َه . من السرايا والغزوات النبوية ... فقد كانت هذه السرايا والغزوات 
فرصة للرجال الذين أسهموا فيها » أن يتعرفوا على الطريق المحيطة بالمدينة » 
والمؤدية الى مكة » خاصة الطرق التجارية والحيوية لقريش بين مكة والشام » 
والتعرف على قبائل المنطقة وموادعة بعضها , وليدرسوا طبيعة الأرض حول 
المدينة ع ومعرفة أحوالها » والوقوف على دروبها وطرقهاء وتضاريسها » 
ومناخها , والأماكن التى تصلح للتجمع » والتحرك » والحشد » والتحصين . 
وخاصة أن هذه المنطقة هى ميدان المعارك المنتظرة . فالالمام بطبيعة هذا 
الميدان » ومعرفة أحواله يبسر التحرك والمناورة والمحاورة . وأن هذه الدراسة 
تهتم بها كافة القيادات فى العصر الحديث » ويطلقون عليها إسم الاستكشاف » 
وتقوم بها دوريات مسلحة خفيفة الحركة » وأمكانية الاستفادة من هذه 
المعلومات (2©05 . 
من ذلك يتضح أن المسلمين كانوا يدرسون مختلف المناطق دراسة جيدة » 
ويعرفون أسرارها حتى لا يدفعوا بقواتهم الى منطقة تكون معلومة لدى 
العدو » ويجهلونها هم . فيكون فيها ضياعهم . والقيادة الناجحة الرشيدة هى 
التى تدرس وتلم بظروف المعركة قبل أن تخوضها » وتضع هذه القيادة الخطة 
التى يدخل الجيش المعركة بناء عليها » وهذه الخطة لا توضع باسلوب 
ارتجالى » وانما تأت بعد دراسة واعية لكل جزئيات المعركة » وتوضع بناء على 
ما يمكن التوصل الية من معلومات سليمة صحيحة حقيقية © . 


ولاستطلاع مواقع العدو أهمية بالغة » بقصد الوقوف على أخباره » ومعرفة 
مواطن الضعف والقوة عنده » وتستعين القيادة فى الاستطلاع بالعيون 


٠(‏ »)أنظر بعض الأهداف من تلك السرايا والغزوات فى المصدر الثانى السابق من ص 7١١‏ حتى ص 
وكذلك فى كتاب الدكتور عماد الدين خليل - دراسات ف السيرة ( بيروت الطبعة السادسة 
١947‏ ) من ص ١74‏ حتى ص ١175‏ . 

(7١)العبقرية‏ العسكرية فى غزوات الرسول ( محمد فرج ) مصدر سابق ص 7١7 - 75١7‏ وكذلك 
دراسات ف السيرة ( عماد الدين خليل ) مصدر سابق ص ١984‏ . 

٠. 474 المدرسة العسكرية الاسلامية ( محمد فرج ) مصدر سايق 1/7و ص‎ )١7( 
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الصادقة اامخلصة الوفية » التى تنقل بصدق » ولا تكذب , ولا تخدع » ولا 
تبدل . لأن المعلومات التى تقدمها تكون دائما الأساس الذى توضع عليه 
الخطة » فإن كانت معلومات صادقة » وضعت خطة سليمة . واذا كانت 
المعلومات كاذبة » لا تتفق مع الحقيقة والواقع » فسدت الخطة » ودفع الجيش 
ثمنها» وهو فى الحرب تمن غال . ومازال الاستكشاف الى يومنا هذا موضع 
الاهتام من كافة القيادات » وتقوم به جماعات استطلاع كانت لها مثيلاتها فى 
الاسلام كا ذكرنا من قبل 2040 
يجب اذن . أن توضع بين يدى القائد معلومات وافية عن العدو الذى 
سيواجهه . وعن الأرض التى ستكون المعر كة فيها وفوقها .. . وعن الظروف 
الجوية 0 ميدان القتال ... يجب أن ا 0 
قوته .. 5 اناده ل الفال.. ... الأرض التى ستكون 
فيها 0 3 ٠.‏ الظروف الجوية التى تسود ميذان القتال ... الح وكل هذه 
المعلومات تعين القائد على الرؤية السليمة للموقف العسكرى من كافة جوانبه » 
وتصبح الصورة واضحة المعالم متكاملة » وتمكنه من وضع الخطة باقتناع » 
وتفهم , وادراك 09 . 

وبالرجوع الى ما ورد فى السيرة النبوية بشان بعض السرايا والغزوات 
النبوية » نجده عَكِلَهِ , كان حريصا على جمع المعلومات عن العدو » فكان يبعث 
بالعيون والسرايا لجمع المعلومات .. . بل انه عه » كان يخرج بنفسه الجمع 


المعلومات باعتبارها أهم وأخطر مراحل المعركة » ويتوقف عليها وضع الخطة. 


الجيدة » التى تحقق النصر للقوات الاسلامية فى معاركها مع أعدائها ... ؟! 
تولى َيه بنفسه استنطاق الأسرى » لاستخلاص المعلومات اللازمة عن العدو 
والتى تفيد فى اتخاذ القرار السللم ووضع الخطة الصائبة . ولما كانت الماذج 
كثيرة فى إطار هذا المطلب » وتكاد تشمل كل . السرايا والغزوات » لذلك 


(18) نفس المصبر السابق ص 217١‏ 

(19) نفس المصدر السابق ص +4 - ها ( يقول المؤلف أيضا أن القيادات قبل الاسلام كانت لا 
عبتم بجمع المعلومات . وكان همها الأكبر قاصرا على جمع الجموع وحشد الحشود ... وكان السبيل 
الوحيد للانتصارات فى الحروب هو توافر كثرة عددية فى الرجال والسلاح » دون اهتام بتوجيه المعركة 
عن دراسة ودراية وتقدير ) . 
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نكتفى ببعض الفاذج على سبيل الاستشهاد لا الحصر . ولمن أراد المزيد فليرجع 
الى مختلف كتب السيرة ففيها ما يكفى ويزيد . 

)»6 ففى شهر رجب من السنة الثانية للهجرة بعث رسول الله عَكْلَهُ » عبد 
الله بن جحش بن رئاب الأسدى » قائدا لسرية استطلاعية » تضم ثمانية من 
المهاجرين » وكتب له كتابا » وأمره ألا ينظر فيه الا بعد يومين من مسيره » 
فاذا فتحه وفهم ما فيه » مضى ف تنفيذه غير مستكره أحدا من أصحابة على 
مرافقته فسار عبد الله يومين ثم فتح الكتاب فاذا فيه « اذا نظرت فى كتابى هذا 
فافض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها قريشا » وتعلم لنا من 
أخبارهم للد ل 

6 وف غزوة بدر الكبرى ء أولى رسول الله عَيَْهِ عملية الاستطلاع وجمع 
المعلومات اهتاما بالغا (© » وخاصة فى مرحلة الحشد التى تسبق القتال . فبعد 
أن أتاه الخبر عن مسير قريش تبنعوا غيرهم ويحاربوا المسلمين » انطلق رسول 
الله َيل ؛ أمام قواته المنجهة الى بدر » ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه » 
ليستطلع أخبار العدو بنفسه )» حتى وقف على شيخ من العرب ( سفيان 
الضمرى ) فسأله عن قريش » وعن محمد وأصحابه » وما بلغه عنهم » فقال 
الشيخ : لا أخبريا حتى تخبرانى ممن أنها ؟ فقال رسول الله عي : اذا أخبرتنا 
أخبرناك . قال : أذاك بذاك ؟ قال : نعم . قال الشيخ : فانه بلغنى أن محمدا 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا . فان كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذى به رسول الله عله » وبلغنى أن قريشا خرجوا 
يوم كذا وكذا . فان كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا . 
٠١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا واخران ( بيروت - بدون تاريخ ) ج؟ 
ص 767 - 761 ( وانظر تفاصيل السرية وما يتصل بها فى نفس المصدر حتى ص59 وكتاب المغازى 
للواقدى مصدر سابق جا ص7١‏ - ١5‏ وفقه السيرة ( محمد الغزالى ) مصدر سايق ص 778 - 779 
والرسول القائد » مصدر سابق ص04 والعبقرية العسكرية فى غزوات الرسول مصدر سابق ص575؟ - 
ودراسات فى السيرة ( عماد الدين خليل ) مصدر سابق ص7١‏ - ١/4‏ ) 

( ») قبل هذه الغزوة بعث رسول الله عه طلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد لاستطلاع أخبار عير قريش 
لدى عودتها من الشام » وبعث أيضا دورية استطلاعية أخرى من بسبس بن عمرو وعَدِىٌ ابن ألى الزغياء 


الجهن للحصول على المعلومات وجمع ,الأخبار عن أنى سفيان وقافلته » كا بعث عمار بن ياسر وابن. 
مسعود ليستطلعا أحوال جيش المشركين ‏ 


31 


للمكان الذى فيه قريش فلما فرع من خبره » قال : فمن أنتا ؟ فقال رسول 
اذ عله : نحن من ماء ؟ ثم انصرف وصاحبه عنه » والشيخ يقول : من ماء ؟ 
أمن ماء العراق727") ؟ 


( 20 ثم رجع رسول الله كله الى أصحابه » فلما أمسبى بعث بدوريه » 
مؤلفة من على ابن أنى طالب » والزيير بن العوام » وسعد ابن ألى وقاص ونفر 
من أصحابة رضى الله عنهم أجمعين . وكان غرض هذه الدورية الحصول على 
معلومات عن قوة قريش ومواقع حشدها . وخرجت الدورية الى مواقع قريش 
وأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام 
بن العاص ابن سعيد » فأتوا بهما فسألوهماء ورسويل الله ع قائم يصلى » 
فقالا : نحن سقاة قريش ٠‏ بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرماء» 
ورجوا أن يكونا لأبى سفيان » فضربوهما » فلما بالغوا ق ضريهما قالا : نحن 
لأنى سفيان فتركوهما . فلما انتبى رسول الله ع من صلاته قال : اذا صدقاكم 
ضربتموهما» واذا كذبام تركتموهما. صدقا والله انهما لقريش ! وتولى 
رسول الله عَبتَئُاستجواب الغلامين ... سأهما : أخبرانى عن قريش ؟ قالا : 
هم ول ورا يتا الكتوب: الذى ترى بالعلوة التو ..:. لقال هما رمنول 
لله عَيَْهِ : م القوم ؟ قالا : كثير . قال : ما عدتهم ؟ قالا : لا ندرى . قال : 
كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يوما تسعاء ويوما عشرا ... فقال رسول الله 

: القوم فيما بين التسعمائة والألف . ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف 
قريش ؟ قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البحترى بن هشام » 
وحكم بن خزام » وتوفل بن خويلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمه 


بن عدى بن نوفل » والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود . وأبو جهل بن , 


هشام» وأمية بن خلف » ونييه ومنبه ابنا الحجاج » وسهل بن عمرو . 
وعمرو بن عبد ود .. فأقبل رسول الله َيِه على الناس فقال : هذه مكة قد 
ألقت اليكم أفلاذ كبدها 050 . 


( ١؟‏ ) السيرة النيوية لابن هشام » مصدر سايق ج7؟ ص77 والسيرة الحلبية مصدر سابق ج78 , 
بن هشام ص 


ص7م7 وكتاب المغازى للواقدى » مصدر سابق ج١‏ ص.ه والمدرسة العسكرية الاسلامية ص 477 
والعبقرية العسكرية فى غزوات الرسول ص8٠‏ 

(71) السيرة التبوية لابن هشام » مصدر سابق ج ١‏ ص 778 - 775 وأنظر أيضا السيرة الحلبية » 
مصدر سابق ج ١‏ 788 وكتاب المغازى للواقدى » مصدر سايق ج ١‏ 5ه - 8ه وفقه السيرة » 
مصدر سابق ص 7834 - 78197 


نذا 


المطلب الثافى 


يتضمن هذا المطلب تماذج من عمليات الحصول على المعلومات » عن طريق 
الشورى » وتبادل الرأى مع ذوى الخبرة والفكر الثاقب .. 


العثمقدا 


إن الشورى فى أبسط تصور لما » هى تبادل الرأى بين مجموعة من الناس » 
فى أمر من الأمور . أو هى صورة من صور النصيحة » وشكل من أشكال 
التعاون » للحصول على المعلومات الصحيحة » والاستنتاجات الصائبة التى 
يتخذ على ضوئها القرار السلم5”"© . 

والاسلام يقرر مبدأ هاما فى إتخاذ القرارات السليمة » والتخطيط الجيد » 
وهو الأخذ بالمشورة الصالحة » والاهتّام برأى أصحاب الرأى والخبرة والفكر 
الثاقب وعرض كفة الآراء » وطرحها للمناقشة والبحث والدراسة » واختيار 
أصلحها » فالخطة الجيدة لا يضعها القائد وحده » فرأى واحد قد يخيب أو 
يخطىء » ولكن رأى الجماعة يصيب دائما . وهذا يعنى أن الاسلام حرص على 
روح الجماعة9" . 

وإذا كانت الشورى » وتبادل الرأى والنصيحة ضرورية بالنسبة لأوجه 
الحياة كلها » فهى من أولى الضروريات فى شكون الحرب . ولذلك كان من 
أهم ما يتصف به رسول الله عه » أنه كان لا ينفرد برأيه قط ء وخاصة فى 
الأمور التى تتعلق بالحرب ٠‏ ولم ينزل فيها وحى من السماء » لأنه على يقين أن 
رأى الجماعة خير من رأى الفرد . فكان يسعى دائما الى الوقوف على آراء 


(77) عدنان النحرى - ملام الشورى ف الدعوة الاسلامية ( الدمام السعودية عام ٠٠4١ه‏ ) ص هه 
وراص .1١87”‏ 

)١14(‏ المدرسة العسكرية الاسلامية » مصدر سابق ص 0.١‏ - 0.07 والعسكرية الاسلامية ونظريات 
العصرء مصدر سابق ص ١١‏ 


14 


أصحابة من ذوى الفكر الثاقب » وبعد النظر » وسلامة التقدير » ويستخلص 
منها المعلومات السليمة المنل 00" . 

وائماذج التى تتعلق بالاستفادة من الشورى ومن كل رأى وخبرة للحصول 
على المعلومات الصحيحة فى مجال الغزوات النبوية كثيرة . ونكتفى فى هذا 
الصدد بعرض بعضها على سبيل المثال فقط .. 


(© وأول تلك الفاذج نجده فى غزوة بدر الكبرى فقد ابتدأت أول الأمر دون 
شورى » ذلك أن رسول الله عه » سمع أن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من 
الشام فى عير لقريش » فندب المسلمين اليها » فخف بعضهم وثقل بعضهم » 
لأنجم لم يظنوا أن رسول الله َه يلقى حربا ... والى هنا لم يكن فى الأمر 
شورى . فلما أتاه خبر تحرك قريش عنعوا غيرهم ومواجهته وقتاله كان لابد 
من إعادة تقدير الموقف . وعلى الفور أخبر أصحابه بالأمرء وأوضح لهم 
الموقف » وطلب منهم مشورتهم ورأيهم . وهنا نجد أن ضرورة الموقف قد 
تطلبت أن يسعى رسول الله عله » الى طلب المشورة » ولم يشأ أن ينفرد 
بالرأى وحدهء أو يدفع أصحابه الى الحرب دفعاء أو يكرههم عليها 
اكراها ... لذلك فانه عندما طلب المشورة » وقام أبو بكر الصديق فقال 
وأحسن » ثم قام عمر ابن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد ين عمرو من 
المهاجرين » فأدلى برأيه فقال له رسول الله عتم خيرا ودعا له يخير . ومع 
ذلك عاد رسول الله عَبتٍيقول : « أشيروا على أيها الناس » وائما يريد 
الانصارهة”» .. 

فلما قال ذلك رسول اللو عله » قال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا 
يارسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقد امنا يك وصدتقناك » وشهدنا أن ما 
جكت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع 
والطاعة . فامض يارسول الله لما أردت » فنحن معك » فو الذى بعثك بالحق » 
)١5(‏ العبقرية الاسلامية فى غزوات الرسول » مصدر سابق ص ١4‏ 
(51) السيرة التبوية لابن هشام » مصدر سابق ج ؟ ص 555 - 7537 وكدّلك ملاع الشورى ىق 


الدعوة الاسلامية » مصدر سابق ص 1١817‏ وراجع أيضا كتاب المغازى للواقدى مصدر سابق ج ١‏ ص 
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لذ 


لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل 
واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا . انا لصبر فى الحرب » صدق ى 
اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله ... فسر 
رسول الله َه بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال : سيروا وأبشروا فان الله 
تعالى قد وعد احدثى الطائفتين . والله لكأنى الآن أنظر الى مصارع 
القوم9"© . 


(6 وفى غزوة بدر الكبرى أيضا صورة أخرى من المشورة يسعى بها الحُيّاب 

بن المنذر بن الججموح » عندما تقدم الى رسول الله عو » بعد ما رآه قد جاء 
أدنى ماء من بدر فنزل به » فقال : يارسول الله » أرأيت هذا المتزل أمنزلا 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمة , ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال : يارسول الله » فان 
هذا ليس بمنزل » فاتيض بالناس حتى أت أدفى ماء من القوم » فننزله » ثم 
نغور ماوراءه من القَلْب » ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم . 
فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله عه : لقد أشرت بالرأى . فنيض 
رسول الله تله ومن معه من الناس وفعل كل ذلك80© , 


6 صورة أخرى من الشورى نجدها فى غزوة الخندق ٠‏ وتتعلق بقضية 
اللفاوضة على الصلح على ثلث ثمار المدينة » بين رسول الله عه وغطفان . 
وذلك عندما اشتد على الناس البلاء ( بسبب حصار المشركين للمسلمين داخل 
الخندق ) بعث رسول الله عَيُْهِ الى عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » والى 
الحارث بن عوف بن ألى حارثه المُرى » وهما قائدا غطفان (ضمن قوات 
المشركين ) فأعطاهما ثلث ثمار المدينة » على أن يرجعا يمن معهما عنه وعن 
أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ‏ 
ولا عزيمة الصلح » الا المراوضة فى ذلك . فلما أراد رسول الله عله » أن 
يفعل » بعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فذكر ذلك لحماء 


(17) نفس المصدر الأول السابق ص 577 والمصدر الثالث السايق ص 48 وا ص 48 - 
)١8(‏ السيرة النبوية لابن هشام مصدر سابق ج ٠‏ ص 577 وكذلك كتاب المغازى للواقدى مصدر 
سابق ج ١‏ ص له - 84 . 


وا 


واستشارهما فيه . فقالا يارسول الله » أمرا تحبه فنصنعه » أم شيعا أمرك الله به » 
لابد لنا من العمل به » أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : بل شىء أصنعه لكم » والله 
ما أصنع ذلك الا لأنتى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » 
كالبوم ءا اشتدوا عليكم ) من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم الى أمر ما . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله » قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان . لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى ( ما يصنع للضيف من طعام ) أو بيعا 
أفحين أكرمنا الله بالاسلام » وهدانا له وأعزنا بك وبه » نعطيهم أموالنا . 
والله ما لنا بهذا من حاجة , و الله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم . قال رسول الله َيه : فأنت وذلك . فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهزوا علينا 9" . 


المطلب الثالث 


يتناول هذا المطلب تماذج حول الكتّان والحرص على عدم تسرب أية معلومات 
الى الغدوء وحجيا عن + حئ لا يسعفيد. منبا:» ؤيرتت آمر:المواجهة عق 
أساسها .. 


لعثمتما 


رأينا فى المطلبين السابقين من هذا المبحث ... كيف أن رسول الله عله ؛ قد 
وضع قواعد هامة قبل دخول المعركة » وأعطى اهتاما خاصا للاستطلاع » 
وجمع المعلومات عن العدو ... .. والحصول على المعلومات أيضا عن طريق 
الشورى » وتبادل الرأئى مع المسلمين أفرادا وجماعات » ببدف الوصول الى 
روات ململ بر عليا الخطة الجيلة التي تردق الى للقي التصر لذت 
الله 

واذا كان ذلك لم يغب عن ذهنه عي » وأولاه اهماما كبيرا فانه عه » قد 
توقع فى ذات الوقت ء أن العدو الذى تجمع عنه المعلومات » قد يتخذ هو 


(19) السيرة النبوية لابن هشام » مصدر سابق ج ا ص 5784 . 


لف 


الآخر أيضا مثل هذه الخطوات » فيجمع المعلومات اللازمة عن المسلمين » 
لاتخاذ الخطوات التى تتطلبها المواقف المختلفة , ولهذا فرض رسول الله عله » 
الكتهان والسرية المطلقة على كافة ما يتصل بأمور الحرب والمعركة . وأصبح 
قوله مَك و استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان » شعارا للمسلمين فى كافة 
أعمالهم عامة » والعسكرية خاصة . ونبه رسول الله مه الى ضرورة اتخاذ 
السزية والكيان: في التسممع والنحرك» ستى لا تكون لذي اللو ترعة جح 

فيها المعلومات التى تفيده فى ترتيب أمور المواجهة على أساسهاد:” . 

ومن تلك الوسائل أيضاء حجب المعلومات عن العدو , بالحرص على 
تحرك القوات المسلمة ليلا » والاختفاء نهارا » وذلك امعانا فى اخفاء التحركات 
عن العدو . فلا يعرف شيئا عنهم . ولا تتجمع لديه معلومات تفيده .. 
وكذلك توجيه نظر العدو الى وجهات أخرى غير المقصودة » فتنقل المعلومات 
الخاطئة الى الأعداء » مما يؤدى الى بلبلة أفكارهم » ووضع خططهم على أسس 
خاطكة272© . 

والفاذج فى هذا الصدد من الغزوات والسرايا كثيرة جدا . ونعرض فيما بل 
بعض الفاذج على سبيل المثال : 
أولا : الكتان : 
والكتان أمر هام وحيوى » وخاصة ف العمليات العسكرية » ولقد أصبح من 
أهم ما يشغل القادة على كافة المستويات » وفى جميع العمليات .. . وفى هذا 
الصدد فقد ابتكر رسول الله مَل مبداً الأوامر الختومة ( وهو يشبه الكتب 
العسكرية التى تحمل درجة سرى فى وقتنا الحاضر ) . فكان رسول الله عل 
يوجه سرية الى مكان ماء ومعها كتاب يأمر بعدم فتحه الا بعد الوصول الى 
مكان معين » واذا قرأ قائد السرية الكتاب » وجد الأمر الجديد السرى الذى 
يقوم بتنفيذه 69 , 


(70) المدرسة العسكرية الاسلامية » مصدر سابق ص 4417 ٠‏ 
(71) الرسول القائد »ء مصدر سابق ص 7١6 - 7١4‏ وكذلك المصدر السابق ص 484 ٠‏ 
(77) العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول . مصدر سابق ص 574 والعسكرية الاسلامية وقادتها 
العظام » مصدر سابق صض © . 


يفا 


(6 ومن تماذج الكتان الشديد , ما حدث بالنسبة لتلك السرية التى بعثها 
رسول الله عَهكه » بقيادة عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى «وكتب له 
كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ء ثم ينظر فيه » فيمضى ل أمره 
به » ولا يستكره من أصحابه أحداصم » 

(»ونجد نموذجا آخر للكتان فى غزوة بدر الكبرى » عندما انتهى رسول الله 
عه من سوال شيخ من العرب عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه 
عنهم . قال له الشيخ : من أنتا ؟ فقال رسول الله عه : نحن من ماء . ثم 
انصرف عنه . قال الشيخ : من ماء !! ماء العراق2© ؟ 


ونلاحظ هنا أن رسول الله عه » لم يخبر الشيخ عن هويته » حتى لا يعلم 
من هواء وقد يخبر قريشا بذلك . 
(6 وعندما عزم رسول الله عله على فتح مكة ء لم يبح بنياته الى أحد » 
حتى الى أبى بكر الصديق أقرب أصحابه اليه » بل وأخفى ذلك حتى على 
أهله » عندما أمرهم أن يجهزوه ... فقد دخل أبو بكر الصديق على أبنته عائشة 
رضى الله عنها » وهى تحرك بعض جهاز رسول الله عه . فقال : أى بنية » 
أأمرم رسول الله عه » أن تجهزوه ؟ فقالت : نعم . قال : فأين ترينه يريد ؟ 
قالت : لا والله ما أدرى©© . 


ثانيا : السير بالليل والاخضاء بالنهار : 

ومن الوسائل الحامة للكتّان » وحجب المعلومات عن العدو » بما ييحقق 
المباغته » هو حرص رسول الله عه فى السرايا والغزوات النبوية » على أن 
يكون تحرك القوات ليلا والاختفاء هارا » وهذا اجراء يتصف من وجهة النظر 


(7) السيرة النبوية لابن هشام » مصدر سايق ج ٠‏ ص 5515 وما بعدها . وانظر كذلك كتاب المغازى 
للواقدى . مصدر سايق ج ١‏ ص ١7‏ وما يعدها . 

(74) السيرة النبوية لابن هشام مصدر سابق ج ١‏ ص 318 وانظر أيضا كتاب المغازى للواقدى » 
مصدر سابق ج ١‏ ص 6٠‏ 8 

(75) السيرة النبوية لابن هشام » مصدر سابق ج 4 ص 74 ( ولقد أباح رسول الله عي بنواياء فى 
الحركة قبيل موعد خروجه من المدينة حيث لم يبق هتاك مبرر للككتان لأن الحركة أصبحت وشيكة 
الوقوع . 


العسكرية » بالبراعة والحكمة والفهم » وحسن التقدير » ويضع مبدأ عسكريا 
هاما هو السرية والمحافظة على أمن القوات المتحركة » وعدم تسرب المعلومات 
عنها للعدو” . 

ونماذج تحرك القوات ليلا والاختفاء نهارا كثيرة » ومنها ما حدث فى سرية 
سعد بن أنى وقاص الى الخرار » لمواجهة عير قريش حيث يقول سعد ٠‏ فكنا 
نكمن النبار ونسير الليل "7٠‏ ... وفى غزوة دومة الجندل » خرج رسول 
الله عله فى ألف من المسلمين « فكان يسير الليل , ويكمن النبار ,”© . 
وق سرية الرَطَاء بقيادة محمد بن مسلمة > آثره وسول للد 2ه أن يسير 
الليل ويكمن النهار 96" . .. وبعث رسول الله عه زيد , بن حارثة فى سرية 
الى أم قَرّفة وقال هم وقال « اكمنوا النهار وسيروا الليل :© ... وبعث 
رسول الله عه عمر بن الخطاب فى سرية الى هوازن بتربة #فكانوا ‏ يسيرون 
الليل ويكمنون النبار و() .. 
ثالنا : التورية : 
ومن الوسائل التى لجا الييا رسول الله َيه فى السرايا والغزوات » ببدف 
حجب المعلومات عن العدو ومنع تسربها اليه » ما يحقق مياغتة العدو قبل أن 
يكون مستعدا » هو توجيه نظر العدو الى وجهات أخرى غير القصودة » 
فتنقل الى العدو المعلومات الخاطئة » فيضع خططه على أسس خخاطفة . 
فقد كان رسول الله عَم لا يغزو غزوة الا ورى بغيرها , ثلثلا تذهب 
الأخبار بأنه يريد كذا وكذا . الا ما كان من غزوة تبوك » فانه عَِتهِ » بينها 
للناس » وجلى لحم أمرهم » وأخبرهم أنه يريد الروم » وذلك لبعد الشقة » 
وده الريك ٠‏ .ركره لسر الى إقسد 4 »عنامت انين إناك و0 
(7©) العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول » مصدر سايق ص 4377 
(7؟) كتاب المغازى للواقدى .» مصدر سابق ج ١‏ ص ١١‏ 


(8؟) نفس المصدر السابق جاص 1.9 
(79) نفس المصدر السابق ج ١‏ ص 74م 


(40) نفس المصدرة السابق ج اص كاه 
(41) نفس المصدر السابق ج ١‏ ص 16لا 


(51) كتاب المغازى للواقدى مصدر سابق ج 7 ص والسيرة النبوية لاين هشام » مصدر سابق ج 
+ ص .1١869‏ 


نا 


وبعد أن قدمنا انماذج العديدة , فى المطالب الثلاثة التى اشتمل عليبا هذا 
المبحث , لتأكيد صدق ما أوردناه من أن عمليات الاستطلاع التى كانت 
تتم على عهد رسول الله عَقْهِ , لجمع المعلومات عن الأعداء » والحصول 
على المعلومات الصادقة عن طريق الشورى مع المسلمين » واتخاذ الوسائل 
الفعالة لحجب معلومات الجبية ااتلاية كن ال ا . هى ذاتها التى تتم 
فى حروب العصر الحاضر . وهذا يعنى أن رسول الله َه قد سبق بفكره 
ااا 0 

ييقى بعد ذلك أن نقوم بتحليل بعض تلك الفاذج ٠‏ أتوضيح كيف كان 
رسول الله عله ؛ يستخلص منها المعلومات التى كان بيثم بالحصول عليها 
اهتاما بالغا ليينى خططه على أسس سليمة ... أو يعمل على حجب 
المعلومات عن الأعداء حتى لا يستفيدوا منها .... وهذا هو موضوع 


المبحث التالى .. 
#* # و 
المبحث الثالث 
كر هذا لاختيعة عل ايل بعش اماج من يريا والتزوات النيرية اترجبيح 
أهمية: المعلومات وكيف كان رسول الله ْله يستخلص المعلومات منها 
# #د ا # 


ان الذى يثير الاهتام حا » أن رسول الله َيه » لم يدخل معركة الا وقد 
درس ظروفها دراسة عميقة » وحصل على المعلومات الكافية عن عدوه ‏ 
وعرف عنه كل ما يخدم المعركة » وقدر موقفه تقديرا سليما » صائبا » ووضع 
خطة القتال على أسس وأصول » وأعد قوته اعدادا يتناسب وظروف المعركة 
وحجمها . وهذه كلها مقومات أساسية للمعركة » تمهد الطريق الى النصر » 
وتعد له » وتقود اليه .. 


وكل هذه المقومات الأساسية » تعتمد الى حد بعيد على توفر المعلومات 
الصحيحة الكافية عن العدو » وعدده وعدته » وامكانياته ... الح وعن الجيش 
الاسلامى فى نفس الوقت » وعدده » وعلته » وامكانياته وه الح فالحصول 


(47) العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول » مصدر سابق ص 535 . 


نيا 


على تلك المعلومات هى الخطوة الأولى » والتى تنبنى على أساسها المخطوة 
التالية » وهى خطوة تقدير الموقف فى ضوء كافة المعلومات والبيانات عن 
الجانيين » خاصة وأن المسلمين امحاريين كانوا دائما أقل كثافة من أعدائهم 1 
لذلك أعطى رسول الله مُه » عملية جمع المعلومات حقها » فكان يبت اهتاما 
بالغا بجمع المعلومات » ويضع خططه على أساسها » ويطمئن الى أنه لا يقدم 
على خطر » بل يؤدى عملا نسبة نجاحة مضمونة بإذن الله » بعد اتخاذ جميع 
الاسباب اللازمة . 

وبمراجعة عمليات جمع المعلومات السابق ييانها فى المبحث السابق كأمثلة - 
سواء كانت ببث العيون » ورجال الاستطلاع » لجمع المجلومات عن الأعداء » 
واستنطاق الأسرى » أو الاستفادة من الشورى مع المسلمين » وذوى الرأى 
منهم للحصول على المعلومات الصادقة والرأى الصائب السلم » وصولا الى 
التصرف الصحيح - واللجوء الى الوسائل امختلفة الحجب المعلومات عن 
الأعداء وحرمانهم من الحصول على المعلومات الخاصة بالجببة الاسلامية بمراجعة 
ذلك يتين بوضوح أنه َل » » كان يتعامل مع العدو فى مجال جمع المعلومات 
والاستطلاع » أو حجب المعلومات عنه » بعقلية سبقت عصره » وبأسلوب 
مازال يراعى فى حروب العصر الحديث ء ما يؤكد أنه عَييهِ » كان يلمس أهمية 
المعلومات » ودورها الفعال فى وضع الخطط الدقيقة » واتخاذ القرارات الفعالة 
الرشيدة » التى تحقق الأهداف المرجوة من من أقصر طريق » وبأسرع ما 
يمكن9 6 , 

وتقديرا لأهمية المعلومات» فان من يسند اليه مهمة جمعها والحصول 
عليها » يجب أن يكون مقدرا لأهميتها » ومتمتعا بأكبر قدر من الذكاء » وأن 
يكون تفكيره ناضجا ومرتبا ونقياء حتى يستطيع أن يواجه مهمته ببراعة 
وقدرة » وفوق كل ذلك يجب أن يكون متميزا بصفة خاصة » والصدق فى 
التقل ... وهذا نجد أن رسول الله عه - من خلال اهتامه بالمعلومات 
وتقديره لأهميتها ودورها الفعال - كان يبتم دائما ويحسن اختيار الرجال 
الأذكياء » ذوى التفكير المرتب الموثوق بهم » غير المطعون فى سلوكهم أو 


(45) نفس المصدر السابق . 


لف 


صدقهم ء وذلك للقيام بمهام جمع المعلومات والاستطلاع ... ومن هنا كانت 
كل المعلومات التى وصلت اليه صحيحة وسليمة وصادقة*» . وعلى أساسها 
تم وضع خطط سليمة جيدة » حققت النصر للقوات الاسلامية فى معاركها مع 
الاأعداء .. 

)6 وليس أدل على ذلك من أن رسول الله عِيْلْهِ » قد أهم بأن يجمع 
المعلومات بنفسه ومن أمثلة ذلك » أنه انطلق أمام قواته المنجهة الى بدر » ومعه 
أبو بكر الصديق , ليستطلع أخبار العدو » حتى وقف على شيخ من العرب » 
وعلم منه ما سبق توضيحه فى موضعه بالمبحث السابق . 

6 كا أنه مه » قد أهمم باستنطاق الأسيرين من سقاة قريش فى غزوة بدر 
الكبرى أيضا » وقد أستنبط ْلَه معلومات هامة وافية عن جيش قريش .. 
علم مثلا موقع قريش وأنهم 9 وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى » 
وبهذه المعلومات استطاع المسلمون أن يضعوا أيديهم على موقع الماء » وتحكموا 
فى مصادره ومنعوه عن قريش . والماء ى فى الصحراء مادة الحياة » ويفوق الطعام 
أهمية » والجيش الذى يفقد الماء يفقد أعصابه ثم يفقد حياته ... وعرف 
ثانيا عدد الخارجين فى جيش العدو . وهذا أمر حيوى وهام ء اذ يجب أن 
يعرف القائد حجم قوات عدوه » حتى يمكنه تنظيم قواته عند المواجهة » فلا 
يفاجأ بعنصر من عناصر المعركة مجهول فى ذهنه وعلمه » فتشل المفاجأة 
تفكيره ولا يملك الا خسارة المعركة والتسليم . .. ولكن كيف عرف رسول 
الله يله عدد ‏ جيش العدو مع أن الأسيرين لم يخبراه الا بعدد ما تنحر قريش 
كل يوم ؟ . لقد استنبط رسول الله عله عدد الجيش بأنه ما بين التسعمائة 
والألف بما جرت به العادة فى الطعام حيث يكفى الجزور الواحد لنحو مائة 
شحض .. .. وعرف ثالنا أسماء الخارجين من أشراف قريش مع الجيش . 
وعلو لتر يات غات أخزة بالق وشيعت ف فرلة كله ه هذه مكة قد ألقت 
اليكم أفلاذ كبدها » فان المسلمين قد عرفوا أسماء الخارجين من قريش فأعدوا 
لكل عدته ... فأبو جهل مثلا كان يسومهم العذاب فى مكة » لهذا حرص 
الكثيرون على قتله » وكذلك أمية ابن خلف الذي :كا بلال يبحث عنه طوال 


(45) نفس المصدر السابق ص 64؟و ص 571١‏ 


المعركة » لينتقم مما فعله به فى مكة ... علاوة على أن قتل هؤلاء الأشراف 
وهم فى قيادة جيش العدو » مما يفت فى عضد الجيش ويحطم معنويات أفراده » 
ويجعلهم يولون الأدبار طالبين النجاة بأنفسهم ... وكان من الخارجين مع 
جيش العدو أيضا من يرتبطون يبعض المسلمين بصلة قرابة أو نسب » ومثل 
هذه المواجهة قد قد يكون فيها تحفظ تفرضه العاطفة » وهذا التحفظ يقود دون 
شك الى الضعف ف القتال » وعلم المسلمين بأسماء الخارجين ومعرفتهم بمن 
تربطهم صلة قضى على هذا التحفظ وبدده » ما داموا هم المعتدون وقد قدموا 
لحرب المسلمين . فكان المسلم اذا ووجه بمن تربطه به صلة » تجاهل هذه 
الصلة وتعامل معه معاملة العدو . .. وكانت بين الأسماء اللتى عرفت أسماء نهى 
رسول الله َه أصحابه عن التعرض ها وفاء لموقف كان لهم » حيث قال 
رسول الله َيه ه افى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
كرها » لا حاجة لهم بقتالنا » فمن لقى منكم أحدا من ب بنى هاشم فلا يقتله » 
ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقى 
العباس بن عبد المطلب عم الرسول الله عَُْهِ فلا يقتله » فانه انما أخرج 
مستكرهاذة؛) » 
(6 أما الرجال الأذكياء ذوى التفكير الناضج المرتب الموثوق بهم » وغير 
المطعون فى سلوكهم أو صدقهم » الذين كان رسول الله عه يحسن اختيارهم 
للقيام بمهام جمع المعلومات اك سساو جد حي انار عديدة مبثوثة فى 
السرايا والغزوات النبوية ... ومنهم عمر بن الخطاب » وعلى بن أنى طالب » 
والزبير بن العوام » وسعد بن أنى وقاص » وعبد الله بن جحش » والحُباب بن 
المنذر وبريدة بن اليب الأسلمى » وعبد الله بن أنيس » وخوات بن جبير » 
وحذيفة بن ايمان » وعبد الله بن رواحة » ويُسْر بن سفيان » وعبد الله بن أنى 
حَذْرد الأسلمى . وبمراجعة السرايا التى خرجوا بقيادتها » نجد أنهم قاموا بتنفيذ 
المهام المكلفين بها على خير وجه . وأحسنوا التصرف ف المواقف الحرجة التى 
(7) السيرة النبوية لابن هشام مصدر سابق ج ؟ ص 7717 - 758 - وص 181١‏ والعبقرية العسكرية 
فى غزوات الرسول مصدر سابق ص 507 حتى ص 794 «وائما نهى رسول الله عن قتل أنى البحترى 
لأنه كان أكف القوم عن رسول الله وهو فى مكة وكان ممن قام الى نققض الصحيفة التى كتيت قريش عن 
بنى هاشم وبنى المطلب ٠‏ . 


نا 


واجهتهم » وحصلوا على المعلومات اللازمة » وسمعوا ووعوا كل شىء ونقلوه 
بصدق وأمانة الى قيادتهم » فجاءت الخطط التى بنيت على أساس تلك 
للتارمات تال جليية فقت النصر الملمين عل أعدالهر: 

وكانت الشورى آيضنا: ممنزا هلنا لجأ رسول الله عله لاستخلاص 
المعلومات الصحيحة المثلى , بناء على استشارة ذوى الرأى الثاقب » والخبرة من 
أصحابه ... وقد رأينا فى انتماذج التى قدمناها بالمطلب الثانى من المبحث 
السابق » 0 عمليات الحصول على المعلومات الصحيحة » عن طريق 
الشورى » كيف أن رسول الله عه » لم ينفرد برأيه قط » وخخاصة فى الأمور 
التى تحتاج الى تبادل الأراء للوصول الى النتيجة الصائبة . فكان رسول الله 
َه يسعى الى التشاور مع أصحابه كلما تطلب الموقف ذلك » ثم يبنى 
خطته » أو. يعدها - إن كانت هناك خطة فى الأصل - وفقا لما توصلوا اليه من 
معلومات صحيحة » بعد المشارات والمناقشات الصريحة » اللتتى يسودها جو 
الحرية المطلقة » والروح الأخوية الاسلامية الشفيفة » بعيدا عن الاتجاهات 
الشخصية » أو الزيف . ومعتمدة على صحيح الاسلام » وسلامة القلب » 
وصدق النية . 

وقد رأينا أن رسول الله عَيْكهِ » قد استشار فردا واحداً » أو اثنين » أو جماعة 
محددة » أو جماعة المؤمنين ... وأنه قد طلب الشورى أحيانا » وعرضت عليه 
المشورة دون طلب منه أحياناأخرى . حيث كان أصحابه عليهم رضوان الله 
أجمعين . لايحجبون رأيا »بل كانوا يقدمون النصح والمشورة متى تطلبت 
الظروف ذلك .. وكان صلى الله عليه وسلم » يحترم كل رأي فعال و يستفيد 
منه ويعمل على تنفيذه فى الخال دون حرج » متى اقتنع بصحته وسلامته » 
ذلك لأن الشورى فضلا عن انها ترفع - بالمعلومات الصحيحة التى تنتج 
عنها - من كفاية الخطط وأحكامهاء فان لها أثرا عظيما فى رفع كفاية 
التنفيذ . لأن اشراك المرعوسين بالرأى خلال مرحلة التخطيط » يجعلهم أكثر 
تفهما للأهداف التى يراد تحقيقها » ويضمن اهتامهم » وحماستهم » وايجابيتهم 
عند التنفيذ » لشعورهم بانهم قد ساهموا فى التخطيط للعمل الذى يؤدونه*"» . 
(41) ملاح الشورى فى الدعودة الاسلامية » مصدر سايق ص ١144‏ وكذلك المدرسة المسكرية 
الاسلامية » مصدر سايق ص 55١‏ والعسكرية الاسلامية ونظريات العصر مصدر سايق ص ١١‏ . 


لها 


ومن المواقف التى تجلت فيها أهمية الشورى لاستخلاص المعلومات 
الصحيحة اللازمة لتقدير الموقف » واتخاذ القرارات الفعالة »للاقدام على 
التصرف السلم » ما نجده فى الفاذج التى عرضناها فى غزوة بدر الكبرى . فان 
رسول الله يه كان قد تحرج-من المدينة متعجلا دون بقية أصحابه » لمواجهة 
عير قريش بقيادة أبى سفيان » عندما علم بقدومه من الشام » ولم يكن قد بيت 
النية على قتال » فلما أتاه خبر خروج قريش لمواجهته وقتاله » بعد أن افلتت 
العير من المسلمين » وكان لابد من اعادة تقدير الموقف » لتغير الأمر تماما» 
وطلب من المسلمين المشورة والرأى » بعد أن أوضح لهم حقيقة الموقف . 

وهنا نجد أن الضرورة تطلبت أن يسعى رسول الله يله . الى طلب 
المشورة » ولم يشأً أن ينفرد بالرأى وحده » أو يدفع أصحابه الى حرب دفعا » 
أو يكرههم عليها اكراها » خخاصة وأن بين أصحابه عددا من الانصار « وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة » قالوا : يارسول الله انا برآء من ذمامك حتى تصل الى 
ديارنا . فاذا وصلت الينا » فأنت فى ذمتنا » نمنعك ما تمنع منه أبناءنا ونساءنا . 
فكان رسول الله عه . ييتخوف ألا تكون الانصار ترى عليها نصرته الا ممن 
دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير بهم الى عدو من بلادهم » 
لذلك فانه عندما طلب المشورة » وأشار عليه المهاجرون بخوض الحرب » الا 
أنه عاد يقول « أشيروا على أيها الناس » ... فلما قال ذلك رسول الله عل » 
قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : أجل فتحدث 
سعد باسم الانصار » وأحسن القول وأشار على رسول الله أن يمضى لما أراد 
« لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله » (؟» . 

وفى تلك الصورة السابقة رأينا رسول الله عه » يسعى الى طلب المشورة 
لخوض الحرب أو العدول عنها » وفى الغزوة ذاتها نرى صورة ثانية من 
المشورة » يسعى فيها رجل من أهل الخبرة والدراية » وهو الحُباب بن المنذر بن 
الجموح » ليقدم المشورة والرأى السليم » دون أن يطلب منه ذلك بشأن تغيير 
منزل المسلمين فى ميدان المعركة المنتظر من أدنى ماء من بدر » الى أدنى ماء من 
موقع المشركين ٠‏ ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا فنملؤُه ماء 


(8) السيرة النبوية لابن هشام مصدر سابق ج ١‏ ص 757 


لخر 


ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » ... والحباب بن المنذر وهو يتقدم بهذه 
المشورة كان يعرف حدوده ء ومسئولياته » وينطلق بمبادرة ذاتيه يدفعه اليها 
حرصه على نصرة دين الله » فى موقف يحتاج الى الطاقات والمواهب والخبرة 
والرأى؟» . 


يا أن هذا الرأى الذى أبداه الحباب بن المنذر » له منطقه العسكرى 
السلم » فهو بما أشار به جعل الماء فى منطقة القتال فى موقع النفوذ الاسلامى » 
فأصبحت القوة الاسلامية هى التى تسيطر على الماء » ومنعته عن قريش التى 
أصبحت قواتها فى موقف حرج بالغ الصعوبة » لأهمية الماء للمقاتلين وخاصة 
فى صحراء يشتد فيها العطش » ولا يقوى على احتاله أحد . ولذلك أعجب 
الرسول عله برأى الحباب بن المنذر وقال له : ٠‏ لقد أشرت بالرأى » وبادر 
الى تنفيذه دون إبطاءا-© . 

وفى غزوة الخندق ( الاحزاب ) رأينا أن رسول الله ميك قد سعى الى 
استشارة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » بشأن الصلح على ثلث ثمار المدينة 
الذى كان على وشك التوقيع » بين رسول الله َه وبين قائدى غطفان على أن 
يرجعا بمن معهما(*» . ... وهنا نرى أن رسول الله َه » قد استشار السعدين 
فقط دون غيرهما » ولم يستشر المهاجرين وفيهم أهل الرأى والمشورة » وفييم 
وزيراه أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ... ونلمح هنا أن 
رسول الله عله » كان يراعى الأنصار وهم أهل المدينة » الذين بايعوه ‏ وكان 
لا يدفعهم الى موقف شديد الا ويأخذ رأيهم ؛ رعايه لهم ولشعورهم » وتقديرا 
لنصرتهم ووفائهم . والى جانب ذلك نلحظ أن السعدين رضى الله عنهما 
يستوضحان بأسلوب واضح دقيق مطل قبل أن يدليا برأيهما ويوضح 
رسول الله ع رأيه ونيته واتجاهه بوضوح وثقة . ويرجع عن رأية ويأخذ 
برأى أو ضحه سعد بن معاذ(1”» . 


(59) ملاع الشورى فى الدعوة الاسلامية » مصدر سابق ص ١84‏ 
(00) العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول . مصدر سابق ص 7537 
(0) راجع ما يتعلق بذلك فى موضعه بالمطلب الثانى من المبحث السابق 


(01) ملام الشورى فى الدعوة الاسلامية » مصدر سايق ص 165 - /181 


لف 


() وف بجال حجب المعلومات عن العدو .... فانه من المعروف أن جمع 
المعلومات يعتبر سلاحا ذو حدين ء لذلك فان المسلمين - كا رأينا فى المطلب 
الثالث من المبحث السابق - قد استغلوا احدى حديه لصالحهم » وأبطأوا 
مفعول َس الآخر » باتباعهم. انان والسرية » واتخاذها اساسا لتحركاتهم 
وتجمعاتهم » وعدم تمكين العدو من الحصول على المعلومات عن المسلمين » 
بشتى الطرق والأساليب ومن شأن ذلك أن يحقق المباغته » وهى احداث 
موقف لا يكون العدو مستعدا له65 , 


وقد رأينا أن رسول الله َيه » قد بعث عبد الله بن جحش فى سرية » وأعطاه 
كتابا دون أن يعلم ما به » وأمره أن لا ينظر فيه الا بعد سير يومين » فاذا نظر 
فيه مضى لا أمره به ... فماذا يعنى ذلك ؟ أن الحدف الرئيس من هذا كتان 
أمر السرية على الناس كافة على اختلاف أهدافهم وميولهم » حتى لا يشيع بينهم 
أمرها » ويعرفوا اتجاهها ومقاصدها قبل أوانه . وحتى لا يتسرب خبر التحرك 
الى العدو فيحتاط لنفسه » وتفشل السرية فى تحقيق واجبها ومهمتها9” . 


© تموذج آخر الحجب المعلومات عن العدو ٠‏ رأيناه عندما اعتزم رسول 
لذ كله » فتح مكة » كانت خطته أن يدخل مكة دون قنال » وهذا يعنى أن 
تفاجأ قريش بالجيش الاسلامى » دون أن يكون قد استعدت للاقاته . 
ولتحقيق ذلك كانت الضرورة تقضى بأن تحبس أخبار المسلمين عن قريش » 
ويتم الاعداد والتجهيز والحشد دون أن تعلم به قريش . ولذلك حرص رسول 
الله َيل » أشد الحرص على ألا يكشف نيته لأحد » وكان سبيله الى ذلك 
الكتان الشديد » حتى على أهله » وأقرب الناس اليه مثل ألى بكر الصديق 

وأمر بمراقبة كافة الطرق التى تؤدى الى مكة ... وقرر منع البرك من الدنة 
واليها .... وبث العيون والأرصاد والدوريات دل دون تسرب المعلومات 
الى قريش .. وأمر بالليض غلابن يرب امن الدية أو يستراب :ىا 
(07) المدرسة العسكرية الاسلامية » مصدر سابق ص 447 

(0) نفس المصدر السايق ء وكذلك العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول . مصدر سابق ص 574 


والرسول القائد » مصدر سابق ص 79١6‏ . 


ننا 


مره ين وضمانا لتنفيذ كل ذلك أسند رسول الله عله » المهمة الى عمر بن 
00 الله عنه » لما عرف عنه من الشدة والحرص على التنفيذ 

.. وليس أدل على نجاح ترتيبات الرسول َيه » لحرمان قريش من 
ا معلومات عن نواياه » أو استعداداته وتح ركاته ... امح من أن 
يتحرك جيش كبير » تبلغ قوته عشرة الاف راكب وراجل الى مكة » دون أن 
تعرف قريش وقت حركته ونواياه » حتى يصل ذلك الجيش الى ضواحى 
مكة » فيفلت الآمر من قريش . ولا تعرف ما تصنع سوى الرضوخ 
والاستسلام دون قتال9” . 


() كذلك رأينا حرص رسول الله يه - فى إطار حجب المعلومات عن 
العدو - على أن تكون تحركات قوات المسلمين ليلا والاختفاء بارا » فى 
السرايا والغزوات(*) » حتى تكون تلك التحركات بعيدة على أعين العدو . 
لأن التحرك نبهارا يساعد على اكتشاف القوات . ويجعلها هدفا سهلا للعدو» 
بينا التحرك ليلا » مانع للاستكشاف » ويحمى القوات من أعين العدو , 
وبالتالى من تدخله ضدهاء مما يحقق المفأجاة للعدو . وهذا من العوامل 
الرئيسية لنجاح الخطة ع ؛ لأنه يعنى اخفاء نية المتحركين كين » وقوتهم » وعدتهم » 
وموعد اتجاه الضربة . علاوة على أن التحرك كان يتم فى مناطق صحراوية 
مكشوفة خالية من الظل الذى يحمى المتحركين من حرارة الشمس المرتفعة 
نهارا » والرمال الساخنة بفعل الحرارة » وهذا يسبب اجهادا للقوات 
المتحركة » لهذا فان التحرك ليلا يكون فى جو معتدل » قليل الحرارة رقيق 
الهواء » مما يخفف العبء على القوات المتحركة*”© . 


مذي العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول » مصدر سايق ص ههه - 531 وكذلك الرسول 
القائد » مصدر سابق ص 574 - 170 

(0) أنظر ما جاء تحت عنوان ( ثانيا : السير بالليل والاختفاء بالنبار ) ضمن المطلب الثالث » بالمبحث 
السابق ) . 

(00) العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول مصدر ص "لاو ص 43737 . 


()2 وكانت التورية أيضا - كا رأينا فيما سيق(* ©) - من الوسائل التى جا 
ايها رسول الله ع » لمنع تسرب المعلومات الصحيحة عن تحركات المسلمين 
الى العدو . فقد كان رسول لله ع يخرص حرصا شديدا على كيان نواياه » 
وقلما كان يخرج عله « فى غزوة إلا كنى عنها عنها » وأخبر أنه يريد الوجه الذى 
و جاه سوردو اح ا 1 
الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذى يصمد له ليتأهب الناس أهبعية“ » 


الخاتمة 


لقد استعرض البحث » أهمية المعلومات » ودورها الحيوى الخطير » فى 
عصرنا الخاضر الذى يطلق عليه المعلومات » باعتبار أنها من أهم المقومات التى 
تشكل الخلفية الملائمة » لاتخاذ القرارات السريعة المناسبة » والتى تبنى على 
أساسها الخطط السليمة .. 

وأوضح البحث أن رسول الله مَك » كان أكثر ادراكا لأهمية المعلومات » 
ودورها الفعال فى إتخاذ القرارات التى تبنى عليبا الخطط لجميع شئون الدولة 
الاسلامية الوليدة » منذ ارساء قواعدها فى المدينة المنورة » بصفة عامة » 
والسرايا والغزوات النبوية بصفة خاصة ... ولهذا حرص رسول الله عَكَه ‏ 
الحرص كله على أن يرتفع رصيد المعلومات » ويكبر حجمها بصفة مستمرة » 
وذلك عن طريق عمليات الاستطلاع » وهى ذاتها التى تتم فى حروب العصر 
الحاضر » ويطلق عليبا عمليات الاستكشاف .. 

وهذا ب بنى أن رول الله َه ء قد ميق بفكره العسكرى , الأفكار 
العسكرية الحديثة » رغم التطور الكبير الذى شمل الفكر العسكرى منذ 
عهده عَلِلٍ حتى اليوم » أى ما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان . 


(ه ه) أنظر ما جاء تحت عنوان ( ثالكا : التورية ) ضمن المطلب الثالث بالمبحث السابق . 
(27) السيرة النبوية لابن هشام » مصدر سابق ج 5 ص ١69‏ 


انا 


وأكد البحثب صدق ذلك » بتقديم العديد من الأدلة » والبراهن والشواهد 
الواقعية مما حدث فى السرايا والغزوات النبوية لعمليات جمع المعلومات عن 
طريق دوريات الاستطلاع والعيون ... وكان عه يحسن دائما اخختيار الرجال 
الأذكياء » ذوى التفكير المرتب » الموثوق بهم » وغير المطعون فى سلوكهم أو 
صدقهم » للقيام بمهام جمع المعلومات والاستطلاع . . ومن هنا كانت كل 
المعلومات التى وصلت اليه يِه ء صحيحة سليمة وصادقة » وعلى أساسها تم 
وضع خطط سليمة جيدة . .. بل انه َيِه لم يكتف بذلك بل كان يخرج ينفسه 
للحصول على المعلومات انطلاقا من ادراكه الى أن المعلومات تعتبر من أهم 
وأخطر مراحل المعركة ... كا تولى بنفسه استنطاق الأسرى » واستنبط 
المعلومات الهامة من أقوالهم . 

وكذلك قدم البحث الماذج العديدة » التى تؤكد انه عَكْلَهُ , كان لا ينفرد 
برأيه قط خخاصة فى الامور التى لم ينزل فيها وحى من ن السماء ... فكان يسعى 
دائما الى التشاور مع أصحايه » من ذوى الفكر الثاقب » وبعد النظر» 
وسلامة التقدير» ويستخلص المعلومات السليمة من هذه المشاورات .. 
وأوضحت الفاذج أنه عَيُِ » قد استشار فردا أو اثنين أو جماعة محددة » أو 
جماعة المؤمنين » وأنه طلب الشورى أحيانا » وعرضت عليه المشورة دون 
طلب منه أحيانا أخرى 

وقدم البحث تماذج تؤكد أنه عَيهِ لم يغب عن ذهنه أن العدو الذى يجمع 
المسلمون المعلومات عنه » قد يتخذ هو الآخر مثل هذه الخطوات لجمع 
المعلومات عن المسلمين . هذا فرض عَيلَهِ » الكتهان والسرية على كافة ما يتصل 
بأمور الحرب وحرص على تحرك القوات ليلا والاختفاء نهارا » وذلك امعانا فى 
إخفاء التحركات عن العيون ... كذلك كان رسول الله َيه لا يغزو غزوة الا 
ورى بغيرها » ووجه نظر العدو الى وجهات أخرى غير المقصودة فتنقل الى 
العدو المعلومات الخاطئة » ويضع خططه على أسس خاطفة . 

وأختم البحث بتحليل بعض تلك الفاذج التى أوضحت كيف كان رسول 
الله عي ء يستخلص المعلومات منها والتى كان دهم بالحصول عليها اهتياما يالغا 
ليبنى خططه على أسس سليمة . 


يرا 


وخلاصة الأمر ... فقد بين البحث بوضوح وجلاءء أنه عه » كان 
يتعامل مع العدو فى مجال جمع المعلومات والاستطلاع » وحجب المعلومات عن 
العدو » بعقلية سبقت عصره.: وباسلوب مازال يراعى فى حروب العصر 
الحديث » مما يؤكد أنه عه , كان يقدر أهمية المعلومات ودورها الفعال فى 
اتخاذ القرارات الرشيدة التى يبنى عليها الخطط الدقيقة » وصولا الى تحقيق 
الأهداف المرجوة من أقصر طريق » وبأسرع ما يمكن . 

وبعد ...فاننى أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد أصبت فيما ذهبت 
اليه فى هذا البحث ... وان كنت قد جانبنى الصواب » فأسأله سبحانه وتعالى 
المغفرة والعفو .... وحسبى أننى اجتبدت » وللمجتهد إن أصاب أجران » 
وأن أخطأ أجر اجتهاده أو م قال رسول الله عَللات 


مصادر البحث 

6١‏ بهاء الدين محمد أسعد . (الرائد الركن ) وآخر 

العسكرية الاسلامية وقادتها العظام ( الأردن - الطبعة الأولى 1541) 
(6 بولين آثرتون (ترجمة الدكتور حشمت قاسم ) 

مراكز المعلومات تنظيمها وادارتها وخدماتها . 
(6عدنان التنحرى . 

ملاع الشورى فى الدعوة الاسلامية ( الدمام - السعودية .٠.14ها)‏ 
(ععل بن برهان الدين الحلبى . 1 

السيرة الحلبية فى سيرة الامين المامون ( بيروت - 1١948٠١‏ ) 
(6 عماد الدين خليل (دكتور) 

دراسات ق السيرة ( بيروت الطبعة السادسة )1١985‏ 
(0 محمد جمال الدين محفوظ (لواء ) 

العسكرية الاسلامية ونظريات العصر ( القاهرة - بدون تاريخ ) 
(م محمد عبد الملك بن هشام 7 

السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا واخران (بيروت - 
بدون تاريخ ) أربعة أجزاء 
(6 محمد بن عمر واقد 

كتاب المغازى للواقدى - تحقيق الدكتور مارسون جونس ( ييروت - 
بدون تاريخ ) ثلاثة أجزاء . 
( محمد الغزالى 

فقه السيرة ( القاهرة الطبعة السابعة ١191/5‏ ) 
(6 محمد فتحى عبد الهادى ( دكتور ) 

مقدمة فى علم المعلومات ( القاهرة ١945‏ ) . 
(6 محمد فرج 

العبقرية العسكرية فى غزات الرسول ( القاهرة الطبعة الثالية /ال91١ ٠)‏ . 


(» محمد فرج 
العسكرية الاسلامية ( القاهرة - الطبعة الثانية ١91/9‏ ) 
(6محمود شيت خطاب «الزعم الركن ) 
الرسول القائد ( بغداد - الطبعة الثانية ١95٠‏ ) 
6 مجلة المصور (لمصرية ) العدد 7٠١794‏ الصادر فى 7 يناير ١1941‏ - 
تحقيق صحفى تحت عنوان ( ثورة المعلومات .... ) . 


ينا 
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من الوثائق العبية فى العصبورالوسطى: 
وبيعه رهن 
الركسرررعطمز على أبوكميشع 


”” © ”> © > © قسم المكتبات والوثائق/ كلية الآداب / جامعة القاهرة 


مقدمة: 


يتناول هذا البحث دراسة وثيقة جديدة محفوظة فى لارشيف التاريخى لوزارة 
الاوقاف بالقاهرة , ... وهى وثيقة أصلية لم يسبق دراستها أو نشرهاء» وهى من 
الوثائق العربية فى العصور الوسطى وترجع الى عصر سلاطين المماليك الجراكسة » 
وتتناول تصيفا بالرهن . 

والمتصرف القانوى فى هذه الوثيقة هو الملك المؤيد أبو الفتوح أحمد بن الملك 
الاشرف أبو النصر اينال ( الذى تولى السلطنة فى مصر فى جماد أول سنة 16ره 
وخلع فى رمضان من نفس السنة ) .20 . 

وتتضمن هذه الوثيقة اقرارا من اثنين من تجار الكارمية بالاسكندرية هما 
الشهابى أحهد وأخية من أبيه محمد بن يعقوب للملك المؤيد أبو الفتوح أحمد 
بتوريد عشرين حمل فلفل فى آخر شعبان سنة 46١‏ ه ء وتسلمهما ثمنه من 
الملك المدكور بحضور قاضى القضاه أبو الغيث محمد القسنطينى المالكى » وهو 
تسمعائة دينار قبضاها بالدراهم الفضة بضمان جملة أراضى وبيوت وحوانيت 
رهناها تحت يده . وتصادقوا على ذلك لدى الشيخ ألى المكارم أحمد بن الشارعى 


خليفة الحكم العزيز بئغر الاسكندربة . وقد أثبتا انتقال هذه العقارات اليبما 
بالإرث من والدهما وقدما الحجج المؤيدة لذلك .© . 

وترجع أهمية هذه الوثيقة الى اتها تلقى الضوء على حالة طائفة تجار الكارم او 
الكارمية2» ومكانتهم ف المجتمع المصرى فى نخباية القرن التاسع الهجرى ( 491ه ) 
تلك الطائفة التى احتلت مكانة مرموقة ف المجتمع المصرى ف العهدين الايونى 
والمملوكى . فقد استطاعت هذه الطائفة ان تسيطر على التجارة المصرية فى 
العصور الوسطى وتتحكم فى نفس الوقت فى أهم تجارة عالمية وقتداك وهى تجارة 
التوابل وسلع الشرق التى كانت مصر سوقها الكبرى والاسكندربة ودمياط مركزق 
تصديرها المشهورين فى العالم الوسيط كله . وجاء ذلك نتيجة للسياسة التى 
وضعها صلاح الدين الايونى وأخلص فى التمسك بها سلاطين الايوبيين والمماليك 
من بعده » والتى تيدف الى المحافظة على مكانة تجار الكارمية واستمرار سيطرتهم 
على تجارة التوابل وسلع الشرق . حتى تظل تجارة الشق الغنية فى أيدى تجار 
الكارمية المسلمين دون سواهم . فكان الكارمى أكبر موزع لمتاجر الشرق الى 
الشام وأسواقها عن طريق تجارها الذين يعملون معه فى أسواق البحر الا حمر وبخاصة 
أسواق الحجاز فى موسم الحج » وكان أيضا أكبر تاجر لسلع الشرق فى مصره» . 

ولذلك تضخمت رعوس أموالهم وتوطدت مكاتتهم فى مصر » وأصبح لهم مركز 
سياسى واجتاعى لا يقل أهمية وخطرا عن مكانتهم التجارية فى كنف الحكومة 
المملوكية . وتجلى أثر ذلك كله. فى تاريخ النقد والمعاملات التجارية فقاموا بدور 
خطير فى حركة النقد المصرى فى كل المناطق التى تاجروا فيها » ووصل بهم الامر 
الى تقديم القروض الى السلاطين فى بعض الالحيان .© . 

ولكن منذ بداية القرن التاسع الهجرى زادت أعباء السلطة المملوكية ونفقات 
الحروب التى تتطلب يوما بعد يوم معينا من المال ضخما ومضمونا » وعجزت 
موارد الدولة من الزراعة . وانتبى الامر بالاشرف برسباى ( 4754م - 441١‏ ها/ 
0 - 1558 م ) الى التوسع البالغ فى نظام الاحتكار » وكان أخطر تلك 
الاحتكارات تجارة الشرق وحركة الترانسيت التى يعيش عليها الكارمية لتدخل 
خزانته تلك الارباح الكبيق التى كانوا يجنونها من وراء هذه التجارة .0© . 
وقد بدأ برسباى احتكار تجارة التوابل سنة 78م ه ء وفيما يبن سنتى 77م هم 
8 ه أحكم قبضته على هذه التجارة . وببهذا تم استبعاد الكارمية من مجال 


1. 


الحياة الاقتصادية . وليس غريبا بعد ذلك كله ان احذت أعداد الكارمية فى القلة 
حتى ذكر أبن تغرى بردى فى حوادث سنة 69م ه (1455 م ) ان الكارمى 0 
يظهر فى الاسواق المصرية فى تلك السنة .© 

ومنذ عام 4885ه(1584 م ) لا تذكر عنهم المصادر التاريخية شيئا . (» وبعد 
أن كان منصب كبير التجار يكاد يكون مقصورا على الكارمية لما بلغوه من مكانة 
اجتاعية وتجارية ومالية ممتازة » قل أن يصل واحد منهم الى ذلك المركز منذ 
منتصف القرن التاسع اللهجرى . كا أن مقام كبير التجار نفسه قد فقد كثيرا ما 
كان يحاط به من تجله واحترام .29 

ورغم تلاشى الاهمية التجارية للكارمية - بعد احتكار السلطنة المملوكية هذه 
التجارة - فان هذه الوثيقة توكد على ان سلطنة المماليك كانت لا تزال تعتروف 
بمقدرتهم وخبتهم الفائقة على ممارسة هذه التجارة على أحسن وجه - بجلب 
أحسن البضائع بأرخص الاسعار . ويما يدل على ذلك ان الملك المؤيد أو الفتح 
أحمد أضطر سنة ١9م‏ ها بعد خلعه من السلطنة بسته وعشرين سنة - الى 
الاستعانة بالشهابى أحمد وأخية محمد بن يعقوب وهما من تجار الكارمية للحصول 
على كمية من الفلفل للمتاجرة فيا 0"© 


لف 


نوع الخبسر: 
شكل الوئثيقة: 
عدد الادراج : 
عدد سطور الوثيقة : 


أبعاد الوثيقة : 
حالة الوثيقة: 


نوع التصرف: 
موضوع التصرف : 
المتصرف فيه ومكانه : 
المتصرفون 9 


يف 


فهرسة الوثيقة 
جديدة 
ورق 
ديوانى غير متقن 
حير أسود + هو حبر الدخخان 
ملف 
سته أدراج 
6 ر(وجه فقط) 
الطول 4١7اسم‏ 
العرض ا ر/الاسم 
الوثيقة بحالة لا بأس بها » وان فقد جزء من جانيها 
الايسر العلوى 
خناص 
وفحسين 
جملة أراضى وبيوت وحوانيت بالاسكندرية والقاهرة 
أ- المرتهن : الملك المؤيد أبو الفتح أحمد بن اينال 
ب - الراهنان : 

١‏ - الشهابى أحمد وأخوه من أبيه 

؟ - محمد بن يعقوب 

وهما من التجار الكارمية بثغر 
الاسكندرية . 
١‏ ربيع الاول سنة 451١‏ ه 
الشيخ أبو المكارم أحمد بن الشارعى المالكى خليفة 
الحكم العزيز بثغر الاسكندرية . 
الحمد لله جرى ما نسب الى فيه . 
محمد بن يوسف محمد الفلاحى » أبو اليسر بن ألى 
التوفيق ابن أبى الرشد الشافعى الوفاى » أحمد بن 
محمد بن محمد الربغى المالكى . 


أولا ‏ الدارسة 
فى شكل الوثيقة : 


هذه الوثيقة أصل وليست صورة » وهى مكتوبة على ورق نباق سميك 
نوعا» يضرب لونه الى الاصفرار » والراجح انه من صناعة مصر فى ذلك 
الوقت . وهى بحالة لا بأس بها . وهى مكتوبة من الوجه فقط ء وتاريخها هو 
٠‏ ربيع الاول سنة 85١‏ ها. 

وقد كتبت الوثيقة بالحبر الاسود . وهو حبر الدخان الذى يناسب الورق » 
بخط ديوانى غير متقن يتصف بالاستدارة واللين » فيما عدا علامة القاضى 
الموثق و الحمد لله جرى ما نسب الى « فيه » سطر ( التى كتيها بيده بقلم 
جليل القاضى الشيخ أبو المكارم أحمد ابن الشارعى المالكى . والخط الديوائى 
هو الخط المعتاد لدى موظفى المحاكم لذلك يجد المرء صعوبة فى قراءة 
الوثيقة .٠")فكاتبها‏ - وهو أحد موظفى مجلس القضاء اعتاد على كتابة بعض 
الالفاظ بطريقة مختصرة مثل ( تعالى ») سطر ؛ » ( لذلك ) سطر ٠١‏ » 
(بناحية ) سطر 175 ( حضرت ذلك ) سطر 5١‏ » فى تاريخ ( سطر 
5). 

العفيتما 

أما طريقة اخراج الوثيقة فهى لا تختلف عما كان متبعا فى الوثائق 
الدبلوماتية الخاصة ابان عصر المماليك الجراكسة فى مصر بصفة عامة » من 
حيث كتابة نص الوثيقة تباعا » بحيث لا نجد بين سطورها نقطا أوفواصل بين 
كل عبارة وأخرى » او بين كل موضوع والذى يليه . فالوثيقة تبدأ وتنتبى من 
غير ان نعرف لها وقفا او تبويبا . وهذه هى طبيعة الكتابة فى ذلك العصر وعلى 
أماطها سار كاتب الوثيقة . 

والملاحظ عدم الاهتام بقواعد اللغة والرسم الاملاثى » فقد أهمل الكاتب 
الهمزات فى اخر الكلمات مثل بالسواا سطر ١5‏ » الحيلسطرلا١‏ ) ... 
الخ. 


1 


كا أبدل الهمزة اللينة فى أواسط الكلمات ياء مثل ( خمسماية » سطر 
4 ا تسعماية » سطر ١54‏ » ( يوميذ ) سطر؛ ١‏ »ء ( الكاين ) سطر ٠١‏ » 
» ( شايعا) سطر 77 » 4 » (القايمة » سطر 507" » وغيرها من 
الالفاظ . 

يا نجده يصل بعض الالفاظ ببعضها مثل ( الملك المؤّيد ) سطر ؛ » ( أدام 
لله تعالى ) سطر؛ » الجناب الخواصكى ) سطرة » (المقام الشريف ) سطر 
--" 

وكذلك أهمل الكاتب الشكل اهمالا تاما . اما النقط - فان كنا نجده 
أحيانا » فان كثيرا من الكلمات والالفاظ وردت دون نقط ء بل ان سطورا 
بأكملها جاءت خالية من النقط . ",أو نجده أحيانا موضوعا فى غير مكانه . 


فى موضوع الوثيقة : 
الرهن فى اللغة معناه الثبوت والدوام "يقال ماء راهن : أى راكد ونعمة راهنة 
أى دائمة .0040م يطلق على الحبس لقوله تعالى ٠‏ كل نفس بما كسبت رهنية ٠‏ 
('أى محبوسة بعملها وكسها .)ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
« نفس المؤّمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه » فمعنى مرهونة : محبوسة فى 
قبرها » والمعنى الثانى لازم للمعنى الاول » لآن الحبس يستلزم الثبوت بالمكان 
وعدم مفارقته اليل 

وأما معناه فى الشرع » فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لما قيمة مالية فى 
نظر الشرع وثيقة بدين . وذلك لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لابد 
من سداده » أو تضيع على المدين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك 
الدين .*"فاذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له فى نظير ذلك 
عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه » كان ذلك هو الرهن 
شرعا 0 

ويقال لمالك العين المدينه راهن » ولصاحب الدين الذى يأخذ العين 
ويحبسها تحت يده نظير دينهه مرعبن » . 5 يقال للعين المرهونة نفسها 
ورهن » 0" 
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أركان الرهن : 
اثنان وهما الإيجاب والقبول » وليس للايجاب والقبول ألفاظ مخصوصة بل كل 
لفظين يدلان على حبس العين للتوثيق من أستيفاء الدين يصلحان ايجابا وقبولا . 
وقيل ان الركن هو الايجاب فقط . والقبول شرط . وعلى كل حال لا يتم 
الا بالقبض » لقوله تعالى فى اخر سورة البقرة » فرهان مقبوضة » وهذا محل 
اتفاق ©١‏ وكا ينعد الرهن باللفظ ينعقد بالكتابة . وباشارة الاخرس المعروفة 
وبالتعاطى .09 . 


مشروعية الرهن : 

والرهن جائز مثل الببع لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه .9"كوقد ثبت 
بالكتاب والسنة والاجماع .أما الكتاب فلقوله تعالى » وان كنتم على سفر ولم 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤّد الذى اؤتمن أمانته 
وليتق الله ربه » .©" كومعنى الآية ان الله تعالمى أمر من يتعاقد مع غيره ولم يجد 
كاتبا يوثق له فليرهن شيئا يعطيه لمن له الدين » كى يطمئن الدائن على ماله » 
ويحفظ المدين بما استدان به خوفا على ضياع ماله المرهون » فلا يتساعح فيه 
ويبذره بدون حساب ولا خحوف .»2 

وأما السنة : فقد رهن النبى كله درعه عند يبودى طلب منه سلف الشعير 
فقال انما يريد محمد ان يذهب بالى . فقال النبى و كذب الى لأمين فى 
الارض » أمين فى السماء » ولو أتتمننى لأديت » اذهبوا اليه بدرعى » .© 

وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف فى جوازه ولا مشروعيته أحد » وان 
كانوا قد اختلفوا فى مشروعيته فى الحضر . فقال الجمهور : يشرع فى الحضر 
كا يشرع ف السفر لفعل الرسول عَيَكْتهِ وهو مقم بالمدينة » وأما تقيبده بالسفر 
فى الآية فانه خرج مخرج الغالب » فان الرهن غاليا يكون فى السفر .9" . 

صفة الرهن : 

صفة الرهن هى انه عقد جائز غير لازم قبل التسلم كعقود التبرعات ٠‏ لأنه 
معتبر منها اذ الراهن لا يستوجب ف مقابلته شيئا على المرتهن » ولهذا يجوز له 
فسخة وامضاؤه قبل التسلبم ا فى الهبة فاذا فسخة جاز للدائن الذى اشترط 
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أخذ الرهن ان يفسخ العقد الذى ترتب عليه هذا الرهن واذا سلمه تم العقد 
ولزم من جانب الراهن لا من جانب المرتهن .20 

شروط الرهسن : 

شروط الرهن أربعة أنواع » نوع يرجع الى نفس العقد » ونوع يرجع الى 
المتعاقدين » ونوع يرجع الى الشىء المرهون » ونوع يرجع الى المرهون به 29 

فالشروط التى ترجع الى نفس العقد ألا يكون الرهن معلقا على الشروط 
ولا مضافا الى الزمن المستقبل لأن الرهن والارتهان فيه معنى الوفاء والاستيفاء 
فأشبه بالبييع وهو لا يصح فيه ذلك0”© . 

والشروط التى ترجع الى المتعاقدين هى ان يكون كل منهما مميزا » فان كان 
أحدهما غير مميز لجنون أو صغر فلا ينعقد رهنه . واذا كان محجورا عليه انعقد 
رهنه موقوفا على اجازه وليه أو وصيه . وان كان مأذونا له نفذ لأن الرهن من 
توابع التجارة .© والشروط ترجع الى شىء المرهون لانعقاد الرهن هى 
الشروط التى ترجع الى المبيع لانعقاد البيع اذ القاعدة ان كل ما يصح بيعه يصح 
رهنه وبالعكس . فيشترط ف المرهون ان يكون مالا متقوما مقدور التسلم مميزا 
من غيرة محوزا غير مشغول بملك الراهن » وعليه فلا يصح رهن محصول أرض 
قبل ظهوره لعدم وجوده » ولا رهن خمر لدئ: مسلم لعدم تقومه » ولا رهن 
طير فى الحواء لعدم القدرة على تسليمه » ولا رهن مشاع لعدم تميزه » سواء 
أكان الشيوع فيما يقبل القسمة أم فيها لا يقبلها » وسواء أكان للشريك أم 
لغيره . وكذلك لا يصح رهن الثمر على الشجر » يدون الشجر لعدم امكان 
حيازته على هذه الصفة . ولا رهن دار مشغولة بأمتعة الراهن . اما اذا كان 

. شاغلا لملك الراهن كرهن الأمتعة فى البيت » فانه يجوز بالتخليه بين المرتين 

ويينها متى تمكن من قبضها .© 

والشروط التى ترجع الى المرهون به هى » أن يكون دينا صحيحا ثابتا فى 
الذمة فلا يصح الرهن بديون النفقات لكونها غير صحيحة ما عدا نفقات 
الزوجة المستدانة بالتراضى أو بقضاء وبثبوت الدين فى الذمة » اما ان يكون 
حقيقيا بأن كان الراهن قد قبضه » وتسرى عليه جميع أحكام الرهن » أو أن 
يكون عينا مضمونة بنفسها على الراهن كالمقبوض على سوم الشراء أو المبيع 


إف 


بعقد فاسد والمقصوب . فان لم تكن مضمونة أصلا أو مضمونه بغيرها فلا 
يصح الرهن به1 25 

ولا يشترط لصحة عد الرهن ان يكون الشىء المرهون رهنا لشخص واحد 
بل كا يصح رهن الشىء الواحد 'لدائن واحد يصح رهنه لدائنين متعددين ثلثم 
إن كان الرهن هن التبعيض جاز لكل منهم ان يرتهن منه بتسبة حصته من الديون 
المرهون بها . وان كان يضرره التبعيض كان لهم الخيار بين ان يتناوبوا حفظة 
وبين ان يحفظوه تحت يد واحد منهم او تحت يد عدل أجنبى عنى بتراضى 
الجميع .29 

الانتفاع بالرهن : 
عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين » وليس المقصود منه 
الاستهار والربح » لذلك فانه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن 
له الراهن » لأنه قرض جر نفعا وكل قرص جر نفعا فهو ربا . وهذا فى حالة ما 
اذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب . فاذا كان دابه أو بهيمة فله ان 
ينتفع بها نظير النفقة عليها » فان قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع فيركب 
ما أعد للركوب كلابل والخيل والبغال ونحوها » ويحمل عليها ويأخذ لبن 
البييمة كالبقر والغنم ونحوها .0 

منافع الرهن : 
مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه . ومنافع الرهن للراهن 
ونماؤه يدخل فى الرهن ويكون رهنا مع الاصل فيدخل فيه الولد والصوف 
والثمرة واللبن » لقول َك و له عنمه وعليه غرمه ؛ . وقال الشافعى : لا 
يدخل شىء من ذلك ف الرهن . وقال مالك : لا يدخل الى الولد وفسيل 
النخل . 

واذا أنفق المرتين على الرهن بإذن الحام مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا 
للمنفق على الراهن .22 

والرهن أمانة فى يد المرتبنء لا يضمن الا بالتعدى عند أحمد 
الشافعى .""بقاء الرهن حتى يؤٌدى الدين : 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفط عنه من أهل العلم ان من رهن شيئا 


فذ 


مال فأدى بعضه وأراد اخراج بعض الرهن » إن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر 
حقه أو يبرئه.6. 

غلق الرهن : 

كان من عادة العرب ان الراهن اذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج 
الرهن عن ملكة واستولى عليه المرتبن فابطله الاسلام ونهى عنه . 

ومتى حل الأجل لزم الراهن الايفاء وسداد ما عليه من دين فان امتنع عن 
وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن . فان 
. باعه وفضل من ثمنه شىء فلمالكه » وان بقى شىء فعلى الراهن .© 

بطلان الرهن : 

ومتى رجع الرهن الى الراهن باختيار المرتبن بطل الرهن .0 


ثانيا - النص 
١‏ - بسدم الله الرحمن الرحم<'*»الرحمم وصلواته على سيدنا محمد و اله وصحبه 
وسلامه الحمد لله جرى ما نسب الىّ فيه . 
١‏ - هذا مكتوب اقرار('؛)شرعى ناجز محرر معتبر مرعى مضمونه ان من 
شهد له فيه أقر لمولانا المقام؛»الشريف العالى ( المولوى ) . 
م - العالمى العلانى المفيدى الفريدى السيدى السليل الخاشعى الناسكى 
القدوى2؛المسلكى العادلى ( « هش 
4 - الملك المؤيد ألى*»»الفتح أحمد أدام الله تعالى سيادته وبلغه من خيرى الدنيا 
ارادته ولد مولانا المقام الشريف السعيد ( السيفى ) . 
ه - الملك الاشرف؛أبى النصر اينال سقى الله تعالى عهده ( .... ) بالرحمة 
والرضوان وأسكنه فسيح الجنان والجناب العالى الخواجكى7؛الكبيرى 
الاصيل ‏ 
5 - العريقى الشهابى أحمد:*:توأخيه لأبيه الجناب الخواجكى الكبيرى الاصيل 
العريقى الشمس محمد ولدا الجناب الخواجكى المرحومى الشرق أبى الصدر 
يعقوب بن . 


- الشمس شمس الدين محمد أحد أعيان الكارم بثغر الاسكندرية المحروس 
وغيره أعزهما الله تعالى الاقرار الشرعى فى حال صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما 
وأختيارهماد؟»» . 

8 - فى ذمتهما بحق صحيح. شرعى لمولانا المقام الشريف الملك المؤيد يأسمه 
الشريف أعلاه أدام الله تعالى سيادته وبلغه من خيرى الدنيا والآخرة سوّاله 
ومناه. 

- من<:“الفلفل النقى المغربل الطيب السالم من الغش والتراب والغلث2©» 
عشرون حملا زنة كل حمل من ذلك نقيا مغربلا بالوزن المصرى خمساية رطل 
عند العيار . 

٠‏ - حال القومان"* له بذلك واحدة سلخ 0* شهر شعبان الشريف الآق فى 
عام تاريخه القيام الشرعى وأقر بملاءتهما © وقدرتهما على ذلك وقبضا 
وتسلما . 

١‏ - التسلم على ذلك نحل العقد بينهما من مال مولانا المقام الشريف الملك 
المؤيد المنوه باسمه الشريف أعلاه على يد سيدنا ومولانا العبد الفقير الى الله 
تعالى . 

1 الشيخ الامام العالم العلامة المفيد الفريد الفهامة قاضى القضاة حا‎ - ١ 
. الحكام علم الأئمة الأعلام غوث الدين صدر المدرسين مفيد الطالبين‎ 
ولى أمر أمير المومنين اختيار الملوك والسلاطين هو أبو الغيث محمد‎ - ٠١ 
القسنطينى 200 المالكى سبط البيسى أدام الله تعالى رفعته وأعلى فى مراق العدل‎ 
كلمته مبلغا جملته تسع ماية دينارا ذهبا أشرفية7”) وظاهرية معالمة يوميذ‎ - ١ 
بالديار المصرية بمعارضة عن ذلك خمسة أحجار فضة فرنجية زنتها بصئج‎ 
. الدراهم أحد‎ 

١‏ - عشر ألف درهم وماية درهم وثلاثة وستون درهما ومن الفضة البنادقة 
ما زنته بصنج الدراهم المذكورة شرحه سبعة وثمانون درهما حسابا عن تمن كل 
ألف . 

- درهم من الفضة المذكورة فيه ما جملته ثمانون دينارا ذهبا من العد 
وعليهما ذلك لمولانا المقام الشريف الملك المؤيد المنوه باسمه الشريف فيه بالسوا 
والاعتدال5© . 


لف 


١‏ - ويأق ذلك ( .... ) بتكافل شرعى بالذمة والمال فى اليسر والعسر 
إإلياة و لثرت امور واقفية للضمان الشرعى بالأذن الشرعى من كليهما 
للآخر . 

14 عرف عن كي مشا نخس :فلل ونا حرفي عدا را رن رن 
يد(»مولانا المقام الشريف الملك المؤيد المنوة باسمه الشريف أعلاه . 

9 - عاملة الله تعالى بألطافه الخفية فى السر والعلانية وبلغه من خيرى الدنيا 
والآخرة ما يرجوه ويتمناه تولفه على - جميع الفلفل ( المقربة ) أعلاه . 

٠‏ - ذلك حتى وفائه شرعا جميع الحصة التى مبلغها الثلث والربع أربعة عشر 
سهما من الجملة أربعة وعشرين سهما من جميع الكرم الكاين بظاهر . 

١‏ - العين المذكورة ومن شرقه لجهة صدنفا ولحوش بن عثان وبه للصادر 
وجهة السلمونية ومن جميع الحصة التى مبلغها سهم واحد ونصف سهم وربع 
6 5 5 

١‏ - من أربعة وعشرين سهما شايعا ذلك فى جميع الانشآت القايمة على 
الارض الحبس١(؟“الكاينة‏ بظاهر العين المذكورة ومن غربية بجهة الحميرة 
العرجا . 

7٠‏ - ومن جميع الحصة التى مبلغها سهم من أربعة وعشرين سهما شايعا 
ذلك فى جميع الانشات البنا القايمة على الارض الحبيس المعروفة . 

4 - بالملاحة ومن جميع الحصة التى مبلغها تسعة أسهم ومن سهم من أربعة 
وعشرين سهما من جميع الحمام المعروف بحمام مسعود الكاين بباطن العين 
المذكورة . 

0 - بناحية المدرسة العوفية وفندق الجوز ومن جميع الكرم الكاين بظاهر 
العين المذكورة فيه بناحية جهة دكان الكذوب دليلها من شرق الدكان المذكور 
ومن جميع . 

- الحصة التى ميلغها النصف من جميع النصف للدار الكاينة بباطن العين 
المذكور فيه زقاق غير نافذفيما بين المدرسة العوفية(:7كومسجد بن أبى الأشم فى 
الصف الشرق بحافة الزقاق . 

37 - المذكور بطاحون هنالك يعرف ببنى عبد اللطيف ومن جميع بنا 
الأسطبل المذكور القابم على الارض المحتكره الكاين بباطن العين المذكور فيه 
(ولق). 


- 8 


- 


--71 


بد 


بت 


8-0-8 


2-0-1 


0 


القبلى من المحجة العظمى بالجانب الشرق من زقاق العوايل ومن جميع 
الحصة التى مبلغها الربع ستة أسهم من الكرم الكاين يباطن العين 
المذكورة فيه 

على الضفة البحرية من .ليج النيل المبارك فيما بين قنطرق الصوارى 
والحمامية ومن جميع الحانوت الكاين بباطن العين المذكورة فيه 
بناحية . 

مسجد بن أبى الاشم فى الجانب القبل من المحجة('6)العضمى ومن 
جميع الحصة التى مبلغها النصف والرابع من جميع الطاحون الكاينة 
بباطن العين . 

المذكور فيه المعروف قديما بطاحون بن طهامة بناحية خربة زبد فى 
الصف البحرى من الشارع المسلوك ومن جميع الحصة التى مبلغها 
الربع . 

الباق من الطاحون المذكورة فيه ومن جميع الحصة التى مبلغها النصة 
من جميع عدة الطاحون المذكور فيه ومن جميع الحصة التى مبلغها 
الربع . 

والثمن من جميع الكرم الكاين بظاهر العين المذكورة وعلى الضفة 
البحرية من خليج المبارك بالقرب من قنطرة الخيامين ومن جميع 
الحانوت . 

الكاين بباطن العين المذكور فيه فى الجانب الشرق لسوق”“الرقيق 
ومن جميع الحصة التى مبلغها النصف من جميع الكرم الكاين يظاهر. 
العين لمذكور فيه . 

المعروف بكرم الخياطين دليلها ان من شرقه جهة السلمونية ومن جميع 
الدارين المتلاصقتين الكائنتين بخط المدرسة المعينية بباطن العين . 
المذكور فيه بالقرب من حمام مسعود أحدهما قى الصف البحرى من 
الشارع المسلوك والثانية فى الصف الشرق من الشارع المسلوك 
المذكور فيه ومن . 

جميع المواضع المذكورة الكاملة أرضا وبنا الكاينة يباطن العين المذكور 
فيه المشتملة على دار وايوان وحانوت ذكر أعلاه ومن جميع الاماكن . 
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المذكورة المشتملة على دار ومخزن وعلو المكان أيضا بباطن العين 
المذكور فيه بناحية مسجد بن أبى الأشم فى الصف الغربى ومن جميع 
الدار الكبرى وعلوها . 
الجاور لها من الجهة القبلية وخربتها امجاورة لها من الجهة الغربية وهذه 
المواضع المذكورة متلاصقة ومن جميع المواضع المذكورة المشتملة على 
دار 
فى علوبين المكان المذكور بباطن العين المذكور فيه فى الصف الشرق 
من الشارع ومن جميع الدار الكاينة بباطن العين المذكور فيه بناحية 
حمام مسعود المذكور فيه ومن جميع العلو 3500 
الخرب الكاين بباطن العين المذكور فيه بناحية مسجد بن أبى الاشيم 
المذكور فيه فى الصف القبلى داخل زقاق هنالك المعروف ذلك جميعه 
المحدود كل من ذلك 
بمكتوب الوفاة وحصر الارث المستحق بشهوده المؤرخ بيوم الجمعة 
المبارك التاسع من شهر جمادى الثانية من شهور عام تسعين وتمانى ماية 
رهنا صحيحالا”")شرعيا مسلما مقبوضا بيد مولانا المقام الشريف فيه 
الملك المويد المرتهن المنوه بأسمه الشريف بلغه الله تعالى من نخيرى الدنيا 
والآخرة . 
ما يؤمله ويرتجيه باذن الراهنين المذكورين وأمضى ذلك الأذن الشرعى 
وسلم مولانا المقام الشريف المرتهن المنوه بأسمه الشريف فيه المكتوب 
المذكور فيه التسلم ‏ الشرعى وتصادقوا 0 ذلك جميعه التصادق 
الشرعى وثبت«4© أشهاد مولانا المقام الشريف الملك المؤيد بأسمه 
الشريف فيه٠.‏ 
أدام الله تعالى سعادته ويلغه من خيرى الدنيا والآخرة ارادته 
والخواجكين الشهانى والشمس المذكورين أعلاه بجميع ما نسب الهم 
أعلاه على نص المبين أعلاه 
لدى سيدنا العيد الفقير الى الله تعالى أقضى القضاة الشيخ شهاب الدين 
شرف العلما أوحد الفضلا مفتى المسلمين أبى المكارم أحمد 
ابن الشارعى المالكى خليفة الحكم العزيز بالثغر المذكور فيه أيد الله 


آم - 


عمد 


4م - 


5م- 


باه - 


بهم - 


- 8 


-5 


تعالى أحكامه وأحسن اليه وهو بمحل حكمة ومحل قضائه نافذ القضا 
والحكم ماضيهما 

الثبوت الشرعى بشهاده شهوده وثبت*0)عنده ثبت الله تعالى مجده 
(....) بشهادة كل واحدرعنن الصدر شهاب الدين أحمد بن خليفة بن 
معين المعروف بابن حبوية وزين الدين عبيد بن أبى الحر محمد بن محمد 
(....) المصرى الأجل المعروف جده بالجارحى والصدر المرتضى 
زين الدين شعبان بن عبد اللطيف التجار فى القماش المعروف ما 
بينه(77)جريان الحصة المرتهنة من جميع الاماكن والخحصص والدور 
والانشات والمواضع البينة أعلاه فى ملك الخواجكين الشهابى 
والشمس الراهنين وانهما مستمريم للملك والحيازة للحصة المرتهنة 
المذكورة أعلاه 

انتقلت بالأرث الشرعى من قبل والدهما الشرق يعقوب المذكور فيه 
بالطريق الشرعى وانهما مستمرين للملك والحيازة للحصة المرتبنة 
المذكورة أعلاه 

الى حين صدور الرهن المذكور فيه الثبوت الشرعى وحكم"7سيدنا 
الشيخ شهاب الدين الشارعى الحا 1 المغبت المشار اليه فيه 

أيده الله تعالى وأدام أيام عزه له بموجب ما يشهد به كل واحد من 
مولانا المقام الشريف ( .... ) المرتهن المنوه أسيه الشريف فيه 
والخواجكين الشهابى . 

والشمس الراهنين المسمين فيه ( .... ) أعلاه على النص المبين أعلاه 
حكما صحيحا شرعيا تاما ناجزا محررا معتبرا مرعيا 

مسيولا فى ذلك مستوفيا شرايطه الشرعية*7)وقوانينه امحررة المرعية 
معتبرا فى ذلك ما كتب أعلاه شرعا بعد تقدم دعوى شرعية 
محررة مرعية واقامة بينة وأعذار با محل المشار اليه فيه وصح ( 006 
للخلاف وأشهد على نفس" الكرية بذلك وهو بمحل حكمة بالصفة 
المشروحة عنه أعلاه وتم الاشهاد بجميع ما سطر بهذا المكتوب فى اليوم 
لمبارك السابع من شهر ربيع الاول الثالث من شهور عام احدى 
وتسعين (- وان ماية هجرية أحسن الله تعالى المعاد ق شهوره 


. 


وأيامه بمنه وكرمه والحمد لله رب العلمين فيه ملحق بين أسطره ما 
مثاله النصف وصح فلا يعتد به(07/5) 


١‏ - حضرت ذلك05 حضرت ذلك/ حضرت ذلك/ 
- وشهدت على من سمى فيه وشهدت على كل 
جميع نمن مى فيه بجميع 
ما نسب 


57" - ما نسب اليه فيه فى تاريخه وشهدت على كل ممن سحمى اليه فى تاريخه 
فيه بجميع مانسب اليه ١‏ وكتب 


4 - المعين فيه أعلاه وكتب فيه فى تاريخه وكتب أحمد ‏ بن محمد 
1 بن محمد الربغى 
محمد بن يوسف بن محمد الفلاحى أبو اليسر بن أبى التوفيق بن الى 

الرشد الشافعى الوفاق 


التعليقات العلمية والحواثى 

١‏ - هو أحمد بن اينال المؤيد الشهاب أبو الفتح بن الاشرف ألى النصر العلااق 
الظاهرى ثم الناصرى » ينتبى نسبه الى السلطان الظاهر بيبرس .. ولد سنة 
همه بغزة حين كان أبوه أمير عشرين بها . وتلقى العلم على يد العلاء 
الغزى وغيره وترق فى أيام أبيه » وكانت حجته هائله تضرب بها الامثال . وقد 
أصبح سلطانا بعد والده فى يوم الاربعاء ١5‏ جماد الاول سنة 6568 ه بعهد 
مه له . 

وظل فى منصب السلطتة الى يوم الاحد ١4‏ رمضان من نفس السنة » 
حيث تامر عليه العسكر' بقيادة أتابك العسكر خوشقدم وحاصروا القلعة 
وقبضوا عليه . »أرسل سجينا الى ثغر الاسكندرية . وتألم الناس كثيرا لذلك 
لأنه استطاع أن يكسب حب الجميع لرقة طباعه » وحسن عشرته ومزيد عقله 
وخبرته بالأمور . 

ثم استطاع الخروج من السجن واستقر بالاسكندرية فى مشيخة الشاذلية 
( سنة 885 ه ) » وكان يلقن الصوفية الذكر ويحضر مجالسهم . وظل حتى 
مات فى سنة 8897 ه وجىء ببنته الى القاهرة » فدفن عند أيه . 
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السخاوى : الضوء اللامع » ج ١‏ . القاهرة ,» ١7617‏ هاءص 515 
؟ - أنظر الوثيقة » سطور 7 ع 54 ع ه26 لاءمء 01,8 9(5ء 
ا 
٠‏ - اختلف المؤرخون حول تفسير تسمية تجار الكارمية ببذا اللإسم » ويبدو 
أنه إسم عام لأنه ليست هناك كلمة فى اللغة العربية بهذا المعنى . فيذكر 
القلقشندى أن هذا الاسم مأخوذ عن الكائم - وهى منطقة من السودان الغربى 
تقع بين الغزال وبحيرة تشاد » وأن هذا الاسم انتشر بين من اشتغلوا بتجارة 
البهار بعد أن وقع فيه تصحيف وأصبح كارم . 

أنظر » القلقشتدى : صبح الاعشى » ج” . القاهرة . 21914 ص 
4 » صبحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى » 
المجلة التاريخية المصرية » ثم 4 » ع5 . 987١ء‏ ص 35. 

وهناك رأى آخر يذهب أصحابه بأن هذا الاسم قد أخذ عن متاجر التجار 
نفسهاء اذ وجد أن لفظة ١‏ كوراريا » 2« نتدءدنط! تعنى الحبهبان وهو من 
التوابل التى تاجروا فيها ثم حرفت هذه الكلمات وأصبحت ( كأرم ) وأطلقت 
على هواء التجار . 

نفس المرجع » ص 5 » عطية القوصى : أضواء جديدة على تجارة الكارم 
من واقع وثائق الجنيزة » امجلة التاريخية المصرية . ثح ١١‏ , 8/ا91١‏ . ص ص 
50-04" 

وهناك تفسير جديد لكلمة ٠‏ كارم » وهو اننا اذا قسمناها الى قسمين 
لوجدناها تتكون من( كار ) فى المقطع الاول » ثم ( يم ) فى المقطع الثانى . و 
( كار ) معناه الحرفة أو العمل أو التجارة أو الوظيفة ... » و ( يم ) معناه 
البحر أو المحيط البعيد الشواطىء أو النبر الكبير » ثم سقط حرف ياء من 
( كاريم ) فأصبحت ( كارم ) . وان معنى الكلمة حسب هذا التفسير» هو 
حرفة التجارة فى البحار . 

الشاطر بصيل : الكارمية » امجلة التاريخية المصرية » عم 011 1951 » 
ص 5١7‏ . 

وعلى العموم فان تجارة الكارم تنتسب الى « الكارمية ؛ وهو فئة من كبار 


التجار اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى من التوابل وما اليها من 
السلع الأخرى . وكان مركز نشاطهم الأول ف المحيط الحندى . 

وكان المحيط المهندى منذ القدم هو السوق التجارى الكبير الذى كانت 
تتجمع فى موانيه سلع الشرق الأقصى والهند وغيرها . وقد أتخذ تجار سلع 
الشرق قواعد لحم فى موانى ساحل الهند الغربى وفى الخليج العربى وعند مدخل 
البحر الأحمر الجنوبى . 

عطية القوصى : المرجع السابق » ص ١7‏ 

وقد اتضح كيان الكارمية التجارى فى عصر الدولة الفاطمية » فكان لما 
أسطول بعيذاب يلتقى به الكارم فيما بين عيذاب وسواكن وما حوا خوفا 
على مراكب الكارم من قوم كانوا ججزائر البحر الا<مر يعترضون المراكب 
فيحميهم الأسطول منهم . وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا الاسطول . 

القلقشندى : المرجع السابق » ج " » ص 5714 » صبحى لبيب : المرجع 
السابق » ص 7 


غير ان نشاط هذه الطائفة ظل ف المحيط الهندى فى عهد الدولة الفاطمية » 
وظلت عدن مركزا لنشاط هذه الجماعة التتجارية . وقد ظل هذا النشاط قائما 
فى تلك المراكز حتى انتقل مركز تجارة العالم من المحيط الهندى الى البحر 
المتوسط مع قيام حكم دولة الأيوبيين فى مصر ء وكان من الطبيعى أن يتخذ 
العاملون فى هذه التجارة مراكز هم على مقربة من البحر المتوسط . 

ولهذا جاء هؤلاء التجار الى مصر واستجابوا بذلك للأتصال التجارى الهائل 
بين الشرق والغر ب عند مطلع هذا القرن » فأصبحوا كبار التجار المشتغلين 
بتجارة الشرق العالمية . 

صبحى لبيب : المرجع السابق »ص صل/ - 8 » عطية القوصى : المرجع 
السابق » ص 7١5‏ 
- لعبت تجارة البحر الأحمر دورا هاما فى تاريخ التجارة فى العصور 
الوسطى » ولأهمية البحر الأحمر فى التجارة العالمية أصبحت التجارة فى هذا 
البحر فى أيدى التجار الكارمية المسلمين دون سواهم » ولم يكن مسموحا لأى 


كه 


سفينة غير اسلامية بأن تبحر شمالا من ميناء عدن . ويفسر هذا الثراء والغنى 
الذى تمتع به تجار الكارم . 

أنظر » حسنين محمد ربيع : البحر الاحمر فى العصر الأيونى ( مستخرج من 
أبحاث الاسبوع العلمى الثالث لندوة البحر الأحمر فى التارية والسياسة الدولية 
المعاصرة - جامعة عين شمس ) مارس 1١93174‏ » ص ١٠١5‏ وما به من مصادر 
ه - أنظرء ابن اياس : بدائع الزهور » ج .١‏ القاهرة » ١71١‏ هاء ص 
560 »؛ صبحى لبيب : المرجع السابق » ص ص 55 - 37 

5 - نفس المرجع. ص 015 ء 45 - 45 

ا - ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور » ج ” . كاليفورنيا » 
.ص 75597. 

م - ابن اياس : المرجع السابق » ج؟ءا ص ٠١5‏ 

8 - ابن تغرى بردى : الخبل الصافى » ج “” . القاهرة » 19775 . ص 
/الاه ,» صبحى لبيب : المرجع السابق » ص 549 

* أنظر الوثيقة » سطر‎ - ٠ 

١‏ - الخط الديوانى من سلالة خط التوقيع الذى كان يستخدم يوميا فى 
كتابة الوثائق الشرعية فى ذلك الوقت » وهو خط يتصف بأنه الى التقوير أميل 
منه الى البسط لأن قطته الى التقوير أميل » وصورة وقواعد حروفه الى التقوير 
أميل الى الثلث . والملاحظ فى سطوره تقوير ما على نسبة تقوير حروفه . 

انظر القلقشندى : المرجع السابق » ج " . ص ص هه -مه . عبد 
اللطيف ابراهيم : خمس وثائق شرعية » مجلة جامعة أم درمان الاسلامية » ع 
65 .)ص ص لاه١‏ - .1١64‏ 

١40160114601١ 651٠١ 2.9 -حأنظرالوثيقة » سطور‎ ١ 

- السيد سابق : فقه السنة » ثم ٠‏ . بيروت ء دار الفكر . 191/9 » 
ص 187 ء عبد الرحمن الجزيرى : كتاب فقه السنة على المذاهب الاربعة . جج 
" . بيروت ء. د. تاء)ص 59 

- نفس المرجع 

88. سورة المدثر آية‎ - ٠٠ 


يفن 


5 - عبد الحلم محمود مومى : الفقه الاسلامى الميسر . القاهرة » 
»: ص 198ء على الخفيف : مختصر أحكام المعاملات الشرعية . 
القاهرة » » ص 7١5‏ »ء السيد سابق : المرجع السابق » ثج "ا » ص 
/ا14 

5١94 عبد الرحمن الجزيرى : المرجع السابق » ج 5 » ص‎ - ١ 

- أحمد أبو الفتح : كتاب المعاملات فى الشريعة الاسلامية والقوانين 
المصرية » ج7 . القاهرة » ١911‏ » ص .4ه » السيد سابق : المرجع 
السابق » مجلا » ص ١837‏ » عبد الرحمن الجزيرى : المرجع السابق » ج 7 » 
ص 51١95‏ 

4 - السيد سابق : المرجع السابق » عج ‏ .» ص ١817‏ 

٠‏ - على الخفيف : المرجع السابق » ص 7١١‏ » السيد سابق : المرجع 
السابق » عج < .» ص ١417‏ 

,ه9١‎ - أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج ؟ .ص ص9.0ه‎ - ١ 
٠١١ على الفيف : المرجع السابق » ص‎ 

- أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج ؟ ص ١9ه‏ 

٠٠‏ - عبد الرحمن الجزيرى : المرجع السابق » جا » ص 919 , أحمد 
ابو الفتح : المرجع السابق .» ج 7 عص ١ه‏ 

4 - سورة البقرء اية 54.1 

© - عيد الر ن الجزيزى : الرجع السابق » ج؟ » ص 7١9‏ 

5 - عبد الجليم محمود مومى : المرجع السابق » ص ١98‏ » عبد الرحمن 
الجزيرى : المرجع السابق » جا ء ص4١73‏ ء السيد سابق » مج ص8١‏ 

- ابن هبيرة : الافصاح عن معانى الصحاح » ج١‏ . الرياض » 
4ه ء ص77 ء أحمد ابو الفتح : المرجع السابق » جا .» ص ص 
١ه‏ - اوه 

8 - انظرء أحمد ابو الفتح : المرجع السابق » ج؟ » ص57ه » على 
الخفيف : المرجع السابق » ص١١5؟‏ - 7117 


4ه 


9 - أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج١‏ »ء ص57ه ء على الخفيف : 
المرجع السابق » ص١١7‏ 

3٠‏ - أحمد أبو الفتح : المرجع السايق » ج” » ص97ه 

» انظر » عبد الرحمن الجزيرى : المرجع السابق » ج١؟ » ص5.0”‎ - ١ 
عبد الحليم تحمود مومى : المرجع السابق » ص 199 , أحمد أبو الفتح : المرجع‎ 
السابق » جلا » ص7و5ه‎ 

55 - على الخفيف : المرجع السايق » ص١١7‏ » أحمد أبو الفتح : المرجع 
السابق » جا » ص97 ء عبد الرحمن الجزيرى : المرجع السابق » ج21 
ص١737‏ » عبد الحليم محمود مومى : المرجع السابق » ص١٠٠‏ 

: أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج؟ » ص50ه »ء على الخفيف‎ - 7٠ 
5١١ص‎ » المرجع السابق‎ 

6 - عيقه الجلم محمود مومى : ا مرجع السابق » ص١٠٠٠2»3‏ عل 
الخفيف : المرجع السابق » ص١١5‏ ء أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » 
ج5؟ 2 ص05"ه 

0“ - السيد سابق : المرجع السابق » مج » ص ص ١88‏ - 189 » ابن 
هبيرة : المرجع السابق » جاء ص58” » على الخفيف : المرجع السابق » 
صه 7١‏ 

5 - السيد سابق : المرجع السابق » عم "ا .ء ص ص 1894 - 19٠.0‏ 
ابن هبيرة المرجع السابق » ج١‏ . ص١7”‏ ». على الخفيف : المرجع السابق » 
ص ص 71-5١5‏ , أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج١5‏ ص ص 
ل ا لعل 

/ا” - السيد سابق : المرجع السابق » عج”" .ء ص ص 1١91. - 1١84‏ 

- نفس المرجع » ع7 ء ص940١‏ 

8 - نفس المرجع » عا ص90١‏ 

١5٠0ص‎ » نفس المرجع » عج"‎ - ٠ 

١‏ - هذه افتتاحية الوثيقة » والملاحظ انها وردت فى سطر مستقل ( أنظر 
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لوحة رقم ١‏ ) . وقد أغفل كاتب الوثيقة كتابة الحمد له - بعد البسملة » 
وهذا على عكس ما اعتاد عليه كتاب الوثائق الذين يكتبون بعد البسملة - 
الحمد له والتصلية على رسول الله . 

انظر » القلقشندى : المرجع السبق » ج” » ص ص١7‏ - 718 , أحمد 
محمد شاكر : بسملة » دائرة المعارف الاسلامية » مج7 . القاهرة » ١918‏ » 
ص ص 5778 - 5148 

وسبب ذلك ان كاتب الوثيقة كان - بالطبع - على علم مسبق بأن القاضى 
الموثق سيكتب علامته « الحمد لله » بقلم جليل بعد التصلية على رسول الله 
حيث ترك لا فراغا . لذلك رأى عدم كتابتها تجنبا للتكرار . 

انظر بحثنا : وصية شرعية » مجلة المكتبات والمعلومات العريية » ع5 » 
أكتوبر 1١94١‏ » ص14 ء تحقيق رقم 5١‏ وما به من مصادر 

- الاقرار فى اللغة » الاثبات من قر الشىء » وف الشرع الاعتراف 
بالمدعى به » وهو أقوى الأدلة لاثبات دعوى المدعى عليه . ولهذا يقولون انه 
سيد الادلة ويسمى بالشهادة على النفس ‏ 

السيد سابق : المرجع السابق » عم ص١47‏ 

والاقرار مشروع بالكتاب والسنة لقوله سبحانه وتعالى 9 يا أيها الذين امنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » . 

سورة النساء - الآية رقم ١78‏ 

48 - عن هذا اللقب وما يليه من الالقاب ... أنظر» يحشنا توكيل 
شرعى » مجلة المكتبات والمعلومات العربية » ع” 194١ ٠‏ » تحقيق رقم 89 » 
2047046 454. 

4 - من الالقاب الصوفية » وهو الشخص الذى ينتقل بالمريد من مرحلة 
الى مرحلة فى التدرج الصو . 

القلقشندى : المرجع السبق » ج"” . ص6١ ١517‏ 
ه؛ - انظر التحقيق رقم ( )١‏ . 
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- السلطان أبو النصر اينال العلابى الظاهرى . وقد لقب بالملك 
الاشرف ء وهو من المماليك الجراكسة . كان أصله من مماليك الظاهر 
برقوق » ثم صار بعد موته الى ابنه الناصر فرج فأعتقه » وجعله جمداراء ثم 
صار أمير عشرة فى دولة الملك.الحظفر أحمد بن المؤيد شيخ » ثم رق الى رتبة 
أمير طبلخاناة رأس نوبة ثآن فى دولة الملك الاشرف برسباى . ولما توجه 
يرسباى الى امد جعله نائب غزة . وى سنة 75م ه جعله نائب الرها» ثم 
أحضره الى القاهرة » وأنعم عليه بتقدمه ألف . مع بقاء نيابة الرها بيده ءثم 
نقله سنة 84٠‏ الى نيابة صفد 3 

وف مدة الظاهر جقمق صار أتابكيا بعد موت الاتابكى يشبك السعدوق 
سنة 849 ه . ولا تمرد العسكر على الملك المنصور عئان بن الملك الظاهر 
جقمق وخلعوه »تولى السلطنة بدلا منه سنة هلم ه . فأقام فيها ثمافى سنين 
وشهرين »وخلع نفسه فى مرض موته سنة 658 هاء بعد أن عهد بها لولده . 

السخاوى : المرجع السابق » ج؟ .ع ص ص 768 - 7304 ء على مبارك : 
الخطط التوفيقية » ج ١‏ . القاهرة » ١979‏ » ص ص ١55‏ - 1155 ع انظر 
التحقيق رقم(" . 

47 - الخواجة » لفظ فارمى بمعنى المعلم او التاجر او الكاتب و الشيخ أو 
السيد . وقد استعمل ف العالم الاسلامى كلقب عام . وكان هذا اللقب يطلق 
أحيانا على من يمت بصلة الى الاصل الفارسى » ا استعمل هذا اللقب فى عصر 
المماليك ضمن ألقاب التجار الأعاجم من الفرس ونحوهم . 

وقد استعمل كتاب الانشاء فى عصر المماليك اللقب مضافا الى ياء النسبة 
« الخواجكى » بزيادة الكاف التى تدخل فى الفارسية مع ياء النسبة فى هذه 
الحالة ‏ 

وكان اللقب فى هذه الصيغة يأى ضمن سلسلة ألقاب التجار فى آخر 
الالقاب المفردة » أى قبل التعريف الخاص المضاف الى الدين . وكانت مهمته 
حيكذ الدلالة على وظيفة الملقب دلالة خاصة ومثلها فى ذلك الحاكمى للقضاة 
والوزيرى للوزارة من العسكريين والصاحبى للوزارة من المدنيين . 

القلقشندى : المرجع السابق » ج 53 .» ص 21١1‏ 15 2 الا 2 حسن 
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الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار . القاهرة » 1914 » 
ص ص ؤلالا - .178 . 
8 - لم نعثر على ترجمة للراهنين فيما وقع تحت أيدينا من مراجع . 
8 - ويشترط لصحة الاقرار الرضا والاختيار والطواعية بالاضافة الى 
العقل والبلوغ . ولا يصح اقرار المكره ولا المجنون ولا الصغير ولا الحجور 
عليه . 


ومتى صح الاقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له رجوعه متى كان الاقرار 
متعلقا بحق من حقوق الناس . 

أنظر » السيد سابق : المرجع السابق » ع «اء ص ص 7575 - 477 . 

.ه - كانت التوابل خاصة الفلفل من أهم السلع المطلوبة فى الغرب 
الاورلى لضرورة استخدامه فى طعام الاغنياء ولعلاج بعض الامراض وق 
صناعة وحفظ الطعام . 

انظر »الدمشقى : كتاب الاشارة الى محاسن التجارة . القاهرة » ١91‏ » 
ص ص 77-١8‏ » نعبم زكى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب أواخر العصور الوسطى . القاهرة » ص ١1١‏ وما بعدها » حسنين 
محمد ربيع : المرجع السابق » ص ١١5‏ . 

١ه‏ - السالم من الغلث أى السالم من الشوائب . 

ه - اصطلاح ١‏ حال القومان » يشبه تماما الاصطلاح التجارى فى أيامنا 
«الوزن كذا عند التعبئة » خشية نقص الوزن بسبب الجفاف . 

©«ه - سلخ الشهر, أى نباية الشهر . 

4ه - و ملاءتهما » أى أهليتهما » وأهلية الاداء هى صلاحية الشخص 
لصدور التصرفات على وجه يعتد به شرعا . وتترتب الاحكام على هذه 
التصرفات » فاذا أدى واجبا عليه سقط عنه كصلاة أو نفقه لقريب » واذا 
جنى على حد جناية عوقب بدنيا وماليا على جنايته . وتكون الاداء للانسان 
بالقييز والعقل . 

وتبعا لدرجة اتمبيز والعقل تنقسم أهلية الأداء قسمين : 
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١‏ - أهلية اداء كاملة ” - أهلية أداء ناقصة 

وأهلية الاداء الكاملة : هى التى يصلح بها الشخص لتوجه خطاب الشارع 
اليه بجميع التكاليف من ايمان وعبادات وسواها . وتجعله أهلا للتصرف شرعا 
فيبرم العقود وهب ويوصى م وتقبل الهبة والوصية » ويتزوج ويطلق وجميع 
أفعاله تصير بالاهلية الكاملة للأداء معتبرة شرعا . فتترتب عليها اثارها من غنم 
أو غرم ولا تتوقف تصرفاتة على اجازة أحد . 

وأهلية الاداء الناقصة : هى صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات 
دون بعض ولكن يتوقف نفاذها وتترتب اثارها عليها على اجازة الولى الوصى . 

عن الاهلية انظر » احمد محمود الشافعى : أصول الفقه الاسلامى . 
الاسكندرية 1١9817‏ . ص ص 505 - 708 , محمد أبو زهرة : أصول 
الفقة . القاهرة » لا1ه9١‏ .» ص ص ”١7‏ - 8707 . 

ورا ا يا ب 
أيدنيا من مراجع . 

5ه - الدينار الاشرق هو الذى ينسب الى سلطان برسباى الدقماق 
841-86 ه) وكان وزنة يترواح بين 4ار” - ١5ر7‏ جم . وهو من 
أجود أنواع الدنانير المملوكية الجركسية . وقد عمل برسباى على اصلاح 
السكة الذهبية » واحلال الاشرفية البرسبية محل الدنانير الافرنجية المشخصة 
والتى كانت قد غمرت الاسواق فى الشرق العربى . 

انظر » عبد اللطيف ابراهم : خمس وثائق شرعية » ص ص 01415 - 
6ماء السخاوى : المرجع السابق » ج25 صل١ة‏ .2 سوير نهم ٠6‏ م: 
برسباى » دائرة المعارف الاسلامية » عج “ . القاهرة . 21978 ص ص 
لمعه - .وه 

اما الدينار الظاهرى فينسب ‏ الى السلطان جقمق ( 247 - لاهم ها), 
وكان وزنة قريبا من وزن الاشرفى . فهو يتراوح بين لالار؟ - 47 رلاجم . 
وقد سار جقمق على سياسة برسباى فى إصلاح السكة الذهبية » وتعريب 
الدينار الرائجة وصبغها بالصيغة الاسلامية . 

انظر » عبد اللطيف ابراههم : وثيقة بيع » ص ١47‏ - تحقيق رقم (584) » 
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السخاوى : المرجع السابق » ج ” » ص ١ل‏ » سوير نهم » م: جقمق » 
دائرة المعارف الاسلامية 3 7 8 القاهرة » 1١584‏ »)ص ص ٠ه‏ لحرن * 

والثمن الذى دفعه المؤيد أبو الفتح أحمد ( المرتين ) للراهتين الشهابى أحمد 
وأخيه محمد بن يعقوب ثمنا للفلفل هو 0 تسع ماية دينارا ذهبا أشرفية ة وظاهرية 
معاملة يوميذ بالديار المصرية بمعاوضة عن ذلك خمسة أحجار فضة فرنجية زنتها 
بصنج الدراهم أحد عشر ألف درهم ..... من الفضة البنادقة ما زنته 1 
.سطر .١56 1١6 621١854‏ 

ع و ا و ا 
ذهبا دون غيره من العملات المتداولة انذاك - وهذا ما يسمى بشرط 
الذي ١‏ فكرن الس ف حلت ماله ونسيا الوقاد عا ادل قبحة قيمة الذهب . 
ولكن اشترط أن يكون الدفع ( معاوضة عن الذهب ) بالفضة الافرغجية 
والبنادفة اللمحددة الوزن . 

وربما يرجع السبب فى عدم اشتراط الدفع بالذهب قلة الدنانير الذهبية فى 
الاسواق المصرية فى ذلك الوقت لسوء الاحوال الاقتصادية . 


/اه - أى أن كل منهما مسكولا عن تسديد نصف البلغ . 

4ه - الرهن عقد من العقود التى لا تقوم الا بالتبعية لغيرها » وهو من 
عقود التأمينات ويختص بالتأمين العينى أى جعل الاعباء المالية تأمينا للدائئن على 
دينه بوضعها تحت يده أو تحديد من يختاره بالاتفاق مع الراهن حتى يستوق 
دينه . 

ومع ان الاصل الشرعيْ يقضى بكون جميع أموال اللدين ضامنة لوفاء 
ديونه » رأى الفقهاء ان هذا التأمين العام غير كاف فى ثقة الداائن بمدينة 
خصوصا اذا كثرت ديونه فجعلت له الحق فى أخذ تأمين خاص هو الر 
ليكون ممتازا على غيره من الدائنين فى خخصوص ما ارتبنه فلا يزاحمه أحد منهم 
فى ثمنه اذا بيع لآداء الدين منه . 
أحمد أبو الفتح : المرجع السابق » ج ؟ » ص ص 889 - 09.0 . 

وه - الارضى الجبس أى الارض الوقف . 
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٠‏ - شهدت الاسكندرية فى العصر الفاطمى ظهور مدرستين » وذلك 
قبل أن ينتشر نظام المدارس السنية فى مصر فى عهد الدولة الايوبية » وأقدم 
هاتين المدرستين » المدرسة العوفية التى أسسها الوزير رضوان بن ولخشى فى 
ثغر الاسكندرية فى سنة 7ه ه( 1174 م ) فى خلافة الحافظ لدين الله » 
ولذلك عرفت أيضا بالحافظية . وتولى التدريس فيها أبو الطاهر بن عوف شيخ 
المالكية بالئغر » وكانت تقع بشارع المحجة . وظلت هذه المدرسة قائمة فى 
العصر المملوكى وكان يتولى التدريس فيبا أحمد بن محمد بن القيس . 

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامى . الاسكندرية » ١454‏ . ص ص 57١8‏ - 73154 » تخطيط مدينة 
الاسكندرية وعمراها فى العصر الاسلامى . ييروت » 231354 ص ص 
لكالا 

نفس المرجع » ص ٠١‏ » المقريزى : اتعاظ الحفنا » ج١‏ » نشر د . جمال 
الدين الشيال . القاهرة . ١951/‏ » ص ١78‏ » السيوطى : حسن المحاضرة » 
ج ١‏ . القاهرة » لاا ها .2 ص #م379. 

- احتفظت مدينة الاسكندرية فى العصر الاسلامى - الى حد كبير‎ - ١ 
بنظامها التخطيطى القديم » فكان يخترقها طريقان أولهما الطريق الفسيح الممتد‎ 
بين باب الشرق وباب القرافة او الباب الاخصر . ويخترق المدينة من وسطها‎ 
وكان يعرف باسم المحجة العظمى . والطريق الآخر يتجه عموديا على سور‎ 
. البحر » ويصل باب البحر يباب السدرة‎ 

السيد عبد العزيز سام : تخطيط مدينة الاسكندرية وعمراتها فى العصر 
الاسلامى » ص "5لاء 94. 


7 - سوق الرقيق ( المعروف يسوق الجوار ) » كان بخط المسطاح » 
وخط المسطاح يقع فيما بين خط الملحيين وخط سويقة الصاحب . 

وف ريبع الاخر سنة ١7م‏ ه نقل سوق الرقيق من موضعه بخط المسطاح 
الى فندق تجاه المشهد الحسينى » ثم أعيد الى موضعه فى مكان بطرف 
البندقانيين . 


المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » ج ؟ . القاهرة » د . 
تا ء ص #اء السلوك » ج ؛ . القاهرة » ”لم5 ,ا ص 547 2 7ه1 

- و رهنا صحيحا شرعيا » تدل هذه الصيغة على تمام الفعل القانوى 
وصحة التصرف الوارد فى هذه الوثيقة الشرعية » باعتبار أن ذلك هو الغرض 
الحقيقى من التصرف والحدف الذى ترمى اليه اراده المتعاقدين . 

والحقيقة انه لابد ان تشتمل الوثيقة الدبلوملتية على ذكر كل ما يفيد صحة 
التصرف القانونى الذى كتبت به ونفاذه ولزومه وخلوه مما يفسده ء ولهذا كان 
الفقهاء والشرطيون منهم يكتبون مثل هذه الصيغة فى وثائق التصرفات 
الخاصة . 

انظر » عبد اللطيف ابراهم 0 خمس وثائق شرعية » ص ص ١78‏ - .لم١‏ 

4" - « ثبت اشهاد مولانا ... الملك المؤيد ... والخواجكين » ... هذه 
صيغة توثيقية اثباتية ترمى الى ضمان حقوق معينة وردت بالوثيقة » ؟! تحوى 
الاعلان بطرق التوثيق والاجراءات المتبعة فى ذلك حتى تصبح الوثيقة كاملة 
من الناحية القانونية . 

نفس المرجع » ص 1١47‏ 

5 - الثبوت لغة حصول الامر وتحققه عن طريق حق معرفته » أو هو ما 
ثبت به الحق بنبوض الحجة والبينة وقيام الدليل الشرعى السالم من العيب 
والمطاعن . 

واثبات أمر معناه قيام الحجة على ثيوت السبب عند القاضى » فان قامت 
الحجة على سبب الحكم وأنتفت الريبة وحصلت الشروط المطلوبة شرعا » 
فهذا هو الثبوت ويكون الحكم من لازمه » وهذا دليل على ان الثبوت يجرى 
مجحرى الحكم » بدليل قوهم عند الاشهاد ؛ولما ثبت عند القاضى ثبوتا شرعيا 


والحقيقة ان التصرف القانوق - الذى هو مصدر الالتزام - هو محل 
الاثبات وذلك متى استوى شروطه من قيام البينة والاقرار بها وتزكيتها . 
انظر » عبد اللطيف ابراهم : وثيقة استبدال » مجلة كلية الآداب / جامعة 


القاهرة » مج 7 » ج اء ديسمبر 19017 » ص /ااء تحقيق رقم 857 


ل 


5 - يقصد بذلك ان الراهنين ( الشهابى أحمد وأخوه محمد بن يقعوب » 
يملكان الشىء المرهون . وانه جار بيدهما وملكهما وتصرفهما حالة صدور 
الرهن بدلالة مكتوبة ( مستندة أو عقد ملكية ) . وقد ثبت ذلك أيضا بشهادة 
الشهود . 

انظر» الوثيقة » سطور 49 . .٠ه‏ . ١ه.‏ امى لم2 4ه ء عبد 
اللطيف ابراهم : التوثيقات الشرعية » مجلة كلية الاداب/ جامعة القاهرة » عم. 
89 ج١ ٠‏ مايو ١817‏ » ص 785 تحقيق رقم 5ه وما به من مصادر 

1" - طبيعة هذه الوثيقة ( كوثيقة رهن ) هى ورود شهادة الشهود فى 
صلب الوثيقة على ملكية الراهنين للعقارات المرهونة وقبول القاضى ال موثق 
لشهادتهم وحكمة بصحة التصرف وثبوت ذلك عنده . ثم ورود شهادة ثلاثة 
شهود آخرين فى مجلس حكمه فى نباية الوثيقة - على ما قبله القاضى الموثق 
بصحة التضّرف ثم شهادهم على توثقيه للوثيقة . 

انظر الوثيقة » سطورة؟ » .٠ه 28١‏ 5" 2 ©". 


- لكى تكون الوثيقة شرعية ‏ لابد ان تكتب فى شكل قانوى لا يدع 
مجالا للنزاع أو الخصام » وذلك بمراعاة الشروط الشرعية اللازمة التى نص 
عليها الفقهاء . والقاضى الموثق ومساعدوه من الموقعين وكتاب الحكم . هم 
أعلم الناس بالشروط اللازم توافرها فى امحرر المراد توثيقه » وما يجب ذكره 
بوضوح ودون لبس فى الصياغة القانونية . 

على قراعة : مذكرة التوثيقات الشرعية . القاهرة » ١41‏ »ص ص " - 
عبد اللطيف: ابراهم : وثيقة بيع » ص ١144‏ » تحقيق رقم 4" . 

- يقصد بذلك ان القاضى الموثق قد استشهد على نفسه من حضر 
مجلس حكمه وقضائه بما يثبت عنده ثبوتا شرعيا . والحاضرون مجلس التوثيق 
هم جماعة من الشهود العدول . 

انظر » يحثنا توكيل شرعى » ص 5١‏ » تحقيق رقم ٠١"‏ وما به من مصادر 

٠‏ - هذا هو تارعخ التصرف القانوى » وقد أثبت فيه اليوم والشهر 
والسنة بالتقويم الهجرى » دفعا للاشتباه والالتياس » وذلك أمر ضرورى 


ينه 


لصلاحية الوثيقة وتأكيد قيمتها كسند قانونى . وقد جاء التاريخ فى موضعه 
الطبيعى فى آخر الوثيقة وبخط كاتبها . 

انظر » عبد اللطيف ابراهم : التوثيقات الشرعية والاشهادات » ص 
7 .» تحقيق رقم 0٠.‏ وما به من مصادر . 

والملاحظ على هذه الوثيقة انه ورد بها التاريخ المكانى - وليس فقط التاريخى 
الزمانى » ذلك ان الرهن صدر وكتبت به الوثيقة فى مدينة الاسكندرية - 
وليس ف القاهرة عاصمة البلاد - وهى مدينة لما طابعها الخاص فى طريقة 
اخراج الوثائق وصياغتها . ومن ثم كان لابد من ذكر المكان الذى صدرت 
فيه » وهذا أمر نادر فى الوثائق العربية فى العصور الوسطى . 

انظر » سطر 58 » "٠‏ من الوثيقة » عبد اللطيف ابراهم : خمس وثائق 
شرعية » ص ١8/8‏ 

١‏ - تعتبر الحسبلة جزء أسامبى لا غنى عنه فى الدعاء الختامى للوثائق 
العامة والخاصة وهى ترد فى نهاية وجه الوثيقة » وقبل شهادة الشهود مباشرة . 
ولكنْ الملاحظ ان الحمد له «الحمد لله رب العالمين » وردت كدعاء ختامى فى 
هذه الوثيقة الخاصة موضوع الدراسة . 

نفس المرجع » ص ١184‏ » القلقشندى : المرجع السابق » ج " » ص ص 
6 .لا" 
77 - من المعتاد ان ينبه كاتب الوثيقة الى أية تصويبات قام بها او اضافة 
كلمات. أو سطور الى الوثيقة » وذلك منعا للتزوير . وقد اعترف الكاتب 
بصحة اللفظ الذى أضافة وهو « النصف » سطر ٠55‏ 

- تبدأ الشهادات الثلاث بصيغة موضوعة موحدة ( حضرت ذلك 


وشهدت على .... ) 
انظر » عبد اللطيف ابراهم : التوثيقات الشرعية » ص 7894 
وتنتبى صيغة هذه الشهادات بكلمة « وكتب سطر 514 ..... وهذه الصيغة 


تدل على ان الشهود الثلاثة يعرفون الكتابة » فقد وقعوا جميعا بخط يدهم بعد 
ان قاموا بكتابة الشهادة بألفاظها التى أدوها بها فى مجلس الحكم . والحكمة من 


شهادة الشهود » هى شهادة الشهود على صدور الحكم من القاضى بصحة 
التصرف ( الرهن ) ولزومه فى مجلس التوثيق . 

انظر » عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة يبع » ص 7٠١١‏ »2 تحقيق رقم الا 
أحمد ابراهيم : طرق الاثبات » ص ١155‏ » التحقيق رقم /51 فى هذا البحث 

4 - لم نعثر فيما وقع تحت أيدينا من مراجع على ترجمة لكل من الشهود 
الثلاثة الذين وردت شهادتهم فى صلب الوثيقة - على ملكية الراهنين للعقارات 
المرهونة ( سطر 7ه » 7ه ء 4ه ) . وكذلك للشهود الثلاثة الاخحرين الذين 
وردت شهادتهم فى نباية الوثيقة الذين شهدوا بصحة التصرف وتوثيق القاضى 
للوثيقة . 


0-0 
كك 


59 
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لوحة رقم (1) : جزء من نص الوثيقة ورد به امثم الراهنين 


07 


هرورم :11 1 


لوحة رقم () : جزء من نص الوثيقة ورد فيه ذكر ثمن الفلفل 


رشرةا 
مناه ممع إزلدك 


رسك وروا دعن هلك : 


يدس اما رسطرر نرروائا زغل الع را 


مك 
50 ا 
ف النط يس دعي ور رهست بعالت 7 


0 
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يمك 07 
7 


5007 كم لا 0070 صب عق 


لوحة رقم (4) : جزء من نص الوليقة ورد فيه التصرف القاتوق 


وفك رك كدان وى يلوتل أوسا يوعلافاة "" 

ش و 

اليس سها لبدساي ربكا _ربطادالعااءا رك ودع ا 
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ظ 0 7 
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لوحة رقم (8) 
: جزء من نص ألوليقة 

ورد فيه وصف العقا 

ارات للرهونة 
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1 
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أكصادوبييو هتكس ام زيط راط لله قر 


لون معط راسي ا 


0 رط 


لوحة رقم (1) : جزء هن نص الوثيقة ورد فيه وصف العقارات المرهونة 
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لوحة رقم (/) : جزء من نص الوثيقة ورد فيه وصف العقارات المرهونة 
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لوحة رقم( : جزء من نص الوثيقة ورد فيه وصف العقارات المرهونة 


لعو رلك 
ا 34 
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لوحة رقم (4) : جزء من الوثيقة ورد فيه ما يدل على تمام الفعل القانونى وصحة 
التصرف الوارد فى هذه الوثيقة الشرعية 


2 


دنه الىرالرمرا ا ولبواسوالنصاه ل باتعلا 00 


وا اي" ١‏ 
عيكو روطف كه 


مقت هرددس ب ريو رسف 117 


لوحة رقم 0١(‏ : جزء من نص الوثيقة ورد به اسم القاضى الموثئق 


رقو 
ك0 


لوحة رقم )١١‏ : جزء من نص الوثيقة ورد به شهادة الشهود على ملكية الراهنين 
للعقارات المرهونة 
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لوحة رقم (07) : جزء من نص الوثقية ورد فيه الاشهار الحكمى 
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هرب ل م س1 : 2 
ا نط6 
يا ا 
اسرناعاقي 0 ري بفائقه 


1 راق 


لوحة رقم (117) : جزء من نص الوليقة التار #وشهادة الد 5 
الوثيقة - بصحة التصرف وتوثيق القاضى و فيه التار يخ وشهادة الشهود فى نباية 


4م 


؟ دراسةحالة: 
0 000 
5 > - أي يا 6 
إعباد : حر عوض العايرك 5 
0 : : : 
انشئت مدرسة الحقوق فى سنة ١85/4‏ فى عهد. الخديوى اسماعيل والتى 
ميت فى اول عهدها بمدرسة الادارة والألسن ثم انفصلت مدرسة الألسن 
عن مدرسة الادارة سنة ١18/5"‏ وظلت مدرسة الادارة معروفة بهذا الاسم 
حتى سنة 1885 الى أن صدر قرار وزارى بتسميتها مدرسة الحقوق . وى 


سنة ١8417‏ أدخلت اصلاحات جوهريه على نظام المدرسة وتم تطويرها ء 
كا انشئت بالمدرسة فى هذا العام مكتبة تضم العديد من الكتب والولفات 


القانونية والعلمية . وكانت الدراسة فى المدرسة حتى عام ٠٠‏ باللغة ٠‏ 


الفرنسية ثم ادخلت بعد ذلك اللغات الانجليزية والعربية . وفى عام ١95١‏ 
أصدرت وزارة المعارف قرارا أباحت فيه نظام الدراسة بالانتتساب . وظلت 
المدرسة تابعة لوزارة المعارف حتى سنة ١4377‏ الى أن صدر قرار بالحاقها 
بوزارة الحقانية . وق سنة ١477‏ أعيدت مدرسة الحقوق الى وزارة 
المعارف تمهيدا لضمها الى الجامعة المصرية . 

وفى ١١‏ مارس منة ١847©‏ تقرر انشاء الجامعة المصرية وادماج مدرسة 
الحقوق بها على ان تعتبر كلية الحقوق بالجامعة وف العام التالى ١6475‏ تقرر 
انشاء قسم الدكتوراه بها . 


مم 


وكلية الحقوق ببذا الشكل تعتبر من أقدم كليات الجامعة المصرية ومن 
أكبرها أيضا من حيث أعداد الطلاب والمهام المنوطه بها » حيث يصل عدد 
الطلاب فيها إلى ما يزيد عن خمسة عشر ألف طالب فى مرحلتى الليسانس 
والدراسات العالية » وتكشف الجداول التالية عن توزيع هؤلاء الطلاب على 
المراحل امختلفة . ويلقى هذا التاريخ الطويل والأعداد المتزايدة من الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس أعباء متزايدة على المكتبة وعلى العاملين فيها » والدراسة 
التى نقدمها تلقى الضوء على مكتبة من اعرق وأكبر مكتبات الكليات فى مصر 


و العالم العرلى . 
جدول ١‏ ل 
أعداد الطلاب المسجلين 
بالدكتوراه عام 81 / ١985‏ 

موضوع الدكتوراه مصريونت وافدون الامالى 
القانون الجناى 3 5 3 
القانون الدولى العام ١‏ ب ١‏ 
الشريعة الاسلامية ١‏ - م 
القانون العام ١ ٠‏ 03 
القانون التجارى 1 ١‏ ؟* 
المالية العامه ١ 8 ١‏ 
القانون المدنى ١ ١ ١‏ 


جدول 7ل 
أعداد الطلاب المسجلين 
بالدبلرمات عن عام 8 / ١5/854‏ 


الدبلوم ذكور إناث للاجمالى 
ديلوم القانون الجنائى لفن 1 " 
دبلوم القانون العام نا يف برض 
دبلوم الشريعة الاسلامية يحل اين ه16 
دبلوم العلوم الجنائية ”7 لاه ”7 
دبلوم العلوم الادارية اف ٠‏ كم 
دبلوم التشريع الضريبى 148 ١‏ 19 
جدول - 1 - 


أعداد الطلاب بالسنة الأولى 


السنة طالب طالبه ‏ الجملة 
الأولسى انتظام 1 يفك لحل 
الأولسى انتساب 44 فيد كل 
الجملة /اممه 7 لا ”> 


3 


جدول - 8- 
أعداد الطلاب بالسنة الثانية 


السنة طالب طالبة 

الثانية انتظام ككه1 55 

الثانية اتتساب لكل 144 

الجملة /امرة +" «كء1 
جدول - ه- 


أعداد الطلاب بالسنة الثالثة 


السنة طالب طالبه 
الثالثة انتظام ل 16 
الثالثة اتتساب م 1 
الجملة 1ظظ2», وام 


ك4 


114”؟ 


١-8 


يمداشضن 


مم 


جدول - . - 
أعداد الطلاب بالسنة الرابعة 


السنة طالب طالبة الجملة 
الرابعة انتظام ل ارقن ١54‏ 
الرابعة انتساب 43 ”> ١‏ 
الجملة كلا.؟” ان ا" 


مكتبة الكلية ومهامها : 

والمكتبة كا يتضح من السرد السابق لتاريخ كلية الحقوق قد أنشئت عام 
وهى وبذلك تعتبر من أقدم مكتبات الكليات بالجامعة ان لم تكن 
أقدمها على الاطلاق . وهى تقدم خدمات عديدة منذ ذلك التاريخ للقراء 
والباحثين .» فهى تقدم الخدمات الببليوجرافية والمرجعية لمن يطلبها كا تقوم 
بارشاد القراء والمترددين الى كيفية استخدام المكتبة واطلاعهم على احدث 
مقتنيات المكتبة من الكتب العربية والأجنبية » وهى أيضا تقدم خدمات 
الاعارة وخدمات التصوير للمستفدين وتقوم المكتبة بدور كبير - باعتبارها 
كبرى المكتبات القانونية - فى تنمية مجموعات الكتب القانونية فى مكتبات 
كليات الحقوق التى نشأت حديثا مثل كلية الحقوق بالمنصورة وبنى سويف 
وغيرها فى مصر والدول العربية وذلك باهدائهم مجموعات من الرسائل الجامعية 
التى نوقشت بالكلية وكذلك اعداد من مجلة القانون والاقتصاد فضلا عن 
بعض الكتب الأخرى . 


مقتنيات المككتبة : 
وتحتوى المكتبة على أكثر من 7١‏ ألف مجلد باللغة العربية وحوالى 04 الف 


فلن 


مجلد باللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية والألمانية والايطالية والانجليزية فى 
مختلف العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية والشريعة الاسلامية فضلا عن 
حوالى عشرة آلاف رسالة دكتوراه فى مختلف فروع القانون والاقتصاد 
بالاضافة الى مجموعة قيمة من المؤلفات القديمة النادرة التى يرجع تاريخها الى 
أكثر من ..1 عام علاوة على بعض الوثائق التاريخية وخاصة التى تتصل 
بمجلسى الشورى والنواب منذ انشائهما . 

اع با ا بي وي لمي 
الجارى والاهداء والتبادل باللغات امختلفة يعود بعضها الى أكثر من مائة عام . 
وصف المكتبة : 

تقع المكتبة فى مبنى الملحق رقم ١‏ ومبنى الملحق رقم ” من مبانى الكلية 
وهى بذلك مقسمه الى أكثر من قاعة ويمكن أن نطلق على كل قاعة بأنها مكتبة 
فرعية : 

فالقاعة الأولى : وهى قاعة القانون العام وتضم كتب ومراجع القانون 
الادارى والدستورى وكذلك كتب ومراجع القانون الجنائى وعلم الاجرام 
وعلم النفس الجنانى والقانون العسكرى 

والقاعة الثانية : وهى قاعة القانون الخاص وتضم كتب ومراجع القانون 
المدنى والقانون التجارى وقانون المرافعات وفلسفة القانون وتاريخه وكذلك 
كتب ومراجع التشريعات الاجتاعية . 

والقاعة الثالئة :هى قاعة الشريعة الاسلامية وتضم كتب ومراجع الشريعة 
الإسلامية والديانات القارنة 

والقاعة الرابعة :وهى قاعة الرسائلٍ الجامعية وتضم . رسائل الدكتوراه 
باللغات الأجنبية والعربية والتى نوقشت أمام الجامعات الأأجنبية والعربية . 

القاعة الخامسة :هى قاعة الدوريات وتضم الدوريات باللغات الأأجنبية و 
العربية وهى تغطى جميع فروع القانون . 

القاعة السادسة :وهى قاعة اطلاع أعضاء هيئة التدريس وهى تضم عادة 


أعداد السنوات الثلاث الأخيرة ة من الدو ريات حيث يكثر اطلاعهم عليها 
وكذلك دوائر المعارف والموسوعات الأجنبية والعربية . 


وتقع القاعات الخمس السابقة فى مينى الملحق الأول فضلا عن المكاتب 
الادارية لادارة المكتبة وقسم التزويذ وقسم الفهرسة والتصنيف وغرفة خدمات 
التصوير . أما الملحق الثانى فتقع به القاعات التالية : 

القاعة السابعة : وهى تضم كتب ومراجع ودوريات القانون الدول 
الخاص والقانون الدولى العام كا تضم كتب ومراجع ودوريات الاقتصاد والمالية 
العامة فضلا عن مطبوعات الم المتحدة . 


القاعة الثامنة :هى قاعة الدكتور السنبورى وهى مكتبة مهداة من سيادته 
وتحمل اسمه وتضم كتب ومراجع الشريعة الاسلامية أيضا . 

القاعة التاسعة : وهى قاعة القراءات الحرة أو المكتبة الثقافية وهى تضم 
الكتب الثقافية والاجتاعية و الأدبية وذلك لشغل أوقات فراغ الطلاب وقد 
انشكت بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب بالكلية . 

هذا فضلا عن مخازن الرسائل الجامعية ومخازن مجلة القانون والاقتصاد التى 
تصدرها الكلية وكذلك مخازن مكتبة الطالب وغرفة الوثائق . 

والمكتبة بهذا الشكل و يتضح من تقسم القاعات بها تظهر بوضوح أن 
المبنى لم يخصص أصلا ليكون مكتبة وإنما هى مجرد فصول دراسية تم شغلها 
برفوف وتجهيزات مع اجراء بعض التعديلات الضرورية لتتلاثم مع طبيعة ومهام 
المكتية . والمكتبة مجهزة لاستقيال حوالى مائتى طالب فى وقت واحد ويتردد 
عليها أكثر من عشرين ألف طالب على مدار العام الدراسبى من طلاب 


وباحثين . 
تنظم العمل بالمكتبة : 

لم يكن هناك قواعد أو لوائح مقننة تحكم وتنظم العمل بالمكتية حتى وقت 
قريب اللهم بعض القواعد والتعليمات معظمها غير مكتوب » بل متعارف 
عليها بين العاملين بالمكتبة لاتلزم إلا من يحترمها .ولكن مع تطور المكتية وتعدد 
نشاطاتها وكثرة المترددين عليبا وازدياد اعداد العاملين بها أصبح من الضرورى 
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وجود لائحة قانونية للمكتبة تحدد وتنظم العمل بها . والمشروع التالى - 
الملحق رقم ( ١‏ ) -للائحة المكتبة تم عرضه على مجلس الكلية » لإقراره 
واضعين فى الإعتبار لائحة المكتبة المركزية بالجامعة . 
العاملون بالمكتبة : 
يتوفر على إدارة المكتبة وتقديم الخدمات بها 77 موظفا - منهم عشرة فى 
اجازات خاصة ومعارين - وبيائهم كالتالى : 
١‏ - مدير إدارة 
٠‏ - رؤساء أقسام 
١‏ - أمناء للقاعات 
5 - وظائف إدارية مساعدة 
وتعانى المكتبة من نقص الأيدى العامله الذكور حيث يبين الجدول التالى 
عدد الذكور وعدد الأناث : 


عدد الذكور عدد الأناث 


5 يفا 


ونظرا لضخامة مقتنيات المكتبة من الكتب والدوريات وازدياد مهامها فإن 
المكتبة تعانى من نقص الأيدى العاملة التخصصة التى تمكنها من أداء عملها على 


أكتل رجه . 
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والجدول التالى يبين تخصصات العاملين بالمكتبة 


نوع الثوهل العدد 
تخصص مكتبات ه 
تخصص وثائق ١‏ 
مؤّهل جامعى ١‏ 
مؤهل متوسط 15 
مؤهل دون المتوسط ١‏ 


وللتغلب على هذا النقص فى عدد المتخصصين تقوم المكتبة بإلحاق بعض 
العاملين بالدوريات التدريبية التى تقام بالجامعة ؟! تقوم بتدريب بعضهم على 
بعض الأعمال المساعدة داخل المكتبة مثل عمليات التسجيل وخدمات الارشاد 
وعمليات الاعارة وغيرها . 


قسم التزويد : 


إن طبيعة التزويد فى مكتبة كلية الحقوق تحددها حاجتان أساسيتان هما : 


أ 


- حاجة الدراسة والتى يحددها اعداد الطلاب وطبيعة 


الدراسة بالكلية . 


- حاجة البحث الأكاديمى والتى يحددها أعداد طلاب الدراسات العليا 


وطلبة الدكتوراه وكذلك حاحة أعضاء هيئة التدريس والباحثين . 


ويقوم قسم التزويد بالمكتبة بصفة عامة بوظيفة تجميع المواد المكتبية وإقاحتها 
للقراء وتنحصر مسكوليات العاملين به فى المهام الآتية : 
١‏ - تجميع التوصيات الختلفة المطلوبة عن طريق أقسام الكلية . 
؟ - ارسال التوصيات الى الناشرين فى الداخل والخارج 
- متابعة هذه الطليات حتى يتم وصوطا . 
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- استلام المطبوعات بعد وصوها ومطابقتها على الطليات التى سبق ارساها 
والتأكد من مطابقتها للفواتير كذلك التأكد من سلامتها من الناحية المادية . 
ه - تسجيل المطبوعات بعد ورودها بالسجلات الختلفة وختمها بختم المكتبة . 
5 - انهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالفواتير وارساها الى حسابات الكلية مع 
الاحتفاظ بصورة هذه المعاملات والفواتير فى ملفات خاصة 
- ارسال المطبوعات بعد ذلك الى قسم الفهرسة والتصنيف لاعدادها فنيا 
8 - انشاء السجلات المختلفة التى تيسر سير العمل . 
4 - التعرف على ما يصدره الناشرون من قواتم والاحتفاظ بها 
والتزويد فى المكتبة يتم من المصادر الأربعة المعروفة وهى : 
أ- الشراء والاختيار 
ب - الاهداء 
ج - التبادل 
د- الايداع 

ويتوفر أعضاء هيئة التدريس بالكلية على اختيار الكتب والتوصية بشرائها 
بحكم 'تخصصهم ويعاوهم فى ذلك قسم التزويد والعاملون بالمكتبة بحكم 
احتكاكهم اليومى بمجموعات المكتبة ورغبات القراء والباحثين » وهذا يصدق 
الى حد بعيد بالنسبة للكتب العربية أما بالنسبة لاختيار الكتب الأجنبية فهو 
متروك عادة لأعضاء هيئة التدريس وذلك لا يملكونه من قدرة فى الحكم عليها 
وأيضا يحكم سفرهم المستمر الى الخارج واطلاعهم على أحدث ما ظهر فى عالم 
النشر . 

ويشكل الاهداء كأجد مصادر الاقتناء أهمية خاصة حيث يقوم الأفراد 
والهيئات والسفارات وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية ياهداء بعض النسخ 
من مؤلفاتهم الى المكتبة » كذلك يقوم بعض العلماء باهداء مكتباتهم الخاصة 
الى المكتبة فى حياتهم أو بعد وفاتهم » وقد اقتنت المكتبة عن هذا الطريق 
مجموعات نادرة وثمينة وخاصة المجموعات المهداة من المرحوم الدكتور 
السنبورى والمرحوم زكى على والمرحوم الشيخ على الخفيف . وتقوم المكتبة 
بتسجيل هذه المجموعات المهداة فى مسجلات الاهداء وختمها بختم الاهداء 
وارسال خطابات شكر للمهدين . 
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أما التبادل فهو أيضا مصدرا أساسيا لتزويد المكتبة بالمطبوعات القيمة التى 
لا يمكن الحصول عليها عن طريق آخر . وقد أتيح لمكتبة الكلية من المواد التى 
يمكن التبادل بها : 

أ- يحلة القانون والاقتصاد التى تصدرها الكلية . 

ب - رسائل الدكتوراه التى تناقش بالكلية . 

ج - النسخ المكررة من الكتب والمطبوعات 

وعن طريق المواد السابقة استطاعت المكتبة أن تقيم علاقات تبادل مع كثير 
من الجهات وخاصة الكليات المناظرة فى الجامعات امختلفة فى مصر والخارج 
واستطاعت الحصول عن طريق هذا المصدر على الكثير من المطبوعات وخاصة 
الدوريات والرسائل الجامعية . والواقع أن المكتبة تقوم بتنمية هذا المصدر من 
آن لآخر وذلك للتغلب على مشاكل الميزانية وخاصة النقد الأجنبى . وتختم 
وتسجل المطبوعات التى ترد عن طريق التبادل فى سجل خاص »2 و تحتفظ 
المكتبة بملف خاص للخطابات الواردة والصادرة والخاصة بعمليات التبادل . 
ولا تتبع أساسا معينا من أسس التبادل المعروفه وهى : 

أ- قطعة فى مقابل قطعة 

ب - الأساس المالى للمطبوع 

ج - كل الانتاج فى مقابل كل الانتاج 

لأنه عمليا يصعب تطييق ذلك » كا أن بعض المكتيات تتبع أسلوب 
الفهلوة » وعدم الدقة والأمانه ثما يعوق استمرار عمليه التبادل . 

أما الايداع فتنفرد كلية الحقوق القاهرة بين كلياتها بأمها الكلية الوحيدة 
التى يتحتم على طالب الدكتوراه أن يودع بمكتبتها عدد 47 نسخة من الرسالة 
بعد اقرارها من المشرف عليها . والواقع أن هذا القرار يثرى المكتبة بعدد وفير 
من الرسائل الجامعية كا يتيح ها فرصة التبادل بها بالرسائل الجامعية التى تناقش 
بالجامعات الأخرى مما يزيد من ثراء المكتبة . 
الدوريات وتسجيلها : 

تقوم المكتبة المركزية بجامعة القاهرة بعملية الاشتراك فى الدوريات التى يقع 
عليها الإختيار بواسطة الكلية وذلك فى حدود ميزانية المكتبة المركزية وهى التى 


إزل 


تقوم بمتابعة الدوريات واستعجالها من الناشرين فى حالة تأخرها م تقوم 
بتسجيلها فى سجلات خاصة بها وترسلها الى الكليات . 

ولا تقف مكتبة الكلية عند حد الاكتفاء بالدوريات التى ترد اليها عن طريق 
المكتبة المركزية بل تقوم بالاشتراك فى بعض الدوريات ذات الأهمية الخاصة 
والتى لا تسمح بها ميزانية المكتبة المركزية التى أصبحت لا تسمح باضافة أية 
دوريات جديدة بل أنها فى السنوات الأخيرة أصبحت تطلب من الكليات إلغاء 
بعض الاشتراكات بالرغم مما لهذا القرار من آثار خطيرة . 

وقد اقتنت المكتبة عبر تاريخها الطويل حوالى ١97‏ دورية بعدد من 
المجلدات يصل الى حوالى عشرين ألف مجلد وبعض هذه الدوريات يعود تاريخ 
صدورها الى أكثر من مائة عام . والجدول التالى يبين أعداد الدوريات باللغات 


التى تصدر بها : 

اللغة العدد 
الدوريات العربية نض 
الدوريات الفرنسية 4 
الدوريات الانجليزية 4ه 
الدوريات الايطالية يدلا 
الدوريات الألمانية 7 


وعند ورود الدوريات تقوم المكتبة بتسجيلها فى السجلات الخاصة بها 
وتسجل البيانات التالية : عنوان الدورية - سنة البدء - بيانات النشر - تاريخ 
بدء اقتناء المكتبة للها -* طريقة الصدور - الاعداد التى وردت - ملاحظات . 

وتسجل هذه الدوريات فى سجلات دفترية » خصص دفتر لكل لغة فهناك 
دفتر للدوريات الفرنسية وآخر للدوريات الانجليزية وهكذا . وهى تعتبر 
سجلات عهدة أكثر منها وسيلة ايجاد » ويستعين القراء بالفهرس المرثى عاتانوذلا 
106 للوصول الى الدوريات التى يريدونها والتى رتبت ترتيبا هجائيا فيما بينها 
داخل الفهرس » وقد خصص فهرس للدوريات الأجنبية وآخر للدوريات 
العربية وتتلخص مهام قسم الدوريات فى الآ : 
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١‏ - متابعة ما يصدر من قوائم الناشرين للتعرف على ما يصدر من عناوين 
جديدة فى فروع القانون . 
؟ - عرض قوام الناشرين أولا بأول على أعضاء هيئة التدريس لاختيار الملام 
منها 
- متابعة تجديد الاشتراكات ف المواعيد المقررة . 
- اضافة ما يرد للمكتبة من دوريات فى العهدة وفى الفهرس المرٌ وعمل 
الاجراءات الخاصة بذلك . 
ه - متابعة الناشرين وإدارة الدوريات بالمكتبة المركزية لاستلام الدوريات 
الخاصة بالكلية . 
١‏ - اعداد مطالبات بصفة مستمرة للدوريات التى يتأخر ورودها عن 
المواعيد المعتادة . 
- التنسيق مع قسم التزويد فى كل الأمور التى تيسر سير العمل بالقسم . 
م - متابعة وضع الدوريات بصفة مستمرة على الرفوف والابقاء عليها فى 
حالة ترتيب جيدة حتى يسهل الوصول اليها . 
الفهرسة وا لتصنيف : 
بعد أن ترد الكتب من قسم التزويد الى قسم الفهرسة والتصنيف يقوم 
المفهرسون بفهرسة ١‏ الكتب وذلك بوصفها وصفا ماديا طبقا لقواعد التصنيف 
العالمية وتتبع المكتبة أحدث تقنين وهو التقنين الدولى للوصف الببليوجراى مع 
بعض التعديلات البسيطة التى تلام مع الكتب العربية أما عن التصنيف فقد 
قامت المكتبة باعداد خطة تصنيف خاصة بها وقامت بمراجعتها مع أساتذة 
الكلية وذلك بسبب قصور خطط التصنيف الموجودة وخاصة فى مجال القانون 
لأن معظمها قد أخذ تفريعات القانون من القانون الانجلوسكسوف أما القانون 
المصرى فهو مأخوذ عن القانون الفرنسى . وقد راعت المكتبة الالتزام بارقام 
تصنيف ديوى العشرى مع اجراء التعديلات الضرورية . أما تصنيف كتب 
الشريعة الاسلامية فهو مأخوذ عن التعديلات التى أجراها فؤّاد اسماعيل فى 
الطبعة الثامنة عشرة المترجمة عن تصنيف ديوى العشرى . 
أما رؤوس الموضوعات فقد قامت المكتبة أيضا باعداد قائمة رؤوس 
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موضوعات محلية تتفق مع الانتاج الفكرى القانونى الذى يتميز بدقة موضوعاته 
و تفريعاته الكثيرة . 

وقد انتبى القسم من فهرسة وتصنيف مجموعات كبيرة من مقتنيات المكتبة 
نخص بالذكر قاعة الشريعة الاسلامية » قاعة الرسائل الجامعية » موضوعاتث 
التشريعات الاجتاعية والمرافعات والقانون التجارى . وقد أنشىء لذلك 

الفهارس الختلفة مثل فهرس العنوان وفهرس الموؤْلف والفهرس الموضوعى . 

وتتلخص مهما قسم الفهرسة والتصنيف فى الآقى : 

١‏ --استلام الكتب الواردة من قسم التزويد 

؟ - فهرسة الكتب فهرسة وصفية وموضوعية 

* - التأكد من عدم سيق اضافة الكتب فى فهارس المكتبة 

- اعداد مجموعة بطاقات لكل كتاب 

ه - تكعيب الكتب 1 

؟ - اعداد وصيانه الفهارس امختلفة بالمكتبة 

/ا - تسلم الكتب للقاعات كل حسب موضوعه 

م - الاشراف الفنى العام على تنظم القاعات من الناحية الموضوعية 

الخدمات المكتبية : 

: خدمة الاعارة‎ - ١ 

أ - الاعارة الخارجية : تقوم كل قاعة من قاعات المكتبة السابق ذكرها 
بعمل اجراءات الاعارة الخارجية للكتب والمواد المكتبية الخاصة بها لمن 
يريد الاستعارة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى حالة توفر نسخ 
كافية من الكتب وفى حدود ما تسمح اللائحة المشار إليها سابقا . 

وكانت قد أنشت فى فترة سابقة ما يسمى بمكتبة الطالب والتى 
كانت تقوم بشراء خمسين نسخة من كل كتاب دراسى تعار لطلاب 
مرحلة الليسانس الذين لا تسمح ظروفهم المالية بشراء كل ما يلزمهم 
من كتب وان كانت مكتبة الطالب قد أغلقت ف السنوات الأخيرة 
لظروف مالية الا أن نشاطها مازال ممتدا من خلال مقتنياتها السابقة من 
الكتب التى قد يطلبها الطلاب . 
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ب - الإعارة الداخلية : أو القراءة الداخلية فانه مسموح بها لجميع الطلاب 
من داخل الكلية أو خارجها وكذلك الباحثين ورجال القانون . ويبلغ 
عدد من يتردد على قاعات المكتبة أكثر من عشرين ألف قارىء خلال 
العام الدراسى . 

*؟ - الخدمة المرجعية : 

وتنحصر الخدمة المرجعية داخل المكتبة فى : 

١‏ - تقديم الاجابات الصحيحة للقارىء الذى يحتاج الى حل مشكلة أو 
اجابة سؤال فى الخال . 

ب - مساعدة رواد المكتبة فى التعرف على بعض المراجع الأساسية فى مادة 
من المواد أو تعريفهم بوسيلة استخدام مرجع ما للوصول الى اجابة 
سوال 

وقد يمتد نشاط الخدمة المرجعية الى اعداد تدريب سريع للطلاب 
على استخدام المكتبة والتعرف على محتوياتها . 
والواقع أن خدمة الاعارة والخدمة المرجعية هى جزء من مسكوليات أمناء 

القاعات » وتمتد مهامهم لتشمل : 

١‏ - اعداد بطاقات فهرسة ابتدائية للكتب الجديدة التى لم تفهرس 

١‏ - استلام الكتب الواردة الى القاعة بعد تسجيلها بالسجلات المختلفة 

؟ - اعداد بطاقات فهرسة ابتدائية للكتب الجديدة التى لم تفهرس الى أن يتم 

فهرستها من قبل قسم الفهارس . 

ص وضع وترتيب الكتب طبقا للنظام المتبع فى القاعة . 

ع - ارشاد القراء الى كيفية استخدام الفهارس والوصول الى الكتب التى 

يريدونها 

ه - الاشراف على عملية الاطلاع الداخلى واتخاذ اجراءات ضبط هذه العملية 

بما لا يسمح يفقدها أو تلفها . 
5 - اعداد الاعارة الخارجية لمن لهم الحق فى ذلك فى حدود اللائحة وتحرير 
ايصالات ومسك دقاتر الاعارة . 


يذ 


٠7‏ - متابعة الاعارة الخارجية واعداد المطالبات لمن تجاوز مدة الاعارة 
المسموح بها أو عدد الكتب المسموح به 

م - توفير الهدوء والنظام والجو المناسب للاطلاع داخل القاعة . 

4 - استلام الرسائل الجامعية الجديدة والقيام بتخزينها وتوزيعها على من لهم 
الحق فى نسخ منها . 

٠‏ - تطبيق التعليمات الخاصة بعدم اعارة النسخ أو المراجع او الكتب النادرة 

5-التعاون مع إدارة المكتبة وتنفيذ ما يطلب منهم لتحسين أداء الخدمة 
بالمكتبة 


م" - خدمة التصوير 

تقدم المكتبة خدمات التصوير لمن يطلبها وخاصة الباحثين والمترددين على 
المكتبة حتى يتيسر لهم الحصول على المعلومات التى يريدونها وخاصة المسجلة 
فى مواد مكتبية يصعب اعارتها خارج المكتبة وذلك نظير مقابل زهيد للصرف 
منه على صيانة الة التصوير وشراء لوازم تشغيلها وتنحصر مسكولية القائمين 
عليها؛ فى : 


. استلام المطبوعات المراد تصويرها‎ - ١ 

- تسلم الصور المطبوعة لصاحبها بعد تصويرها 

الابقاء على. الة التصوير فى حالة جيدة بصفة مستمرة . 

- الاتصال بالشركة المتعهدة بالصيانة عند حدوث أى أعطال 

مسك دفاتر الايرادات والمصروفات الخاصة بماكينة التصوير تحت 

اشراف مدير المككتبة 

١‏ - تسلم الايرادات أولا بأول وايداعها بالبنك وحفظ اذن الايداع 

7 - حفظ الفواتير والمستندات الخاصة بالماكينة بطريقة منظمة 

8 - اتباع تعليمات المكتبة والتى تيسر تقديم خدمات التصوير بصورة لائقة 
للمستفيدين 


ع - الخدمات الببليوجرافية 
قامت المكتبة منذ مدة بانشاء مركز توثيق العلوم القانونية والاقتصادية وقد 
قام المركز بالنشاط الأتى : 


١ 
4ه 7د مهدا‎ 


١ 
0. 
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أ - قام بتكشيف مقالات مجلة القانون والاقتصاد التى تصدرها الكلية مند 

بداية صدورها عام 1١59175١‏ حتى عام 1١94٠١‏ 

ب - قام المركز باصدار دليل بالرسائل الجامعية العربية التى نوقشت ف الكلية 
منذ إنشائها حتى عام ١917‏ وقد واجه المركز بعض الصعوبات الفنية 
وخاصة فى الأيدى العاملة المتخصصة وان كانت هناك بعض محاولات 
لاستئناف نشاطه وخاصة فى الوقت الذى تزايدت فيه الحاجة الى مثل 
هذا النشاط . 

تبقى كلمة أخيرة وهى أنه اذا كان من المفروض أن تقوم المككتبة المركزية 
بالجامعة بمهمة اقتناء الكتب والمراجع المغرقة فى التخصص خدمة الدراسات 
العليا والدكتوراه . فان مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة تقوم بهده المهمة 
فضلا عن توفير الكتب التى تخدم طلاب مرحلة الليسانس وتدعم مناهج 
الكلية والتى تتمشى مع براتجها التعليمية » وهى بذلك تقوم بمهمة المكتبة 

الجامعية ومكتبة الكلية معا . 


والله من وراء القصد 


محمد عوض العايدى 
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ملحق ( )١‏ 
لائحة المكتبة 
الباب الأول 
اغراضها ومحتوياتها 
© مادة ١‏ -تتكون مكتبة الكلية من القاعات المتخصصة المختلفة ومكتبة 
الرسائل ومكتبة الطالب . 
© مادة ” -تعمل المكتبة على تيسير الانتفاع بمواردها لاعضاء هيئة 
التدريس بالكلية وطلابها لقسمى الليسانس والدراسات العليا . 
© مادة "ا -تنفذ المكتبة التعاون الثقانى مع الحيئات الجامعية والعلمية فى 
مجالاتها المختلفة . 
© مادة 4 -تتكون مجموعات مكتبة الكلية من الكتب والابحاث 
والدوريات ومجموعات الاحكام وغيرها من اللجالات الفكرية . 
الباب الثانى 
ادارة المكتبة 


© مادة ه -يتولى ادارة مكتبة الكلية - بالتعاون مع العاملين بالمكتية - 
مدير من ذوى التخصص ف المكتبات وذلك بأشراف لجنة المكتبة . 

© مادة 5 -تشكل لجنة المكتبة من عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية 
والمتخصصين يختارهم مجلس الكلية سنويا » على ان يراعى تمثيل اقسام الكلية 
امختلفة كلما كان ذلك ممكنا ويعتبر مدير المكتبة عضوا بلجنة المكتبة بحكم 

© مادة /ا- تجتمع لجنة المكتبة مرة كل شهر على الاقل خلال العام 
الدارسى عدا فترات الامتحان والعطلات . 


© هادة 6 - تقدم لجنة المكتبة تقريرا سنويا عن نشاطها مجلس الكلية . 
© مادة 4 - تختص لجنة المكتبة بمايأى : 
١‏ - بحث احتياجات مكتبة الكلية ووضع برام تزويدها بالمؤلفات والابحاث 
والدوريات امختلفة 
؟ - اقرار قواعد العمل بمكتبة الطالب وضوابط توزيع كتبها على الطلاب 
وذلك فى بداية كل عام درامى . 
- اقرار السياسة الادارية والاساليب الفنية للعمل بمكتبة الكلية والاشراف 
على تنفيذها بواسطة مدير المكتبة والعاملين بها . 
- وضع قواعد النظام الداخلى للمكتبة وتعديلها . 
هو- اعتاد نتائج جرد المكتية والموافقة على اسقاط ما يظهر فيها من عجز فى 
حدود النسبة المقررة قانونا . 
١‏ - وضع مشروع ميزانية للمكتبة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات 
اللازمة للكلية . 
© مادة ٠٠‏ - يختص مدير مكتبة الكلية بما يأقى : 
١‏ - متابعة قوائم الكتب والابحاث والدوريات الجديدة واطلاع اقسام الكلية 


عليها للتوصية بشرائها . 

؟ - شراء الكتب والمجلات اللازمة لمكتبة الكلية . وذلك طبقا للاوضاع 
القانونية المقررة . 

- متابعة الاشتراك فى المجلات المطلوبة لمكتبة الكلية فى حدود المبلغ المقرر 
فى ميزانية المكتبة . 


- التبادل بمطبوعات الكلية مع المكتبات والهيئات العلمية داخل جمهورية 
مصر العربية وخارجها » بعد موافقة لجنة المكتبة وذلك طبقا للاوضاع 
القانونية المقررة . 


لمن 


ه - الاشراف على العاملين بالمكتبة ومراقبة أعماحم » وتقديم ملاحظاته عن 
اعمالهم الى لجنة المكتبة وعميد الكلية ‏ 
- ابداء الرأى فى نقل او ندب العاملين من والى مكتبة الكلية . 


الباب الثالث 
القيد والفهارس 
© مادة ١١‏ حيعد مدير المكتبة سجلات عامة بالمكتبة وسجلات خاصة 
لكل قاعة لقيد الكتب والدوريات وغيرها من المواد المكتبية . 
© مادة ١7‏ -يكون لمجموعات كل قاعة او مكتبة متخصصة فهرس 
أمجدى بالمؤلفين واخر مصنف بالموضوعات كا يجوز انشاء فهارس أخرى وفق 
احتياجات كل مكتبة . 


الباب الرابع 
عهد المكتبة وجردها 

© مادة ١7‏ -تسلم مقتنيات المكتبة او القاعة الى الامين او الامناء الذين 
يحددهم مدير المكتبة ويكونون مسكولين بالتضامن فيما بينهم عن المواد المكتبية 
المفقودة او التالفة نتيجة للاهعمال . وذلك بعد اسقاط النسبة المقررة قانونيا . 

© مادة ١4‏ - يشكل مدير المكتبة فى نهاية كل عام جامعى لجانا من 
العاملين بالمكتبة او غيرهم لجرد مقتنياتها جردا جزئيا اثناء العطلة الصيفية 
بالكلية طبتا للقواعد التى يضعها مدير المكتبة بعد موافقة لجنة المكتبة » بحيث 
يتم جرد محتويات المكتبة كلها مرة كل خمس سنوات » على أن يتم جرد مكتبة 
الطالب سنويا . 
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الباب الخامس 

نظام الاعارة 
© هادة ١©‏ -لاتجوز الاعارة خارج المكتبة الا لأعضاء هيئة التدريس 
والمدرسين المساعدين و المعدين بالكلية » على ألا تتجاوز الاعارة عشرين كتابا 
لكل مستعير ولمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة . 

©» مادة ١56‏ - على المستعير ان يتعهد كتابة فى السجلات المعدة لذلك 
باعادة المطبوعات التى استعارها فى المواعيد المحددة بدفع مقابل ما فقده او اتلفه 
منها على النحو المحدد فى هذه اللائحة . 
كا يتعهد بدفع الغرامات المستحقة طبقا لذة اللائحة فى حالة التأخير فى رد 
الكتاب المستعار . 

© هادة ١1/‏ - لايجوز اعارة المراجع والمعاجم والمخطوطات والمؤلفات 
النادرة والرسائل الجامعية والدوريات والكتب التى لايوجد منها بالمكتبة اكثر 
من نسخة واحدة . 

©» مادة ١8‏ - يلتزم المستعير برد الكتاب المستعار فى الميعاد المحدد بالحالة 
التى تسلمه بها . وعلى موظف المكتبة المختص تسليمه الايصال الخاص به 
والتأشير بذلك فى سجل الاعارة . 

٠.‏ 4 - يطالب امين المكتبة المستعير الذى لم يرد الكتاب فى موعده 
بالرد كتابة وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتباء مدة الاستعارة فاذا 1 يرد 
الكتاب او يطلب تجديد مدة الاستعارة يرسل له امين المكتبة اخطارا آاخر 
موقعا عليه من عميد الكلية » فاذا لم يرد خلال شهر من تاريخ تسليمه الاخطار 
يعتبر الكتاب مفقودا فيلتزم المستعير بدفع ثمنه محددا وقت المطالية بالرد مع 
اضافة اليه 5٠‏ / من هذا الثمن . 


وتتخذ اجراءات شراء نسخة أخرى من الكتاب . 


نذا 


© مادة 7٠‏ - فى حالة عدم رد الكتاب الذى يتعذر الحصول على نسخة 
أخرى منه أو رده تالفا يلتزم المستعير - فضلا عن دفع تمن الكتاب على النحو 
الوارد فى المادة 1 - يدقع التعويض الذى تحددة المكتبة فى ضوء القيمة 
العلمية للكتاب وقت المطالبة بالرد . 


نذا 


مصرطف ىأمين حسام اليين :مشروع النشرة 
العسةٌ للمطبوعات - القاهة :كلية الآداب 


جامعة القاهمٌ 6ه رسالهة ماجسئير 


عض وليل : #شتو عر ,الرتص' لشيهى 


شهدت حقبة السبعينيات نجاحا هاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى 
نطاق جهودها لتوثيق التعاون الفكرى والثقافى بين البلاد العريية وذلك حين بدأ 
بالفعل صدور ٠‏ النشرة العربية للمطبوعات » باعتبارها الببليوجرافيا القومية الجارية 


للبلاد العربية . 


وكان من الطبيعى أن يخطى هذا المشروع اهام باهتام الباحثين والدارسين على 
المستوى الأكاديمى . وقد تصدى قسم المكتبات والوثائق لكلية الآداب - جامعة 
القاهرة لدراسة هذا المشروع وذلك من خلال تسجيله موضوعا لاحدى رسائل 
المساجستير أعنى الرسالة التى نعرض فا الآن . 


وقد حددت الدراسة ( أو الرسالة ) هدفها فى اتجاهين : 


١‏ قياس قيمة «١‏ النشرة العربية 
للمطبوعات » ببليوجرافيا فى ضوء المعايير 
العلمية الحديثه وتوضيح درجة تغطيتها 
للانتاج الفكرى العربى . 

؟ ل اقتراح الطرق الكفيلة بتطويرها 
ويلورة أسس تساعد فى تادتيها لخدمات 
ببليوجرافية متقدمة فى المستقبل . 


احذا 


وقد تم اجراء البحث على الأعداد 
الصادرة من ٠‏ النشرة » لتغطية الأعوام من 
9 إلى 1915 . 

وعقب المقدمة التى تتضمن أهداف 
البحث وحدوده والمهج المتبع - الذى م 
ينجح الباحث فى تلافى الخلط بينه وبين 
خطوات الدراسة ووسائلها - والقراءات 


الأساسية فى الموضوع يجىء اللفصل الأول 
فى الرسالة بعنوان تعريف منبجى ل 
( بقية )2 يقصدا الببليوجرافيا القومية 
الجارية » وهو يتضمن تأصيلا نظريا جديرا 
بالاحترام من خلال ٠‏ اجراء مسح فكرى 
لماكتبه المتخصصون فى الموضوع ء ثم 
اجراء مسح ميدافى للببليوجرافيات القوميه 


نفسها ... ٠‏ وقد استخدم فى مسحه. 


الفكرى هذا منبج تحليل المضمون +معامه© 
ندرلدعم حيث ساعده بنجاح على قياس 
الاتجاهات والمكونات الآساسية لتعريفات 
الببليوجرافيا القومية الجارية » وترجم نتائج 
القياس الكمى جدولان يتضمن أولهما 
أبس التغطية رص 37 ) بينا يتضمن 
الثافى التركيبات المختلفة لأسس 
التغطية ( ص 758 ). 

ومن العجب أن الباحث رغم 
استخدامه لنبج تحليل المضمون بهذا 
الوضوح » وبرغم الخصوبة التى أضفاها 
على هذا الفصل من الدراسة آثر ألا يشير 
إلى ذلك من قريب أو بعيد » مع أن ذلك 
يعتبر مثار اعتزاز لدى دارسى المكتبات من 
حيث توظيف المناهج المقدمة فى العلوم 
الاجتّاعية فى أيحائهم . 

وبغض النظر عن هذه الملحوظة 
الضرورية فإن هذا الفصل سيظل - إن 
شاء الله - ذا قيمة أساسية لدارسى 
الببليوجرافيا القومية وخخاصة قراء العربية . 

وتبدأ الفصول التطبيقية بدراسة مدى 
التلاؤم بين الأهداف التى وضعتها المنظمة 
للنشرة وبين الحاجات العقلية المفترض 


تأديتها باعتبارها الببليو جرافيا القومية-العربية 
الجارية » لكن هذه النقطة المحددة أتجهت 
بالباحث إلى الرجوع تاريخيا لتطور الوعى 
العرنى بالحاجة إلى ذلك النوع * من 
الببليوجرافيات » واستعراض ما جاء فى- 
عديد من اللجاذ والقرارات والمواثيق 
العربية » وبالرغم من الجهد الذى بذله 
الباحث فى هذا الفصل » إلا أنه يغلب عليه 
طابع التجميع الوثائقى «الذى استغرق 
معظم محتوياته إلى أن يأ الباحث إلى نهاية 
الفصل فيستخلص أهداف النشرة من 
خلال التقديم الذى يتصدر إصداراتها » 
ويطالب بإعادة صياغة تلك الأهداف 
لتكون أكثر تحديدا ويشير على وجه 
الخصوص إلى فكات المستفيدين منها 
وتفصيل نوعية احتياجاتهم » وكذلك 
تحديد أساس أو أسس التغطية للانتاج 
الفكرى باعتباره أمرا جوهريا فى المساعدة 
على الاستفادة منها . 

ويجىء الفصل الثالث من الدراسة 
ليخصص كله للمقابيس المنبجية للتغطية 
حسب العنوان الذى اختاره الباحث لذلك 
الفصل . وهو يبدأ باستعراض الأنماط 
المستخدمة لقياس درجة اكتال الأعمال 
الببليوجرافية ع وخلص إلى ملاءمة 
استخدام « قائمة المراجعة ٠»‏ لقياس مدى 
اكتال النشرة العربية للمطبوعات . 

لكن المسألة فى هذه الرسالة لاتنتهى بهذا 
الشكل المجمل والمبسط ء وإنما يحفل هذا 
الفصل - من خلال دراسة أبعاد امجال 


إفننا 


الذى يتم فيه تطبيق القياس - بحقائق 
ومعلومات تتصل بالببليوجرافيةفى ذاتها 
فيجيب عن أمكلة خاصة بتغطيتها للأقطار 
العربية من خلال البعد المكانى ل سماه 
الباحث البعد القطرى )» ثم “الاشكال 
المادية للأوعية ونوعياتها من خلال البعدين 
المادى والنوعى على التوالى ثم اللغات أو 
المجائيات التى تغطيها من خلال البعد 
اللغوى . كا تناول نوعية الموضوعات التى 
تم تغطيتهاء ومدى توافق تواريخ نشر 
الأوعية مع زمن تغطيتها » ولا يفوت 
الرسالة دراسة حركة أوعية المعلومات 
ارج أقطار انتاجها أو نشرها . 

ومن الخصائص الجيدة فى هذا الصدد 
أن الباحث قد ربط بين المعلومات التى 
توصل الها وبين الظروف البيئية المؤثرة » 
مما أسهم فى تفسير كثير من تلك المعلومات 
واستيعابها . 


أما الأمر الذى لا أجد له تبريرا معقولا 
فهو استخدام الأسلوب الحصرى ف إعداد 
قائمة المراجعة » بمعنى تضمينها لكل أوعية 
المعلومات التى ينطبق عليها مجال القياس 
سواء من خلال المصادر المباشرة 
( مجموعات مكتبات المنظمات فى 
الاتحادات العربية ) أو المصادر غير المباشرة 
( الفهرس القومى الموحد الذى تصدره 
مكتبة الكو نجرس ) وقائمة إضافات الشرق 
الاوسط التى تصدر عن مكتب الكو نجرس 
بالقاهرة ) مما يعد جهدا مبالغا فيه » وهو 
الأمر الذى لا ينظر إليه من ناحية حجم 
الجهد الميذول فحسبء وإنما لاعتبار 
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علمى فحواه أن أسلوب استخدام العينة 
يصل فى كثير من الاحيان إلى درجة من 
الدقة فى النتائج تتفوق على الأسلوب 
الحصرى .وإن توفرت إمكانات اجرائه . 
ولعل هذه الملاحظة تفيد فى تجنب أخواننا 
من الباحثين الذين مازالوا على الطريق 
الولوع بحجم ما يدرس وضخامة أرقامه . 

وبسبب ما تجمع لدى صاحب الرسالة 
من م هائل من الييانات فقد لجأ إل 
الحاسب الاكترونى لحساب نتائج المقارنة 
والتحليل والذى كانت نتيجته استخراج 
جدولا تم دراستها من خلال 
الفصول الثلاثة التالية فى الوسالة ( الرابع 
إلى السادس ) وعرض فيها الباحث لمدى 
ناح النشرة فى تغطية الانتاج الفكرى 
العربى الذى وصل بالنسية للأعمال المفردة 
الصادرة عن الأقطار العربية إلى ما يزيد 
قليلا عن ( ٠‏ بينا تقل النسية لما صدر 
عن جامعة الدول العربية ومنظماتها ( والتى 
تصدر النشرة رسميا عن واحدة منها) 
فتصل إلى حوانى ( 37/ ) وهى مفارقة لم 
يتوقف عندها الياحث بالقدر الذى 

أما درجة تغطيتها للأعداد الأولى 
وتغييرات العنوان فلم يصل إلا إلى متوسط 
يقل عن /١١(‏ ) وهى ما يعد عجزا 
واضحا عن تحقيق النشرة لوظيفتها إزاء 
الدوريات . 

ويتناول الباحث تفاوت درجة التغطية 
بالنسبة لكل قطر من الأقطار العربية على 
حدة ويبين العوامل الكامنة وراء هذا 


التفاوت وى مقدمتها وجود عدد من 
الدول لا يعد فيها أى شكل من أشكال 
الببليو جرافيا القومية أو الوطنية الجارية . 
والحقيقة أن الامكانات الاحصائية الى 
توفرت للرسالة قد مكنت الباحث من 
المعالجة لعوامل أخرى كثيرة ذات تأثير على 
اكتال التغطية مثل اللغة أو الحجائية 
المكتوب بها العمل » وأصل هذا العمل 
( كأن يكون تحقيقا لأحد كب 
التراث ) » وكذلك مؤلف العمل .. الج 
وفى الفصل الخامس يتم قياس استنادية 
التسجيلة الببليوجرافية وهو ما يعنى - 
بثىء من التبسيط - مدى اكتال ودقة 
ومطابقة المعلومات التى تصف وتحقق ذاتية 
كل وعاء من الأوعية التى تتضمنها النشرة 
العربية للمطبوعات . وهنا ملاحظة شكلية 
إذ ييدو أن الباحث قد لجأ إلى تخصص 
فصل ٠‏ للمقابيس المنبجية للتغطية ٠‏ إن 
جانب فصل اخر ه للتغطية » ذاتبها ٠‏ بينا 
تضمن هذا الفصل مقاييس الاستنادية 
ودراسة «الاستنادية ٠‏ دون عزل لكل 


منيما عن الآخر . 


ويقدم لنا هذا الفصل مؤشرات خاصة 
لعناصر متعددة للتسجيلات الببليوجرافيه 
منبا شمول تلك التسجيلات ٠‏ ودرجة 
صحتها أو دقتها وهو فى ذلك يقوم بتحليل 
.وتفسير النتائج فى ضوء المعطيات النظرية 
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للموضوع من جانب والظروف- أو 
المتغيرات فى البيكة العربية من جانب آخر . 
ويعالج الفصل السادس والأخير قضايا 
تتعلق بنتظم وإصدار « النشرة ٠‏ » ويشير 
إلى أن نظام احتزان التسجيلات فيها قد 
حقق قدرا كبيرا من احتياجات المستفدين 
بتوفير إمكانات الاسترجاع بلغة أو هجائية 
الوعاء , أو بالمؤلف , أو بالعنوان وأن كان 
ذلك لايمنع من المطالبه باستكمال عناصر 
استرجاع أخرى مثل الشكل المادى للوعاء 
أو الناشر أو الرقم الدولى الموحد ... ال . 
وبالنسبة لمرات الصدور فإنه يطالب 
بأن تكون فصلية مع تركيم سنوى 
للكشافات وتركم كل (5) سنوات 
للتسجيلات كاملة وللكشافات أيضا . 
وتختم الدراسة بتركيز لنتائجها وتقديم 
التوصيات اللازمة أو الضرورية لكى تصبح ' 
« النشرة للمطبوعات ٠»‏ 
« الببليوجرافية القومية العربية الجارية ٠‏ 
بكل ما يعنيه هذا المسمى الأخير من 


مقومات علمية فصلت الدراسة فى تبيانها . 


العربية 


وبعد 
فهذه الرسالة رغم ما سقناه من بعض 
الملاحظات . أو ما نختلف مع صاحبها فيه 
من توجهات » تثبيت مكانتها كعمل علمى 
نادر » ولا أحسب دارسا للببليوجرافيا أو 
عمارسا لما فى المنطقه العربية إلا وهو فى 
حاجه إلى الاستفادة من هذا الجهد 

الخصب . 
ومن الله التوقيق ... سبحانه . 
حسنى عبد الرحمن الشيمى 


لهذا 


محمد فتجعبد الهادى :مقدمة فى عام المعلوماث 
المّاهرة :مكتبة غريب »: 1944 . 14 ص 


عرض وتحليل : حبامرالشا دن ودراب 
مدرس المكتبات والمعلومات 
المساعد -- كلية الآداب 
جامعة القاهرة 
هناك نظرية فى علم النفس موداها أن و شخصية الانسان تنطلى على اقواله 
وأعماله » . وتنطبق هذه النظرية أول ما تنطبق على مولف كتابنا هذا . 
فا ئولف تتميز شخصيته بمجموعة من السمات أبرزها : البساطة والوضوح 
والمرونة والذكاء الفطرى . 
- فالبساطة من الصعب لقياها عند كثير من الناس فى كتاباتهم . 
- والوضوح سمة من سمات الفكر والحضارة . 
- والمرونة القادرة على توظيف المعلومات لما يريد أن يقوله الانسان . 
- والذكاء الفطرى هو المهارة على تزاوج ومزج هذه العناصر من أجل 
توليد شيئا جديدا أو أفكارا جديدة . 
والكتاب الذى نعرض له من هذه 
النافذة يتناول موضوعا ليس سهلا على 
كثير من الناس تناوله بل حتى الاقتراب منه 
ألا وهو موضوع « علم المعلومات » :هذا 


لقد استخدم المؤلف ذكاءه الفطرى ق 
عرض مادة كتابه بأسلوب مبسط وبطريقة 
واضحة موظفا ما لدية من معلومات لخدمة 
هدقه . 


لن 


العلم الذى لا حدود له ولا يوجد مفهوم 
يحدد اطاره ويميز معالمه ويبين هويته بصورة 
قاطعة . ومن ثم نجد المؤلف يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى » وهو يقدم لنا هذا العلم فى 
صورة كتاب أولى ( تقديمى ) كأنك 
تحس به يسبح فى بحر لجى عميق وليس معه 
طوق النجاة . 

والكتابات فى علم المعلومات » تتباين 
من وجهة نظر مؤلفيها وفاهم : ف 
و المهندسون » المشتغلون بعلوم الحاسب 
الاليكتروفى يعتبرون أن ما يقومون به هو 
« علم المعلومات » » والاعلاميون يخصون 
أنفسهم دون غيرهم ب «علم 
المعلومات » » والمكتبيون يعتبرون أنفسهم 
القائمين بأمر المعلومات وخدمتهاء بل 
الأكثر من ذلك دخل الميدان أيضا 
المشتغلون بعلم الوثائق واعتبروا أنفسهم 
أوصياء على « علم المعلومات » . 

وإن دل ذلك على شىء فائما يدل 
بالدرجة الأولى على أن مجال المعلومات لا 
توجد له حدود واضحة حتى الآن وتكاد 
تكون معلمه باهته » ولا نجاوز الحقيقة إذن 
إذا اعتبرنا علم المعلومات هو « علم 
العلوم » أو و علم خدمة العلوم ٠‏ . 

والكتابات فى مجال ٠‏ علم المعلومات ٠‏ 
لا تتجاوز مقالة هنا أو بحث هناك وخاصة 
فى أدب المكتبيات العربية » الأمر الذى زاد 
أمام المؤلف الموقف صعوية فى انجاز هذا 
الكتاب » والذى أعطى فى ذات الوقت - 
قيمة كبيرة ومكانة عالية لهذا الكتاب ‏ 


ويبدف هذا الكتاب - "ا ذكر المؤلف 
فى مقدمته - إلى عرض عام لعلم المعلومات 
يمثل تصوراً شخصياً للمؤلف . والآن 
أصبح من المفيد أن نتجول مع المؤلف فى 
رحلة عابرة خلال فصول كتايه . 

يشتمل الكتاب على إثتى عشر فصلاً 
تتوالى فى ترتيب شبه منطقى على 
التالى: الفصل الآول : جاء هذا الفصل 
بمثانة مدخل للكتاب ككل » فاستعرض 
فيه المؤلف المقصود بالمعلومات وكيفية 
استيعابها وتسجيلها وحفظها وتوصيلها 
وأخيرا بيان دورها وقيمتها فى خدمة 
البحث والمجتمع . يلية الفصل الثانى : 
مشكلة المعلومات » ويعالج فيه المؤلف 
مجموعة من الصعوبات والعقبات مثل 
ضخامة الانتاج الفكرى وتشتته وتعدد 
أشكاله وكثرة اللغات التى يكتب بها ثم 
إرتفاع اسعار المطبوعات والتأخر فى 
توصيل المعلومات . الفصل الثالث : 
علم المعلومات » وهو بداية العمق كآ 
يقولون » حيث يبدأ المؤلف التتبع التاريخى 
لعلم المعلومات من حيث نشأته وتطوره 
والمراحل التى مر بها » ثم يقدم مجموعة من 
التعريفات لعلم المعلومات والمصطلحات 
الدالة عليه » ثم يبين الموضوعات التى 
يشتمل عليباء والجوانب2 النظرية 
التطبيقية لعلم العلومات » وأخيرا يذكر 
علاقات علم المعلومات وارتباطه بالعلوم 
الاخرى . الفصل الرابع : مصادر 
المعلومات » ويناقش المؤلف فيه عملية 
الاتصال وموقع مصادر المعلومات فيها - 


تقسيمات مصادر المعلومات الوثائقية وغير 
الوثائقية . الفصل الخامس : تجميع أوعية 
المعلومات وتنظيمها و تحليلها فيذكر 
المستفدين وأحتياجاتهم - ثم الحصول على 
مصادر المعلومات وطرقه - وأخيرا التنظيم 
والضبط لمواد المعلومات من حيث 
( الفهرسة - التصنيف - التكشيف ) . 
الفصل السادس : خدمات المعلومات » 
ويتعرض فيه المؤلف الى النقاط التالية : 
الخدمة المرجعية أو الرد على الأسكلة 
والاستفسارات - خدمة تداول أوعية 
المعلومات - التصوير 
والاستنساخ - اعداد القواتم الببليوجرافية 
والكشافات والمستخلصات - خدمة 
الترجمة - خدمات الاحاطة الجارية - 
النشر - تدريب المستفدين وتوعيتهم 
بخدمات المعلومات . 

وهكذا تتوالى بقية الفصول على هذا 
المنوال ٠‏ فالفصل السابع : يتناول : أنواع 
مراكز : المعلومات ووظائفها . والفصل 
الغامن : نظم وشبكات المعلومات . 
الفصل التاسع : تكنولوجيا المعلومات . 
الفصل العاشر : الاتصالات . الفصل 
الحادى عشر : المصغرات الفصل الثانى 
عشر : مهنة المعلومات . وأختتم المؤلف 
كتابه بقائمة مصطلحات مرتبة هجائياً 
وفقاً للحروف العربية وأمام كل مصطلح 
ما يقابلة بالانجليزية » مع شرح مبسط 
باللغة العربية لكل مصطلح . وهذه القائمة 
كلها أو جلها جاءت ف ثنايات الكتاب . 
هذا وقد ذكر المؤلف قائمة ببليوجرافية 


خدمة 
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مختارة من الانتاج الفكرى العربى 
والانجليزى عن الجوانب امختلفة لعلم 
المعلومات بلغت فى مجموعها مائة وخمسة 
مرجع ( “اه بالعربية - 7ه بالانجليزية ) . 
وكل هذه مميزات قد نجدها وقد لا نجدها 
فى كثير من المؤلفات فى مجال المكتبات 
والمعلومات . 

وبالرغم من كل هذه المميزات السالفة 
الذكر » فالامر لا يخلو من بعض 
الملاحظات والتساؤلات » والتى أرجو أن 
يتقبلها المؤلف بصدر رحب وروح حمحة 
كعادته الحميدة دائما . وهذه الملاحظات 
أجملها فيما بلى : 

*" - مقدمة فى علم المعلومات . 

١‏ - قضية المصطلحات و تحديد المفاهم 
الدالة : ستظل هذه« القضية مثار رحدل 
طويل بين المشتغلين فى مجال واحد من 
مجالات المعرفة البشرية . وترجع هذه 
القضية بالنسية لعلم المكتبات والمعلومات 
الى عدة أسباب ومسيبات منا أن هذا 
العلم فى منطقتنا العربية يعتبر علماً جديداً 
بالقياس إلى العلوم الأخرىء فهو لا 
يتجاوز العقد الثالث من عمره الا بسنين 
قليلة - ومنها أن علم المكتبات والمعلومات 
نشأ فى الخارج منذ فترة ليست قصيرة 
الامر الذى دعم مفاهيمة وحدد 
مصطلحاته الاجنبية إلى حد كبير ومن 
المعروف أن المصطلح ودلالته يتأثر بالبيئة 
التي نشأ فيها واستخذم فيهبا وما أن 
التاليف العربية فى محال علم المكتبات 


والمعلومات تعتمد على الكتب الاجنبية 
بالدرجة الأولى » الأمر الذى جعل المؤلفين 
العرب يقفون حيارى أمام المصطلحات 
الأجنبية وتعرييها أو ترجمتها » بل الأكثر من 
ذلك أن المصطلح الاجنبى الواخد يختلف 
تعريفه ودلالته من بلد عربى .* شقيق إلى بلد 
عربى آخر» ويزيد من الصعوبة امراً اذا 
كان علم المعلومات بصفة خاصة ما يزال 
جديداً فى بيكته الأجنبية التى نشأ فييا» 
حيث نشأ بمفهومه الحديث - فى منتصف 
الستينيات من هذا القرن . وفى الكتاب 
الذى نعرض له بعد أن يقدم لنا المؤلف 
أكثر من عشرة تعريفات أجنبية لعلم 
المعلومات يخرج لنا نتيجة شبه يائسة - 
مؤداها عدم الوصول الى تعريف موحد 
مقبول من جانب معظم الأطراف المعنية 
على الاقل » هذه واحدة . والثانية الأخرؤى 
جد المؤلف يترجم المصطلح الواحد بأكثر 
من ن ترجمة فمثلا : 06 2ا«<ايترجمه على أنه 
مرصد معلومات (ص 59 ) ثم يذكره 
رص )٠١٠6©‏ عل أنه مرصد بيانات 
وأخيرا يترجم نفس المصطلح على أنه قواعد 


بيانالت (صا (708#“) فى قائمة 
المصطلحات . وثالثة الأثافى أن المؤلف 
يغرب الصطلحات الأجنبية إلى 


مصطلحات عربية » لا تحمل هذه الأخيرة 
ما تحملة الاولى من معان فمثلا : 
ختعءموناطن هل هى و القياسات 
الوراقية » كا يعربها المؤلف أم « القياسات 
الببليوجرافية » ا يقصد المصطلح 
الأجنبى » فكلمة « وراقه » ومشتقاتها ٠»‏ 
لاتعنى ما يعنيه مصطلح «طمصومتلاةةا » 


ذلك ل النخوة العربية 


وربما يرجع 
لدى 0 لف . 


فى الفصل الخامس يتحدث 
ا عن تجميع أوعية المعلومات 
وتنظيمها وتحليلها ويذكر فى بداية 
هذا الفصل أن المكتبات ومراكزر 
المعلومات تقوم بثلاثة وظائف أساسية 
فى الاختيار والاقتناء لاوعية 


المعلومات . ثم التنظيم والتحليل الفنى 
لحا. ثم الخدمة والاسترجاع 
للمعلومات . وهذه ثلاثة حلقات 


متصلة من الصعب فصل أحدها عن 
الأخرى , ولكننا تجد المؤلف يخصص 
الفصل الخامس للوظيفتين الأولى 
والثانية » ويستأثر اللفصل السادس 
للثالثة » الامر الذى أثر على عدد 
صفحات كل فصل فالفصل الخامس 
جاء فى ا صفحة فى حين جاء 
الفصل السادس فى 8 ١صفحة‏ هذه 
واحدةء والثانية نجدة يتحدث عن 
« المستفيدين واحتياجاتهم » ف بداية 
الفصل الخامس » فى حين أن هذا 
العنصر أقرب إلى الفصل السادس 
) الخدمة ) منه الى الفصل الخامس َ 
وهذه وتلك جاءتا نتيجة لما قام به 
المؤلف من فصل بين حلقات السلسة 
الواحدة » فلا أرى أى مبرر لمثل هذا 
الفصل إلا اذا كانت هناك حاجة فى 
نفس يعقوب وقد أستدرك المؤلف 
هذه النقطة فاشار إليبا فى مقدمة 


الفصل الخامس 5 


يننا 


ع - يتحدث المؤلف فى الفصل 
العاشر عن « الاتصالات » من حيث 
ارتباطها بالمعلومات فيعرفها ويذكر 
وسائلها ..... ألح » فى حين يذكر فى 
بداية الفصل الرابع الخاص بمصادر 
المعلومات نبذة مطولة عن عملية 
الاتصال , ألم يكن من الأفضل أن 
تنقل هذه النبذة إلى بداية الفصل 
العاشر ؟ 

غ - وثمة تساؤل آخر دعانا إليه 
المؤلف عن غير قصداء فقد جاء فى 
مقدمة الكتاب أن وهذا الكتاب 
ييدف إلى عرض عام لعلم المعلومات 
يعثل تصورا شخصيا للمؤلف » 
والتساؤل المثار هنا هل المؤلف يؤلف 
كتاباً فى علم المعلومات باجتجاداته 
الفكرية وتصوراته الشخصية » ام ان 
افكار الآخرين وتصوراتهم تساعدة 
على وضع أساسيات كتابه !! ؟ فاذا 
كان الاحتال الأول فلم أعتمد المؤلف 

على المصادر التى ذكرها فى آخر كل 
فصل وهى من ن الكارة بحيث اختلط 
الحابل بالنابل كما يقولون - حتى 
0 من الصعوبة بمكان أن نفرق 

ر المؤلف وتصوراته وبين 


اذا 


أفكار وتصورات الآخرين » وإذا كان 
الاحتال الثافى فلا داعى أن ينسب 
7 0 الاخرين إلى 
نفسة ... أليس كذلك ! أم أنه يحاول 
أن ا الأخرين باسلوب 
السهل الممتنع !! ؟ 

وبالرغم من هذه الملاحظات 
وغيرها فإن هذا الكتاب سيظل 
وامحدا من الكتب الاساسية التقديمية 
فى علم. المعلومات: رومن المؤكد أن 
الدارسين والباحتين وأخصال 
المعلو مات سيجدوا هاف فيه , 
علاوة على هذا فان أسلوب المؤلف 
المميز وطريقته المرئه فى عرض كتابه 
ووضوح عبارته ومقصده مما يذكر 
من معلومات عن ١‏ علم المعلومات » 
ستكون من المؤهلات الاساسية التى 
تبعل هذا الكتاب علامة ار 
ويأخذ بيدى كل من يلج هذا المجال 
الجديد » والذى أعتقد أن الكثيرين 
سيقفون أمامه موقف الناظر الى القمر 
يراه ولا يستطيع الوصول اليه الا 
بشق الانفس . 
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1/127 2210 ©7616 بعهرع11!|ة 890. [6 الهو ناه ر[اأدا اوبروط ع/1] بورابلام» 
أ©71101 1/16 011 10171611 0ل 77.690 7[©ه72 0] ك5وكمع 10( 7016 ©1116 
0ك 70.690 2110 1١01771611‏ [©طلام ©2] «اوكل 86.9090 10 كجز71زغال 2710 أعناه/ 
1/1 ع م رمام انمه نره7ة] ©11/ ,011ةاعالارمج أمجلام أه01ا 1116 
-لالم0© [/001717112 1لا أ[عل1701[ا ©7616 تعهرء1ف] 116 ع 1712011 171 ءأمم 
© :ااه :01أاعالاممم أعرنة؟ 1[ 7010118« 4110 7715ه(ع 770 :قله 
ك0 انرو ,نزأء1ه71لا 107 .07717711/7112211011 © 0 077715 كلل ©11261م0 6777 
[5012 © كه «جه,5:!] 1/11 ع1؟أكلا [0 7708707715 اإعلاى 07 كاكهطة ©1176 
1 387661116111 011 1705 1/1676 ,1952 111 .لامع 6ع0[071 
[0710أعء 1 م تراء 1/16 71771211( طام0ع عاو بروط 16 27:0 178/1500 
(ع1درع )0‏ 01 ذاعنال 1270 2010 1701711718 011 أامع نالا لأهاترء ملا[ 
5 اا(ء16 كه ,الهتزنزهط-|[-ىم31 اه لء[كتاطماده كوم زب 451) 
7011ع270 كاأ 171 020الأع1رآ1 116©7(ء© 5ؤ11[ا أعكالاه 1716 17071» ,انان 
1 115 18!أكلا ,770870111 1721711718 4710 1(وقاهماكدر0«ترءل تررو رطفا 
01 1116 «إعلا0 ]اه 0111 170171275 2120© كزع 1 هلاو 1660 كه تررو راذا 


بريه راذا زه 11ر71 «مجرعل ساعد 1/766 إن ع71أارارعجره ©11) 11627 10 كسع 71 لموع عن /[ * 
.زا أىء !171 4711| م 0710 وستاعلط ,وتجهع24 ا ء6ترءلعى 
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© عرسا 1717/17[ «عاكره أاآعأ؟ 0015 أه 01 1كة! كا 0ه بعت طسد 021 هذه 
1 ك0 1771©711[كأأطهاىه 1116 05120 ع ولاك كارواجه | 7ه1امنرعط زه ونام تع 
0 7671 © 5 10 115( 0لااى ©41لال مجع 07 حرة كانه جه 7طترط ك0 10116 ك1 
.7101 نزاأىع 07117 4170ن) ,)اونا املاط كال [0 تراايعهط 116 
اكعجء 1211 إن عأعه| 6[ زه عكلتمعءة ع771[ا0 لءمءترعه أمدع اله 11:6 
ك0 توماكة: أ[ 1116 ك0 0710 كاماءة ره رافك ءامن 16 ك0 71هم 111 :0 
7 7ه «طآطآ 0010) 116 ,1949 17 171ه8 4 .101/0211011 
07ج ©1112 .1576716715] 170171 0] عالاالاكادا أكرقل 11 60ع 077071 
-0 زط |ه01أعء !1 .لم.5 .لآ ,007167 انمء71لا12 «ررعابة عرط 1660604 كوس 
عدذى 07 2516| 770870771 1721711718 ©7716 .أكمط ععءا8 116 11 71هلم 
ع[) لزه اعءزاه 176 .949 [ ,1[ا5 ترمان! ١0‏ :191 اأتصرل 7071/ راعءعملا 
[علاى ى أوره] 071 كعكلام» :1ه( كع 1701712 ©1[] 7701106 10 5ه ع١117/أ‏ ه17 
كعأحرف 71م ,كترعاناممم أ0117:2كرعم 0ت :«وذله7اكة 007711 مره أرط ,كه 
0710 77716 ,2011071 1/[أككمك 010 عارأعماهلاه ,«مناءعاءد ع/ومط [0 
إن أجء1«جرماءجء0 116 1١07/0110‏ #زمأكتتعاعزه ترهرطة] ,كع ءاعو 
ورعربناءه| 1916 .كعامه :ةا “إن كعمتا أترع ترفك رز كءاره«طذا بأعترعرط 

.ل198[:88 ,[5/1471) كرعانعاء07/ الام[ 0710 كادوذاونرعط ءءج1/1 عرعسر 


ا زه أارء 1ت أكتاطهاكه 36[ا عوط ,معناءسدو! ,تأعلامء1(ا و07 1116 
0 9 .وز( سرورة «ع0ارير» كوتره7طارا 2710 كعناؤال 4 ك0 1416أاى17 
-ى1] ©1[] إن عكمجعلام 116 111 0ء1هللاورناى 1[ ءاءقامه تإعننام زه ,1951 
وو جمأ«و«طنا و« جم تعد أمءأمرءا ..ووطاجاء07 رفلااى 10 كآ عانةاذا 
5/11 لل لك وني فلك 
.ل88 .1610 


00 1 
-وترزرجرههده معرروماتت 001 ا 06هجع عالأككدم 0010 عأمءترفارع أو0معد 
ووب عاناا أ اكآ 1116 .كروعتز نامل كهنا تلاك 0 0(1أله لاك ©1171 .11011 
لاه 1 7106ل ,نز اكع 0 مرزو) كام “رن براالععط 116 0ا لمعه ااه 
6 7107160 5ه 2710 (89 .110 ,[5/141) 1954 0 611 .ملم 
111١‏ 0 12000 16 .ووطلء4 ره وتطك دهاع طنط زه )نومع 1 
ب 77بهجو70م .8.4 «معنز- نامل ©ه كب 0/7/6 
-16/ص١‏ كطلالط! ع« ء 0 معط عوط 71211 مومعل 111 ,1956/1957 170171 
اماععم5 عط هدرت 1956 أ لعاهاى كوس 7وجع0ج7م .(1.داط :1 كمع 
.(1974:268-269 ,4 م) 1970/1971 :ا و1«رماواط 
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ع 1١07/71‏ #710 أكة #10هأمكة :2ه كذ «رمه+]] ©:[] زا 5ه ملاككة صرت ]كاره أ ه ,11 
©ع1071 لم502 © 0110 :101لا أاكارا [5012 © 7101 4710 01/147711 © ار 
-©[©7 |7:141114 145[ 11141 0110 تراعل50 111 زا 5114260 كة 111 من ترععه 

.1115 هأ 7أك0مم» كاذ :[1أ١٠ا‏ كمرةة|كى110 


0710 ع4717111آج عع7071-ع1071 111 ك0 ©©1(عكطه 11:2 كذ ©1117 ,نزأاه فك[ 

-5010 [[أه7ع<0 111 171:[از١<‏ ترره17[ ©1[1 كالام 1©[ا «اعانا عو زوعءاهرادى 
-ة#م١7‏ 11:6 زه ,أله 01 كز راده4!! .ككءعء0م ]2«رء:7ورواء«06 ع :07«رمعه 
عمنزا 511071-727186 1112 07ل ع71ا/00! [0 71710777ترى 1176 أمءنهء, كوارذا 
111 50 2710 1005 6710 2507| ع !17112707 5ه #أعلاى ,50/411015 0 


:70 طهرة عطا دز سهزامعنل1 جورطئآة ع1 .11 


|7107 2470 :11 1( 071أامعلالء ترجهجرة] :11 7110 امع علد 8/076 
:اماء!011»© 115[! :أ عع/©71< 0] عع/1] 10لا0 <١‏ [ 7©771©7/5 مدوز © 26ت 6رء:[1 


1/16 1( 071 #1علاله «زهىف| ©1[) 0:1 ©1ه0 0 نراكء معد © كذ 377676 .7 
© كذ 0/(71جم كشا “زه ع5هلم «©:017 37716 1١07/0.‏ طه ملم 
اا عناه1[ 1١6‏ 05 ,0210 عاطعانوطه 116 [0 :11517/07771110 
1 011كمء7 115[ 07[ .ع7لةاهرء1ة]| 1/16 ع1رأماء 76 177 7165560 
.| أنازعءه» 12471010[ 8 01110 :[د علهل عاطواتوطه 


11 .0650156 10 10:1[] ©11107 ع2زز|©071 10 17105 02©7ج 77:15 .2 
,7715 ا[ «.0010 ككعأاع7116071!71» 1١(1[1‏ 60 [17اى 7101 كة ا بروإسا كة 
07ل 71©5أأء0قلاع ,كةكز|0212 أهث«قلز ©:1[1 1١‏ ,270110 10 ,لممعاكدز 
1١0710. 01‏ هج لم 111 171 1710117171 011 1امعنالمه مره فا 1116 
6 زأع!(أى 2101 كا 71(ء/70ع طلاه0» ١١01:‏ #رقطياط عجر كذ[ 
ع1ناء/ه71 ك0 711127 © 50أه كا ال .171/07711061101 ع71171أها0 [0 
.(1[980:13 ,ا(أطلارطة) «.عناك:/ 00 1١6‏ 171/01771611011 1/16 [0 567156 


[0 177120110116 1771051غا ©1/11 171 عء66/1 «رأنرقلل 7١‏ ,نزأاه 1[ .3 

عأطه م 112 0 710275107101718لا عناأعدرعد/ءتجردترمه أأمرعده ع[1 

© كز 071075101101718 1/12 1012705 ورعاى أكرقلل © كه عربناايت 
.لزاءلع50 عزاه 4م عذ[ا رز ءام برجورةةا 


ك0 7114111867 17711160[ 1116 كة (ء«رعكىط0 17116 ك0 76771271 أكرقلر ©3171 
لاله عرره7ة] 1[1 اه ع7ع/00! 1(ء:[٠1‏ 707715ع0,« 07 كاووععد تررهرطةا 
-مبروط 117 كة ,17010 ,7©711ع270 أك01025 17:6 .ه07 1176 :رآ «مقاه» 
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كذ 10205 4714 ك29716106نك ع71أا زديك [0 ه102 186 ,أله وذ 1أ4 

© ع1 ذا 07صييده [0 170717[] 1116 كان هنا 1ه!(ا عاش © ,عر ةاقهل 0007:1010 

5120767 2710 «أعاتبرءا! نزطا عتمم كة كه ,ع عتسوديك «رمعترع تر 
:6050115 ج011 |01/ 11:6 07ل 


1 7701/0 071 جزلا [اتلتنازع ك105[| 16 1زء2يك 71621011 م 71:6 .7 
1 كذ 1141 0055م [1510120[-5010 © ,أمدء011» 1نمء ع1 ع1 
:056 11716712071 لادلا 1/16 كه ع 0/7101 


كة [األات) 48م 16[ 1(آ عانالاء35 أهجناااكت-50010د وامزسر 771:6 .2 
5 0110 ,©0116 711712011 ©1[] ك0 1ه1() المج اأتعر فل براعاءاح تمه 
50/1 10 أج112111© ©(7122أى نز21ه 121[ ءمعذاءط ء«ا ,اه 1[ا كزه اأباوع: © 
5110101 عر« سرعواء جن لاره/1آ هرم عا ترز ت«عاطاممم بره رطزا 11:6 
1/1617 ©4701116لاع 10 07067 171 10715اناأند 07-7100 أم600 
.زا أطهء/07١7‏ 0710 ككوععلاى 


116 0 عالااهع ع7!/71اى 0101[1©7 كة كأكبراع 1ه كه /عه! 176 
ا7705 0«قلز '1آ ١١07/0.‏ ه24 ©[) :رز ءجلتاهرء1ذ! ««متاهعناله مره عطاةا 
1 .71011176 1( عناأاجراعد7ع 01 ءطاأاورا دعل «ع[الء كعاء اه 1116 [0 
1١/1©7© [1© 516165 1/1101:‏ ,[ملااى 5 ج[ء|برء7] كذ عأورازرهعء ع10710171كالا0 
/ 0115100 11(ءج]ك 14 ك7111©5لام» 0 ع507171 ع 7161 #أع 10:1[ 1اه» 
0 1101ه5 ,1ازع771جرماع< 06 1/1617 ع 1/171١‏ داز 171 71 © 2110 117716 
71671/06110710( ءأجرا177 ©1/] 10 علال 1/1277 0 611620 عانأم رياز 0 ج716 
-0 0267 877 |أذاك 5 2710 974[ :ا 471ع 62 تلء11[ظا ,كاتهام «7معتر- عجر 111766 
6511 ,اعلا11016/ ,2101 005 ب[ءاترءل1] .(6 .1510 ,تأءادجرءع[8) «10ا 
1 1712701] كاذ 6710/07 7016 «[اسدمعع ع07107711ع» 1[12 انا0طه هلعل تردره 
0710 نراة|أ 710 أمأاع0ك كن 715درءا ذا ماده 4 انود ارا لاعلا ماك أماعود 
0106م 2101 0065 16[ ,17716] ©111ه5ى 1/116 1م .071قاغاط ا اكلل 171©07716 
50 «كع1هاى ع 0ع 7161» ©1116 71 ©7616 1[اساعع ©1[1 الا0طه ماعل ترره 
أللتهك «0مء0(12 عاراعر تناز ع8 تره7» ©1176 ازع ءسلاء 01712076© 071© مها 
(١ 1.‏ أأذاى كذ هام ©1[ا ,نزأأه :11 .كءكم «©:[01 1116 6710 ءك5هء 
25 نذا 011011 تزاكه! © 7712015 1 ع1(أعلناز 141[ عنءوذاءعط ءن«ا 0 
.1718 /1أ[ا عازأاترعء50 07 ,أ7©110712 ,710لا0ى «[21ه 011 7651 101 


6ناه1| 0رأسر عون [] ع 611071 172210 071011127 00055 ©0171 ءنلا 177:71 

ب0710ظا طعع4ة معطا درأ ملاككة 07أأمعلالء بريه رطن] 111 انامطاه ترعاا رمعا 
سوزعوى كاز طازسر ابورءاددمء أواعع0د اأعرعبه ء8ا لزه عاإعها 1116 ,.1.6 
عا طاتسد عارتاوءل ج1١1‏ كاازء1م7م711مء أوعلااانت 7ه عأتتوجرمعءء 
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-©171م ©1711 . هامتاعوسظا كذ /زأ4ة) :11 171 ك1 ؤ1تلا] 022007 71011011دره راد 
-اء71 011 كذكهةأماده كاة [اأسد عر [كاتهةه867] زه تراجرهكم| ثم تجمعنم 
,50/110115 عر«أاكتعدء “0 «وتاأهعتامءم ءء معد ,ككوعع0 ءعزر رع مر 
كط (1١07|,‏ 7165ع6ع5-©52/11710-111 0 :1107©ة ذاه جادعء ره ترعو مان ع1 
اإعلاى 8252 10 اع ةس ده نر أجصوكم[اارام أكء 1116 ,67716721 ع4لاز ترم درل 
-1711© 71م 7711م لم .ر[1510.:270-27 ,نه 5) «ع/07١71‏ عاهناله رع 
© ع1(أككلء كال (ء:|طا ,نوء[»© لأماكنضن ]أ انام أكذاارعاعى بوره رة| ادرعم 
-90026 7110© 5م10 0711712 2يدهء 171 جرة دده 1ه7[ف| 1نم ه471 كزن ءامر 
111 ل .711151212 [ع/101© [70لنات1: © كا )[» :1.12)2”5 10 دم تر 71 
,لع2/]71 520 كا 45/121171 |[أاى) 1(ءاز0 100 أهء م7 71:101ه» [ 5ه عدكلاهء 256 
-6دكعع710 ١١01‏ 00 لنء ]|7711 أهملتااك ©0716 77 ع[07 (١‏ 1ه1[] 0715 ةناد 16[ا 
65 1/1271 :517117 ل .(65-66 :966 1 ,5[121771ل) <«7101[1©7» درأ عإرمسد نراق 
© ,5[25167(1 أه#1ناءء0 ترعناء(] ©[ 1( الإعنتور ءداه1| ©ث٠ا»‏ ع1« ألاع 07 011 
كا 60111011 عاطالرعالز 71107 أكعاه| كاة ا اعم© «إعزةسد ««وذامءةراددم» 
[0 477101711 61651©(ع 16[ تأعناسر برا كوء07 176 «ملل ء1هلتوء0ه ا |أذاى 
© ,©7لآاه !]| 1712 (١‏ 7060 ععهام ع/0ه١‏ وا تراععلة] كا وأتمء اطلام 
ع .الام ©1171 0 011أعأ!72 ©1717 0210© ,نز [جرده| ةم ©1116 ,بررواكقط 
انعا مل مه 0 11/2!! ملحهع]/ ع1171اء ج07[ ,2075© ن) رط [0 عكلة ©1/[1 20٠0616‏ 
,0715 11أ0ء 12[ ©021له اء| ,كه |اةا لزه اكتكترمن [أأسا «رمناءء|ام» و ”مرهرحة!/ 
015 اأعء زالاى 7لا01 1170011220 لآ[ ./1زءك© مع 05م ©1[] بإعززسر 
[0 «زأ111©7 وزلة ©71160 7101 472 كع ع ملاع271| 1©1[ا أعهاز ءا عدر /موامعنسه 
«ك165[ع00 مجه 4710 كامع»071ء ا1زءنء[[أل زه قلاط 1١0705,‏ اورعرع 017 

.66 .لاط ,تراه 1و4 


أمأءععمد ط[ااسد #«بكتعتاصق 0 1776| 547716 1/176 010|أ0ل ت0 :8107 
10[ اأطلاماتنا 1ه اذا ع1(أع0[هاههء 210ه تناه الأدكملء 071 كاكعه مار 
نط 0ه 121200 زه كوك ترءنءةزء0 ©71ا لعكدك كه كال © 6رع7زها «عورهم 
كذ 1116 اهذأا 0ء0لاأعور0ء 11 .ءعلتاأنت انزع [/[1ل © ها مء تارم0 عنس 
© 0 ]أ رأومه 10 07067 7 771ءاكتزى تراه ع 1«أدزلة 7700 0 براأدووعء 716 ه 
1/16 05لا هازأااء5 ©1[] ,عكه 5 ”1107702 701 .ع71قلاع5 أمجلتاابت اترعرء 11ل 
7 انهل 


»١/10/16 (67 2226© 75-‏ 1/101 كلاك0(15©71»© © 2607716 105 ]أ ,عه 77 
انزع ء 0 معط 26 ,لع هل 71 نزه1 ,كان0قالاااكاجا 7ه| :اك عط وا «راامولعقل 
01 مر 10(1الةاتاكا 021 1ه1[! 0710 0ء7ء0أكدم عارأعط كعذاءلء50 1116 جر 
([ه711 ,1110715لال أ «أع ناس رط ,لزاعاعوى ءأمطسر 1176 [0 اعزعاارمه 1/6 
.56 +971[ ,ء8011017101) «000)ىء710لا11115 © تزأأك5مء 
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111617 أأه 17 !07أكك©7طلاى 6710© 15075[1[2زء© أكترذمع0 076 6لا ,1601 
فلغاه1!ى 5/1607 115 1/6] الا :تمه © 11 الاط ,كع جه1[ى 6210 كتدرول 
.1016/11 5]ث :17 علاككة ©:[] ©[7147:0 10 تأعلاماتء «أهل ,هل درعءط عبره1 


ا و [أ©5 عكلهال 00 مك0١١‏ ه كذ ©1867 ,اه 1[ا ا 2007110 1 
15 1570| 1/17 © 50/1 1تهء كطه: م ©1[1 1101 ,كع ارام نر1«ه 71 
-0عل01© 2:10 (1982:19 ,تأءاتدرء[/8) 12711نز0| جاده إن 5 ها 1١‏ ام 
كنزه١!‏ 0110© 1١0205‏ 37120711718 نز ([198[:270-27 ,زء7ه©51) 1101 
سللوعع؟ لإلطاعقط 0110 معكئا اله كذ 1ذ» :ءارلا بإء[نرء[7 .10.5.4 رول 
6 ترط 600160 ع 586171 تك امم [0 616771©711)ى ©1116 121 لعلسعسر 
0 ,عاالال 30 ,245501211071 بيه رطتط انمع 7716م 0 اتعتيام) 
0 *رءسروعةهل/! 2710 تنموتاهء لالط نويه ةط" 2ء اناده كا بإعنر[صا *رلء31) 
-وعيله ترموعطذا «مل وهام تأعاسرد ورمتاهءلذأكددق وار ترعع/ها عط 
ونرزء|بجرء[! عازوديء 1 ,ل19[:.ل1طل ,تاءاترءل8) «.ولطه4 ألناه3 ا درو11 
للك أ أرلعءمكى» 105 ؤاظطا ©1/ 1(ء1|ططا 516127712710 كا دز[! 77100 0ا اع ر71دء11ه 
010 0ء«ء0أكارمء «أكبامتهءد ء5 0ألا0 اد 11 72ءلهاد كتطا 1١‏ هلامعا 
ما ءانه 6ط ,(19 :.لذزطآ ,أءلضء[8) «ءاطعائلاى تعس ,لمعامره60 
أعلاى 071 7صلاى 10 171©(11لاع 01 5لا070ع71 © 07 056 5170118 © 1116/6 
.كء كال 1رءويده 47712712001 ©1116 10 كعكهاط 


معز[ 05( 0عدلا 101١©‏ 011/0 |5 ©1/ ,ءعدو0 جر هلام © تأعلاى عنء[1[ء6 10 

[ .اصمله زه عاك «ما أصعله» 0ه «والته:[ى» إن 0هءاكا را «بره71» 

1١١ 16‏ عام 006 إوزله 76017171610 زات أأمع6 ر,اأعهل أ ,01 040 

1/6 0 بردره جييهت ع71171عء1رم 71©11ء1/هاى آم ها 4ع7رعلء7 

وم خخ عرم) تمسر برعاصلامه لعوماءمء0 كدها ه 10 كماع قلاع 

هطخ برعوسطاعط ,امعتاتامم 07 أمعيناايت-5010 ,0نامع 71111071مى 
.نز الام طهجللم تردره 270 .0.5.4 


أعوه| أن» :عاو مسر ع[ بنعت]صد اأنتهل 716رهى ع1 7111160( 1دز0» «زع 5/1627 

أوسوناومءا مآ لجمء 4:16 0:1 560ه ‏ 0801م 71451675 ©0116 
انامسمد براتكيرءسه 0 انوسيءا .واعء< 116ا ١‏ 2162060 كذ «مذلهادرء 071 
/©5/1227) «210870711 © اعد كبام 0ا ععهام 0ممع © عء0أطم رم 
برو عرتوزرعاب 1و0 ©:[1» +تروى 10 07 كعوع ع1[ 1/1221 2710 ,(1110.:270 
10 تررعه 11 مب موزود نز كاررء0لتاى عنهومء(م 10 ء«لتاه 1167| الازوكلا 


11101010 اررمرررعاهاك علطا تناع جر راود كنذا كه 1 كعامم متا «مع 416 نا لمعل (إءاادرول8 + 
م 5016111610 عبار مرعراس ععتمودطنا نت أعت4ق عكباععط عبأماكةدد 0 كل ع6 11) لإأعلفرننار ةلملا 
,1970 /ه عزأباي ام انه 1970 تعمل د« لعمءممه ,لعطاعتاطام 
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37 /201/1© ©1167 07110 ,(1-20 ,1981-1-3 ,178785)0) :107اهاناممعم 
رأأممة 1 +كعناق ءع17[ا جما ترادره 217010رع»071» كأ ترمأاهاناممم 116 [0 
-اهند كة 1ن0أاعآلاممح 112 [0 اكء7 1/1 2010 :أوأنطهج| لم 01:04 ,أجه[ع811 
اأعلاى ,كلز0 |2 7101 17 ,50771611171©5 .'[117لا0ء ©1116 «ءدان [[ه لعرم1 
60 0710 أكهنا ب :0 «دمقالاطة7اكقل 11071 هانامم عم [0 عميزا 620 جركء0آنلا 
105 الأعلاى تأعهء7 0ا عا7اأكدمع171 01ج زا رأأك ]1ل ©1107 ]ذا 5هع/©771 
©1[] كعالامركال تعنم زتمتاعأناممرمم 112 0 90 43) تم أعانامرمم ©1177 [© 
ركع لاأءع 76 كع دعي بريه 17| 18 [0 ك5مع 76767114 010 2117718675 

.تزللااى 11117 17١‏ 0100م كعلهأع0ككه 6[ 10ره عاأرعطء1ل18 بإعززسر 


10د 111056 ,ك416لةاى [0 عمثزا 11:10 ©111 [0 ءأم 0671© :2ه كلم 

1/1 10 (7ااقلامء © 171 جر أكديه 1707| كن 11زء71(مرماءناء0 ©1ا لععلالء7 
16 0110 01101110115 أهك 1تعتارةلر 111 0210010 ,771011 ©0721 ره ©5126 
01 121[] [0 أأه زه كاعءع رك ©1) :[1ؤم١‏ ع201 ع1ه, ب[اساوجع :0771 م6 
/إأنا0) انماطه: ل ©:17» لء|اذادرء عل“011© 1ه 0[ .اددع جرع طن جر رهج[ ف| 6[ 
10 17617716711 115[ 011/7715 ©7771 1/16 ,«ء7لةاه 1 بره ]1 15[ وترواطر 
١10/6‏ 1/116 كأ ©61اك زا 121[ زط 05 اأه لامتكا ىز ١11‏ برراء«رلام» ءاع١(أ5‏ ه 
011/5 ©[ ,لأءداأ ,اأوسيكا 1[ الآ[ .كعاماك زانات) نماطه م ءرذادره 
© 12117 10 زود كل اء/ 0) 07 ,7652م 10 176617112711 135[ [0© 77051 
0 ©|1:[/طا © زم اتأع 1:01[ [ 0171][سا “,در 276/76 .4[ كة 1ه1[ا !6507م ءاع١11ى‏ 
©01) 0[ ءا ©عهأج ©0716 1471/] 111076 177 ,إعناء 11010 .7©7711071زلاى © 16 
ك5 1501| كز اعءزطلاى 111 077 نراة11:07/© 1(ه» ,عع|/!]| 516167716115 055 0ه 
٠/05‏ «[ر©2©/[1» 271 (260: 981[ ,زع 7ه©5) «نء 27 أ[ كة اأوسدية 1 درذ 
0714 ([26) ,«اءء[0م 1116 أ ]0617111[ 0طامة ك”7ع0هء| ©[] 0] أهاوطام 
1/11 ,2011011 1أه2! 101070 جرعاك 11(هاع ©0171 12/١‏ 05لا تر أكانا ©1[1» 
«975[ 171 اأوسليكل :ا برره17]] أمأعءمد © 0هء1! ا 11760[ ك5هدا مررء 26 
-0710»© 7107لا ىا ألادوع7 ©1[1©5 220ء11[ع6 705 (نررء:[/©2) ©1[» ,07 ,(262) 
«,راأالك“ة// 01‏ مررء«ا ©1727 ,1677115 0106512160لا 171 ,قزم كارمق1 
أمناعء|أاء1/ا كله كه «معك© تأعلاى راعهر :17 . _لم1510.:262 ,رع 5/607 
كمع 1[:07لات 1116 أغاط ,]01ج 121[! أ جرماى 201 0065 تركتمصرر1 
أمنناءء/أاء/11 ع 071207111 0167712215ه1ى «ءا]أك«ممده7أ» علادكز 10 
0 07[ /021ع©50022 © ك0 اورنزعوط عاراكن روط اه لم 111 :رذ 00771ءء زكر 
115[ 7147120أز 0:[طا ع11105 ع١/أكهءاعم‏ 11107 01/7117 ,760050115 كيلو [حاواه 
لوطي[ ا صروناى[0١١‏ ©1176 171 4/1011همرلء 0711م 9210 2116700726 
-1اع© 1/116 011227711718 7101/1118 7716711101120 705[ 116 أءزت[طد انامطه 
-5 1004ل سب #رر00عرر أعلناءء|أ©1:ا 0 527:2ه ©1116 0710 عرذأ :[5075 
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0ع معز 30 /نا0مه ,110710 01/167 116 :07 .امنزوط ار تزع اندو جر 
امنزوظ ا طيهج16| 116 مل عامج لعامامكذ 0«» عامرصد زتجداعر 
116 لاطا عارتاعء0 0ه ألاء0711ء 1116 171 1ه (1952:20 ,طأط-]15)» 
كة ]|» [50ى 10 ك011171165ء 16 برةاوملة ارم 1/1 210ه «رهرطذا عتأطلام 
1 1110 انس 127ل 1اتتو 02 0 :تاه رطذا وتأطلام) مما اترعاممجامة 
-لع لال عا7ألهءةاننا0171771» 07[ 15رمع 0 0710 11005 1700111001 
2 14/ا5[10 :0116211101 أملععم5 .ارماعء: عفد درأ 1107 هر 1/0 0710 11071 
116 نط 0عكل 6ه رع ز ]سر 15 0110 4/10115هلاأأى ©1105 10 1(عناقع 
07 /5016 07[ عاتفاع 7712 07 راط ات عككه زه ك5عكمم ملام ءا «مل عأورمعم 
014 كأ100ء5ى ,كعالء هلاال ,كه1ا71050 كه اأعلاى ,كعكمم ملام «6(ا0 
كلامعأ ,كاهلا آاكعل 0710 5ه[ ,1165زء© [0جلام ,كععهام أععاجوام 
اع ره م65 1ل50012 زه 1705| أله 210 كاتمقاملا 07طه| ,كعات 1اهع 
ر1لط-ائط) «11107:1/© 0110 1١0111‏ ,771621 م[ كطيااه» 0:10 عء01مظ 
0ع ك06معء0 ءءج(ا ارعاا تسر كه زط-اكط أهندا ,اعهل :17 .(1510.:21 
1/] زه 016 1112 [0 أونروط ا« ك5كعترءتهضه زه 766ع06 تأعذط ه داوعنمم 
-17116776/0 /0(10قاء ذل 1/12 0214 «راعءع0دى ا اذ كعتجع راذا عتاطيا 
-لةاةاكاةا أهاع50 16[ كه اكه ©1(] 0دره ترجه عطذ] ©1[ا ترءءناداءط كور [كرمز1 
١/111‏ ,11615( |0 زلا[ ©1[] 0110 ©/771051 ©1[ا ,الراك ءن[ا عع/أ| كتدمل1 
01 21©55 1767© كز0 6567122 1/16 601/1 771©(11لاع 07 ك5 16لها! عانامكقل 

.امنروط :ا كه 1ه !| عأأطلام :ا [0 ععترعوذاع©: 1116 


05" ©1105 ,.©.أ ,'[01ع016© 0710ع520 1116 [0 عأع:5)07© 211 كلل 

1/16 0 عالااعاع عتاكأاهء :1ت 50116117165 2710 تردومم عل0أطمعع بإعززسر 
-0ككه 7127| 07:0 147:71[ 055 60 0716© 1١6‏ ,11د 1ر710 بررو راذا 
6 [0 11015الاه 1716 .4نزطاط (١‏ كع ء#تاععى ترره7ة] 071 ترللةاى *كعاهق» 
-#اغام0« أ©01ا 11 ,100 ,[3,04 زه اناه 2,001,794 111:61 ©41اى «هلةاى 
كعء انمعد بررهعطذ| 1«تمجل 271/110 0 2117100 هخ[ عتنرطزرط كه 1107 
كة 11141 ,اهل 171 .(479 ,981:73 [ ,01[1©5 0:10 عأأرء(ء1/4) 1977 درزا 
7005 01/7167 171 ,71160715 ]ذأ 5201/56 ع الاعةز 2160 7ععوعمنندهء «راواع 11 
15 171 0116:1060 1147| 0(1أاعاناومم 11:2 0 65.8296 11101 
نزادج 07 200/1 0ءككل ككل ,نز7اء0ع أ كاكه0711» 071 ممع برع[ عرعت]سا 
6 .(1510.:78 ,0111275 0ه عاأرعطء4/[) برااطاعهة اععناايه «عزله 
-أ©ذا© ١0/147715‏ كزن 1117718 1/1 51416 7101 410 ,إعناء 11201 ,21/1/2075 
ءاسا بلالام © :را برأاواءءميه ,كمة:[ىء0هء: عع جه| تاعناى جم ءاناها 
6 1/6 6ط 10دوت 49,990 ألع1لعمء72 كه[ ع1هج «عميعاةاا؟ 116 
عامععانالا أهاها ١16‏ إن 69.960 ب[عهء: 10 كهل718ء/ 07 كعكدعندرة 
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© [0 1677115 171 كعك 1(علء ع0 7714717 أمءعدء, أعءزطلادى ©1711 اناوناه 
5106 .عمطلا 1716 كزن درا اهناب 1112 6110 110:1ه7171 0لا كره ب ههه 
عن ز[198 ,[51©71) 710© (1979 ,[ؤ57027) كءلء 011 وجا 5 [5/:©71 70771 
16 1ه اع ءزطلاى 1116 011 كء41نااى 01717 71ت ككيم نه 0171© 7701 10ل 
|6710 ادكه مح« 1712 011 ترالةاى 5ك 35/16 ,إعتناعسرن لع .اعدج| رمم جاع لم 
15 أ + 7017 6760 ةك 0(7أ1معنتله بره ةا 
مز عوء ألم 5 «ععمءا ءن[ا غه عومجم مرو رطة] عا )ع[ا عت«قاهاى ع/ةا 
01 أل ,إعناء 200[ ,[ف©5[1 .(98[92[ ,[ف57:©7) 0ء|أ©07:2» 5[ 070011 
120/1275 1172 ,-اعهال 0[ .1071لهأاع1زهء 116 رم 01107 71عأصينده 0ه مااع 
6 101[ا كعاهاكى كتدلاه 7 5ه 0ءاأء»:07 01 كوس 7ه رع0مم ععء1اام» 
© 0710 ,1977 + 11 1771[كةأطهاه كا ع©/(أى 01 عترأمع [[ذاى كأ 7ه ع0ىمر 
-لااى ©17 امل 7ه 1[/) ©7207 ©7ه ©1/1©7» 101[ 7711/1011 10 071 065ع 
واترماجرة12 11 عا ءأجراتتمه راان ازددعععلاى عه كنا [ا 1276| 0سا كاارعل 

.(1982:419 ,تالاه 7 ) «كاجرء 1ع قلاوء 


©1105 1ه1[ا كذ © لاه )| ©1[1 ك0 7121017715إنزى 017:7 ع[ لزه 0076 
115 أ كءأكلااى ©7716 ,1767716عده 1767© 176711 1771]1©11 ©7616 0ت[صر 
:ك9 071ع16ه» 1117766 0اثرا لمعل[ مزل ره «ررموءاهه 
برمهمرةة| لزه بزفلناى 0716-5100 73771ع © 7000م 0[دا 77056 .1 
.[017117© © 71 142/110715/]ى 
علناءام أذاكذأهء717لا 0110 «زركو70 © 701060ع ©1476[ 70لا 777056 .2 
.للم عنرطاععمركه؟ «أء1[] أ اارء 101 مره رطاذا 1116 [0 
©1[ا ع1(أعلال©7 ,.ء.أ ,أأه [0 7١[1© ©01717711]10 11:6 ١١075)‏ 77056 .3 
-زاع» 01175كعم عأعانأى © 10 ([ماتتلامك © 171 أارءرعنا0 م مرره راغا 
-1870! [0 7771471©زلاى © 17110 7675011 © 1أعلاى 114771118 بزاانا 
1100 


055 0771©6© ©1876 ,'ل07ع20/168© أكرق 176 [© ءأجة7ميده 077 5م 

-170[» 141[ كع1هادى هااعلل! .اونرعط (١‏ 157©7165] 077 برولاى كه ااهل[ 
,0 /) «تعاصن !50:1 عالتأوكطه عاراعه 676 امررعظ 1 كولم 
16 لزن ععهام 471017127 1(ا لهك 10 كعلة1 ةدرق 76 2ه (1970:1040 
-1870[ كه ©9076 11 171 أمء أ ره «منامرروط ١ره‏ هذا عل ذاه :هد 
6[ 0010 ء71مبررعته رم ١01‏ 076 ك5707[165[] ...» 1171[ 0[0ا كه[ جر [كتدمزم 
أ[ ,ه1اه11) «0 07 ره 01 انم" ا أهطا ترريمدب] ب كذ ترره ,فا ءأاطيا 
5/1710 7611011616 116 14710675102110 7101 014 1[ راأعهز 17 .(1042 
زرهرطأ] ©1711 الا50ه عللتاعام رراعنا انه تأعلاى مأل أانامعم كنهانهكار 
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5211 76201711716110 10 5زك ه021 1112 0ترعامده ع1[ امد اانسا 1/6[ 
إاء1ع50 اهل 1112 011 ع71أ10رءمعء0 701716-71606 076 ١144‏ كدرمةانااوى 
كا 145[ تراءاء50 نررعته 1ه[ إوذاعط ع[ا مجر عا«تاجمهمعل كعده ةلم 
5اا 0ل 176217716711 أشأعءمد ك5لع716 كمتاكةرعاعم تمل أمعياايت «جبنو 
01 011(7 ه71 1ه ,[ء 1017[ ,أ 7/16 7101 0005 صلءؤد 1715 .0165 ه[هدرم 
1 اسل روط أهجنتاات 1116 071771171 «عنأء معدم عا زه نجهم عل 
[0 177111411011 1710أ 1116 اأكاجطمعه0 101الامء76م © 10 010165 أكلاز 
11١ © 16 -‏ ككمععلاى 7أء1[ا الاط 0(1كه76 710 "م كمعترءترءجيينه *ورعرز[ان 
-ءقيه أه1071ئآ![ ©1711 011 0عكهط كذ 10(1الامء 76م «أعلاى .لهء 1[ ادع 
.051 1/1217 0710 1ل اذهل [0 0:5ككه| 16 210ه ععترءلم 


:715هج 1|176 17110 011060 كا «عجرهم 176 
© 17 0(1[امعلالء بريهرطة| 001 عمناتاعهرعاة| :11 “0 116و 07111 .1 
ا 
1 0022110 «[7©7ة] 776 .2 
.01015 0110 011أكلا| 001 .3 


]ناولا ءصا عراامء1ا؟0 عء7لتاه ره 1ة]| ©1[1 ع١1أطاءادا70‏ 51671 م7 86/076 
©1/] كذ ©1276 1716071 1[ /1(أمم ©7171 .7معل» أعاكحى أترثمم © ععلهد7 ا 1/6 
برعهج6ة! الامطت عإآها ءطا ترعع 1/1[ «. ١١07|‏ هج لم» ع1 1116 0 عكلا 
هلم ع11105 716071 ترأأهمركء آرم ءا ١١0710‏ هم 1116 ١‏ 21101 لله 
اأعلاواتء ©7© 1/1676 4710 701715ع 0ع 1777| ©ه1/ بأ 1سا 165 «لام» 
10لا 11715قلا0ه ©1[1 076 507716116 0710 147116 7لاه أب[ .1ترع 1 011 اهل 
01 076 ©1[1©7] 07 708701715م ©©3671©ى تز7ه17| مه[ ]00 «عتز[از» 
[همللم» بجعا ©7[] 0 ءكلا ©1716 .1116171 التوطه 7607060 0016 تإعلا0© 
- || ةلأاز مار ا ار كعءودعذاء «ء ازا ©1[1 5ه [0714 1717111 كذ «ل امسر 
4707 071 121 11161 77160715 21د جزا انلا 4728م ©1116 0 7716711 
رأ عه :17 .7ط طعء لم ©[ 0 اكه 1116 نز 0ءكلا ©2 77ه» 5ه[ برمانريامى 
-© 77101 ععزلر ©1/1 1( 7/1210 كا اذ 5ه 0ء||7[أنال ع5©!11 كا هزا ألا اأعلاى 
0 7[7أاتلام© © 70111 76501175 111171071[ 6110 أماأصرقء :[أوطا زه 1ترع1رر 
.760 ©1116 1( 211017167 


تنأ ونعائة عطا دأ عناوناتهن) ع1 .1 


11ل تررهو رطفا لزن اع ءزطلاى 12[ 01 ازع ]زلا 1زء 22 05[ ©/11ة] 50 
عاطعاتونه عب نع [ا كعد« ذاةطا طرعلز عكع0[ا «رعناط .روما اه للم ©[ دز 
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5111 01" 4110011 )11011 
:111-4141311 11 
5اعع و20 ع1) 220 عتعلاطمم عذطلآ' 


لا8 
1110101 .11 "4111م 


5أ5/ز] 0110 ©51©61110/1لزى 0 765©111[ 10 5آ [© 702 115[] 0 ©05م7لاج[ 7/116 
كا 171 نظا هلم ع1[1 ١ذا‏ 071 1امعلالهء نرره16| [0 1107هلاازى 116 0 
71 ©[ 05 اأعلاى 015لعهل تراعل500 011767 ١10‏ جر [كى1وةاهاء, 
0710 ,11611011!أى 17147120167 ©1116 ,7616 تعه »!!!| ,كع ناك رعاعه م1 
-5010 ©1171 ط[اأسد 0أامعلتلء نوطنا كله متطكتدرونلهاءم ع6[ «رالعدال 
11 كدعءع0مر |أه©<01 ©1116 عأ 5ه 771©(11جرماء +06 607071116 
-0©© 15 71[ :501/1 تراءاء50 116 0 7115© 0701/5 ©1176 ك6أل0 0ن بره 
.كا ©0526 [أه50©1 0710 710111 


اأنسا الاط ,كتكتراهاره اماد © اازعدء7م ,إءنءسر0ط ,0م الأسد ءلآآ 

ذا ا ل ا 1 
© 1 01ج« أ©©7 © كذ 717676 .1141 00 10 كلا عأطهترء 6ا هاهل 
.كأعتاء| |171127716110710 0710 أمع0| :[اه2 1ه ماعل رن كعء ناودع ءأاوذاءر 
بعنا 101[ رلآء 1 سر عع «لاوومم [[ل] 1116 76ت 01125 ©/710107 77051 ©1711 
عبر كعءرلا0ى كل 1/16 1[اأسد ع011/ .1061©07:655يا0 لجر أن نات 
“كرعرءروعدء/ أملالأءأ710 :01 0ء5هط هلهل ءأطمناء7 507716 ترآ ادع 11 


6/0 15. 
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لحاس ادك د43 


,©5161 171 20171711117110110171) (1974) -ق. ل ,346000115 . 


10110011, 06. 


07 اأكتاطلام دم كد«مناه/! (1967) ه5011 ع .ل عأء70 ,وعترط . 


010561 ,تزع 1:010[ع 1 4710 ©5167 /171167716110:12 .1أكةرعم 
,2 ,99 ,48-90 


.5 نأومطجمء7 لمعذاكةاهاد عددوزاه!! 10110 . 


-0111©> 27117616 .(151) 1717/0177141107 حآ[111(ء1ء5 0ل عاعااأاكا«1 .4 


6001101 ]0غ 


1 80771275 ععم2لاع1071 (عاء 107 (1974) .12 2077165 ,4710675071 . 


,2ط157871015|1طآ 07ل 014211011 ك0 .قل .7ع 170715 07771611011 ار 
177-84 ,(3) 14 


.4 ,كأهة7ع5 [6 أكضط .كاءه05517 أمءنوماه:8 . 
كامء001همع لاع تنك ره «7ماء0176 امرعتعع :كامء71001عم طه4م . 


[0 71711©711هصء172 ,0ذه0) .(1973) 710714 طهر لم 116 111 0علادكة 
-011آ علتوهعآ 270 ©1711 171707771611011 071 17716711611011 1020 
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عاتامتمصسد امع اهاه1 ]ه معطسدار 


6ه وعطتمدلة 

01 تعطاصديام ل التتيناننا ماعى معمعمعءاعر امه 
وععمعى اع لتتلليييينا 

1 14 14 1١ 14 

2 11 22 3 36 

3 10 30 6 66 

5 9 45 11 1 

12 69 23 207 

15 7 105 38 312 

19 6 114 357 426 

40 5 200 597 626 

626 4 264 163 890 

164 3 492 327 1282 

438 2 876 765 2258 

1628 1 1628 2253 3286 


عاطأ 1اتم» عأطه ل 0 راطأ كال 977126 /41417107/7 5 1ئ4181 1 
١١‏ ع 622070171 واوبصموز ببواء07/ د لءعقاطنام كارمة11 
.1973-6 ,3507 
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127 


12710 نينا 150 عدا 


لعاكذاطلام عمملعهاذا اعذامعمد عأطومه تزه «[ا«دوجع 17:6 (1) عصلع 11 
3 - 1950 ,كاه« جيامز أهد«مناهد هآ 


5 هم 


(كك01كلا0 ةا 17 
05 5 
لت 6 


كلع8711م م0 «عوكالار - 
5 


50و 


300 


"لزانلا كع نا أ مس1 5عممدع50 لمعمو وعموعلع9 ليدينا 
531 نذا ١‏ كوم ذ؟9 كوم 9 كوم عملا 
23420 1770 105 990 19 
279 360 104.3 1660 29 1080 33 92 1951 
إن 390 71 100 11 1200 626.5 990 192 
1 4290 3.3 1950 25 1290 6260 105 153 
21 24260 31 .2.1 23 1320 0.0 1050 1594 
4.8 4590 1.5 2040 4.5 1230 11.4 1170 1955 
10.5 5010 29 2000 13.0 1500 20.5 1410 1956 
يا 5460 4.3 2530 15.4 1200 4.3 1470 1557 
17.6 6420 9,6 200 20017 2190 2115 1830 198 
598 7050 73 2580 192 260 1.6 1860 1959 
13.6 82010 59.3 2620 195 3120 11.3 2070 190 
82 260 2.1 280 12.5 250 لقنا 2280 15261 
69 59270 4.2 3000 59.4 1340 66 2230 1902 
6.5 5270 10 3020 11.3 4250 م 2490 1963 
79 120 69 3240 11.0 430 3.6 25330 1964 
53 11430 4.6 3190 112 5170 3.5 2600 165 
66 12130 الع 230 5.6 560 12.4 3000 1966 
69 12020 3.4 2360 101 62040 50 350 1527 
38 14160 521 390 596 6640 67 31060 1968 
66 15090 45 440 58 7440 4.5 350 1969 
117 16660 12 4440 16.1 52640 277 3730 190 
105 12050 10.1 4890 108 0 ]59 11.9 2230 1971 
7.4 20070 67 520 12 12600 3.5 450 172 
60 21130 52 5490 5.6 10630 7.8 4250 1573 
353 59 10.8 27.8 4 
0.0 5.8 27 2.3 5 


0:1 0 77001111011 أ4/آ7171© ©1[7 1(آأ عكهء 171 [0 82616 3 14181.15 
.5أ©771لا0ل |71211011 1( 10[كااطيام ع جياه رعذ 


5 111 .27عزز ع1ألء76م ©1[1 07 عكمع 710[ 19.590 
0 14.3 :1[اذها1 [195 + «عزاجمه اعنت لمعم كاذ 11660ه 
|0717116 أق16أع!![ كاز 507260 اعلهل0جج هاما 1716 .عكمءع0دة 
0118ءععزم ©1[1 0727 عكهء 10( 17.600 1[1أطا ,1958 1(آا وكوء 1ر1 
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001 أمنناردف4 1 
#وتعنال وام أمستناه ع1[ا اا عكهع ارا ل[ه 18016 2 


ر5ع ©5071 |6 7لا1ه!: ع71أللال:17 ركع ع5 لء1أوصره 21:0 ءجلاع 11:6 (ا 
-7110[ع16 0110 عالاأألك"أ7ع0 ,كء©1زءأ50 أه 771201 0010 أمءتوماوزط 
:روما 
كت اكذلاع171! ,نزع 1710/0 ع4171لذأء71ا ,كه !!!1111711071 4710 90715 ©1711 ل 
ركا01 0710 «(07اكاط ,ء7لااه راذا 


111617 عكلاوءء5 4ءللااععء كة (07ع216© كله6©71001ع عع 17:6 
71,1 27 كلل 10 أألكء رز كذ كلاعقل 1تزع 017 10 انمقالاطة71171م» عنطقاهاء 
0710 11177167111165[ 2110 15ت :11 101005 كها عنام اله «7أ©11] [0 ء1أرد 
مومه 111 زه عللاوقر ©1711 ,ءال أستتتمعءال! .كعءترعكد لمأعود 116 
لي ليك 
0710 11تعلايء7/ 71107 076 تإ©1[] عكلتهءء5 تز/0ع216» 115 [! 0 2711677175 
.]711011171 0علاككا 276 111771 ك0 7ز1أ710[07 1116 


ك0 :870111 0710 27001111011 0117١141‏ 5117716160 176 ,3 عاناء 1 
ر5أ©771لا01ز 7121101101 +1 لءاأكتاطلام عملااهرء ]فا أكااماععمد عنطه لم 
:ع01171|أول 111 كهاهء :لز 


4م02 6710 لام 1[) 171 27001111071 أ4ه1ا7171ه 95117716160 ©1171 (ه 
07[ ©19©711(2-011] 1/1 171 ع آهل لءاأطلا00 عءعنتاه !| كع16رء عد 
11م ,015عز][ 171 ت[[عنء ©0112 0141© ع ,(1950-1970) 100عجر 
005/0 كع»©1:ء501 |5012 17116 171 11071علا700ج أملناناته 116 
.75 561761 تز[عتا© ©0116 12 ,0 26710[ 507716 ©1[1 +( 11771065 1/1766 


© 0110 ك501271©0 [/1©11178! ©1[1 :[01 <١‏ ع5مء عر أمنادتدره 116 زط 
15 11712 171 1/1071 /5[0171111617120 171016 5667715 5167165 [50010 
001510 :77001110 أ71:1128ه 17/1105 ك1/77107111165:/ 17116 6710 
©©1: 01772 1115 .(1950-1962) كت7معنز «زء6 11171 أناومط»ه (١‏ ع©071 
-1117710] 1116 11 أكع 17:17 ء[!7مء عنطزاهاء/ :11 10 علال ع8 11أعوذار 
|5010 010 أ10نااه١:‏ ©:1[1 171 أ5© 171167 ع017171جع ©1711 0110 111165 
0060012 


5 711716166171 171 170126 0011/10 اناجرانا0 أ21:12ه [ه101 1116 ن 
.75 1211 نزإعلاء ع©071 080114 16 ,(1[950-1968) 


1 1©لا0 270 أ4غ71انه اكع 1ع 11 111217 07©0ع5 ك45اء1[ [ه10 1101 (0 
1 40م كاآ 011817160 كع 1زءاعى /1©111706: ©1171 .ك7هعتر اترعرء 011 
2607[ 76601718ع |1 0127 1717656 24.500 56070 6710 1958 
اسه 1960 7 أه6ع« كاة 011217160 كع 1(ءنعد أمأع0د 116 عان[سسر 


زه لهم اأاجاط 1116 الازطا نزأاره 77164عء1م عه هله وأطعاتود4ق زه 
1/1 |18 ,1973 اأعناهء11) 1950 ارول كاهء001:عم عزطه47م 
014 76/6 اأاراط 1116 ازع ء فزع 017767716 1716 كآ 7016 [أساورع 
]0 :1177©ج 11:6 1ت ع[00| «عدمكء ه ,إعناء جنع ءاه طأمء0 116 
1/1 1/141 كأوعناء؟ (اناتلاة«اردمك عا درا )مقلم ءتأطياع أاكذام عمد 
7101 ة ,[/710زى نوعط« كذ كأهارعلامز أكأأماء6م5 ع0710:1 1ه [لوء0 
1[1:67[© #عناككة 076 كاه ةلامز اكذامتععمد أأه 801[ أعهل :17 .2670 
-270 07 062707177167115 0767717716(11ع ,كعالةاتاكاا © 1ع0مع» مرط 
-مع اطلام 111656 [0 [©« أطعلاى 1[1 كءرلاكا© ك16ا5016 [01:0أككور 
1/1 1( ععهاع عع[ه1 أبأع 11 171 عع 1نمتء «روره كز0 عاأجرد د 21077 
لكر كوسنوالت |أثاى 1107هلازى :11 عكلتمء7 ,7200165 ع207150771د 
عكة م216 0ألمء (أطلام اكتاماععمد ,ء[ة[ستبتعوعاة .مواقي 11م » 
00] عجره أء ١١‏ كاده 17:1 7ماعع5 ءاه دارم 1عه11ه 01 0065 
© إ ع[ة| 11:6 ع171اع ء إكره 07101110115» اع |7717 ١0‏ عطؤإزويرعدى 
.أمعنلم ةرعم أكذاماععمد 


- نا 0 أ0117114 ©1[1 ك17101©5اقت [1711©7712110:10 10 ع070171ع4 زط 
عكنتهع86 .ك(عجرمم 30-70 «رعء 717 7071825 |0147716ز ه كه جزاةداة1 
أ10/ي اطلام عنه نزاة؟7710[0 1/116 6 1©7(ط ,ل 1«عباوع جل «د0| ج1117 كه 
-0تم أكفهدن| 1116 160(وذككه 076 كأعاصلامز عأطه جل ,نزااهية جما 
-ررلاى كا 1071كاء02 1/115 .معز © درعجرهم 30 كز0 1ه ترا اس اءلال 
]أ اعلا 00ج أ2غا0:1:1 عع ©0727 12[] كز© 51171616 211 نط 20710 

8 لرزع© ««ز 371170 ءا زط أمء1|كةاطياجر كاه انامز 0/11 


اترع ةل ١د‏ 10 األ» 0:1 1:ه1[ا 77107 اا هءاأكتأطيام أعاجيامز 4 ل 
.ء|1ة] 0116 05 110:لا0»© كذ 5ع ع4لاع71ه1/ 


ا ا ل ل ل لا 
رااالا0ع0 وادرة عكهط أي (اكذاعات 0 05 5أ7712لامز عزط 7©5©71160م 1165 
عاك اطلام ععنتاهرعاذ! اكتاماععجرد عنطه 7ل إن ءت7نتاوط ع1[) عتراتهترراايه 
444 كومع0مجر #تعنعدم/اوزه د © كءترمءعءط كاعتصلامز له110:1ها: 111 
عجمىعده هجا عرط كلع نامز ع«تاكتيكت كن «عطنصيتج 1/12 عاتاراحة ألا 
عبلز ج10 .ورعجرهوم إن «عط«لاد 1116 انأماطه 10 عله براأططاء لمر 
زور عءرج1ا 010ا ل 1[أككول 076 كأ7«1لامز ,7101أايء كذا/1 [0 05 م كناد 
:كلاءةز اع ءزطلاد 


,نزع010ع«زدر رتإع 5000/0 عالأكلاكءنا ,كع على أهاع0د ء:11 (ه 
:071 11ع عله 0210 كعناثامم ,كعنامجمعه ,لها ,انمقله جاكة :20117 


1514 152713 15272 152711 15270 1969 لت 


عع 9 0 0 06 9 9 لم00 
00 004 004 004 00 007 0.09 منععام 
0.31 039 2034 033 030 026 025 ارمع 
009 0,0 00 009 009 010 008 129 
003 002 003 003 004 0,03 030 د«مصوطع .]1 
001 0.01 001 3- - - - دلزطنا 
012 012 0.13 0.12 012 0,12 0.12 معع وها 
004 004 004 004 004 004 004 اناك 
005 007 006 006 004 005 005 سانا 
07 079 075 0,0 068 06 066 101841 


-ء1]] 5 1١07|”‏ 1/1 71آ 01/711125 476 [0 7110115مجره2 2 لتاماظل4 1 
.كع©71ءأ52 أمءنع 51010 را ء ناه 


01 05 1762160 كذ )0171711471 ععملاع1تها عأطع لم 1116 «زملةاى 1115 
لأكانا0 لء 7أكتاطلام عجلتامعء)ذ| اكأأماعءعمد عتطه47 .11ل أمعتنامرهجع0جع 
-اأطلا كه كععملاع21ه! 0710 ك11715لامء ©1[1 0] 10لا !2117 كا الاقلا كاج[ 
-2117 “إن ««سد0لع/هء27 عتاكقلاع !| 0:10 أمء 1 جره جو معع 113 :17 ,11011ه©» 
0 اكااطلام عملتاعرءاذا اكذامنععمد عأطه 4 ء11[ط ,ب ةاكقاهاى أه1ر0ةاهار 
1 10 60 1توأككه 07 ,لاع/0<2100 «عقاقء كذ كه الام 4708 ار 
.كأ ه722 ]أ 111271 ©7710 كأهء©071» تأعنر[صر «رع:[01» هءااءاه| ترمععامه» 
كارو نامععنتء 076 كودوط ماعل عترمجاععاء برط 0020م ى1اكقاهاك 
-501 0710 عاق معد زه تن ءانع ةزنك 4ه درا ةازطئئزءا 11 [0 وكبتهعءط 
ناوطت عاطماتوطده ماعل أمءذاكتاهاد .عك©1[] ١0‏ ءاطعانوده كءذاةازعهل عارةا 
ك1 7لا0" طه4 1126 برذ 0 [كزاطلام ء7لااه راذا اكتاكقععمد عقطع» ل ©1116 
عأطه47 اناتومطه عاطعاتوته ©1105 :07م عممء5 2710 عمرزا 1« مع ز[قل 
111718 اكه 1/116 ع 1ع[ ,عرء[|ساعداء لء[كتاطلام ء«نتاهرء)ة! اكذأملععمد 
6 طول اعكلا ©1205 :07ملر «ز 1ل 077767 ©1[1 07 0ءكلة 65نان 1611 

0116 


دذ لعطعتاطيام عمسسأوععائا اكتلدأععم5 عأطويةق 04 سملأهسطتاوظ 1.3.1 
5ءأناسنام طوتد4 

-عاذ! أكأاماعءمد عنطه 4 انتمطه عاطعاتههت مامك عاطمناء؟ ترا::0 117:6 
تلك 1[1أطا 7716ء»©011© 076 ك6 ]تلام 761 :ا 0ء1[أكتاطيام 1ه 
-76710 /16110:14 عأطعج للم 1/112 0(1رزلا 10(عصرء0 2210 كلع 1درياوز عاطع ملم 
10 ج0111 [أمر :11 ع7ع[4] 0ءكلا 07 ©1هك ع11165 7.جررماءء017 كاهء 01 
:]لم62 


-0171© 1186 ,لع ملفله رعاذا عألةانعلعد زه انتصرانته وده «تج2 زر 
1 05 0662160 586 أكل111ة ‏ 1071لههةاكع در 1027ل «رال تيدر 
ورع 217 :41101أ077© 710 كذ 11167 عكلتهءء مكف أو1دم [اجرععيره 
كط1أا [0 0715م 7710717 171 أعنك| أ016أأمعيله هرجه من 116 
-0171© ©218/486ه| عاطه ل 112 ك0 715هعم 501116 .زا( انل1 تجزم 
[0 1277715 :7 أ<ء| 7701711716711 رعذ © 011217160 عمم] «واة امبر 
07[ عانأهع 10 أأذاى جه كعذا امهل #متاأععيدله جاعطا ءانس وربرن 
عامعو!|أت2 ا كأ الام لأعلاى ملل برأععلةا| عاقلا كة 1[ .ع5 
©1/1©5 الآ( ,كاكه 171/16 ع©71©]©ى 07ل ت[©711071 ك0 2171101/7115© 111186 
-510© 171 الاط :[ع765627 +(ا «رأاع 0176 526711 7101 076 27110117115 
0ك .كه 1 أطلاعه عأ[ ااعد ك0 كع «لاأكلا اكه 7«ز ©16[ا عا«تتأكعذاط 
اكأأهاءءمك 0 ©71لاأ و« ا 1( 0عاع 12ج مرال 70 كذ اع وك ج1111 

.عكر 41 أكمء| 1ه ,أ لمجم بررمرعاز! 


-هء1!]| 10[ ةأطلاع ك0 771لا ١0|‏ ©1[1 كا 11121 ,1لا5ه ©7711 111170 3116 1.2 
0 0 ©5011 أنالزعكلا 2710 01/7016 771051 ©1[] ©5 10 770165 ,11/76 
-©11] أكاأملععم؟ 111 الامطه 6)ه(] 10::.2اعيل00 ىم :ذاه 71ر0 ل:ا اناوجاه 
,118 076 [01711!1117111© عع4لاع71ه| ©أطه4 111 ك0 0011م تزه 
أمء جرم ىع مناطاط 1/21 وء17160 ©1171 ك0 6©71©25نهوء15ز0»ء 1716 زع إرلاى 2110 
1١07| *5‏ 1[ 0 177161100اكه أأعلا0: نزرءنا © 10 ج 407011 .أ0م11زم» 
رو تاكذلهاى معكعدلا تمصلا ع1«ل10تءمعل ,970[ نز (مذاء لمجم عاممط 
كءأررلك0 0710 :2700111101 1:15ا 0 0.7490 07ل ك1االامعء» عؤطاهر كل 

.كمع 4لاع71ه| «07ز7716 1(ء116[عنء 21771011 ععماجر انراعسا 1116 


-7ه0عع 1112 انامطه ©1ه0 0140م كعكوط لهل |10:16/ه71رء71] 501716 
6 كاازعو70م 2 عاأطه1 .عووععءمم «أعطا كه «مقالاط تاكقل امعتام 
-واواط «زز ءتلااه 2ع | <١ [16 ١١07|‏ كع اترلامء «أهج ل 0 0:110715 02م 
6 0 0711071 2082م 1116 .075عتز 0 أالة0 ©0115 عناى 101 ركع 1زءاءى أهماع 
ومن 0.7990 0] 1969 جز 0.6606 70777 17060520 تراتصبت7تررف ءأوزسا 
-وزاطاط 416نموء2120ز ©:[1 رط عا 0/2 076 0216 ء11!165 ,480171 .1974 

.1011/7 7117دم». 1116 2 لععنتلجم ععلالهععاذ] زه أمعلار عترإجرمجع 


ععهام عرلا “إن كادها «ز 1020طقل كذ عجنتاهجعاذ! أكأاواءءم؟ عأطه4 1.3 
6 دآ 0ك اطلام ل ا لك 
6 0 :2017 .مهمعطه معتاعتاطلام ءجنااععع اذا 2710 «الصلةتجزمء أهع0] 
600 176 0710 لءكء مكل مااعءةاكتيعمة] 072 5ءذ7موعاه ممط 
48 موووعيام ءج1] 107 .لعدرءمكقل «ااععناصرهومعع وكاه كذ «ردموءاهه 


4 


(0لةاى 77656711 1116 70171 1100© كذ 7716251116 أ5ع777 11716 
:76050115 ع0!|011:1 ©11 [0 عكياهء526 


© 171 كه ذا أأمأءعمد ا11(ع 7ر01 :17 111071201 0801/1 22616 .4 
عناككا 1975 171 .1707111718 076 01111111/7111[7© عع ملاع 4721| عأطع7 ىل 
-71ل01 4768 7تعناعى «ز[:7ن 5001« معراع ةاكةاعاى كال ©1816 0 
|0170 111 11 كاك ةأهاءءم5 9501/14 0676 07160مع7 لكعام1 
كذ :|77 1515 زه 2011107 1976 ©1111 10 ع07011عع 4 3.وعارءوزعو 
- 4051 1361 عجره عرء ا ,24 (1771[215) ععنرعلعى اذا ع1« لناكتاطيار 
110 ,50161105 /11178ه1 1116 :17 14111075ه ع71/هءمرد 
017710 076 0016 ©1715 .1 ,عاطها 71 كه براامء انمه 7وم0عع 

.5 711 كاء1 700« [15 ترط 0674© 1075[الاه [أأصا |01 


لنكنا قدا 
9 وتوطانة امسو 9 لييلللك لانأسساه© ‏ 
17 23 نيا 5.1 69 وتعولى 
26 36 فأطمعة تنود 542 738 امبرو 
7.1 597 مدلنس5 62.6 90 110 
0.8 11 كنات 10 13 مقلره0ل 
27 37 سال 3.4 46 لهك 
07 1 معمء لا 1256 172 رمموطع 1 
527 1361 10141 2.1 28 قلاطنآ1 


0125 71011170 171 141/1015© ع71ا/هءورى-ءزع4 1 :141811 
06 ,17/115 ا ع 002070131 


-017120© لكر 60/41 101 22 عاطمانونطه عامل «عءجامعنته14 .8 
كاعر 1ارعنء 01 :17 7104 كت1171الامء 11(ع لزأ ازع ء لاع وكام 
1 0710 5107100705 762720711718 171 كع©1(ع لز 111 [0 عكلتمعءع 
.11رمع 0 ك16ه0 1716 
027100 ([©711011 0 6771014111 ©1711 كذ 111041 ,7112051017 560710 1116 
:76050715 ع1(ؤ0||011 :11 0 عكلتهء22 0ء0نااععء وكات كة ,765667 :07 


©0210 "111 770710 ك711712لا0م 74769 170 01917 .كل 
©0801 1116 171 36127165 |21/76ه71 1116 +17 أأء7هع765 [0 كع 7لاعقل 
.©5017 211211107160 


0147 171 6]10 7101 476 رأكاعء «زع171 11121 727011060 ,0214 #أعلاى .28 
:11 زه عاأمرد :17 .كا( وأكلااء071ء ع071 جلا 10 1204 4ذأع 7711 0110 ععمن 
:21 411011ل077© 117 أك0« 5170118 © كة 11126 171141 أعهار 


١5‏ شزع2ن)ة2ع)نآ اوتلولععم5 عأطود4 
1[ أتعادصه) 31هه2)10ض رع )ه11 


(*).ولساه ع«تاماناسون0) 
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